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 الرسالة ملخص

 

 :أما بعد   الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده              

حقيقته  - تعالى - علم الدعوة إلى الله: ) فإنَّ هذه الرسالة العلمية والتي عنوانها 

 - تعمالى - ، تعتبر من أوائل ما كتب في علمم المدعوة إلى الله( وأهميته ، دراسة تأصيلية 

ل وله أهميته لطالب العلم الشرعي ، وقد بيََّّ الباحث هذا التأصميل وهمذه  كعلم مؤصَّ

الأهمية في فصول ثلاثة ، تحدث في الفصل الأول عن حقيقة علم الدعوة في ظل مبادئ 

ل همذا العلمم ممن  ها أكثر أهل العلم لكل فنِّ من الفنون ، وأصَّ العلوم العشرة التي أقرَّ

والسنة وأقوال السمل  الصمالم ممن همذه الأممة ، وأبمر  ن مود ممن سمبقه في  الكتاب

التألي  في هذا العلم الجليل ، ثم انتقمل إلى الفصمل الثماا والمذن بميََّّ فيمه فمرو  همذا 

العلم ونعل ا ثلاثة فرو  ، تحمدث في الفمر  الأول عمن أصمول المدعوة سموانا  كانم  

في الفممر  الثمماا عممن مممن   الممدعوة وبمميََّّ أصممولا  علميممة أوأصممولا   عمليممة ، وتحممدث 

ل الحديث في الفر  الثالمث عمن فقمه المدعوة وأركانمه  أهدافه وضوابطه ومعالمه ، وفصَّ

 .وقواعده ، مع ذكر أش ر المسائل العلمية المتعلقة بفقه الدعوة إلى الله تعالى 

يمة علمم ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثالث من هذا البحث والذن بميََّّ فيمه أهم

نمل  -الدعوة بالنسبة إلى ذات الدعوة ، وأهمية علم الدعو بالنسمبة إلى المداعي إلى الله 

 .  -نلاله 

مل إلي ما في بحثمه ، وذكمر  وفي آخر البحث ذكر في الخاتمة أهم النتمائ  التمي توصَّ

بعض التوصيات التي يراها ويقدم ا للباحثيَّ خاصة ، ولكل المدعاة ولاملاب العلمم 

 .   عامة 
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Master's thesis Summary   
 

Praise be to God, prayer and peace upon the Messenger of God: 

This monograph, which address: (The science of the call to God - the 

Almighty -, its reality and importance, fundamental study), is considered 

one of the first studies in the science of call to the Almighty God, as a 

scientific based study of great importance to all Islamic students. The 

importance of rooting in this study has been explained in three chapters. 

The first chapter is about the reality of the call to God under the principles 

of the ten sciences which adopted by most of Islamic scientists, in addition 

to clarifying the origin of this science from the Quran, Sunnah and sayings 

of the early righteous scholars of this nation. The second chapter, which 

explained the branches of this science as three branches, the first branch is 

about the principles of this science, in basis of scientific and practical 

aspects; the second branch is an explanation of the methods, objectives and 

main features of this science; the third branch is about the main rules and 

basics, in addition to discussing the most famous issues related to the call 

to Almighty God.  

The third chapter of this study outlined the importance of the science 

of call to Almighty God, to the caller and to Almighty God. 

In the end of the study, the researcher highlighted the conclusions, the 

most important findings in the study, and the recommendations to the 

researchers in particular, and all the preachers and students of Islamic 

science in general. 
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 المقدمـــــة

 

الحمممد لله  نحمممده  ونسممتعينه ونسممتوفره ونعمموذ بممه مممن ئور أنفسممنا وسممي ات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادن لمه، وأشم د أن لا إلمه إلا الله، 

وحده لا ئيك له، وأش د أن محمدا عبمده ورسموله أرسمله بمالحير ب منا  ونمذيرا  بميَّ 

الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص ما فإنه لا يضرم إلا نفسمه، ولا  يدن الساعة، من يطع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ).  يضر الله شي ا

    [3:النساء] (ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ

   [312:آل عمران] (ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ)

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    )

 [01:03:الأحزاب] (ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

فمإنَّ ممن أع مم نعمم الله عملى عبمده أن يوفقمه لطاعتمه، وتبليم  رسمالته : أما بعمد

ومن أع م النعم التي يحصل علي ا العبمد أن يتشرمب بالمدعوة إلى الله تعمالى، . للعالميَّ

ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ): المذين قمال الله فمي م -نمل وعملا-نبيان الله أسوة بأ

 .[01:الأنعام] (ئۆئۆ

أجمعيَّ وبالأخص سنة سيد ولد آدم محمد  والمتأمل في سنة رسل الله 

: يجد أن الدعوة إلى الله تعالى أساس في رسالت م، كما قال الله تعالى بن عبدالله 

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ       ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ )

 .[34:34الأحزاب] (ٹ

 

اقاد عاا الخا    يبدأ بهاا خطبا و اكاان يها أاا أها ا    هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله  ( )

يها أااا  خطبااة الحاجااة التااي كااان ال سااول : )طاا ا الحااديه   أااا   عنلاا   ه ااوان ني الألبااا

هاو اأثبت   أاا اليياا ا التاي  اع المهكاو تع أعالاه  0011و عن طباعة  المكتب الإسلاعي عام (لأه ا  

 . ايراجا لأهم ت 
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ممن صمحابته  ولقد اهتم بالدعوة إلى الله تعالى من سار على هدن رسمول الله 

 ومن بعدهم من علمان الهمد،، فنشرموا الاسملام في البلمدان، وأنماروا المدنيا كل ما ،

، حتمما انتشرمم العلممم، واضمممحلو الج ممل، وكثممر بنممور لا إلممه إلا الله محمممد رسممول 

المسلمون، وما  الوا يتكاثرون وينتشرون  في جميع بقما  المدنيا، حتما إنَّ الممرن لا يكماد 

يذهب إلى بلمد ممن بملاد الله تعمالى إلا ويجمد أن في ما ممن المسملميَّ الموحمدين مما يمثل  

 . صدره، ويفرح فؤاده، قلوا أو كثروا  في تلك البلدان

الصادقيَّ ممن أبنمان همذه الأممة،  ومن هنا كان الاهتمام بالدعوة إلى الله هو شول

 .  وتعلم علوم الدعوة، هو سمة المتميزين من م

وقد كتمب كثمن ممن العلممان والمدعاة كتابمات كثمنة في موضمو  المدعوة إلى الله 

وممن م ممن اهمتم . تعالى، فكاتب عن فضل ا وآخر عن من ج ما، وثالمث عمن أصمولها

وسممائل ا وأسمماليب ا، حتمما بضمموابط ا وقواعممدها وفق  مما، ومممن م مممن  صممص في 

س، وفناًّمن الفنون يُعلَّم فتح  لها المعاهمد وخصصم  لهما . أصبح  الدعوة علما  يدرَّ

الكليات، وألف  من أنل ا الدراسات العلمية؛ لنيمل درنمات المانسمتن والمدكتوراه 

 . والأستاذية في  صص ا

والثقافمة لقسمم المدعوة  عام الادعواومن هنا أحبب  أن أتقدم بموضو  يخص 

الاسلامية، بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القمر، بمكمة المكرممة، أراه نمديرا  

بالدراسة والبحث، فاستخرت الله تعمالى فيمه، ثممَّ استشرمت أسماتذر الكمرام في قسمم 

 : الدعوة فأشاروا عليَّ به، ووفقني ربي وهداا إلى أن يكون العنوان

 ( دراسة تأصيلية... قيقته وأهميتهعلم الدعوة إلى الله تعالى ح) 
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 أهمية البحث: أولًا  : 

 : تكمن أهمية البحث في إبرا   النقاط التالية

تعلممير البحممث بموضممو  الممدعوة إلى الله تعممالى، التممي هممي وظيفممة الأنبيممان  -1

 . والمرسليَّ 

 . تعلير البحث بتأصيل علوم الدعوة المتفرقة في الكتب والرسائل الجامعية -2

 . لبحث بإثبات علم الدعوة كعلم من علوم الشريعة الاسلاميةتعلير ا -3

 . تعلير البحث بأهمية علم الدعوة، وإظ ار حقيقته وتأصيل مسائله -4

التمي ينطلمير من ما الداعيمة إلى الله  بطوالضوا عدتعلير البحث بتأصيل القوا -5

 .تعالى في دعوتهم

 ًأسباب اختياره: ثانيا: 

 : النقاط التالية تتلخص أسباب اختيار الموضو  في

 .عدم ونود رسالة علمية تتعلير بموضو  البحث -1

 .  بيان أهمية تأصيل العلوم الشرعية، ون ود العلمان في هذا المجال -2

بيان أن المدعوة إلى الله تعمالى ليسم   مرد المبلات والتبليم ، وإنمما لهما قواعمد  -3

 . وأسس وأصول لابد أن ينطلير من ا الدعاة إلى الله تعالى

 

 .أاحكم شرعي   قض ة أغاب ة يته ف بها على أحكام عا  خل تحت: القاعدا هي ( )

 . عا اختص  باب عن أ واب الهام اقصد    نظم هور عخابهة: الضا ط هو 

 . عن أ واب شتىو    ما يج ا الضا ط الف اع    اب ااحد عهع أن القاعدا تج ا   اعا  : االف ا    أما 

 (.091)ص مح د عط ا الحا ظو: الأشباه اال ظائ و زين الها دين  ن إ  اه م ا ن نج مو ت: انظ  
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ن للمدعوة علومما  لتلفمة، تفرعم  عن ما، وليسم  علمما  واحمدا ، وإنمما بيان أ -4

 . المراد به اسم للجنس( علم الدعوة)إلالاقنا 

 . إيضاح ن أة علم الدعوة -5

 . -تعالى  - التفريير بيَّ الأصول العلمية والأصول العملية في الدعوة إلى الله -6

 .ه الثابتةإظ ار المن   الدعون وأنه واحد لا يتعدد، مع بيان معالم -7

 .دراسة أركان الدعوة، وذكر قواعدها وتعلق ا بفقه الدعوة -8

 . الجواب على تساؤلات البحث التي يطرق ا الباحث -9

 ًمشكلة البحث: ثالثا   : 

لما كان موضو  علم الدعوة من العلوم التي كتب العلمان فيه في ع مود متمأخرة، 

الممدعوة في  ممرد نممانت مع ممم تلممك الكتابممات بقصممور ظمماهر؛ حيممث ق مم بعضمم م 

البلات، ومن م ممن ق م علمم المدعوة في الأسماليب والوسمائل الدعويمة، وممن م ممن 

ق ها على المناه ، ومن الكتَّاب من خلمط بميَّ علمم المدعوة وموضموع ا، فجمانت 

هذه الرسمالة العلميمة بقصمد معالجمة ذلمك القصمور والخلمط ممن خملال الانابمة عمن 

 .قطة التاليةسؤالات البحث التي ألارق ا في الن

 ًتساؤلات البحث: رابعا  : 

يممبر  السممؤال الأسمماس لهممذا البحممث، والممذن ي ممكل البنيممة الأساسممية لأسمم لة  

 .ما حقيقة علم الدعوة؟ وما أهميته؟: البحث الأخر، وهو

 : ويتفر  عنه الأس لة الفرعية التالية

 ما حقيقة علم الدعوة في ظل مبادئ العلوم العشرة ؟ -1

 تأصيل من القرآن الكريم ؟  هل لعلم الدعوة-2

 هل لعلم الدعوة تأصيل في السنة النبوية؟ -3
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 هل لعلم الدعوة تأصيل عند علمان السل ؟ -4

 ما ن ود العلمان في التأصيل لعلم الدعوة إلى الله تعالى في الع  الحديث؟ -5

 ممَّ يتكون علم اصول الدعوة ؟ -6

 ما هو المن   الدعون، وهل هي مناه  أم من   واحد؟ -7

 هل فقه الدعوة يختل  عن الأصول والمن   ؟ -8

 ما أهمية علم الدعوة إلى الله تعالى لذات الدعوة؟ -9

 ماهمية علم الدعوة إلى الله تعالى بالنسبة إلى الداعية؟ -11

 ًأهداف البحث: خامسا : 

إن تحقيممير الهممدب العممام وهممو بيممان حقيقممة علممم الممدعوة وأهميتممه، يمثممل الهممدب 

 : ويتحقير ذلك وفير تحقيير الأهداب الفرعية التاليةالرئيس في هذا البحث، 

 . بيان حقيقة علم الدعوة وفير مبادئ العلوم العشرة -1

 . التأصيل العلمي لعلم الدعوة في الكتاب والسنة، وعلمان سل  الأمة -2

الوقوب عملى ن مود العلممان للتأصميل لعلمم المدعوة إلى الله تعمالى في الع م  -3

 . الحديث

 .ةمعرفة أصول علم الدعو -4

 .توضيم المن   الدعون وأهدافه ومعالمه -5

 .بيان فقه الدعوة بذكر أركانه وقواعده ومسائله -6

 . الوقوب على أهمية علم الدعوة بالنسبة إلى ذات الدعوة -7

 .الوقوب على أهمية علم الدعوة بالنسبة إلى الداعي -8
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 ًحدود البحث: سادسا : 

وفمرو  همذا العلمم،  سوب يق  الباحث الدراسة في بيان حقيقة علم المدعوة،

 . مع بيان أهمية هذا العلم بالنسبة للدعوة والداعي، كما هو محدد في عنوان البحث

 ًمنهج البحث: سابعا : 

يسمممتخدم الباحمممث في بحثمممه همممذا الممممن   التممماريخي، والممممن   الوصمممفي،  - 1

والاستنبالاي وغن ذلمك ممن المنماه  العلميمة المتبعمة في كتابمة الألاروحمات العلميمة، 

 . التي يتطلب ا إنجا  هذا البحثو

 . لموضوعات البحثالتأصيل العلمي  -2

 .توثيير المعلومات الواردة من مصادرها الأصلية ما أمكن  -3

 . تحرير المسائل العلمية التي تحتاج إلى إيضاح وتحليل -4

مممة دون التطمممر  للمنممماه     -5 تنممماول موضممموعات البحمممث بحكممممة ورويَّ

ذلك أننا في سميا  تأصميل العلمم  بمذكر   والتن يمات المنتسبة إلى  الدعوة ؛

 . حقيقته وأهميته، لا في صدد الحديث عن التن يمات والأحزاب الدعوية

 . التعري  ببعض الكلمات والمصطلحات التي تحتاج إلى إيضاح -6

 .  الافادة من كثن مما كتب في أبحاث الدعوة وموضوعاتها -7

ر الآيات القرآنية، فإن الباحث يكتفي بمذكر اسمم السمورة، ورقمم عند ذك -8

الآيممة، بجانممب الآيممة، دون الرنممو  إلى الحاشممية، وهممو مممن   متبممع في 

 .الرسائل العلمية

عند ذكر الحديث النبون على صاحبه الصلاة والسلام، فإنه يكتفمي بمذكر  -9

 . الحديثويحيل القارئ إلى الحاشية لبيان  ري   الروان عن الرسول 
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إذا كان الحديث ممذكورا  في الصمحيحيَّ، أو أحمدهما، فإنمه يكتفمي  مما  -11

لمكانت ما ومعلومية صحت ما، وأما إذا كان الحديث في غنهما فإنه يجت مد في 

 ريجممه وذكممر درنتممه مممن الصممحة أو الضممع ، كممما حكممم عليممه أهممل 

 . الاختصاص في ذلك مع ذكر المرانع في ذلك

يذكرهم في الكتاب ما لم يتكرر ذكرهم، فإن تكرر  يترنم للأعلام الذين -11

ذكممرهم فإنممه يكتفممي بالترجمممة الأولى، وإذا كممان العلممم ممممن لا يخفمما عمملى 

 . ، والم  ورين من مالقارئ معرفته فلا يترنم له ككبار الصحابة 

الالتزام بقواعد اللوة العربية، والاهمتمام بعلاممات الترقميم، وضمبط مما  -12

 .استطع  إلى ذلك سبيلا  يحتاج إلى ضبط ما 

 .كتابة الخاتمة وما تحتويه من نتائ  وتوصيات -13

 . وضع المرانع مرتبة حسب أحرب المعجم -14

 .  وضع الف ارس بأنواع ا في آخر البحث  -15

 ًالدراسات السابقة: ثامنا : 

يقرر الباحث أنه لم يُسبير  ذا الموضو  كدراسة أكاديميمة، وقمد اسمتعلم عمن همذا 

الدعوة الاسلامية بالجامعة الاسلامية في المدينة النبوية، وكمذلك  الموضو  في كلية

نامعة الامام محمد بن سعود بالرياض، ومع د البحوث بمكة المكرممة، فلمم يجمد 

أن دراسة علمية حول تأصيل علم الدعوة من خلال بيان حقيقته وأهميته، وأكثمر 

ضمو  همذه الرسمالة، ف مي ما هو منتشر في المكتبات الاسلامية يختل  تماما  عن مو

إما كتب تطر  فرعا  من فرو  علمم المدعوة وأخمر، تتنماول موضموعات متعلقمة 

 .- تعالى - بالدعوة إلى الله

 : وأقرب ما يتطر  إلى موضو  البحث الكتب التالية

دراسة تأصيلية على ضمون  - الأسس العلمية لمن   الدعوة الاسلامية) كتاب  -1
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ون، وقد تناول  للأستاذ(  -الواقع المعاصر  الدكتور عبدالرحيم بن محمد الموذو

في كتابه من   الدعوة الاسلامية والذن يعتبر فرعا  من فمرو  همذا العلمم، كمما 

أنه لم يبيَِّّ حقيقمة علمم المدعوة كعلمم ممن علموم الشرميعة ممع بيمان أهميمة همذا 

 . العلم، و ذا ي  ر الفر  بيَّ هذه الرسالة وهذا الكتاب

للمدكتور عبممدالكريم  يمدان، وهمو يعممد ممن أقممدم ( لممدعوة  أصمول ا) كتماب  -2

الكتب التي ألِّف  في  ال الدعوة، غمن أنَّمه في حقيقتمه لم يتنماول علمم المدعوة 

ممة لا تتعلممير ب ممكل  كعلممم مممن علمموم الشرمم ، وقممد تطممر  إلى موضمموعات عامَّ

لَّ نمم - مبممائ بالممدعوة إلى الله فضمملا  عممن كونهمما متعلقممة بعلممم الممدعوة إلى الله

 .-وعلا

للمدكتور محممد (  -دراسمة من جيمة شماملة  - المدخل إلى علم الدعوة) كتاب  -3

أبي الفتم البيمانوا، وقمد تنماول في كتابمه همذا كثمنا  ممن موضموعات المدعوة 

والتي يعتبرها مادة علم الدعوة، وهذه الرسالة تعتبر ترتيبا  لمما ت مت  في ذلمك 

لعلم والتفريير بيَّ كل فر  والآخمر، كمما الكتاب، وتزيد عليه ببيان فرو  هذا ا

أنها تبيَّ أهمية علم الدعوة كعلم من علوم الشريعة الاسلامية، وهو ما لم يذكر 

 .في هذا المدخل

 ًالصعوبات المتوقعة للبحث: تاسعا : 

 :يلي ما وكتابته ومن ا الموضو  هذا هنالك صعوبات  يتوقع ا الباحث في تناول

إنمه يتنماول مسمألة دقيقمة نمدا في المدعوة إلى الله  دقة موضوعات البحث حيث -1

 . تعالى، وهي حقيقة علم الدعوة وأهميته، وتأصيل هذه المسألة تأصيلا  علميا  

عدم ونود المصادر والمرانع المناسبة والكافية  لموضو  البحث، مما يضطره إلى  -2

 

جأاو  التاأل     عاام ) :س أتي عيياد عان الدراساات   المب اه ال الاه عان الفصال الأال االمه اون  ااِ ( )

 . (الدعوا
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 . تأصيل بعض المسائل بنفسه

وعات الدعوة ومسمائل ا ومناهج ما؛ اختلاب الكتاب والدعاة في تناولهم لموض -3

وذلك لاختلاب الم ارب، مما يضمي  أعبمان  عملى الباحمث في اختيمار الأنسمب 

 . والأرنم في وق  واحد من تلك المسائل

ضمميير الوقمم  الممذن يتوقعممه الباحممث لكتابممة مثممل هممذا البحممث، مممع ونممود  -4

ن  عملى مما يضمي  أعبما -عامة  وخاصة    -الصوارب والعوائير الأخر، المتنوعة 

 . الباحث

  ًهيكل البحث: عاشرا : 

 ذكر الباحث في مقدمة الخطة عنوان البحث 

ن ا عشرمة  «  راساة تأها ا ة.. عام الدعوا إلى الله تهالى حق قت  اأهم تا  » وضممَّ

 :نقاط على الترتيب التالي

أهميممة الموضممو ، وأسممباب اختيمماره، والم ممكلة البحثيممة، وتسمماؤلات البحممث، 

وحمممدود البحمممث، وممممن   البحمممث،  والدراسمممات السمممابقة، وأهمممداب البحمممث، 

 . والصعوبات المتوقعة للبحث

 :ثم ئ  في بيان هيكلة البحث، وهي كالتالي

 .ا      ان أهم ة التأه ل لاهاوم الشرع ة: تمهيـــــد

 : اي قسم إلى ثلاثة عباحه( حق قة عام الدعوا إلى الله تهالى ) الفصل الأول 

 :وفيه مطلبان( لم الدعوة في ظل مبادئ العلوم العشرة ع: ) المبحث الأول

 . العلوم من غنه إلى ونسبته وواضعه وموضوعه وحده تعريفه :المطلب الأول

 .استمداده وحكمه وثمرته وفضله ومسائله: المطلب الثاا

 (تأصيل علم الدعوة من الكتاب والسنة وأقوال السل  : ) المبحث الثاا
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 وفيه ثلاثة مطالب 

 تأصيله من الكتاب الع يم : المطلب الأول

 تأصيله من السنة الشريفة: المطلب الثاا

 تأصيله من أقوال السل  : المطلب الثالث

 وفيه مطلبان( ن ود التألي  في علم الدعوة : ) المبحث الثالث

 أبر  ما كتب في علم الدعوة : المطلب الأول

 ؤلفيَّ في علم الدعوة أونه التداخل بيَّ كتابات الم: المطلب الثاا

 :اي قسم إلى ثلاثة عباحه(   اع عام الدعوا إلى الله تهالى ) الفصل الثاني 

 :علم أصول الدعوة، ويحتون على تم يد وثلاثة مطالب: المبحث الأول

 تحرير مصطلم أصول الدعوة : تم يد

 : الأصول العلمية الن رية وتحتون على مسألتيَّ: المطلب الأول

 الأدلة المتفير علي ا: ولىالمسألة الأ

 الأدلة المختل  في ا : المسألة الثانية

 الأصول العملية التطبيقية : المطلب الثاا

 الدعوة إلى التوحيد -

 الدعوة إلى تصحيم العبادة -

 الدعوة إلى مكارم الأخلا  -

 :علم من   الدعوة، ويحتون على تم يد وثلاثة مطالب: المبحث الثاا 

 : تحرير مصطلم من   الدعوة، وفيه مسألتان: المطلب الأول

 .في بيان معنا المن   لوة  واصطلاحا  :  المسألة الأولى-
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 .أخطان في ف م المن  : المسألة الثانية-

 أهداب المن   الدعون : المطلب الثاا 

 ضوابط المن   الدعون : المطلب الثالث

 :مطالب علم فقه الدعوة، وفيه تم يد وثلاثة: المبحث الثالث

 تحرير مصطلم فقه الدعوة : تم يد

 أركان الدعوة : المطلب الأول

 الداعي -

 المدعو-

 موضو  الدعوة -

 الوسائل والأساليب -

 قواعد الدعوة : المطلب الثاا

 أش ر المسائل الدعوية : المطلب الثالث

 :ايحتوي على عب  ع( أهم ة عام الدعوا إلى الله تهالى ) الفصل الثالث 

 أهميته بالنسبة للدعوة: بحث الأولالم

 أهميته بالنسبة للداعي : المبحث الثاا

 وتحتون على أهم النتائ  والتوصيات الخاتمة

 المراجع

 الفهارس
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ولا أنسا في هذا المقام أن أشكر الله تعالى على مايسََّّ لي في جمع هذه الرسالة ، وما فتم 

وشيخي فضيلة ال يخ الدكتور عبدالله بن  ، ثمَّ أشكر أستاذن -نلَّ نلاله  - به عليَّ 

محمد الرميان على اهتمامه البال  ، وارشاداته الرائعة ، في توني ي في هذه الرسالة ، بل 

وأُنزِل ال كر له على ما أبد، لي من حسن خليٍر وتواضعٍ نمو ؛ حيث لم يتأخر عني 

 . في أن وق  ، وكان يستقبلني في كل حيَّ من ليل أو نهار 

شكر شيوخي الفضلان الذين ون وا وأرشدوا ولا يحبون أن أذكرهم ت يحا  كما أ

 .  ولا تلميحا  ، فجزاهم الله عني خن مانز، أستاذا  عن تلاميذه

وأخصُّ بال كر أيضا  الم ايخ الفضلان الذين قبلوا مناق ة هذه الرسالة ، سائلا  الله  

 .تعالى أن ينفع بملاح اتهم كاتب ا وقارئ ا 
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 تمهيــــد
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 تمهيد
 ( الشرعية للعلوم التأصيل أهمية)

إنَّ لتأصيل العلوم عامة  أهمية  بالومة  في الدراسمات العلميمة قمديما  وحمديثا ، وقمد 

اهتم العلمان بمذلك اهتمامما  بالوما ، وفميما يملي بيمان لأهميمة التأصميل العلممي، وذلمك في 

 : نقطتيَّ

 . لعلوم الشرعيةمف وم تأصيل ا: الأالى

 . أهمية تأصيل العلوم الشرعية: ال ان ة

 مفهوم تأصيل العلوم الشرعية : أولًا. 
 : من ور ابنمأخوذ من الأصل، وهو أسفل كل شين قال : التأه ل   الاغة

مل الشين قتله علما فعرب أصله.... الأصل أسفل كل شين وجمعه أصول)  .(وأصَّ

الاصطلاح العلمي، فقد انت د فيه البماحثون سموان  في وأما تعري  التأصيل في 

 ال العلوم الشرعية  أو غنها من العلوم، وكل التعريفمات تمدور حمول أن التأصميل 

عه  ة أهاول الهاام اقواعاده اعساائا  التاي أسا  : العلمي لأن علم من العلوم هو

 .  عا أا

 : لوم الشرعية ما يليومن أمثلة تعري  التأصيل للعلوم الشرعية وما اتصل بالع

 

الخيرجى الإ  يقىو نييال  ع،او ايها ف  اا ن عكا مو   هو عال الدين مح د  ن جلال الدين الأنصاري ( )

ه او ثم الي القضاء   ط ا ا و اعاا  هاو خدم  يوان الإنخاء  القا 091الد   الم  م س   اا ن ع ظورو 

اعان  (لا أعا ف   كتاب الأ ب شا  ا  إلا اقاد اخت،اه)ها  قاال الصافدي  770إلى ع، اتو  بها  س ة

 (لطاائ  الاذخيرا)ا (مخت،ا تااري   عخاب لا ان عسااك )ا (مختاار الأغااني)ا (لساان الها ب)تصان ف  

  .رحمة ااسهة اغيرها ك ير  (مخت، تاري   غدا )ا

 (.7/011)  ا الأعلامو (0/090) الوا    الو  ات:  انظ  

 (. 00/ 00) (لأه  ) اختصار عن لسان اله بو لا ن ع ظورو  اب  ( )
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 (.معرفة أسس الدين، وأصول العلوم، وقواعد المسائل) -1

 .(معرفة قواعد الوصول إلى الحير، والتفريير بيَّ الدليل، والتزييَّ) -2

ب التأصيل الاسلامي للعلوم الانتماعية بأنه تأسيس تلمك العلموم عملى : ) وعُرِّ

أو قواعمد كليمة، أو انت مادات مبنيَّمة  ما يلائم ا في الشريعة الاسلامية، من أدلة نصية،

 (.علي ا 

ب التأصيل الاسلامي لعلمم المنفس بأنمه إقاممة همذا العلمم عملى أسماس : ) وعرِّ

التصمممور الاسممملامي ل نسمممان، وعممملى أسممماس مبمممادئ الاسممملام وحقمممائير الشرممميعة 

الاسلامية، بحيث تصبم موضوعات هذا العلم وما يتضممنه ممن مفماهيم ون ريمات، 

 (.ع مبادئ الاسلام أو على الأقل غن متعارضة مع ا متفقة م

 : والمقصود  أن تأصيل أن علم من العلوم المراد به

 . كما سبير معنا  عه  ة أهول الهامو اقواعدهو اعسائا  التي أس  عا أا

 ًأهمية تأصيل العلوم الشرعية: ثانيا. 
لعلوم كل ا لا سيِّما الشرمعية لقد عُني علمان المسلميَّ قديما  وحديثا  بالتأصيل في ا

لم تعرب البشرية دينا  مثل الاسملام، ) من ا، حيث يرون ذلك من الاهتمام بالعلم الذن 

دعوة  إليه، وترغيبا في تحصيله، وبيانا لعلمو منزلتمه، وتنويهما . عني به أبل  العناية وأتم ا

ثمماره، وترهيبمما  في بحملتممه، وحثمما  عمملى تعليمممه ونشرممه، وتنبي مما  لآدابممه، وتوضمميحا  لآ

 

 (.11)صج الدعوا   ضوء الواقا المهاصرو عدنان  ن مح د اله عورو ع أ ( )

 (.19 )الم جا السا ب ص ( )

 . ها 0017هة الإعام مح د  ن سهو  الإسلاع ة عام اهو ته ي  لج ة التأه ل الإسلاعي   جاع ( )

 (.01)ص الصب حو ناصر  ن عبدالله و-رؤية   التأه ل الإسلاعي لهام ال ف - تمأ د   التأه ل:   انظ  

 (.00)الم جا السا ب ص ( )
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 (.التقاعس عنه، أو المخالفة لهدايته وتوني ه، أو الاست زان بأهله وحملته 

ممدوا القواعممد في كثممن مممن  ممالات العلممم،  فنجممد العلمممان أصمملُّوا الأصممول، وقعَّ

له،  لوا للبمماحثيَّ اسممتيعاب مسممائ  ممدوا لطمملاب العلممم مذاكرتممه وحف ممه، ويسمم ِّ ليم ِّ

ملمممه العلمممان في أم ممات وللتمثيممل عمملى ذلممك أور د عمملى ونممه الاختصممار  بعممض ممما أصَّ

العلمموم الشرممعية، التفسممن والحممديث والعقيممدة والفقممه، ليكممون مثممالا  لاهممتمام علمممان 

 . المسلميَّ بمسألة التأصيل العلمي

، وأصمول ففي  مال التفسمن نجمد أنَّ أهمل العلمم قمد كتبموا في علموم القمرآن

 . ذلك مما أُلِّم  بورض التأصيل لعلم التفسن، وغنالتفسن  وقواعده

وفى  ال الحديث، صنَّ  العلمان ما يعتبر تأصيلا لهذا العلم الشري ، فكتبموا في 

وفى  وفى علم الرنال ، وفى أصول التخري  ودراسة الأسانيدمصطلم الحديث

 . الشري وغن ذلك بما يعتبر تأصيلا لهذا العلم  أصول الجرح والتعديل

 

 (.7)ص وع زاا  ن سا م ال و ى:   الهام   الدعوا إلى الله تهالىو أث   ( )

ن   عاوم الق آن لبدر الدين مح د  ن عبد الله اليركشيو االم ا ر الاوج ي إلى عااوم تتهااب ككتاب البرها ( )

 .-أعهع   - الكتاب الهييي لأبي شاعة المقدسيو الإتقان   عاوم الق آن لجلال الدين الس وطي 

القواعاد الحساان  و الا ن ع   اع لخ   الإسلام ا ن ت   ةو ا  أهول التفسير  عقدعة   التفسير  ككتاب  ( )

 .-أعهع   -لهبد ال حمن  ن ناصر السهدى    تفسير الق آن 

ا اتح المغ اه شرح ألف اة الحاديه  لاه اقايو  ولاسا وطي ريب ال ااي  شرح تق يب ال وااى ككتاب تد ( )

 .اشارحأا هو السخااي 

ا الم ا باارى لح اي التخا يج و اك   ندرس عام- -لاهلاعة   ك  أبي  زيد    ن ذلك كتاب التأه ل ( )

 .اب الح شلهد   اساطان الهكايا و امحاضرات   تخ يج الحديه انقده

 .للأعظ ىل  ا االتك  ل   الج ح االتهديل لاك ويو ا راسات   الج ح االتهديل اككتاب  ( )

يب الكامال عاديو اعان الكتاب الهاعاة االجاعهاة  اذلا ان ككتاب التااري  الكباير لابخااريو االكاعال  ( )

 .-  - لاذهبي لا ييو ا ذيب التأذيب لا ن حج و اع يان الاعتدال
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وفى  ال العقيدة، اهتم العلمان بتأصيل مسائل التوحيد، وصنَّفوا التصماني  في  

، مممما يعتممبر تأصمميلا  لهممذا العلممم أصممول مممذهب السممل  مممن أهممل السممنة والجماعممة

 .الشري 

الذن يعتبر تأصيلا  لعلمم الفقمه وعلمم  وفى  ال الفقه، ظ ر علم أصول الفقه

وعلم مقاصد الشريعة، وغنها من العلوم التي تعتبر تأصيلا لهمذا ، القواعد الفق ية

 .العلم الشري 

فأُلِّفم  . واهتم العلممان بتأصميل علموم العربيمة، والتماريخ، وغنهما ممن العلموم

لات، وئحممم   مممدت القواعمممد، واخت مممت المطممموَّ الممممداخل لتلمممك العلممموم، وقُعِّ

 .المخت ات

، والتمي تقموم عملى نشرم همذه العلموم وغنهما ممما وأما  ال الدعوة إلى الله تعمالى

بحانة إلى تأصيل علم يخص ا، حيمث  يصلم أحوال الناس، فلم يكن السل  

 .كانوا يتلقون علم ا تأصيلا  وتن نا  مع عمل ا ممارسة  وتطبيقا  

وما إن خلف  خلوب، حتما أضماعوا مما أضماعوا ممن أممور ديمن م، وسمقط  

، يهتمون بمأمر المدعوة لمصلحون والعلمان، والدعاة الوربانالخلافة الاسلامية، هبَّ ا

 

ان الم جة اشرح عق دا الحجة      أهول اعتقا  أهل الس ة االجماعة  للإعام اللالكائيو ا شرح  كتاب ك ( )

 .-   -لقوام الس ة الأهبأاني  أهل الس ة 

 (.الأم) كتاب  اأيضا    (ال سالة)لى   كتاب تها اعن أال عن ه       الإعام الخا هي  ( )

ككتاااب الأشااباه اال ظااائ   لا اان نجاا مو ا  المفصاال   القواعااد الفقأ ااة ل هقااوب الباحسااعو ا  القواعااد  ( )

 .لا دايو اغيرها عن كتب القواعد الفقأ ة الفقأ ة 

م لاو قام  هاض المختصا ع  تأها ا   ل حتى عا اختا   هض أهل الهام    و هل يهتبر عاما   عن الهاوم  أ ( )

لاخاا   عبااد الهييااي   (القواعااد الحساا ى   تأاياال الاا ؤى) الأحاالام االاا ؤى  قااد كتااب كتااابكتفسااير 

 .لخالد الخايا محاالة   تأه ل هذا المجال  (ال ؤى االأحلام آ اب اأحكام )السدحان اكتاب

الذي ي اي  عبد الله  ان عساهو   حديه ال بي  و ا   ذاك أن كل عن أهاح ا عا إلى الصلاح يهد غ يبا   ( )

   أن  ال باي عاان هاام : ق اال. إن الإساالام  اادأ غ يباااو اساا هو  غ يبااا كااما  اادأ  طااو ى لاغ  اااء): قااال
= 
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إلى الله تعالى، تأليفا  وتدوينا ، ويبثون في ا  روح التجديد، حيَّ تيَّقنوا أن من حير الناس 

علي م أن يبِّينموا لهمم أصمول دعموتهم، وصمفان ممن ج م وفقمه إيصمال الخمن إلى الومن 

 . بالوسائل المشروعة والأساليب المقبولة

لقد قام  الج ود العلمية المعاصرة عملى قمدم وسما   مدم قضمية المدعوة، وإن 

كان علم الدعوة في الع  الحمديث في أولمه قماصرا  محمدودا ، غلبم  فيمه العالافمة عملى 

التقعيد، ثم يوشك أن تجتمع أوصاله، وتأتل  أنزاؤه، ويقمو، فيمه نانمب التأصميل، 

، «فقمه المدعوة »وأخمر، تحممل اسمم  ،«أصول المدعوة»فقد خرن  كتب تحمل اسم 

وصُنِّف  مداخل لعلم الدعوة أيضا ، وون   رسائل للدعاة، وغن ذلك من الرسائل 

 .والبحوث المفيدة

عام -إن هذه الرسالة العلمية، ما هي إلا لبنةٌ من لبنات البنان لهذا العلم الجليل 

 مبينا ، واضحا  نليا ، ف مو العلمم الذن به  يكون البلات للعامليَّ - الدعوا إلى الله تهالى

ل الأصول  للمداعيَّ إلى الله، وهمو المذن  الذن يقعد القواعد للمبلِّويَّ عن الله، ويؤصِّ

يضبط المن   الدعون بمعالممه، والفقمه المدعون بضمبط أركانمه، ووسمائله، وأسماليبه، 

 . وقواعده، ومسائله

الم مات تأصيل هذا العلم  فإن كان من الم م تأصيل العلوم الشرعية فإن من أهم

الذن به يعرب الدعاة إلى الله، كي  يبلِّوون ديمن  -علم الدعوة إلى الله تعالى- الشرعي

 .-نل في علاه-الله 

 

 (.الذين يصا ون إذا  سد ال اس: رسول الله؟ قال يا =

لام  اادأ غ يبااا عااا جاااء أن الإساا) اااب  (الإياامان عاان رسااول الله )الترعااذي الحااديه   كتاااب   أخ جاا 

ح ال اايااة التااي ذكاا ت    راايااة الترعااذي اهاا    -  -اانتقااد الألباااني ( 1550) (اساا هو  غ يبااا

 .(0173)  قم ( 3/107)الساساة الص   ة  

 (.7)مح د يسرىو ص:    أهول الدعواو  ت،ف اج ي عن عهالم   ( )
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 الفصل الأول
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  الأول الفصل

 تعالى الله إلى الدعوة علم حقيقة

وفيه ثلاثة مباحــث

 (.العشرة العلوم مبادئ ظل في الدعوة علم: )الأول المبحث

 والسنة الكتاب من الدعوة علم تأصيل: ) الثاني المبحث

 (. السلف وأقوال

 (. الدعوة علم في التأليف جهود: ) الثالث المبحث
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 المبحث الأول
 

 علم الدعوة في ظل مبادئ العلوم العشرة
 
 

ويشتمل على مطلبين

ــ المط ــه : الأول ل ــد   تعريف ــوعه  ح ــعه  موض ــبته واض  نس
 . العلوم من غير  إلى

 .مسائله فضله  ثمرته  حكمه  استمداد  : الثاني المطل 
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  تمهيــــد
لقد نرت عادة المصنفيَّ من المتأخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم ومسمائله، وثمراتمه 

العمل على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن، تعتبر تعريفا   في صدر مصنفاتهم، واستقرَّ 

مونزا   لهذا الفن، ويس ل لطالب العلم من خلالها ضبط مسائله، ومعرفمة مواضميعه، 

 .وتصور عناصره

 : بقوله المالكي التلمسااوقد جمع ا أبو العباس المقرن **  

م أالا                                     عاااااان رام  ااااااا ا   ا قاااااااااد 

 

ه اعوضاااااوع تااااالا   عااااااما    اااااد 

 اااضاااااا اناساااابة اعااا اسات ِ اااد                                

 

 ع اااا  ا ضااااا  احكاااام  يهت ااااد 

 ااساااام اعاااا أ اااا  االمساائاااااال                              

 

  تاااااك عشراااا لا  ااااى اسااااائل 

                         ا هضأم ع أا على البهض اقت،ا 

 

 اعن يكن يدرى ع هأاا انت،ا 

 : أيضا  بقوله الصبَّانوجمع ا **  

 إن عبااااا   كاااال عااااام عخاااااا ا               

 

 الحااااد االموضااااوع ثاااام ال  اااا ا 

 نسااااااب  ا ضااااااا  االواضاااااااااا               

 

 االاسم الاست دا  حكام الخاارع 

           عسائل االابهض  االبهض اكتفاى   

 

 اعاان  رى الج  ااا حاااز الشر اااا 

 
 

المانر   والماالكى والتا ساانى والمقا ي وشاأاب الادين وهو الخا   مح اد  ان أحماد  ان يح اي أ او الهبااس  ( )

نفاح الط اب   غصان الأنادل  )اهاو هااحب الكتااب  القا م  وهاا0101و تاو   القااه ا عاام الأ يب

الله عبادأ او الفضال : عتن الم ظوعة اشرحأاو ع اجهة: انظ   (البدأا اال خأا   ال ظم االأ ب)ا (ال ط ب

 .الهماري

 .أ و الفضل عبد الله الهماري: راجهأاولأ ى الهباس المق ى (اعتقا  أهل الس ةإضاءا الدّج ّة    )ع ظوعة  ( )

كان عالما  اله   ة االأ ب الد اتو   -  ها  0110هو أ و اله  ان  مح د  ن على الصبان المتوفى  عام   ( )

الكا  اة   عا اي )  القاه او ل   كتب جا اة   ال  وو االخه و االسيراو االم طبو االبلاغةو اعن ذلاك 

 (إساهاف الا اغبع)ا  (  ال  و (حاش ة على شرح الأش وني على الألف ة)ع ظوعةو ا  (اله اض االقا  ة

 (.1/037)ئب الآثار عجا و ا(1/715) أ س الفأارس :  انظ  ت عت   .   السيرا
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 (.ئفه ) المبدأ الحادن عشر، وهو :  اد بعض م

م  هذا المبحث إلى مطلبيَّ، ليسُ مل تمييز بعض ا عن بعض، على الونه  وقد قسَّ

 : التالي

 .حدهو اعوضه و اث  ت و انسبت  إلى غيرهو ا ضاا /المطاب الأال 

 .ااس ا و ااستا دا هو احك  و اعسائا  ااضهاا و/المطاب ال اني    

ب  ذه المبادئ وما يراد بكل واحد من ا  . وقبل البدن في هذين المطلبيَّ، أعرِّ

 : ته ي  عبا   الهاوم الهشرا**  

اسمم لمجموعمة ممن المعماا والمعمارب، يتوقم  علي ما :  مبادئ العلوم العشرمة) 

 : يانها كالتاليئو  الطالب والباحث في لالب العلم وتحصيله، وب

ويقصد به التعري  الجامع لمسائل العلم وبحوثه، والمانع ممن دخمول : الحد  -1

 .  مسائل من علوم أخر، فيه

وهو المجال المحدد الذن يبحمث فيمه العلمم والج مة التمي تتوحمد : الموضو  -2

 .في ا مطالبه، ومسائله

؛ لتميمزه عمن غمنه، يعني الألقاب التي ألالق ا أهل هذا العلم عليه: الاسم -3

 .حتا أصبح  أعلاما عليه

ويقصممد بممه الحكممم الشرممعي لممتعلم هممذا العلممم مممن بمميَّ الأحكممام  : الحكممم -4

 .التكليفية الخمسة

 .والمراد به  ما للعلم من منزلة وئب، وأهمية بيَّ العلوم: الفضل -5

 

و اقد ذك  (37)ص والتأه ل لأهول التخ يج اقواعد الج ح االتهديلو لاخ    ك  أبي زيد : انظ  ( )

اأهال كال : )و اقاالآخ  ي سب إلى أبي الهلاء المه ي كتبا  اهت ت بهذه المبا   الهشرو اذك  أن ه اك نظما  

 (. ن يذك ان عبا ئ     واتح عنلفا م غالبا  
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ونعنممي بممه أول مممن بممدأ التممدوين والتصممني  في العلممم، ووضممع : الواضممع -6

 . ، وأرسا قواعده، كما ي مل تطور التألي  في العلم ومراحلهأساسه

وهمو الروافمد والمصمادر والأسمباب العلميمة التمي يسمتمد من ما : الاستمداد -7

 .العلم

 .ويقصد  ا صلة العلم وعلاقته بونه من العلوم: النسبة -8

مممل ا دارس العلممم ومتعلِّمممه : الوايممة أو الثمممرة -9 في وهمما الفائممدة التممي يحصو

 . الدارين

وها المطالب التي يبحث ا العلم ويقررها، والتي تنمدرج تحم   -: المسائل -11

 .(موضوعه

 

 

 (.01 -9)مح د يسريو ص.عبا   عام أهول الدعوا ا راس  تأه ا ةو   ( )
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 الأول المطل 
 وفضـله غير  إلى ونسبته وثمرته  وموضعه حد 

 ( حـد عــلـم الــدعــوة : )المسألة الأولى 
ئل علوم أخمر، ويقصد به التعري  الجامع  لمسائل العلم والمانع من دخول مسا

عليه كما سبير معنا، وقبل الشرو  في تعري  هذا العلم باعتباره اللوقبي، لابد أن نعرفمه 

 .ولذا فإنَّ هذه المسألة ت تمل على نقطتيَّ. بالاعتبار الاضافي

 .ته يف   الاعتبار الإضا :  ال قطة الأالى* 

ب عمملى  ب عمملى حقيقممة علمممٍ ممما، إنممما يكممون بممالتعرُّ مفرداتممه أولا ، ثممم  إنَّ التعممرُّ

 . بتعريفه بعد التركيب ، وعلم الدعوة مكون من كلمتيَّ هما، كلمة علم، ودعوة

 : ته ي  الهام: أالا  

وإنسمان ممتعلِّم، أن نفما صمفة الج مل عمن نفسمه، . العلم في اللُّومة ضمد الج مل

 . أن ينفي صفة الج ل عن غنه: ومعلم

فْسُه، ورنل والعلم نقيض الج ل، ع  : ) قال ابن من ور   لُم  هو ن  لِم عِلْما  وع 

لِيمٌ من قومٍ  علمان   .(عالم وع 

 : العلم في الاصطلاح

اختلمم  العلمممان في تحديممد معنمما العلممم في الاصممطلاح، ومممن أشمم ر ممما ذكممر في 

 : تحديده ما يلي

 (.العلم ما قام عليه الدليل )   -1

 

 (.01/000) (عام)لسان  اله ب عا ا  ( )

: و اكان  يك ر هذا   أك   عان عوضاا   كتا اتا و اعان ذلاكاهذا ته ي  ش   الإسلام ا ن ت   ة  ( )

. جوا   على المهترض أن اسم ال ور عن أسماء الله الحس ىو   ال سالة المدن ة   الحق قة االمجاز   الصافات
= 
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التمييمز بميَّ حقمائير  عبارة عن صفة  يحصل  ما لمنفس المتصم   ما: )العلم  -2

 (.المعاا الكلية، حصولا لا يتطر  إليه احتمال نقيضه 

 (.تيقن الشين على ما هو عليه، أو إدراك الشين بحقيقته : ) العلم هو  -3

 (.الادراك الجا م المطابير للواقع عن دليل  : ) العلم هو  -4

ما قبله بإيجا   ولعل أقرب التعريفات للصواب هو التعري  الأخن؛ لأنه ي مل

 . ودقَّة

 : ته ي  الدعوا: ثان ا  

 دعا دعمان  ودعمو،، والمدعان الرغبمة إلى الله تعمالى، ) أصل ا  : الدعوة في اللُّوة

: تجمعموا، ودعماه: ولهم المدعوة عملى غمنهم، أن يبمدأ  مم في المدعان، وتمداعوا عليمه

يممخ الخيممل في صر: ، داعممي الله ، ويطلممير عمملى المممؤذن، والداعيممةسمماقه، والنبممي 

  (.الحروب

أممما معمماا الممدعوة في اللوممة فمن مما النممدان، والابت ممال، وإثبممات قضممية معينممة تسممما 

دعما، المذن يتعمد، بنفسمه فيقمال دعما الله تعمالى، : ، ف مي م متقةٌ ممن الفعمل"دعو،"

المدعوة، والقمائم : ويتعد، بالبان فيقال دعا به، ويتعد، باللام فيقال دعا له، والاسمم

عااع الف قاان )ع الحب االباطالو  صال ا   رسالت  الف ا   و (0/311)ي جيء عن مج وع  الفتااى اه =

 ااع الحااب االباطاالو االاادى االضاالالو اال شااا  االغاايو اط يااب السااها ا اال جااااو اط يااب الخااقااا 

 (. 03/030)و (االلاك

 (.0/30 )الآعدىو لس   الدين   الإحكام   أهول الأحكامو ( )

 (.0/30)اهو اخت ار ا ن حيم اال اغب الأهفأانيو الم جا السا ب  ( )

  على عذهب الإعام أحمد  ن ح بلو لادكتور عباد إتحاف ذاي البصائ   شرح راضة ال اظ ا   أهول الفق ( )

 ( .00/ 0) الك يم  ن على ال  اة و 

 (.0/0131( )الدال)و  صل  اختصار عن القاعوس الم  طو الفيراز آ ا ي ( )
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داٍ  أو داعية، وهي تفيد إمالة شين ما إليمك بصموت أو كملام يكمون منمك : يسما  ا

 .بحير أو بالال

ب بتقدير مضماب إليمه محمذوب لاشمت اره، ف مي *  والدعوة في الاصطلاح تعرو

 . دعوة إلى الله تعالى، أو الدعوة إلى الاسلام

ڍ  ڌ     ڇ  ڇ   ڍ  ) -نل وعلا  -فالدعوة إلى الله تعالى نانت في قوله 

  [311:يوسف]  (ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ

والدعوة إلى الاسلام هي دعوة إلى الخن في أكمل صوره، كما قال الله تعالى 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  )

  [313:آل عمران]  (ۀ

 : ومن أش رهاوتعريفات الدعوة إلى الله تعالى في الاصطلاح كثنة، 

الدعوة إلى الله همي المدعوة إلى : ) - -تيمية بنما قاله شيخ الاسلام ا -1

الايمان به، وبما نانت به رسله، بتصديق م فيما أخمبروا  ولاماعت م فميما أممروا، وذلمك 

يتضمن الدعوة إلى ال  ادتيَّ، و إقام الصلاة، وإيتان الزكماة، وصموم رمضمان، وحم  

يمممان بممالله، وملائكتممه، وكتبممه، ورسممله، والبعممث بعممد الممموت، البيمم  والممدعوة إلى الا

والذن ي  مر  (والايمان بالقدر خنه وئه، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه 

 

 (. 1/0315 )و ( عا ) ت،ف عن  لسان اله ب عا ا ( )

اني الأهال الدعخاقي  ( ) هو أ و الهباس أحمد  ن عبد الحا م  ن عبد السلام  ن عبد الله  ن ت   ة ال  يري الح  

الح بليو قاعا المبتدععو اإعام المجتأدين   ع،هو هاحب التصان   التاي لم يسابب إلى ع اأااو الاد عاام 

ان  الخامو ارحل االده إلى  عخب عام  000 ن ع ا ه سات سا عو تهاام الهاام عالى هاا اكاا 007ها     

ه  خ   الإسلام أك   عن سبا اثمانع عن الأئ ة الأعلامو اشتأ    عاوم شاتىو  أهول  ا  اع و حتى سما 

الهقو   و ا (00)ص و الأعلام الها ة لابيار  : انظ  .ها 711اعات عهتقلا  ل اة الاث ع عن ذي القهدا س ة 

 (.1)لا ن عبد الا ي  ص و الدرية

 (.05/057)لخ   الإسلام ا ن ت   ة   مج وع الفتااى ( )
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   .أن هذا مف وم الدعوة، وليس حدا  اصطلاحيا  للدعوة إلى الله تعالى

ر بالمعروب، والن مي حث الناس على الخن والهد،، والأم: )  ومن تعريفاتها -2

 .(عن المنكر؛ ليفو وا  بسعادة العانل والآنل 

والملاحظ على هذا التعريم  أنمه يعمرب المدعوة بأحمد أفرادهما وهمو الأممر بمالمعروب 

 .والن ي عن المنكر، واللذان يعتبران وسيلتان من وسائل الدعوة

 (قع الحياةتبلي  الاسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في وا: )ومن ا  -3

 .والملاحظ أن ق   الدعوة على  رد التبلي  فيه ن ر، فالدعوة تبلي  وتعليم وإرشاد

ف  بأنها  -4 ندبة لانقاذ الناس من ضلالة كمادوا يقعمون في ما، أو مصميبة ) وعُرو

ن ر، إذ أن الدعوة وانبة عملى كمل مسملم ومسملمة،  "ندبة  "، وفي قوله (تحد   م 

 .ه، وفر  بيَّ الوانب والمندوبكل بحسب استطاعت

، وهمو تعريم  عمام، ويفتقمد (هي نقمل الأممة ممن محميط إلى محميط )وقيل  -5

 .للدقة

نمدان النماس إلى الله تعمالى، إيمانما  بمه وتصمديقا ، : ) ومن أجمع التعريفات أنهما  -6

 (وإلى دين الاسلام إنابة  وتحقيقا  

 

لا  -رحم  الله تهالى  -اقد نقل هذا الته ي  ك ير ممن كتب عن الدعواو    ما المتأعل   كلام ش   الإسلام  ( )

ف الدعوا  ل يص  عفأوعأا و  ايراجا   عوضه   . ي ى أن  كان يه  

 (. 07)االخطا ةو على محفوظو   صهداي  الم شدين إلى ط ا الوعظ   ( )

 (. 01)و  ص(المدخل إلى عام الدعوا)اهو ته ي  الدكتور مح د أبي الفتح الب انوني     ( )

 (. 07)الدعوا إلى الله  ع الأع  اال ومو آ م عبد الله الألوريو ص ( )

 (. 31)تذك ا الدعاهو البأى الخولىو ص ( )

 (. 00)   عبا   عام أهول الدعوا صاهو ته ي  الدكتور مح د يسرى  ( )
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 .فات الأخر، مع  يادة تدقيير وبيانوهو التعري  المختار لأنه جمع معاا التعري

 (: ته ي  عام الدعوا  اعتباره الاّقبي )ال قطة ال ان ة ** 

إن علممم الممدعوة إلى الله تعممالى باعتبمماره اللوقبممي يعممد علممما  نديممدا ، تميممز بأصمموله 

د له فق ه ومناهجه  .وقواعده، وحُدو

فقمط، بمل  - نمل وعملا -فعلم الدعوة إلى الله ليس مقت ا  على تبلي   ديمن الله 

س كيفية هذا التبلي  للناس، يضمع أصمولا  يجمب أن ينطلمير من ما المدعاة،  هو علم يُدرِّ

ويرسم من جا  يسن عليه المبلِّوون عمن الله، يضمبط فقمه التبليم  إلى الله تعمالى، بتأسميس 

ال أركانه، وإرسان قواعده، والعناية بآدابه، وحين ا تتحقير البصمنة في المدعوة التمي قم

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   ): الله عن مممممممممما

  [311:يوسف]  (گ  گ

لقد اهتم علمان الدعوة في الع  الحمديث بوضمع مف موم لهمذا العلمم الشرمي ، 

 : ومن هذه التعريفات ما يلي. فتعددت تعريفاتهم كل بحسب رؤيته لهذا العلم

حمماولات الفنيممة المتعممددة الراميممة إلى تبليمم  العلممم الممذن تعممرب بممه كافممة الم)  -1

 .الاسلام للناس، بما حو، من عقيدة، وئيعة، وأخلا  

والملاحظ على هذا التعري  أنمه غمن نمامع، حيمث يهمتم بجانمب واحمد ممن نوانمب  

دون التطممر  إلى  أركممان هممذا  -الوسممائل والأسمماليب  -الممدعوة، وهممو ركن مما الرابممع 

 .، وأركان الدعوةأن يُفرَّ  بيَّ أركان علم الدعوة العلم، حيث إنه يجب

الدعوة هي العلم الذن يعني بمعرفة أركمان وخصمائص المدعوة و حكمم )   -2

 

 (. 30)اس أتي   ان ذلك   شرح ته ي  عام الدعوا ص ( )

 (. 05)أحمد غاوشو ص: الدعوا الإسلاع ة   عأد ال بواو   ( )

عوضاوع : أهول الدعواو اع أج الدعواو ا ق  الدعواو    ما أركان الدعوا هاي:  أركان عام الدعوا هي ( )

 . االمدعوو االوسائل االأسال بو اس أتي   ان ذلك   عب ه  ق  الدعوا إلى الله تهالىالدعواو االداعيو 
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تبليو ا، كما يعنا بمعرفة كل ما يتعلمير بمأنوا  وصمفات  المدعاة والممدعوين، ومعرفمة 

تعمال حقوق م ووانباتهم نحو المدعوة، بالاضمافة إلى دراسمة كيفيمة تعلمم وضمع واسم

المناه  والأساليب والوسائل الدعوية؛ لنشر الاسلام، وتبلي  أحكامه وقضماياه لكمل 

 (.الناس  

 : والملاحظ على هذا التعري  ما يلي

أنه تعري  ينقصه شين من الدقمة؛ حيمث إنمه يعمرب المدعوة بأنهما العلمم :  أولا  

المدعوة وبميَّ المدعوة الذن يعني بكذا وكذا، وهذا لا يصم، حيث إننا نفر  بيَّ علم 

 .بذاتها

أنه غن نامع، فلم يذكر في التعري  شي ا عن أصمول المدعوة التمي تعتمبر :  ثانيا  

 .ركنا من أركان هذا العلم

 .الالااله، والأصل في التعري  الايجا : ثالثا  

هو العلم الذن تعرب به أساليب الاقتنما  ولارقمه، أخمذا  ممن قولمه تعمالى )  -3

ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ    ہ  ہ   ہ  ہ  ھ )

سمموان  كانمم  تلممك الأسمماليب     [324:النحــ ] (ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

قوليه، كالخطبمة والمدرس وغمن ذلمك، أو أسماليب عمليمة، كالقمدوة الحسمنة والعممل 

 .(النافع والسنة الطيبة، وغن ذلك من الأساليب الحكيمة 

 : يلي والملاحظ على هذا التعري  ما

 .أنه غن نامع حيث إنه ق  الدعوة على معرفة الأساليب فقط:  أولا  

 .فيه تداخل بعدم التفريير بيَّ الأساليب والوسائل الدعوية:  ثانيا  

 

 (.11)صعبد الغفار عيييو . دعوا الإسلاع ة اقواعد تطب قأاو   ن ال ( )

 (.11)ص تو  ب الواعيو. الوس اة الدفو    -ال سالة -الله  الدعوا إلى ( )
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 . فيه إلاالة وعدم إيجا :  ثالثا  

هو  موعة القواعد والأصول التي يتوصل  ا إلى تبلي  الاسلام للنماس، )   -4

  (.وتعليمه، وتطبيقه 

والملاحظ على هذا التعري  أنه غن نامع؛ حيث لم يذكر من   الدعوة، والمذن 

 .يعتبر ركن من أركان هذا العلم

هممو علممم بقواعممد وأحكممام وأسممباب وآداب يتوصممل  مما إلى تمممام تبليمم  )   -5

  (.الاسلام للبشر عامة، وتعليم وتربية المستجيبيَّ كافة، وتحقيير التمكيَّ لهذا الدين

 : ظ على هذا التعري  ما يليوالملاح 

أنه غن نامع، حيث اقت م عملى الفقمه والآداب دون التطمر  للأصمول : أولا   

 .والمن  

، هذه لف ة ت ترك في ا معان متعمددة، ممن غمن قرينمة (وأسباب: )قوله -: ثانيا  

 .تعويَّ أحد هذه المعاا

 : أنهوبعد مناق ة ما سبير من تعريفات نستطيع أن نعرب علم الدعوة ب

الهام الذي ي ه ى  ك ف ة  عوا ال اس إلى الله إيمانا  اتصديقا و اإلى  يان الإسالام   

 .إجا ة  اتحق قا و   ه  ة أهول اع أج ا ق  الدعوا

حيث يُفرَّ  بميَّ المدعوة وعلم ما، ( الذن يعني بكيفية دعوة الناس : ) فأما قول

 . يصال هذا البلات والبيان للناسفالدعوة بلات وبيان، بينما علم ا هو تعليم كيفية إ

ف مو ي ممل المدعوة إلى جميمع ( دعوة الناس إلى الله إيمانما  وتصمديقا  : ) وأما قول

 . المسائل الاعتقادية التي ئع ا الله تعالى وأمر  ا

 

 .(01)ص المدخل إلى عام الدعواو ( )

 (.00)ص عبا   عام أهول الدعواو ( )
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وهمذا ي ممل المسمائل العمليمة ( وإلى دين الاسملام إنابمة  وتحقيقما   : ) وأما قول

 .ات، أو على مستو، الأخلا  الاسلاميةسوان  على مستو، العباد

حيمث تمثمل همذه أركمان همذا ( بمعرفة أصول ومن   وفقه الدعوة : ) وأما قول

 .  العلم الجليل التي  ا يعرب الدعاة كي  يبلِّوون دين الله تعالى، كما يحب الله ويرضى

  ( .مـوضـوع عــلم الـدعــوة)المســـألــة الثــانـيـة 
، الدعوة يمدور حمول تعلميم كيفيمة تبليم  ديمن الله تعمالى للنماس عاممةإن موضو  علم 

وذلك ي مل جميع المسائل العلمية والقواعد والأصول التا يتوصل  ا الداعية للقيمام 

 . بدعوته كما يحب الله ويرضى

ل ذلك في النقاط التالية  : ونستطيع أن نُفصِّ

 : أهول الدعوا  -1

دعوة المتفير علي ا والمختلم  في ما، وكيفيمة اسمتفادة وهو الموضو  الذن يتناول أدلة ال

الممدعاة من مما، كممما يتنمماول المقاصممد العامممة للممدعوة والتممي تنممدرج تحت مما كممل الفممرو  

الدعوية، وهمي المدعوة إلى التوحيمد، والمدعوة إلى العبمادة وتصمحيح ا، والمدعوة إلى 

 .مكارم الأخلا 

 : ع أج الدعوا  -2

في دعوتمه، وتحديمد الأهمداب الدعويمة،  ة النبمي وهو الموضو  الذن يتناول لاريقم 

، ببيان معالم المن   النبون في الدعوة ؛ حتما لا يحيمد الداعيمة وفقا لمن   رسول الله 

 .-نلَّ وعلا  -عنه في لاريقه إلى ربه 

 :  ق  الدعوا -3

وهو الموضو  الذن يتناول بيان أركان الدعوة إلى الله تعالى، وتقعيمد قواعمدها،  

ة المسائل الدعوية بالانابة عن ا، وكيفية التعامل مع نموا ل المدعوة المعماصرة، ومعالج
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 .من حيث دراست ا، وتمييز أفضل الوسائل والأساليب لمعالجت ا

 (.ثـمــرة عــلم الـدعـوة : ) المســألـة الثــالثـة 
ممم هممذا العلممم الجليممل  ة هممي تحقيممير غايممات الممدعو) إن الثمممرة الاجماليممة مممن تعلو

والدعاة، وأهداف م في الدنيا من استفاضة البلات و الهداية، وتحقيير الن م والتمكميَّ، 

وفي الآخممرة مممن الفممو  بالجنممة، والنعمميم  المقمميم، ومممن وران ذلممك كلممه مرضمماة رب 

 .(العالميَّ

 : اي كن ع ض هذه ال   ات على ثلاثة محاار

 .ثمرات علم الدعوة بالنسبة للدعوة -1

 .بالنسبة للداعي ثمرات علم الدعوة -2

 . ثمرات علم الدعوة بالنسبة للمدعو -3

 : ث  ات عام الدعوا  ال سبة لذات الادعوا: أالا  

لاشك أن لعلم الدعوة إلى الله تعالى أثرا في موضو  الدعوة بمذاتها، وممن ذلمك  

 : ما يلي
 

عن الدعاا االم ظ ين عن يدخل تاري  الدعوا   عوضوعات عاام الادعواو اهاو الموضاوع الاذي يت ااال  ( )

عالى اخاتلاف  -إلى يوع اا هاذا  إلى يوع اا هاذاو أا عان زعان آ م  نخأه الدعوا اتطورهاو عن زع   

  عوضوعات عام الدعوا؛ لحاجاة   (لدعاا ات اعأمسير ا)اهطلاحي   اليعنو اع أم أيضا  عن يدخل 

إلا أن  تااري   والدعاا إلى الته ف عا أا االإ ا ا ع أااو اعاا التساا م  ةاارا  راساة ع ال هاذه المباحاه

أن يكون   عقدعة  راساة هاذا الهاامو لا سا  ما اأن عان  لدراسة عام الدعوا   كف   يهتبر عدخلا   والدعوا

اأعاا . و افى هذا المبدأ يتم  راسة تاري  عاام الادعوا المتهااب  تااري  الادعوا(ة العلمن أ)عبا   كل عام 

االتي أهب ت عاما عستقلاو ل  عنلفات  الخاهةو ا ل   عان  و راسة سير الدعاا  أو  اخل    اب السيرا

أعا  قاائمو الةاري إ خال كل شيء يحتاج إل ا  الادعاا   عاام الادعواو  االترا ط  اع الهااوم الشراع ة 

 .االله أعام والكن لهل عا ذك ت عن عواض ا لهام الدعواو يكون كا  ا  لح، عا يتهاب    هذا الهام

 (.50)ص عبا   عام أهول الدعواو ( )
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 .استمرارية الدعوة ودحر الم ككيَّ في ا -

 .حصول البركة في الدعوة -

 .إلحا  الضرر  ا من داخل ا، أو خارن احماية الدعوة من  -

 .معرفة أولويات الدعوة وتكامل الج ود الدعوية والاصلاحية -

 .إيصال الدعوة للمدعوين بأمثل الطر  وأسلم السبل -

ممل في  - سرعممة انت ممار الممدعوة، إذ إنهمما تنطلممير مممن أسممس وقواعممد ومممن   أُصِّ

 .علم ا

 .استفاضة البلات بالطريقة المثلى عند المدعوين -

 : ث  ات عام الدعوا  ال سبة لاداعي: ثان ا  

وكما أن لعلم الدعوة ثمرات للدعوة فإن لمه ثممرات نليلمة بالنسمبة للداعيمة إلى 

 : الله تعالى، ومن أع م ا ما يلي

 .تعلم أصول الدعوة التي ينطلير من ا في دعوته -

 .الثبات والتوا ن، وذلك عن لاريير ف م المن   النبون في الدعوة إلى الله -

 .تحقيير البصنة بف م فقه الدعوة وقواعدها -

الثقة في الأقوال والأفعال التي يدعو  ا  وإلي ا؛ حيث إنه يعلمم أن مما يقمول،  -

 .ويفعل صادر عن علم

تحقيير الحكمة التي أمر الله عبماده أن يمدعوا  ما؛ حيمث إن علمم المدعوة يهمتم  -

 بكيفية البلات 

الفردية والجماعية، وغنهما ممن المسمائل الموا نة بيَّ الدعوة السَّية والج رية و -

 . الدعوية الأخر،، بتعلم علم الدعوة إلى الله تعالى

 .وأنواع م أقسام م، الدعوة علم في التمييز بيَّ أنوا  المدعوين، حيث يدرس -



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الأول

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

 : ث  ات عام الدعوا  ال سبة لا دعو: ثال ا  

، -نل وعلا  - وبعد ذكر ثمرات علم الدعوة للدعوة في ذاتها، وللداعي إلى الله

فإنني أذكر بعض ثمرات هذا العلم بالنسبة للمدعو الذن يتأثر  ذا العلم، والتمي ممن 

 : أنلًّ ا وأع م ا ما يلي

الثقمممة في موضمممو  المممدعوة، حيمممث لا اخمممتلاب  نممموهرن بممميَّ المممدعاة في  -

 .موضوع ا

الثقة في الدعاة؛ حيث إن أصولهم ومنماهج م وفق  مم واحمد، وإن اختلفم   -

 .مأقطاره

استقامة المدعوين على لاريير الحمير، وذلمك حميَّ يكمون المدعاة عملى علمم بمما  -

 . يدعون، وعلى علم بكيفية إبلات ما يدعون إليه

 ( .نسبـتـه إلى غـيـره من الـعـلـوم: )المسـألــة الرابعة 
إن نسبة هذا العلمم إلى غمنه ممن العلموم الشرمعية الأخمر،، ظماهرةٌ نليمةٌ، ولا 

 . ة إلا على من لم يتأمل الواقع الدعون حير التأمل فا هذه النسب

فعلم الدعوة إلى الله تعالى علمٌ مركبٌ ممن علموم الشرميعة الاسملامية،  فكمما أن  

علممم التفسممن لا يسممتوني عممن معرفممة أصممول العقيممدة، والفقممه، ولارائممير الاسممتنباط، 

، أو الحمديث، أو وكمذلك علمم الفقمه. والالمام بعلوم الأدلة من اللومة العربيمة وغنهما

 .العقيدة

فإن علم الدعوة مركب أيضا  من هذه العلموم جميعما ، ف مو لا يسمتوني عن ما ممن 

مل عنمد  هذا الونه، وهي لا تستوني عنه من ونه آخر، ألا وهو أنمه العلمم المذن يؤصِّ

 .الدعاة كيفية إبلات هذه العلوم على الونه الصحيم
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  ( الـدعــوة  فـضـل عــلم)المســألــة الـخـامـسـة 
إن فضل علم الدعوة متعلير بفضل المدعوة إلى الله تعمالى، ويزيمد عليمه بالخنيمة 

 .(من يرد الله به خنا يفق ه في الدين) التي ذكرها رسول الله 

چ  چ  ڇ  ڇ  )فإن كان الدعاة هم أفضل الناس قولا  وعملا  لقولة تعمالى 

ــ  ف] (ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ فممإن الفق ممان بالممدعوة . [11:صِّ

 .العلمان بعلم ا في الذروة من هذه المنزلة

لا  لسُبل الجنَّة، ولاريق ا لقوله  - من سلك سبيلا ) وإن كان لالب العلم مس ِّ

فإن لالب العلم الذن يكون بمه تبليم  . ( يلتمس فيه علما س ل الله له لاريقا إلى الجنة

 . من أع م العلوم درنة عند الله هذا الدين، وكيفية توصيله للناس

وإن كان  العلوم تشرب بمتعلقاتها، فإن علم الدعوة ممن أئف ما وأفضمل ا؛  -

، لأنه متعلمير بمالبلات عمن رب العمالميَّ، لكتابمه الكمريم، وسمنة نبيمه الأمميَّ 

 . اللذين هما وحيه إلى عباده

،ئب بفعممل أوامممره وانتنمماب نواهيممه -نممل وعمملا  -وإن كانمم  لااعممة الله  -

 

 (70) ا قم   و (عن ي   الله    خايرا  يفقأا    الادين) اب  و (الهام)كتاب  أخ ج  البخاري    ه    و ( )

دينو اإناما يفقأا    الا عن ي   الله    خايرا  : )يقول س هت ال بي -: قال -ع    رضي  الله -عن عهااية 

عان خاالفأمو حتاى ياأتى أعا   لن يةاهم وعة قائ ة على أع  اللهأنا قاسمو االله يهطىو  الن تيال هذه الأ 

 . عن عهااية  (017/  7( ) ال أى عن المسألة) اب  و (اليكاا)اأخ ج   عسام   كتاب   و(الله

 عان أبي ه يا ا  و(اعلى الاذك   ضل الاجتماع على تلااا الق آن ) اب  و(الهام)كتاب  أخ ج  عسامو ( )

عان كا ب ياوم الق اعاة  عن نف  عن عنعن ك  ة عن ك ب الدن ا نف  الله ع   ك  اة   ): قال ال بي : قال

ستره الله   الدن ا االآخا او االله     اعن يسر على عهسر يسر  الله عا     الدن ا االآخ او اعن ستر عساما  

إلى الج ا و  سأل الله لا   ا  ط يقاا  يات       عاما    عون الهبد عا كان الهبد   عون أخ ةو اعن ساك ط يقا  

اعا اجت اا قاوم     ات  عان   اوت الله يتااون كتااب الله ايتدارساون    ا أم إلا نيلات عاا أم الساك  ةو 

 (.أ     ع ا  لم يسرع    نسب لائكة اذك هم الله    ن ع دهو اعن  ط  اغخ تأم ال حمةو احفتأم الم
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للعبد في الدنيا والآخرة، فإن متعلِّم علم الدعوة قد حما  السمبير في ذلمك؛ لأنمه يتمثمل 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  )قولمممه تعمممالى 

وعمملى هممذا يممدور    [324:النحــ ] (ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

 . فلك علم الدعوة

الى فمإن ممن أخمص النماس اتباعما لمه فيه مرضاة لله تع وإن كان اتبا  النبي  -

الممذين يممدعون إلى الله عمملى علممم بممما يممدعون، وكيمم  يممدعون، وهممو مممن أصممول علممم 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  )قممال تعممالى . الممدعوة

   [311:يوسف]  (ک  ک   گ  گ

وإن كممان مممن أع ممم مقاصممد الشرمميعة الوحممدة والائممتلاب، ونبممذ الفرقممة  -

لاختلاب  فإن علم الدعوة من أع م العلموم مسماهمة في همذا المجمال، وذلمك حميَّ وا

ينطلير الدعاة في دعوتهم من أصمول ثابتمة، وممن   واحمد، وفقمه شمامل لكمل وسمائل 

 . الدعوة وأساليب ا، ولا يكون ذلك إلاو بدراسة علم الدعوة إلى الله تعالى
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 الثاني المطل 
 ومسائله وحكمه واستـمداد  واسمـه واضعــه

 (.واضــع عـلم الــدعــوة : )المســـــألــة الأولـــى 
سبير أن ذكرت أن المراد بواضع العلم هو أول من ابتمدأ التمدوين والتصمني  في 

، ولا ( نخاأا الهاام )العلم، كما ي مل تطور التألي  في العلم ومراحله، ويعمبر عنمه بممِ 

، وعلمم المدعوة إلى الله لم ينفمك ذ ع مد آدم شك أن الدعوة إلى الله تعالى قديمة من

لِ ا في من   أنبيان الله تعالى  . عن عم 

همو  بتب م وتمدقيير، يجمد أن الحبيمب  والناظر في سنة رسمول الله 

واضع هذا العلم لهذه الأمة، وكل العلوم الشرعية عامة، ف و الأسوة والقدوة، قال الله 

ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ی            ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ )تعممالى 

  [23:الأحزاب]  (ئج

غن أنَّ تأصيل هذا العلم وتقعيده لم يكن إلا عنمد المتمأخرين ممن المدعاة والمصملحيَّ؛ 

ذلك أنَّ من كان يقوم بوانب الدعوة في السابير هم علمان الأممة، وهمم أعمرب النماس 

 .-  -  ا، وهذا ما تبيِّنه كتاباتهم المتفرقة في كتب م بأصولها ومن ج ا وفق

لقد كان  الدولمة الاسملامية قائممة عملى المدعوة إلى الله تعمالى، عاملمة  بقمول الله تعمالى 

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  )

  [33:الحج]  (کگ   گ  گ  گ   ڳ

لاهتمام بالدعوة ي  مر، وأضما  كثمن وما إن سقط  الخلافة الاسلامية، وبدأ ضع  ا

مممن المسمملميَّ ممما أضمما  مممن أمممور دينممه، وقمملَّ  الممدعاة العمماملون، وكثممر المتخلفممون 

 . القاعدون

نهض من همذا السمبات المخلصمون الويمورون، فمأرنعوا  المدمان إلى عمرو  المدعوة،  

 . ونهضوا  ا علما  وعملا  
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تعمالى لابمد أن تنطلمير ممن أصمول  لقد أيقن أول مك المدعاة أن المدعوة إلى الله" 

ثابتة، وقواعد  مؤصلَّة، فانت دوا في التصني  والتألي  بمما يخمدم  مال المدعوة إلى الله 

تعالى  وإن كان ذلك التدوين  لم يخلُ من العالافة  تارة، ومن الحماس تارة، وممن التمأثر 

دئ الأممر يولمب لقد كان التصني  في علمم المدعوة في بما  -بفكر جماعة أو ف ة تارات 

عليه الوعظ والتذكن باليوم الآخر، إلى أن  ظ ر من العلمان ممن يهمتم بقواعمد المدعوة، 

وكيفية البلات، وآداب الدعاة، وئولا م،  وكيفية التعامل مع المدعوين، وغمن ذلمك 

 ."  -علم الدعوة إلى الله  - من المسائل الدعوية التي بمجموع ا تكون هذا العلم

مم  الجامعممات كليممات للممدعوة واسممتمر  ص  الج ممد في التصممني  للممدعوة، حتمما خصَّ

س في ذلك كلمه كتبما  -تعالى - الاسلامية، وفُتح  المعاهد لتخري  الدعاة إلى الله ، يُدرَّ

 .ومناهجا  تهتم بالدعوة علما  وعملا  

وهمما هممي المكتبممة الاسمملامية، لا يكمماد يخلممو قسممم مممن أقسممام الكتممب العربيممة  

، من مداخل لعلم الدعوة، وفقه الدعوة، وتاريخ الدعوة، ومن   الدعوة، والاسلامية

 . ووسائل الدعوة، وأساليب الدعوة، مما يعد تأصيلا  لهذا العلم الجليل

ولذلك لا أستطيع أن أنزم بأنَّ هناك واضعا  بعينمه قمد وضمع همذا العلمم، ف مو 

ه ومبيِّنمه للأممة كمل ممن ، ونائكعلم التفسن والحديث والفقه، واضعه رسول الله 

 . كتب وصنَّ  وألَّ  فيه، ممن ورث العلم عن رسول الله 

 ( .اســمـــــه: )المــســألــة الثــانــيـــة 
ن را  إلى أنَّ تأصيل همذا العلمم، يعتمبر حمديث الن مأة، نجمد أنَّ المتخصصميَّ في 

ة ألقاب، والمقصد العام  هو واحد عند ا بونه بعدِّ لجميمع، وممن تلمك الألقماب  اله يلقِّ

 : التي تطلير على هذا العلم ما يلي

 

 

 (. 39)و صعبا   عام اهول الدعوا : ت،ف ( )
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 : عام الدعوا إلى الله تهالى* 

وهممذا ممما اعتمدتممه في بحثممي هممذا، لممما يممدل عليممه مممن شمممول وعممموم، ولكثممرة 

) استعماله عند المتخصصيَّ في الدعوة إلى الله تعالى، وممن صمنفه  مذا اللوقمب المدكتور 

 (.المدخل إلى علم الدعوة) في كتابة (   محمد أبو الفتم البيانوا

 : أهول الدعوا* 

بمه بمذلك المدكتور  عبمد الكمريم ) ويعد من أش ر الألقاب لهمذا العلمم، ومممن لقَّ

، (أصمول المدعوة)، في كتابه الذن يعد من أوائل الكتب المعاصرة في هذا الفن ( يدان 

 -مبادئ علمم أصمول المدعوة )، في كتابيه (محمد يسَّن ) وممن  اعتمده أيضا  الدكتور 

 (.معالم في أصول الدعوة ) ، وكتابه (دراسة تأصيلية 

 : ع اهج الدعوا*  

ومن م من . وهو لقب لهذا العلم، خصصه الكاتبون فيه لخطط الدعوة وأهداف ا

أدخل أصولها وقواعدها وآدا ا، على اعتبار أن من   الدعوة ي مل جميع أقسام علموم 

 . عالىالدعوة إلى الله ت

به بذلك ال ميخ المدكتور  ممن   ) في كتابمه ( ربيمع بمن همادن الممدخلي ) وممن لقَّ

في كتابمه ( عمدنان العرعمور ) ، وال ميخ (الأنبيان في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل 

في (  محمد سرور  يمن العابمدين ) ، و الدكتور (من   الدعوة في ضون الواقع المعاصر)

 (.نبيان في الدعوة إلى الله من   الأ)كتابه  

 :  ق  الدعوا* 

بمه بمذلك ال ميخ  عملى عبمد الحلميم )وهو من أش ر ألقماب همذا العلمم، ومممن لقَّ

 (.فقه الدعوة)، وال يخ جمعة الخولي في كتابه (فقه الدعوة إلى الله)في كتابه ( محمود
 

 اس أتي زيا ا   ان   المب ه ال اله عن الفصل ولقابب الهام بهذه الأعا ذك ت  ه ا عبارا عن أع اة لمن لق   ( )

 (.جأو  التأل     عام الدعوا) الأال
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أصممول )نة وممما يجممدر ذكممره في هممذا المقممام، أنَّ هممذه الألقمماب الثلاثممة الأخمم** 

هي عند التحقيير فرو  عن علم الدعوة، وهذا مما ( فقه الدعوة-من   الدعوة-الدعوة

 .سيتم تأصيله بإذن الله تعالى في موضعه من هذا البحث

 (.اسـتـمــداده: )المــســألـة الـثــالـثــة 
إنَّ هذا العلم يستمد مسائله من مصادر عدة، وذلك لتعدد متعلقاته، وممن أهمم 

 : المصادر هذه

 :  الق آن الك يم اكتب التفسير: أالا  

فالقرآن الكريم  هو المصدر الأول لكل علم من العلوم الشرعية، ولا غنما عمن 

كتب التفسن المعتمدة عند أهل العلم، لمعرفة مقصود الله  تعالى في آياته، وعلم المدعوة 

ڦ  ڦ  ڦ  )عنمه   إلى الله أول ما ينطلمير ممن كملام الله تعمالى المذ، قمال الله 

   [10:النح ]  (ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 : الس ة الشريفة اشراحأا: ثان ا  

، مبلم  المدعوة إلى الله تعمالى، ولا ذلك أن السنة همي المبينمة للقمرآن، والنبمي 

غنا عن ئوح السنة المعتمدة عند أهل العلم، لممن أراد أن يتبحمر في علمم المدعوة إلى 

 .-نل وعلا  -الله 

 : السيرا ال بوية: ثال ا  

حيث إنَّ السنة هي التطبيمير الفعملي لهمذا العلمم الشرمي ، فلابمد ممن دراسمت ا 

 .والعناية  ا

 : كتب الأ ب االأخلاا: را ها  

، وأخمصُّ النماس -نل وعملا  -حيث إنَّ لكل مسلم آدابا  وأخلاقا   ئع ا الله 

لله تعالى، الذين يعتبرون قدوة لونهم بتطبيير هذه الآداب والأخلا ، هم  الدعاة إلى ا

 . في هذا الباب، فمن أصول دعوتهم، الدعوة إلى مكارم الأخلا 
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 :  سير ات اجم السا  الصالح: خاعسا  

وامتثمال الآداب  حيث تعتبر سنهم هي التطبيير الفعلي للاقتدان برسول الله 

نييَّ، ممن أبمر  المحفمزات والأخلا ، كما تعتبر دراسة ترانم الصالحيَّ والعلممان الربما

 . على الدعوة علما  وعملا  وتربية  

 : كتب الدعوا عاعة:  سا سا  

إنَّ كل ما كتب  حول المدعوة إلى الله تعمالى، يعتمبر ممن أهمم روافمد همذا العلمم، 

حيث ي مل خلاصة ما توصل إليه الدعاة العاملون، والعلمان الربانيون في هذا الباب، 

عمددة في المكتبمة الاسملامية، تعكمس الصمورة التمي ت  مر أهميمة بل إن كتب الدعوة المت

 .تأصيل هذا العلم كعلم من علوم الشريعة المباركة

 (.حكمه:  )المسألة الرابعة 
ي  ر حكم تعلُّم علم الدعوة إلى الله تعالى بمعرفة حكم الدعوة، إذ هو تابع لهما، 

 .(التابع تابع : ) ومن القواعد الفق ية الم ت رة

وقد اتفير أهل العلم عملى ونموب المدعوة إلى الله تعمالى في الجملمة، وكمان ذلمك 

 .إجماعا  انعقد في ع  الصحابة ثم ع  التابعيَّ

 : ولكنَّ العلمان اختلفوا بيَّ الوانب العيني والكفائي على قوليَّ

ير، أنَّ الدعوة إلى الله تعالى فمرض عميَّ عملى كمل مكلم  حسمب : القول الأال

 : واستدلوا بأدلة من ا لااقته،

 

أن التا ا لغيره   الوجو  حق قة أا حكما  ي س ب عا   حكم المتباوعو إذ التاا ا لا يح ال : عه ى القاعداا ( )

 (.010) ةو علي أحمد ال دايو صالقواعد الفقأ: اجو ا  عستقلا و انظ 

الآنو سلام تاريخأا   عأد ال باي االصا ا ة االتاا هع االهأاو  المتلاحقاة اعاا يجاب الدعوا إلى الإ: انظ  ( )

 (.15)ص مح د أ و زه او
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ): قممول الله تعممالى -1

ــران] (ٹ   ٹ  ٹڤ ، ورأوا أنَّ الآيمممة عاممممة، وأنَّ الأممممر بمممالمعروب [331:آل عمـ

 .والن ي عن المنكر نو  من الدعوة أونب ا الله على جميع الناس

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ): قممممول الله تعممممالى -2

المممواردة في  "ممممن  "، ورأوا أن لف مممة [313:آل عمـــران] (ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڻ

ى   ئا  ئا  ): الآيمممة بيانيمممة وليسممم  تبعيضمممية، ف مممي كقمممول الله تعمممالى

 .، والمراد انتنبوا الأوثان كل ا ف ي رنس[11:الحج]  (ئە

ممن رأ، ممنكم منكمرا  فليومنه بيمده، فمإن لم يسمتطع  : )قول رسول الله   -3 

 .( ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضع  الايمان فبلسانه،

 . من ألفاظ العموم فيعم الحكم "من  "ورأوا أن لف ة   

ير، أنَّ الدعوة إلى الله تعالى وانمب كفمائي، إذا قمام بمه ممن يكفمي : القول ال اني

 . سقط الاثم عن بقية الأمة، واستدلوا بما يلي

ڱ      ں  ں   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ ): قممممول الله تعممممالى -1

 . [313:آل عمران]  (ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

: في الآية تبعيضمية وليسم  بيانيمة؛ بمدليل قمول الله تعمالى "من  "ورأوا أن لف ة 

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  )

 .، وليس كل الناس مكنوا في الأرض[33:الحج]  (کگ   گ  گ  گ   ڳ

ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ہ  ): قول الله تعمالى -2

 

 (.0/005)تفسير الق طبيو : انظ  ( )

كاون ال أاي عان الم كا  عان الإيامانو اأن الإيامان ييياد )و  اب (الإيمان)اخ ج  عسام   ه    و كتاب  ( )

 (.71)  قم  (1/311)و (اي قصو اأن الأع   المه اف اال أي عن الم ك  ااجبان

 (.0/391) ير رحمأما الله تهالىو و اكذلك ا ن ك(0/005)فسيرهو اهو عا رج   الق طبي   ت ( )
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 .[324:النح ]  (ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

ف ممذه الأسمماليب التممي ذكرهمما الله تعممالى في الآيممة لا يتقن مما كممل مسمملم، فيكممون 

 . الوانب على من توافرت فيه الشروط

نكمر، ينبوي لمن أمر بالمعروب، ونها عمن الم: ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

أن يكون فقي ا  فيما يأمر به فقي ا  فيما ين ا عنه، رفيقا  فيما يأمر به، رفيقا  فيما ين ما عنمه، 

 . (حليما  فيما يأمر به، حليما  فيما ين ا عنه 

إلا لممن علمم  -أن بالقيمام بمالأمر والن مي  -لا يصملم : ) وقال الزلشرن 

ته، وكي  يبائ، فإن الجاهل ربما نها عن المعروب والمنكر، وكي  يرتب الأمر في إقام

معروب وأمر بمنكر، وربما عرب الحكم في مذهبمه ون لمه في ممذهب صماحبه، فن ماه 

عن غن منكر، وقد يولظ في موضع الليَّ، ويليَّ في موضع الول ة، وينكر عملى ممن لا 

 .(يزيده إنكاره إلا تماديا ، أو على من الانكار عليه عبث 

ې  ې  ى            ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ): قول الله تعمالى -3

  (ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی

، فأخبر سبحانه أن التفقه تقوم به لاائفة، وهمذه الطائفمة تقموم بالمدعوة إلى الله [322:التوبة]

كلفميَّ تعالى، ولو كان  الدعوة وانبة عملى كمل مكلم  لتعميَّ عملى كمل واحمد ممن الم

 .التفقه في الدين؛ لأن الدعوة لا تتم إلا به

 : الترنيم 

الممذن ي  ممر والله أعلممم رنحممان القممول الثمماا عمملى الأول، وأن الممدعوة مممن 

 .الوانبات الكفائية التي إن قام  ا البعض سقط الونوب عن الجميع

، للمدعوة إلى الله  ومن هنا نعلم حكم علم الدعوة، وأنه وانمب عملى ممن تصمدَّ

 

 (.05/007)مج وع الفتااىو  ( )

 (.0/015)الكخافو  ( )
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تعالى أن يتعلَّم من هذا العلم مما لا تقموم دعوتمه إلاَّ بمه ؛ لأنمه لا يصمم أن يمدعو بومن 

ر في الشر   . (ما لا يتم الوانب إلا به ف و وانب : ) علم؛ ولأن مما قرِّ

 ( .مســائــل عــلم الـدعــوة : ) الـمـسـألــة  الـخـامــســة 
خل في ا أيضا  المسائل الدعويمة التمي وهي المطالب التي يدرس ا هذا العلم، ويد

وقد سبير في خطة البحمث بيمان مباحثمه ومطالبمه، وفميما يملي بيمان لأهمم .  يجيب علي ا

 : المسائل الدعوية التي تبحث في هذا العلم، وقد قسمت ا إلى ثلاثة أنوا  من المسائل

 . مسائل متعلقة بذات الدعوة -1

 . مسائل متعلقة بالداعي إلى الله تعالى -2

 . سائل متعلقة بالمدعوم -3

 .   ان أهم المسائل المتهاقة  ذات الدعوا: أالا  

 . مسألة حكم الدعوة إلى الله تعالى -1

 . مسألة أخذ الأنرة على الدعوة إلى الله تعالى -2

 . مسألة حكم الدعوة بون إذن ولي الأمر -3

 . مسألة تونُّ الخطاب الدعون بحسب الزمان والمكان -4

 . ائل المتهاقة  الداعي إلى الله تهالى  ان أهم المس: ثان ا  

 . مسألة حكم انتمان الداعي إلى الجماعات الاسلامية -1

 .مسألة حكم م اركة الداعي في المجالس والبرلمانات السياسية -2

مسألة م ماركة المدعاة في الم ماهرات والاعتصمامات بحجمة المدعوة إلى الله  -3

 .تعالى

 

 (.010)القواعد الفقأ ةو ص ( )
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 . وة إلى الله تعالىمسألة الخروج التبليوي المعاصر لورض الدع -4

  .  ان لأهم المسائل المتهاقة  المدعو: ثال ا  

 . مسألة الموا نة بيَّ الدعوة الفردية والجماعية للمدعوين -1

 . مسألة الموا نة بيَّ الدعوة السَّية والج رية للمدعوين -2

 . مسألة إنابة المدعوين في أماكن المنكرات الخاصة  م و الست م -3

 . ال والنسان أثنان المحاضرات و الس الوعظمسألة حكم اختلاط الرن -4

وليس  هذه كل مسائل الدعوة ولكن ا أمثلة لبعض المسائل المتعلقة بالدعوة إلى 

الله تعالى، والتي تثب  أن علم الدعوة يحتون عملى مسمائل متعلقمة بذاتمه كعلمم، فضملا 

 .عن المسائل التي ت ترك بينه وبيَّ العلوم الشرعية الأخر،

 

 

حه إلى عسائل أخ ى يب  أاو كما س ج ب على  هض هذه المساائل   المطااب ال الاه عان ااس تط ا الب ( )

 .عن هذا الب ه (373)ص انيوالمب ه ال اله عن الفصل ال 
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 المبحث الثاني
 

 تأصيل علم الدعوة من الكتاب والسنة، 

 وأقوال السلف الصالح 
 
 

ويشتمل على ثلاثة مطال 

 . العظيم الكتاب من تأصيله: الأول المطل 

 .الشريفة السنة من تأصيله: الثاني المطل 

 .الصالح السلف أقوال من تأصيله: الثالث المطل 
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 الأول لمطل ا
  الكريم القرآن من الدعوة علم تأصيل

القرآن الكريم كلام الله تعالى المبميَّ ، وحبلمه المتميَّ، وصرالامه المسمتقيم، مما ممن 

ر منمه ونهما عنمه ، جممع العلموم  ب فيمه ، ومما ممن ئلا إلا وحمذَّ خن إلا ودلَّ عليه ورغَّ

مممل ا، قممال الله تعممالى    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦ )الشرممعية كلَّ مما وأصَّ

ٱ  ) ، ودمم  جميممع ال مبه وأبطل ما قممال الله [10:النحـ  ]  (ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

گ  ) -نمل وعملا  -وقال   [11:الفرقـان ]  (ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ

 .[31:الأنبياء]  (گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ

مل علم ومن تلك العلوم التي أوضح ا كتاب ربنا  ا، علم المدعوة إلى ، وأصَّ

الله تعالى، الذن من تدبر القرآن استنبط من آياته أصول المدعوة إلى الله تعمالى، وممن   

في دعوتهم، وفقه الدعاة في دعموة النماس أجمعميَّ،  -علي م السلام  -رسل الله وأنبيائه

نما نقمرأ في القمرآن قولمه تعمالى ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    ): ومن ذلك أنَّ

، فإذا بنا نستدل  ا على أنَّ من أصول الدعوة التمي [34:الأنبيـاء ] (ڀ  ڀ  ڀ  پ   ڀ     

 .-القرآن والسنة  -ينطلير من ا الدعاة في دعوتهم الوحي 

ونقرأ في آيات كثنة كي  خالاب الله عباده، فمن بيَّ أمر ونهي وعتاب ومدح،  

وة أسماليب لابمد أن إلى خطاب خاص بالمؤمنيَّ وآخر للمشركيَّ، فنتعلم منه أنَّ للمدع

رس وهذا ما يبيِّنه علم الدعوة  .تؤصل وتدَّ

، وقولمه [44:الـااييا  ]  (ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ): ونقرأ قولمه تعمالى

 :(ۉ   ې         ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو) [ ــو ، [334:هـــــــــــ

ــران] (ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ): وقولممه تعممالى ، وغممن ذلممك مممن [311:آل عم

 . تي تبيَّ لنا أهداب من   الدعوة التي يؤصل ا علم الدعوة إلى الله تعالىالآيات ال

ونقرأ في كتاب ربنا آيات الرحمة، وآيات الوسطية، وآيات التيسن ونبذ التعسن، 

وآيات تحريم المداهنة، وأخر، في تحريم لالفة الفعل للقول، وغمن ذلمك ممن الآيمات 
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ن بمجموع ا معالم المن   وِّ الحير الذن يجب على الدعاة انت انه في دعموتهم إلى  التي تُك 

 .الله تبارك وتعالى

وفيما يلي عرض لبعض هذه الآيات، التمي ممن تمدبرها وعلمم معاني ما لم يحصمل 

-علم الدعوة إلى الله تعالى -عنده ريب أن القرآن الع يم قد أصل هذا العلم الشري  

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      )إذ قمال  -نمل وعملا  -، تأصيلا  بينا  واضحا ، وصد  الله 

 . [12:النساء]  (ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
 

 : الآية الأولى
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  )قاااال الله تهاااالى 

  [324:النح ]  (ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

يمدعو الخلمير إلى  ، أنيقول تعالى آممرا  رسموله محممدا  : )  كثن ابنقال 

ومن احتاج من م إلى مناظرة ونمدال، فلميكن بالونمه الحسمن، برفمير .... الله بالحكمة

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    )وليَّ وحسن خطاب، كما قمال 

علمي ما  -، فأمره تعالى بليَّ الجانب، كما أمر موسما وهمارون [34:العنكبـو  ] (ڀ  ڀٺ

  (ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ): فرعممون فقممالحمميَّ بعممث ما إلى  -السمملام 

 . (  [33:طه]

 

هو الإعام الهلاعة الحا ظ أ و الفداء إسماع ل ا ن الخا   الهاالم الخط اب أبي حفاص شاأاب الادين ع ا و  ( )

ها اتو  يوم الخ     710خط ب ق يت و ا ن ك ير  ن ضوء  ن ك ير  ن زرع الق شيو  الد    عخب عام 

 (تفسااير القاا آن الهظاا م)لفااات عاادا عاان أشااأ ها هاااو لاا  عن 770السااا س االهشرااين عاان شااهبان عااام 

لا اان حجاا    (0/399) «الاادرر الكاع ااة   أع ااان المائااة  ال اع ااة »: انظاا .  المهاا اف  تفسااير ا اان ك ااير

 .الهسقلاني 

 (.1/301)عن تفسير الق آن الهظ مو   اختصار  ( )
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أن ليكن دعاؤك للخلير، مسملم م وكمافرهم إلى : ) السعدنقال ال يخ 

كمل : أن( بالحكمة ) سبيل ربك المستقيم، الم تمل على العلم النافع والعمل الصالم، 

ممة المدعوة بمالعلم لا بالج مل، وممن الحك. على حسمب حالمه وف ممه وقبولمه وانقيماده

والبدأة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان، والف م بما يكمون قبولمه أتمم، وبمالرفير 

 . (والليَّ 

كلاممما  نفيسمما  في معمماا الحكمممة، والموع ممة  عاشممور بممنوكتممب العلاَّمممة ا

صُه الحسنة، والجدل بالتي هي أحسن  يعتبر من التأصيل لهذه الأساليب الدع وية وملخَّ

 : فيما يلي

معرفة حقمائير الأشميان عملى مما همي عليمه بحسمب الطاقمة : الحكمة: ) قال 

البشرية، بحيث لا تلتبس على صاحب ا الحقائير المت ا ة بعض ا بمبعض، ولا  طمفي في 

وهي اسم نامع لكل كلام أو علم يراعا فيه إصلاح حال النماس، . العلل والأسباب

القمول المذن يلميَِّّ نفمس المقمول لمه : سمتمرا  لا يتومن، والموع مةواعتقادهم إصلاحا  م

لعمممل الخممن، وهممي أخممص مممن الحكمممة؛ لأنهمما حكمممة في أسمملوب خمماص لالقائ مما، 

ووصف ا بالحسن تحريض على أن تكون لينة  مقبولة  عند الناس، أن حسمنة  في ننسم ا، 

ممما تتفاضممل الأننمماس بتفاضممل الصممفات المقصممودة من مما، وعطمم  الموع ممة عمملى  وإنِّ
 

الح ابليو الاد   ع  ايا  القصا م  عبدال حمن  ن ناصر  ن عبدالله  ان نااصر آل ساهدي ال ااصري الت   اي ( )

هاو اتو  قبال  جا  ياوم  0351هاو عالم  التفسير االفق و انتأت إل   رئاسة الهام   القص م س ة  0317

ت سير الك يم ال حمن   تفساير كالام )هاو ل  عنلفات عن أشأ ها  0370عا ى الآخ ا س ة  11الخ    

 (.397: 391)ص  عخاهير عاماء نجد اغيرهمو: انظ  (.الم ان

 (.051)عبد ال حمن السهديو  ص  ،يم ال حمن   تفسير كلام الم ان ت سير الك  ( )

رئ   المفتع الماالك ع  تاون  اشا   جااعا الييتوناة ا  اعا   تاون و عولاده : مح د الطاه   ن عاشور ( )

لمج هاع الها   ع   م شا خا  للاسالام عالك اا و اهاو عان أعضااء ا0931اا ات  ا راست  بهاو عاع عاام 

الت  ي  االت اوي    تفساير ) و ا(عقاهد الشريهة الاسلاع ة):  عخب االقاه او ل  عص فات عطبوعة ع أا

 (.0/070)انظ  الأعلام لايركلي  (.الق آن
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الحكمة؛ لأنها تواير الحكمة بالعموم والخصوص الون ي، فإنمه قمد يسمللك بالموع مة 

 . مسلك الاقنا ، فمن الموع ة حكمة، ومن ا خطابة، ومن ا ندل

وهي من حيث ماهيِّت ا بين ا وبيَّ الحكمة العموم والخصوص من ونه، ولكمن 

والمجادلمة بمالتي همي : سنة، بمأن يقمالالمقصود  ا ما لا يخرج عن الحكمة والموع ة الح

بل نين بفعل ا؛ تنبي ا على أن المقصود تقييد الاذن في ا، بأن تكون بالتي همي . أحسن

 .[34:العنكبو ]  (ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ)أحسن كما قال تعالى 

... الاحتجمماج لتصممويب رأن وإبطممال ممما يخالفممه أو عمممل كممذلك: والمجادلممة

 . أتك الدعوة إلى محانة المشركيَّ فحانج م بالتي هي أحسنإذا ألج: والمعنا

ة الصادرة من م، فإن المجادلمة تقت م صمدور الفعمل ممن  والمفضل عليه المحانو

الجانبيَّ، فعلم أن المأمور به أن تكون المحانمة الصمادرة منمه أشمد حسمنا ممن المحانمة 

 . ..[13:فصِّ  ]  (ک  ک    گ  گ)الصادرة من م، كقوله تعالى 

وقيدت الموع ة بالحسنة، ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك؛ لأن الموع ة لما كمان : قال

المقصود من ا غالبا رد  نفس الموعوظ عن أعماله السي ة، أو عن توقع ذلك منه، كانم  

م نة لصدور غل ة من الواعظ، ولحصول انكسار في نفس الموعوظ، أرشد الله رسوله 

حسنة، أن بإلانة القمول، وترغيمب الموعموظ في الخمن، أن يتوخا في الموع ة أن تكون 

ف ي تعليم لمتطلبي الكمال من معلم يهتم بتعليم لالابه، فلا تكمون إلا في : وأما الحكمة

 . حالة حسنة، فلا حانة إلى التنبيه على أن تكون حسنة

والمجادلة لما كان  بحانة إلى فعل أو رأن لقصد الاقنا  بونه الحير فيه، ف ي لا 

عدو أن تكون من الحكمة، أو من الموع ة، ولكن ما نعلم  قسميما لهمما هنما بمالن ر إلى ت

 .  .. (الورض الداعي إلي ا

لقد أظ رت أقموال أهمل التفسمن لهمذه الآيمة الكريممة، أن المدعوة إلى الله تعمالى 

 

 (.00/310)كتاب الت  ي  االت وي و لا ن عاشورو : عن اختصار ( )
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 تل  في ا الأساليب الدعوية حسب حال الداعي والمدعو، وأن الدعوة المجردة عمن 

الأساليب همي دعموة لالفمة لأممر الله تعمالى، بمل إن أسماليب المدعوة تتوماير عمن هذه 

بعض ا سوان  كمان ذلمك في تعريفاتهما، أو لامر  اسمتخداماتها، وكمل همذا لابمد لمه ممن 

دراسة ون ر، وتعليم وتعلم، ولن تكون هذه الدراسة إلا بعلمم دقيمير يهمتم بمثمل همذا 

تعالى هو العلم الذن يُطر  فيه هذا الباب، وغمنه وعلم الدعوة إلى الله . اهتماما  خاصا  

 .من أبواب الدعوة إلى الله تعالى
 

 : الآية الثانية
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  )قال الله تهاالى 

 .[311:يوسف]  (ک  ک   گ  گ

 : في تفسن هذه الآية نرير بننقل ا

لله على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه، هذا أمرن وسنتي ومن جي، وحير وا) 

  (ويذكر بالقرآن، والموع ة، وين ا عن معاصي الله 

 : قال ابن كثن 

الانمس والجممن، آمممرا   لممه أن يخممبر : يقمول الله تعممالى لعبممده ورسمموله إلى الثقلمميَّ) 

إله إلا أن هذه سبيله، أن لاريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى ش ادة أن لا : الناس

الله لا ئيك له، يدعو إلى الله  ا، بيقيَّ وبرهان، هو وكل من اتَّبعه، يمدعو إلى مما دعما 

 

الطبري الإعام أ و جهف و رأس المفسرين على الإطلااو أحد  هو مح د  ن ج ي   ن يييد  ن ك ير  ن غالب ( )

و الم ينل  ع ا  لج ه   ع ال ااياة االدراياةو الاد الأئ ةو تفسيره هو أجل التفاسير كما ذك  ال واي 

طبقاات المفسراينو لأحماد  ان : انظ . ها 311ها اعات عخ ة الأحد ل وعع  ق ا عن شوال س ة  110س ة 

 (.09)ص سا مان  ن هالح الخييو: مح د الأ نهويو ت

 (.03/379 )تأايل آي الق آنو لأبي جهف  الطبريو جاعا الب ان عن ( )
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 .(، على بصنة ويقيَّ وبرهان ئعي وعقلي إليه رسول الله 

 : في تفسن البصنة في الآية ال وكااوقال 

 محمل نصمب عملى المعرفة التي يتميز  ا الحير من البالامل، والجملمة في: البصنة) 

. والمعنا ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعمو.. واهتد،  ديي( أنا ومن اتبعني ) الحال 

حير عليه أن يقتدن به في المدعان إلى الله،  وفي هذا دليل على أن كل متبع لرسول الله 

 .(الدعان إلى الايمان به وتوحيده، والعمل بما ئعه لعباده : أن

تلمك الكلممة الرائعمة (.. بصمنة )  التأمل هنا همو تنكمن كلممة الذن يدعو إلى) 

 .الصادقة، ذات المدلول الع يم، والنكرة من ألفاظ العموم

ف ممي بصممنة في جميممع نوانممب الممدعوة، بالنسممبة للممداعي، وبالنسممبة للمممدعو، 

 .وبالنسبة للدعوة ذاتها

ده، ومقمدار فالداعي يجب أن يكون على بصنة بحال نفسه، وعلى معرفمة برصمي

علمه، وعلى بصنة بما يكون عليه حال دعوتمه، وعملى بصمنة بمما يجنيمه ممن ثممار، ومما 

يترتممب عمملى دعوتممه مممن آثممار، وذلممك حتمما لا يضمميع وقتممه بالسمم ر والتعممب والوممدوة 

وقد يقع مثل هذا إذا انطمسم  . والروحة، ثم لا يكون له بعد ذلك نصيب في هذا كله

 . البصنة

 

 (.1/90)تفسير ا ن ك ير ( )

هااو 0073هو الهلاعة مح د  ن علي  ن مح د  ن عبد الله الخوكاني ثام  الصا هانيو الاد   ذي القهادا عاام  ( )

اشااتغل  التاادري  . ن قاا ى الساا اع ة إحاادى قبائاال خااولاناالخااوكاني نساابة إلى شااوكان اهااي ق يااة عاا

ن ال الأاطاار   شرح )ها اعان أشاأ  عنلفاتا   0151االتأل   حتى لقي ر   تهالى   عا ى الآخ ا عام 

: انظا .  (الدر ال ض د   إخلاص كا ة التوح اد)و ا (إرشا  الف ول   عام الأهول)ا  (ع تقى الأخبار

البادر  »عة تا  ذه الخ   حسع  ن محسن السبهي   عقدعة كتااب الخاوكاني ات ( 0/191) «الأعلام  »

 .«الطالا 

   (.3/59)و الخوكانيو  تح القدي  الجاعا  ع   ي ال ااية االدراية عن عام التفسير ( )
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لى بصنة بحال المدعو، حتما يختمار لمه مما يصملم لأمثالمه ممن ولابد أن يكون ع

الأسلوب، وما يناسبه من الوق ، وما يتفير مع مستواه العلمي، ومكانتمه الانتماعيمة، 

 ..بحيث لا يتجاهل دور المؤثرات الأخر، عليه

وكذلك يجب أن يكون على بصنة بما يصملم للمدعوة نفسم ا ممن خطمط بنومانة،  

 . حسابات دقيقةودراسات متأنية، و

وعلى بصنة بما يخطط لها من مكائد، وما يحاك ضدها من مؤامرات، وما يراد لها 

من قبل الأعدان، ويدرك بعد هذا كله، أن لكل مقام مقمالا ، وأن لكمل بي مة مما يناسمب 

 ... (ظروف ا

، أن ظ ر نليا أنه يجب على كل من دعا إلى الله تعمالى، وبعد دراسة معنا الآية الكريمة

تكون دعوته مبنية على حج  وبراهيَّ وأدلة، يصمل  ما المداعي إلى اليقميَّ في دعوتمه، 

وأنه على الحير فيما يدعو، وفميما يبلِّم ، كمما يجمب عملى كمل داعيمةٍ إلى الله أن يكمون مقتمدٍ 

 . في الدعوة بطريقته 

ل لا يتح -الدعوة بعلم، والاقتدان بالمن   النبون الدعون  -وهذان الأمران  صَّ

علي ما الدعاة، ولا تُتقن البتة، إلا بتدريس ا  وتعليم ما، وتربيمة المدعاة علي ما، وعلممان 

بابما   سمموه بأصمول المدعوة،  -المدعوة بعلمم  -الدعوة إلى الله تعالى قد صنَّفوا للأول 

 بابا  سموه من   الدعوة إلى الله تعمالى، ومما -الاقتدان بالمن   النبون  -وصنَّفوا للثاا 

صممنَّ  العلمممان هممذين البممابيَّ إلا لعلم ممم أن لهممما ولونهممما مممن أبممواب علممم الممدعوة، 

 .  تأصيلا  من الوحي الع يم، ك ذه الآية الكريمة وغنها
 

 : الآية الثالثة
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  )قااال الله تهااالى  

  [313:آل عمران]  (ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
 

 (.11)إ  اه م عباسو  ص. قل هذه سب لي آية اعهالمو   ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الأول
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 : قال ابن كثن 

قصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة  متصدية لهمذا ال مأن، وإن الم) 

 .(كان ذلك وانبا  على كل فرد من الأمة بحسبه 

للتبعيض، ومعناه أن الآممرين  "منكم  "في قوله  "من  ": ) القرلابيقال 

تكونموا ل: لبيان الجنس، والمعنما: وقيل. يجب أن يكونوا علمان، وليس كل الناس علمان

 .(كلكم كذلك 

وهممو ممما فيممه صمملاح دينممي : "يممدعون إلى الخممن  ": ) القاسممميوقممال 

أن بكممل معممروب مممن وانممب ومنممدوب يقممر م : "يممأمرون بممالمعروب  "ودنيممون، 

أن عن كل منكر من حرام ومكروه يقمر م : "ين ون عن المنكر  "ويبعدهم عن النار، 

هممم  "أن الممداعون الآمممرون النمماهون، : "أول ممك و "إلى النممار، ويبعممدهم مممن الجنممة، 

 . (أن الفائزون بأنور أعمال من تبع م : "المفلحون 

أن هممو الممدين أصمموله وفروعممه : "يممدعون إلى الخممن  ": ) وقممال السممعدن 

 

 (.3/031)تفسير ا ن ك ير ( )

و المالكيو إعام صاريو الخيرجيو الق طبيو الأندلسي ن أحمد  ن أبي  ك   ن   ح أ و عبد الله الأنهو مح د (    )

هاا  070عتب     الهامو سارت  تفسايره الهظا م الخاأن ال كباانو تاو  ل ااة الاث اع التاساا عان شاوال 

 .(1/17)االوا   الو  ات و (100)طبقات المفسرين ص: انظ ( ا صه د ع، ا  ن به

 (.5/153)لما تض    عن الس ة اآي الف قانو لاق طبيو الجاعا لأحكام الق آن االمبع  ( )

هاو كان عن  اع عاامو اكاان هاو عالماا  0113عة الخام مح د عال الدين القاس ي الدعخقيو الد عام علا   ( )

و «قواعاد الت اديه»ا و« لائل التوح اد »عنلفا و ع أا  75 التفسير االحديه االاغةو  اغت عد  عنلفات  

عان عوعظة المانع ع  »انظ  ت عت    عقدعة كتا   . ل    وث ك يرا   المجلات االص     ع،ه 

 «قواعااد الت ااديه  »ا ت عااة شااك ب أرساالان لاا    عقدعااة كتاااب  و(00)ص «إح اااء عاااوم الاادين 

 .(00)ص

 (.0/070)محاسن التأايلو مح د عال الدين القاس يو  ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الأول
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ين مون عمن  "وهمو مما عمرب حسمنه ئعما وعقملا ، : "يأمرون بالمعروب  "وئائعه، 

 .(ا وعقلا  وهو ما عرب قبحه ئع: "المنكر 

 : فالاستدلال على تأصيل علم الدعوة من هذه الآية من ون يَّ

 : الونه الأول

أن الأمر بالدعوة إلى الله تعالى، سوان  كان الخطماب للكمل أو للمبعض، لا يكمون 

 ردا  عن تعلم ما تقوم به همذه المدعوة، فملا تصمم المدعوة ممن غمن أن يكمون القمائم 

ليه، وعالما  بكيفية إبملات ممادة دعوتمه، فمإن كانم  علموم الشرميعة علي ا عالما  بما يدعو إ

تبيَِّّ للقائم على الدعوة مادة البلات، فإن علم الدعوة هو الذن يبيَّ للداعي كيفية همذا 

كملٌ  -علمم المدعوة إلى الله تعمالى  -البلات، ومن هنا ونب تعلم همذا العلمم الشرمي  

إلا بممه، ف ممو وانممب حسممب القممدرة  بحسممب ممما يممدعو إليممه، وممما لا يقمموم الوانممب

 . والاستطاعة

 : الونه الثاا

في الآيممة الكريمممة، تفريممير بمميَّ الممدعوة إلى الخممن عموممما   وبمميَّ الأمممر بممالمعروب 

والن ي عمن المنكمر خصوصما  ، وهمذا التفريمير المدقيير ممن أسمس علمم المدعوة إلى الله 

إلى الله، والمذن ممن فروعمه تعالى، حيث إن علمان الدعوة يدخلونه في باب فقه المدعوة 

 .دراسة مسميات أساليب الدعوة

فالدعوة إلى الخمن قمد تكمون نصميحة أو موع مة، أو بملات، أو إصملاح، أو غمن 

ذلك من الأساليب الدعويمة، وكمل ذلمك يختلم  عمن الأممر بمالمعروب، والن مي عمن 

وسمائل  ولمن يف مم الفمر  المدقيير بميَّ. المنكر، الذن يعتبر وسيلة من وسائل المدعوة

 . الدعوة وأساليب ا إلا من كان على دراية بعلم الدعوة إلى الله تعالى

 

 (.001)ص سير الك يم ال حمنوت  ( )

س أتي الكلام على هاذه المساألة   عطااب الوساائل االأساال ب الدعوياةو قاي عب اه  قا  الادعوا إلى الله  ( )
= 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الأول
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 : الآية الرابعة
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  )

ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

  [22:إبراهيم]  (ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

 :  قال ابن كثن 

أن عمملى ألسممنة رسممله، ووعممدكم في اتبمماع م : "إنَّ الله وعممدكم وعممد الحممير   ") 

النجاة والسلامة، وكان وعدا   حقا   وخبرا   صدقا  ، وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم، ومما 

لمذنب كان لي دليل فيما دعوتكم إليه، ولا حجة فميما وعمدتكم بمه، فملا تلومموا، لأن ا

 .(لكم، لكونكم خالفتم الحج ، واتبعتموا بمجرد ما دعوتكم إلى البالال 

بمما  أصممحاب الممدعوات المقرونممة بالأدلممة الصممحيحة،  في الآيممة دليممل عمملى ونمموب اتِّ

والحج  والبراهيَّ الواضحة، وأما أصحاب الدعوات التمي لا تقموم عملى ذلمك، فملا 

سس الدعوية التي يهتم  ما علمم المدعوة إلى يجو  اتباع م ئعا   وعقلا  ، وهذا من الأ

أصمول  -وقد نعل المتخصصون في علم الدعوة ما يطلقون عليمه . -نل وعلا  -الله 

 . ليؤسس اتبا  الدليل، والاستناد إليه، سوان   كان ذلك للداعي أو المدعو -الدعوة 
 

 : الآية الخامسة
ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  )

  [343:الأعراف]  (ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 :  قال ابن كثن 

 .تهالى =

 (.1/091)و تفسير ا ن ك ير ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الأول
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أن لم تن وا هؤلان، وقد علمتم أنهم قد هلكوا، واستحقوا العقوبة من الله، فلا ) 

أن فيما أخذ علينا من الأممر : "معذرة إلى ربكم  ": قال  المنكرة! فائدة في نهيكم إياهم

ولعل هذا الانكار يتقمون مما : يقولون "ولعل م يتقون  "بالمعروب والن ي عن المنكر، 

 (.هم فيه ويتركونه، ويرنعون إلى الله تائبيَّ، فإذا تابوا لله، تاب الله علي م ورحم م 

 : قال السعدن 

وقد هدف  الفرقة المنكرة، إعمذار الفرقمة ال الممة، وإقاممة الحجمة عملى الممأمور ) 

  (.والن ي  المن ي، ولعل الله أن يهديه، فيعمل بمقتضى الأمر

وإن  -وهمو أن المدعوة إلى الله تعمالى، . لقد بيَّن  هذه الآية من جا دعويا  ع ميما   

  (ک  ک  گ         گ  گ       گ)كما قال تعالى  -كان  في الأصل رحمة للعالميَّ 

 .يرفينبوي لكل دا  إلى الله تعالى أن ينطلير في دعوته من منطلير الرحمة بالخل   [310:الأنبياء]

وقد بيَّن  هذه الآية أنَّه مما يجب على الداعية أيضا  أن يقميم الحجمة عملى عبماد الله 

تعالى، في حال علمه بعنادهم، وتكبرهم على الحير، وهمذا بميَِّّ في همذه الآيمة، وهمذا مما 

 .يبيِّنه علم الدعوة إلى الله تعالى في فرعه الموسوم بفقه الدعوة

ة، قد علمم  أن همذه الطائفمة ممن النماس، هالكمة فإن الفرقة المنكرة في هذه الآي

لاصطيادها في يوم السب ، ولكمن م يعلممون أيضما  أن وانمب إقاممة الحجمة لم يسمقط 

عن م، فلذلك وع وهم وأمروهم بالمعروب ونهوهم عن المنكر، فامتدح م الله تعالى، 

فالسماكتون  ولم يمتدح الساكتيَّ الذين لم يأمروا ولم ين وا، فمالجزان ممن نمنس العممل،

وا، وقمال الله عمن المذين  هؤلان لم يستحقوا ممدحا  فيممدحوا، ولم يرتكبموا ع ميما  فيُمذمُّ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ): أقمماموا حجممة ر ممم

 .  [344:الأعراف]  (ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ

 

 (.0/010)و تفسير ا ن ك ير ( )

 (.109)ص ت سير الك يم ال حمنو ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الأول
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لى أن يهمدن النماس هدايمة ومما بيَّنته هذه الآية أيضا  ، أنَّ عملى الداعيمة إلى الله تعما

الدلالة والارشاد، وذلك بوع  م وأمرهم بالمعروب ونهي م عمن المنكمر، وغمن ذلمك 

وهمو ممع ذلمك كلمه يعلمم أن هدايمة التوفيمير والرشماد . من وسائل المدعوة وأسماليب ا

 . [343:الأعراف] (ٿ  ٿ)ليس  إلا بيد الله تعالى، ولذلك قال الله تعالى في الآية  

ل عليه الدعاة إلى الله تعالى، وهمذا لا يكمون إلا في إنَّ ما ذ كرته آنفا  لابد أن يتأصَّ

نمل -علمم المدعوة إلى الله )علم خاص بالدعوة ومن ج ا، وأصمولها، وفق  ما، وهمو 

 (. -وعلا
 

 : الآية السادسة
چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ         ڍ  ڌڌ  ڎ  )قااال الله تهااالى  

 .[40:الحج]  (ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 :  قال القاسمي 

أثبمم  عمملى دينممك ثباتمما  لا : أن "واد  إلى ربممك إنممك لعمملى هممد، مسممتقيم  ") 

ثابر عملى المدعوة إلى مما أممرت بمه، فملا تضرمك : أو معناه... يطمعون أن يخدعوك عنه

منا عت م، وعلى الكل اتباعك، وعدم لالفتك، لاستقرار الأممر عملى ئعتمك، لأنهما 

 .(م الطريير القوي

 : فائدة نليلة في هذا المقام أعرض ا باختصار فيما يلي ويذكر ابن عاشور 

؛ "فملا ينا عنمك في الأممر "على جملمة  "واد  إلى ربك  "عط  ربنا قوله تعالى ) 

بالدوام على الدعوة، وعدم الاكتفان ب  مور الحجمة، لأنَّ في المدوام عملى  ليبيَِّّ أمره 

   (.يَّ الدعوة فوائد للناس أجمع

 

 (.01/00)محاسن التأايل  ( )

 (.07/317) ي  االت وي الت  ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الأول
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في الآية أمر بالثبات عملى المدعوة إلى الله، وعمدم التذبمذب في لاريق ما، وإن أُغرِيم  أو 

ڃ  ڃ   ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ): نو ع  وضويق ، ومثله قوله تعالى

 .[10:القصص]  (ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ

ل في علم الدعوة إلى الله تعالى، في باب من   الدع نل  -وة إلى الله وهذا مما يؤصَّ

 . -وعلا 
 

 : الآية السابعة
ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ): قال الله تهالى لموسى اهاران عا أما السالام 

   [31:33طه]  (ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ

 :  بعد ذكره لأقوال العلمان في الآية  قال ابن كثن 

، قريمب سم ل؛ أن دعموتهما : الحاصل ممن أقموالهم)  لمه تكمون بكملام رقيمير لميَِّّ

  (.ليكون أوقع في النفوس، وأبل  وأنجع 

علممي ما  -لم يممأمر موسمما وهممارون   -تعممالى- المتأمممل في همماتيَّ الآيتمميَّ، يلاحممظ أن الله

مما عملى الكيفيمة التمي  ما  -السلام  بكملامٍ معميََّّ ليقمولاه لعمدو الله فرعمون، ولكنَّمه دلهَّ

 . قوله، وهو أسلوب الرفير في دعوة فرعونيبلوان ما يردان 

، همو العلمم الوحيمد المذن يهمتم بجانمب كيفيمة -تعمالى- إنَّ علم المدعوة إلى الله

مص لهما  البلات، لا  رد البلات، وأسلوب الرفير وغنه من الأساليب الدعوية قمد خُصِّ

 . - نل وعلا -ما يسما بفقه الدعوة، الذن يعتبر من فرو  علم الدعوة إلى الله 

إن هذه الآيات التي ذك ت تبع  لا  صِ  الاذي ي ياد الحاب ايحا ص عا ا و أن  

و يباع  أهاولاو --لم تترك عن غير تأه ل لا   كتااب ر  اا  -الدعوا إلى الله  تهالى 

 .ايظأ  ع أجأاو اي  ب  على  قأأا

 

 (.9/339)تفسير ا ن ك ير ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الأول
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ج على كل عا يدل على أهم ة عام الدعوا إلى الله - عان كتااب اللهعاما   أن ي لم أع  

و حتى لا يطول المقاامو الا يحصال الماال  االتك ارو الهال عاا ذكا ت   ا  شافاء -تهالى

 .لاها لو ا  ان لاسب ل

 

 

لم اذك  الآيات كاأا التي تبع أهول الدعواو اع أجأاو ا قأأاو  ل ذك ت  هضا  عن ذلك   عقدعة هاذا  ( )

يحتوي على أ لت  الك يرا عن الق آن االس ةو اهاذا عاا سا ظأ   االمطاب؛ لأن كل   ع عن   اع عام الدعو

 .عن كل   ع عن الف اع عف  ا   إذن الله تهالىعن خلال الحديه 
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 الثاني المطل 
 النبوية السنة من الدعوة علم تأصيل

لا يخفا على مسلم مكانة السنة النبوية من الدين، وأن الأخمذ بمما نمان بمه النبمي 

 فرض والنفل، حيث إنَّ ما قاله أو فعله أو أقره رسول الله متردد بيَّ ال  يعتبر من

  [1:3الــنم م] (ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ)المموحي الالهممي، قممال الله تعممالى 

مم  كامممل  ولم ينتقممل رسممول الله  إلى الرفيممير الأعمملى، إلا بعممد أن أتممم هممذا الممدين، وبلَّ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ) تعممالى  الرسممالة عممن رب العممالميَّ، قممال الله

   [1:المائدة]  (ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ

عن ربه البلات المبيَّ، وما تمرك علمما  ولا عمملا  ممن أممور  لقد بلَّ  رسول الله 

 . الدين إلا بلو ا للعالميَّ

أصحابه كيفية الدعوة إلى الله تعالى، فتارة  يبميَِّّ لهمم أصمولا   ومما علَّم نبي الله 

ن ا وإلي ا، وتارة  يرسم لهم من جا  ينت جوه، وتارة  يبميَّ لهمم فق ما  يسملكوه، ينطلقون م

 .وهديا  في الدعوة يتَّبعوه

في الممدعوة إلى الله، تمثِّممل علممم  -الأصممول، والمممن  ، والفقممه  -إن هممذه الأمممور 

، تلك السنة الملي ة بالنصموص المبيِّنمة أنَّ الدعوة الذن نحن بصدد تأصيله من سنته 

دعوة إلى الله تعالى لم تترك بلا أركان تتأسس علي ما، ولا ضموابط تضمبط العمامليَّ في ال

 : ومن تلك النصوص ما يلي،  الها
 

 : الحديث الأول
ول  الله ِ : قَالَ  عَنْ اْ نِ عَب اسٍ )   هَاذِ ْ نِ جَبَلٍ حِاعَ َ هََ ا   إلى الْاَ َ نِ  قَالَ رَس 

لمِ

اا أَنْ لَا إلَِاَ  إلِا  الله   اَأَن  إنِ كَ سَتَأْتِي قَوْع   مْ إلى أَنْ يَخْاأَد  أ  مْ َ ااْ ع  ا أَهْالَ كتَِاابٍ َ اإذَِا جِْ اتَأ 

ول  الله ِ ا رَس  د    َ مْ أَن  الله َ قَادْ َ اَ ضَ عَاَاْ أِمْ َ ْاَ   مح  ه  وا لَاكَ  اِذَلكَِ َ اأَخْبِرْ مْ أَطَااع  َ إنِْ ه 

ل  يَوْمٍ  مْ أَن  الله َ قَدْ َ َ ضَ عَاَاْ أِمْ هَاَوَاتٍ ِ  ك  ه  وا لَكَ  ذَِلكَِ َ أَخْبِرْ مْ أَطَاع  اَلَْ اَةٍو َ إنِْ ه 
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ااكَ اَكَاَ ائِ  وا لَكَ  ذَِلكَِ َ إيِ  مْ أَطَاع  قََ ائأِِمْو َ إنِْ ه  َ ُّ عَلَى    نْخَذ  عِنْ أَغْ َِ ائأِِمْ َ تر  مَ هَدَقَة  ت 

بِ َ عْ  مْو اَات   (.وَاَ المَْظْا ومِ َ إنِ    لَْ َ  َ ْ  َ   اََ عَْ الله ِ حِجَابٌ أَعْوَالِِ

 : حجر ابنيقول الحافظ 

هممي كالتولا ممة للوصممية، لتسممتجمع همتممه  "سممتأر قوممما  أهممل كتمماب  "وقولممه ) 

علي مما؛ لكممون أهممل الكتمماب أهممل علممم في الجملممة، فمملا تكممون العنايممة في لممالابت م 

ال   (.من عبدة الأوثان كمخالابة الج َّ

وفي الحديث أيضا  الدعان إلى التوحيد قبل القتال، وتوصية الاممام : ) وقال 

  (.عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغنها 

 : يقول الدكتور فالم بن محمد الصون في ئحه لهذا الحديث

نا  مناسبا ، يكون محمل قبمو)  ج في عرض الدعوة تدرَّ ل عنمد الممدعوين، إنَّ التدرَّ

وهذا ولا شك أنه أمر م م ندا   لقبول الدعوة واستجابة الممدعو، ألا تمر، إلى رسمول 

 

ا اب لا تنخذ ك ائم أعاوال ال ااس  واجوب اليكاا) اب  و(اليكاا)كتاب  أخ ج  البخاري   ه    و ( )

الادعاء إلى )     اب و(الإيمان)كتابواأخ ج  عسام   ه     و(0051)ا ( 0395)  قم  و(  الصدقة

 (.09)   قم و(الخأا تع اشرائا الإسلام

اظو اش   الإسلام شأاب الدين أ و الفضال أحماد  ان عالي  ان مح اد الهساقلانيو الم،اي  ( ) هو خاتمة الحف 

كاان عالماا    وهاا 773شاهبان سا ة  01المولد اال خأاو المه اف  ا ن حج و اهو لقب لبهض آ ائ و الد   

الجااعا الأزها  ثام جااعا ع ا ا  ان   الحديه االفق  االتفسيرو اتولى القضاء عشرين س ةو اتولى خطا ة

ذي  11تاو  ل ااة السابت  و( تح الباري شرح ه  ح البخاري)و ل  كتب ك يرا عن أشأ ها الهاص 

  .151الحجة س ة 

ا  شااذرات الااذهب  و (73ص)ا ر ااا الأصر عاان قضاااا ع،اا  و  (507)ص طبقااات الحفاااظ   : انظاا  

 (.0/079)ا  الأعلام  و (7/171)

 (.3/351)   وا ن حج  الهسقلاني و شرح ه  ح البخاري  تح الباري ( )

 (.3/301)الم جا السا ب ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الأول

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

، أن يبممدأ في الأهممم فممالم م، فممأمره أن يبممدأ بال مم ادتيَّ، فممإن يمموصي معمماذا   الله 

وهكممذا، ولم يممأمره بممأن يلقممي إلممي م هممذه .. اسممتجابوا فيممأمرهم بالصمملاة، ثممم الزكمماة

عة واحدة؛ لأنه من المحتمل لو ألقي  جملمة  واحمدة لنفمروا ممن المدعوة التوني ات دف

 الخ.. ( ولم يقبلوها

كمان عملى اهمتمام بمال  بتعلميم  مما مضى يتضم لنا نليوما ، كيم  أن رسمول الله 

فن المدعوة إلى الله تعمالى، ف مو لم يرسمل المدعاة بمالتبلي  دون أن يعلم مم  أصحابه 

مل همذا الحمديث الجليمل، ونمد أن النبمي  . م كي  يبلوون مادة دعوته  ومن تأمَّ

 . - نل َّوعلا -وضع أصولا  للدعاة، ومن جا  في الدعوة، وفق ا  يسن عليه كلُّ داٍ  إلى الله 

فإذا ن ت م فمادع م إلى أن ي م دوا أن لا إلمه إلا الله، وأن )  ففي قوله 

ا يهممتم بممه في التبليمم  عممن رب أصممل لكممل داعيممة أن يكممون أول ممم( محمممدا  رسممول الله 

 . العالميَّ، تصحيم عقائد الناس، ونشر التوحيد الذن هو أساس الدين

ممن   دعمون يجمب عملى كمل داعيمة أن ( فإيماك وكمرائم أمموالهم )  وفي قوله 

ينت جه، وهو الابتعاد عن أموال الناس، وأن تكمون المدعوة خالصمة لله، وهمذا الممن   

لكممل مممن سممار عمملى مممن   أنبيممان الله الممذين كممانوا يقولممون مقممرر في كتمماب الله تعممالى 

  (ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ)لأقمممموام م 

  [43:هو ]

 كما ظ ر في هذا الحديث الفقه الدعون الذن كان كثنا  مما يُعلِّمُمه رسمولُ الله 

هو فقه التدرج مع المدعوين، وفقه ، ألا و-نل وعلا  -لأصحابه، ولكل داعيةٍ إلى الله 

معرفة حال المدعوين قبل دعوتهم، وهذا الفقه مما لا يستوني عنه داعيةٌ إلى الله تعمالى في 

 . كل ع 

إنَّ علم الدعوة إلى الله، هو العلم الذن يبيَِّّ لكل داٍ  إلى ربه، الأصول  الدعوية، 

 

 (.033) الح  ن مح د الصغيرو  ص.  .و أشرح حديه  هه عهاذ إلى ال  ن رااية ا راية ( )
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ة أن يفق وه في الدعوة إلى الله تعالى، والمن   النبون في الدعوة، والفقه الذن يلزم الدعا

 .وهذا الحديث قد بَّيَّ شي ا  من ذلك
 

 : الحديث الثاني
اااا اَلَا : و قَااالَ عَاانْ أَنَااِ  ْ اانِ عَالاِاكٍو عَاانْ ال  باِاي  ) اااا اََ شر   اااا اَلَا ت هَسر   يَسر  

اا  .(ت  فَ   

 : قال ابن حجر 

ك الت مديد عليمه في الابتمدان، وكمذلك والمراد تمألي  ممن قمرب إسملامه، وتمر) 

الزنر عن المعاصي ينبوي أن يكون بتلط  ليقبل، وكمذا تعلمم العلمم ينبومي أن يكمون 

بالتممدري ؛ لأن الشيممن إذا كممان في ابتدائممه سمم لا ، حبممب إلى مممن يممدخل فيممه، وتلقمماه 

 (.والله تعالى أعلم . بخلاب ضده. بانبساط، وكان  عاقبته غالبا  الا دياد

 :  بطال بنال اق

ا  ")  ا ولا تعسَِّّ فيما كان من نوافل الخن دون ما كان فرضما  ممن الله، وفميما  "يسَِّّ

 

 و(كاي لا ي فا اا يتخاولم  الموعظاة االهاام عاا كاان ال باي )  ااب و(الهاام)كتااب أخ ج  البخااريو  ( )

إذا  هاه  كاان رساول الله :  افظ اأخ ج  عسام   ه     عن أبي عوسى الأشه ي  و(09)  قم

قاال لمهااذ  ا  رااية أن   (. شراا الا ت ف اا ايسراا الا تهسراا): أحدا  عن أه ا      هض أع ه قال

  الأعا  )  ااب و(الجأا  االسير)كتاب   (يسرا الا ت ف ا ا شرا الا ت ف ا اتطااعا الا تختافا)اأبي عوسى 

 (.0011) و   قم( الت سير ات ك الت فير

 .  (.0/003) تح الباري ( )

امو كان عن أهال  ( ) أ و الحسن علي  ن خا   ن عبد الماك  ن  طال البك ي الق طبيو يه ف أيضا   ا ن الاج 

ا ان حجا  عاا الهام االمه  ة االفأمو ع ي  الحديهو اشَرح ه  ح البخاريو ارااه ال اس ع  و اكاان 

 . ها 009م تو  عا. عا   ي قل ع     الفتح سهة

 .(5/90)الأعلام و  ا(3/113)ا  شذرات الذهب  و (0/315)الوا    الو  ات   : انظ  
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خف  الله عمله من فرائضه في حال العذر، كالصلاة قاعدا   في حال العجز عن القيمام، 

إلى ... وكالافطار في رمضان في السفر والمرض، وشبه ذلك فيما رخمص الله فيمه لعبماده

 : بالتيسن في ذلك لمعان وفي أمره :  ن قالأ

 .الأمان من الملال: أحدها

الأمان من لالطة العجب قلب صاحبه، حتا ير، كأنَّ له فضلا  على من : الثانية

  (.ق  عن مثل فعله في لك 

 : عياضقال القاضي 

بيب الايممان فيه ما يجب الاقتدان به من التيسن في الأمور، والرفير بالناس، وتح) 

  (.إلي م، وترك ال دة والتنفن لقلو م، لا سيما فيمن كان قريب الع د به 

 : النوونقال 

 

 (.9/311)شرح ه  ح البخاريو ا ن  طالو  ( )

هااو  070 القاضي  أ و الفضل ع اض  ن عوسى  ن ع اض ال  صبي السبتيو الد   نصا  شاهبان عاام ( )

الإكامال   شرح كتااب )لا  تصاان   ع أاا . كان إعام اقت    الحديه اعاوع و اال  و االاغة االأنساب

ل     (عسام   تفساير غ ياب الحاديه المخاتص  (عخارا الأنوار)لامازريو ا  (المهام   شرح عسام)ك  

هاااو اتااو    عاا اكش يااوم  531تااولى القضاااء  غ ناطااة عااام  -البخاااري اعسااام االموطااأ   - الصاا اح  

 .ها 500ق ل   عا ى الآخ ا اق ل   رعضان  عام  الج هةو 

  أخبااار ا  أزهااار ال ياااض و (0/031)ا  شااذرات الااذهب  و (11/101)سااير أعاالام ال اابلاء   :انظاا  

 (.1/013)ا أ س الفأارس   و(0/13) القاضي ع اض 

 (.0/01)   إكمال المهام شرح ه  ح عسامو القاضي ع اضو ( )

هاا  إعاام  030الحوراني ال واي أ و زك ياو الد   شأ  مح م عاام   ى  ن ع ي  ن حسن  ن حيام الإعام يح ( )

كاان شا   الخاا ه ة   زعانا  تاو      و ق  و ع ي  الحديهو اشرح ه  ح عسامو ااشاتأ ت عصا فات 

تااذك ا الحفاااظ   : انظاا . هااا 070عاان شااأ  رجااب عااام  10الخاعسااة االأر هااع عاان ع اا ه يااوم ال لاثاااء 

 (.1/395)ا  طبقات الخا ه ة الكبرى  لاسبكي و (0/0071)
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إنما جمع في هذه الألفماظ بميَّ الشيمن وضمده، لأنمه قمد يفعل مما في وقتميَّ، فلمو ) 

مم في مع ممم (يسَّمموا ) اقت مم عمملى  مم مممرة أو مممرات، وعسَّو ، لصممد  ذلممك عمملى مممن يسَّو

وا ": ذا قالالحالات، فإ ، انتفا التعسن في جميع الأحوال من جميع ونوهه، "ولا تعسَّو

؛ لأنهممما قممد "يسَّمما ولا تنفممرا وتطاوعمما ولا  تلفمما  "وهممذا هممو المطلمموب، وكممذا قممال 

 . يتطاوعان في وق ، وقد يتطاوعان في شين، ويختلفان في شين

زيل عطائه، وسعة وفي هذا الحديث الأمر بالتب ن بفضل الله، وع يم ثوابه، ون

رحمته، والن ي عن التنفن، بذكر التخوي ، وأنوا  الوعيد المحضة من غمن ضمم ا إلى 

وفيه تألي  ممن قمرب إسملامه، وتمرك الت مديد علمي م، وكمذلك ممن قمارب . التب ن

البلوت من الصبيان ومن بل ، ومن تاب من المعاصي، كل م يتلط   م، ويدرنون في 

  . (.قليلا  أنوا  الطاعة قليلا  

في هذا الحديث فوائمد دعويمة م ممة ،  لقد ظ ر مما سبير من كلام العلمان 

 : ومن أهم ا مسألتان

إنَّ التيسن وعدم التعسن، والتب ن وعدم التنفن، من المسمائل الدعويمة /الأولى

م في  ، فلا يكفي أن يقال للداعيمة، يسَّو المدعوة، التي يجب أن يفق  ا الدعاة إلى الله ت عالى 

ر، دون أن يفقه الفر  بيَّ التيسن الذن يوافير الشر ، والتس يل الذن لا  وبشرو ولا تنفو

 . يوافير الشر 

إن التيسن مقصد من مقاصمد الشرميعة، ولكنَّمه مقصمد عمام، يحتماج كومنه ممن 

 . المقاصد أن تُبيََّّ ئولاه، وتضبط ضوابطه

دها التمي تسمن علي ما، إلا أنَّ إن كان التيسمن في المدعوة ممن أهمم قواعم/الثانية

إنزال التيسن على المدعوين، يحتاج أيضا  إلى فقمه بمأحوال همؤلان الممدعوين، وقمد ظ مر 

 . فيما سبير عن هذا الحديث الجليل هذا نليا  في كلام النوون 

 

 (.01/01)لم أاج شرح ه  ح عسام  ن الحجاجو يح ى  ن شرف ال وايوا ( )
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سمما للممدعاة إلى الله تعممالى، ويُربمما  إنَّ همماتيَّ المسممألتيَّ وأمثممالهما، لابممد أن يُدرَّ

وعلمم المدعوة إلى الله . تربية  نمادة  عملى أمثمال همذا الفقمه المدعون النبمونالمصلحون 

تعالى، هو العلمم المذن خصصمه علممان المدعوة؛ لابمرا  همذه المفماهيم، نعلنما الله ممن 

 . المتفق يَّ للدين العامليَّ
 

 : الحديث الثالث
اولِ الله ِ َ ْ ا َمَا نَْ ان  ِ  المسَْْاجِدِ : قَاالَ  عَن أَنَِ  ْ نِ عَالاِكٍ )  إذِْ جَااءَ  عَااَ رَس 

ولِ الله ِ  أَعَْ ابِيٌّ َ قَامَ يَب ول  ِ  المسَْْجِدِ  اول  الله ِ : قَالَ . عَْ  عَ ْ : َ قَالَ أَهَْ اب  رَس  قَاالَ رَس 

  «  وه وه  َ ع  يْرِع  وه  حَت ى َ الَ . «لاَ ت  ك  ولَ الله ِ . َ تَرَ إنِ  هَاذِهِ » لَ لَا   َ عَاه  َ قَا ث م  إنِ  رَس 

مَا هِيَ لذِِكِْ  الله ِ  لَااِ اَقَِ اءَاِ  المسََْاجِدَ لاَ تَصْا ح  لخَِىْءٍ عِنْ هَذَا الْبَوْلِ اَلاَ الْقَذَرِ إنِ  اَالص 

ْ آنِ  ول  الله ِ . «الْق  لا  عِنَ الْقَوْمِ َ جَاءَ  اِدَلْوٍ  أَاْ كَمَا قَالَ رَس  عِانْ عَااءٍ َ خَا      قَالَ َ أَعََ  رَج 

 (.عَاَْ  ِ 

ومن ما الرفمير بالجاهمل وعمدم : ) ، في فوائمد همذا الحمديثالصمنعااقال 

مه لمو قطمع التعني ، ومن ا حسن خلقه  متيَّ بمأخفِّ ما؛ لأنَّ ، ومن ا دفمع أع مم المضرَّ

عليه بول ه لأضرَّ به، وكان يحصل من تقويمه من محله، ممع مما قمد حصمل ممن تنجميس 

 

الأعا ابي حتاى  ا ن عان  ولا     تا ك ال باي  ) ااب  و(الوضاوء )أخ ج  البخاري   ه    و كتااب ( )

اجاوب غسال الباول اغايره عان  )و  ااب (الطأاارا) كتاابجا  عساام   و اأخ (109) ا قم  و(المسجد

 (.115)ا( 110)  قم  و(ال جاسات

عة مح د  ن إسماع ل  ن هالاح  ان مح اد الأعاير الصا هانيو الاد   دي اة ك الان   الا  ن ل ااة هو الهلا   ( )

الإعاام الكباير ): الخاوكانيهاو كان عالما  زاهدا   ارعا و قال ع ا  0199الج هة ع تص  عا ى الآخ ا عام 

إجا اة الساائل شرح )عن عنلفاتا   (المجتأد المطابو هاحب التصان  و   ع   ع ا الهاوم ا اا الأق ان

. مخطاو  (الإح از لماا   أسااس البلاغاة عان ك اياة امجااز)ا  ( غ ة الآعل ع ظوعة الكاعل   أهول الفق 

لاخوكاني  «البدر الطالا  »انظ  . عاعا    13ال  عن اله   ها 0011شهبان عام  3تو   ص هاء يوم ال لاثاء 

 (.0/31) «الأعلام  »ا  (1/033)
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  (.سجد، تنجيس بدنه وثيابه، ومواضع المسجد غنُ الذن وقع فيه البول أولا   الم

: ) ، في الفوائمد ممن همذا الحمديثالعراقميقال  يمن المدين عبمد المرحيم 

فيه الرفير في إنكار المنكر، وتعليم الجاهل، باستعمال التيسن، وترك التعسمن، : العائة

فقال : ، وفي رواية ابن مانه" ن، ولم تبعثوا معسَّينإنما بعثتم ميسَّي "قال لأصحابه 

إن همذا ": ، فلمم يؤنمب ولم يسمب، فقمالفقمام إليَّ بمأبي وأممي : الأعرابي بعد أن فقه

 .. (." المسجد لا يبال فيه، إنما لذكر الله والصلاة

يه ، في إنكاره على الأعرابي، ونهحكمة النبي . مما يستنبط من هذا الحديث) و 

عن  نره، ودعوته لهذا الأعرابي وتعليمه إياه، مما يجلي لنا من جما  ع ميما    الصحابة 

  (.في الدعوة إلى الله تعالى، والتعامل مع ا  ذا المن   الع يم 

، تبيَِّّ لنا مرة  تلو أخر،، أن الدعوة إلى الله تعالى ما  ال  أحاديث رسول الله 

ل همي رسمالة بعين ما، رسمالة تحتماج إلى فقمه في إبلاغ ما، ليس   رد إبلات للرسالة، بم

 

 (.0/017)و الص هاني ن الم اموسبل السلام الموهاة إلى  او ( )

تم اي  وهاا 715الإعام زين الدين أ و الفضل عبد ال ح م  ن الحسع اله اقايو الاد   ،ا   القااه ا عاام  ( )

و أك   ش وخ  عن عدح  كالسابكي االهلائاي اا ان ك اير اخاهة   حديه رسول الله   الهام االفق و

. هاا 110و الي  القضاء  المدي ة ن او ثالاث سا عو تاو  عاام (ألف ة الحديه)اغيرهمو عن أشأ  عنلفات  

 «كخا  الظ اون  »ا و (0/303) «الضاوء اللاعاا  »ا و (0/3)  المقدعاة  لا   « تح المغ ه  » :انظ 

(0/107.) 

 (111)و  ا قم (هب المااء عالى الباول   المساجد) اب  و(الوضوء)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

 .عن حديه أبي ه ي ا 

و  ا قم (الأرض يصا بأا الباول ك ا  يغسال) ااب  و(الطأارا اسا  أا)أخ ج  ا ن عاج    س   و كتاب  ( )

 .و عن حديه أبي ه ي ا (519)

 (.1/031) شرح التق يبو  لاه اقيو ط ح الت  يب   ( )

 (.70)ص الح الصغيرو .  .ع ابي   المسجد اقفات اتأعلاتو  أحديه  ول الأ ( )
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 .وخلير ع يم في ممارست ا

لقد بيََّّ هذا الحديث النبون، ما ينبوي أن يكون عليه الدعاة ممن فقمه للمصمالم 

الدعوية، وما يجب أن يتحلى به الدعاة من أخلا  تجبر المدعوين للسما  لهم، والاقتدان 

 . م

والتمي  -فقمه المدعوة  -وند كتبا  ومباحث تسما بممِ ومن قرأ في كتب الدعوة، 

وما فقه الدعوة إلا فر  من فرو  علم الدعوة إلى الله . تُعنا  ذا الجانب التعليمي الم م

 .  الذن نحن في صدد تأصيله في هذا المبحث من سنة المصطفا ، تعالى
 

 : الحديث الرابع
َ يَْ اَ )  لٍ عِنْ َ  اِي  بيُِّ َ هَهَ ال   : قَالَ  عَن أَبِي ه  بَلَ نَجْدٍو َ جَاءَتْ  َِ ج 

خَْ لا  قِ

مَاعَة  ْ ن  أ ثَالٍو َ َ َ ط وه   سَِارِيَةٍ عِنْ سَوَارِي المسَْْجِدِ  حَ ِ فَةَ  قَال  لَ   ث   َ خََ جَ إلَِْ اِ  ال  باِيُّ . ي 

؟ َ قَالَ : َ قَالَ  مَاعَة  اد  عِ ْدِي خَايْرٌ يَاا : عَا عِ ْدَكَ يَا ث    َ ا ْهِمْ . مح  إنِْ تَقْت اْ اِي تَقْت الْ ذَا َ مٍو اَإنِْ ت 

ِ يد  الماَْلَ َ سَلْ عِ ْ   عَا شِْ تَ  كَ حَت ى كَانَ الْغَد  . ت  ْهِمْ عَلَى شَاكٍِ و اَإنِْ ك  ْتَ ت  ِ : ث م  قَاالَ . َ تر 

؟ قَالَ  مَاعَة  اْت  لَكَ إنِْ ت  ْهِمْ : لَ   عَا عِ ْدَكَ يَا ث  كَا   حَت اى كَاانَ َ هْادَ ! ت  ْهِمْ عَلَى شَاكِ ٍ  عَا ق  َ تَرَ

؟ َ قَالَ : َ قَالَ . الْغَدِ  مَاعَة  اْت  لَكَ : عَا عِ ْدَكَ يَا ث  مَاعَةَ َ انْطَاَبَ إلى : َ قَالَ . عِ ْدِي عَا ق  وا ث  أَطْاقِ 

قَالَ أَشْأَد  أَنْ لَا إلََِ  إلِا  الله   اَأَشْاأَد  نَجْلٍ قَِ يبٍ عِنْ المسَْْجِدِ  َ اغْتَسَلَو ث م  َ خَلَ المسَْْجِدَ  َ 

ول  الله ِ ا رَس  د    َ و اَالله ِ عَا كَانَ عَلَى الْأرَْضِ اَجٌْ  أَْ غَضَ إلَِي  عِنْ اَجْأِكَ َ قَدْ . أَن  مح  د    َ يَا مح 

وهِ إلَِي   ج  كَ أَحَب  الْو  ِ يانٍ أَْ غَاضَ إلَِي  عِانْ ِ ي اِكَ َ أَهْابَحَ  اَالله ِ عَا كَاانَ عِانْ . أَهْبَحَ اَجْأ 

ينِ إلَِي   كَ أَحَاب  . ِ ي  كَ أَحَب  الد  اَالله ِ عَا كَانَ عِنْ َ اَدٍ أَْ غَاض  إلَِي  عِانْ َ اَادِكَ َ أَهْابَحَ َ اَاد 

ْ ااَ اَ َ اامَا . الْاابلَِاِ  إلَِي   ااول  الله ِ اَإنِ  خَْ اَااكَ أَخَااذَتْ يِ اَأَنَااا أ رِيااد  الْه  ااه  رَس  َ و ذَا تَااَ ى؟ َ بَشر 

ةَ قَالَ لَ   قَائلٌِ هَبَوْتَ؟. اَأَعََ ه  أَنْ يَهْتَِ  َ  ادٍ : قَالَ ! َ اَما  قَدِمَ عَك    َ لَا اَلَكنِْ أَسْاَْ ت  عَااَ مح 

ولِ الله ِ  مْ عِنْ الَْ مَاعَةِ حَب ة  حِ ْطَةٍ . رَس   (.حَت ى يَأْذَنَ  ِ أَا ال  بيُِّ اَلَا اَالله ِ لَا يَأْتِ ك 

 

كتاااب  اأخ جاا  عسااامو. 0371و  اا قم (ا ااد   ااي ح  فااة) اااب  و (المغااازي)كتاااب  أخ جاا  البخاااريو ( )
= 
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فيه أن الاحسان يزيل البوض ويثب  الحمب، وأن الكمافر : ) قال ابن حجر 

إذا أراد عمل الخن ثم أسلم ئ  له أن يستمر في ذلك الخن، وفيه الملالافة بمن يرنا 

إسملامه إسلامه من الأسر، إذا كان في ذلك مصلحة ل سلام، ولا سيما من يتبعه على 

 (.العدد الكثن من قومه 

هذا من تألي  القلوب وملالافة لمن . وكرر ذلك ثلاثة أيام: ) قال النوون 

 (.يرنا إسلامه من الأئاب الذين يتبع م على إسلام م خلير كثن 

لأن ثماممة . ، أن يع موا أمر العفو عمن المءمنوهكذا ينبوي للدعاة إلى الله ) 

إليمه ممن العفمو والممنِّ  لب حبا  في ساعة واحدة، لمما أسمداه النبمي أقسم أن بوضه انق

وقد ظ ر لهذا العفمو الأثمر الكبمن في حيماة ثماممة، وفي ثباتمه عملى الاسملام . بون مقابل

 .(ودعوته إليه 

كمما بميََّّ . لقد بيََّّ هذا الحديث أهميمة الأسملوب الحسمن في المدعوة إلى الله تعمالى

ئل الدعوية الجائزة ئعا  أن يؤسر الأسن الكمافر في المسمجد، لمن، أيضا  أن من الوسا

علَّ ذلك يؤثر فيمه . انتما  المسلميَّ، ومودتهم وتعاونهم على الخن، وأخلاق م الحسنة

 . فيدخل في الاسلام

كما بيَّو أيضا  أهمية إنزال الناس في منا لهم، وأن من يرنا بإسلامه أو إصلاحه، 

 . ينبوي أن يكون التلط  معه، والصبر عليه أولى من غنه. ومهإصلاح من خلفه من ق

إن هذا الفقه بالوسائل والأساليب والتعامل مع الناس ممن ركمائز علمم المدعوة 

فقلَّ أن تجد ممن يكتب في المدعوة، أو يحماضر عن ما، إلاَّ وقمد تطمر  لمثمل . إلى الله تعالى

 .0700  قم و(ر ط الأسير احبس  اجواز المن عا  ) اب  و (الجأا  االسير) =

 (.1/11) تح الباري  ( )

 (.01/19 )شرح ال واي على ه  ح عسام ( )

 (.115)ص سه د  ن اه  الق طانيو. لحك ة   الدعوا إلى الله تهالىو   ا ( )
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لُ ا هذا العلم الجليل ، ويبِّيَّ ئولا ما وضموابط ا لكمل م متم هذه المواضيع التي يؤصِّ

 . بمجال الدعوة إلى الله
 

 : الحديث الخامس
اَِ ي  قَالَ ) كَمِ السُّ هَااِيَةَ ْ نِ الْحَ اولِ الله ِ : عَن ع  و إذِْ عَطَاَ  َ ْ  اَ أَنَا أ هَالي  عَااَ رَس 

لٌ عِنْ الْقَوْمِ  اْت  . رَج  اْت  . وْم   أَِْ صَارِهِمْ َ َ عَانِي الْقَ . يَْ حَم كَ الله  : َ ق  َ ااهْو عَاا : َ ق  كْلَ أ ع  اَا ث 

انَ إلَِي   مْ تَ ْظ    ت ونَ يِ . َ جَهَا وا يَةِْ  ونَ  أَِيْدِيهمِْ عَالَى أَْ خَااذِهِمْ ! شَأْن ك  صَا   مْ ي  َ اَاما  رَأَيْات أ 

ول  الله ِ . لَكِ  ي سَكَتُّ  وَ اَ . َ اَما  هَلى  رَس  اما  قَبْاَا   اَلَا َ هْادَه  َ بأَِبِي ه  هَا  ايو عَاا رَأَيْات  ع  ع 
أ 

َ  اِي اَلَا شَاتََ  يِ. أَحْسَنَ تَهْاِ ما  عِ ْا    الَااَ لَا : قَاالَ . َ اوَالله ِ عَاا قأا ني اَلَا ضَرَ إنِ  هَاذِهِ الص 

ءٌ عِنْ كَلَامِ ال  اسِ  وَ الت سْبِ ح  اَالت كْ . يَصْا ح   ِ أَا شَيْ مَا ه  ْ آنِ إنِ   . (بيِر  اَقَِ اءَا  الْق 

من ع ميم الخلمير المذن  فيه بيان ما كان عليه رسول الله : ) قال النوون 

وفيمه التخلمير . ش د الله تعالى لمه بمه، ورفقمه بالجاهمل، ورأفتمه بأمتمه، وشمفقته علمي م

في الرفير بالجاهل، وحسن تعليمه واللط  به، وتقريب الصمواب إلى ف ممه  بخلقه 

). 

على الداعي المسلم أن يحمل نفسه على الرفير، ف و السمبيل القمويم )  إنَّ مما يجب 

ومن هذه التطبيقات، ما نمان . فعلا   الذن دلَّ  عليه السنة النبوية، ولابقه الرسول 

 .(الحديث ... عن معاوية ابن الحكم السلمي 

وقمد ، أوتي ما النبمي  هذا الموق  من أع م الحكم البمار ة السمامية التمي) إنَّ 

، لأن النفموس  بولمة عملى حمب ممن أحسمن ظ ر أثر ذلك في حياة ونفس معاوية 

 

تحا يم الكالام   ) ااب  و(المسااجد اعواضاا الصالاا)كتاب يء عن حديه أخ ج  عسام   ه    وج ( )

 (.537) قم  و(الصلاا انس  عا كان عن إ احت 

 (.5/11)شرح ال واي على ه  ح عسام ( )

 .(011)صو أهول الدعوا ( )
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  (.ما رأي  قبله ولا بعده أحسن تعليما  منه : إلي ا، ولهذا قال معاوية 

إنَّ هذا الحديث يبِّميَّ لكمل ممن يممارس المدعوة إلى الله تعمالى كيفيمة التعاممل ممع 

الأسلوب الأمثل في معالجة هذه الأخطان، كما أنَّه يبيَِّّ أيضما  أن  أخطان الناس، وما هو

يجب أن يكونوا على قدر من الخلمير يميمزهم عمن غمنهم  -نل وعلا  -الدعاة إلى الله 

ث ا رسول الله   . لهم من الناس؛ ذلك أنهم أهل تبلي  للرسالة التي ورو

، ممن أبمواب فقمه إن باب الأساليب الدعوية، وباب صفات المدعاة وئولا مم

 . -نل وعلا  -الذن يعبتر من فرو  علم الدعوة إلى الله ، الدعوة إلى الله  تعالى  
 

 : الحديث السادس
ا أَتَاى ال  باِي  : قَالَ  عَنْ أَبِي أ عَاعَةَ ) اولَ الله ِ ائْاذَنْ لِي : َ قَاالَ  إنِ  َ ت ى شَا ًّ يَاا رَس 

نَا و قَال واَ أَقْبَلَ الْقَوْم  عَ .  اِلي  اه  َ جَاََ  : قَالَ . َ دَنَا عِ ْ   قَِ يب ا. اْ ن  ْ : َ قَالَ ! عَْ  عَ ْ : اَْ ِ  َ يَجَ  

كَ؟ بُّ   لِأ ع 
ِ أَااِ مِْ : قَاالَ . جَهَاَ اِي الله    اِدَاءَكَ . قَالَ لَا اَالله ِ!قَالَ أَتح  بُِّونَا   لِأ ع  . اَلَا ال  ااس  يح 

ولَ الله ِ: قَالَ !  َتكَِ؟أََ ت ِ بُّ   لِا ْ : قَالَ  اَلَا ال  ااس  : قَاالَ . جَهَاَ يِ الله    اِدَاءَكَ . لَا اَالله ِ يَا رَس 

بُِّونَ   لبَِ اَِ مِْ  اَلَا ال  اس  : قَالَ . لَا اَالله ِ جَهَاَ يِ الله    دَِاءَكَ : قَالَ ! أََ ت ِ بُّ   لِأ خْتكَِ؟: قَالَ . يح 

بُِّونَاا   لِأخََاا تاِاكَ؟: قَااالَ . وَاِ مِْ يح  اَلَا : قَااالَ . قَااالَ لَا اَالله ِ جَهَاَ اِاي الله    اِادَاءَكَ ! أََ ت ِ بُّاا   لهَِ  

ِ مِْ  بُِّونَ   لهَِما  الَتكَِ؟. ال  اس  يح  اَلَا : قَاالَ . لَا اَالله ِ جَهَاَ يِ الله    اِدَاءَكَ : قَالَ ! قَالَ أََ ت ِ بُّ   لِخَ

 ِ الَاِ مِْ ال  اس  يح  و : َ وَضَااَ يَادَه  عَاَْ اِ  اَقَاالَ : قَاالَ . بُّونَ   لِخَ اْ  قَاْبَا   و اَطَأ  ام  اغْفِاْ  ذَنْبَا   أ  الا 

نْ َ ْ جَ    ءٍ . اَحَص  نْ َ هْد  ذَلكَِ الْفَتَى يَاْتَفِت  إلى شَيْ   (.َ اَمْ يَك 

 :  يقول ال يخ عبد الله ناصم علوان معلِّقا  على هذا الحديث 

 

 (.195)صك ة   الدعوا إلى الله تهالىو الح ( )

 ااب عاا انتأاى  -اأخ ج  الطبراني   الكبير  و(11500)  قم ( 5/150)أخ ج  الإعام أحمد   عس ده   ( )

   اهاا    الألباااني  و(7001)ا( 7577)ا( 0130) اا قم  -إل  ااا عاان عساا د ح يااي  اان عاا مان 

 (.731)الساسة الص   ة   قم 
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بال ماب في البمدن، ثمم أقنعمه عقليممًّا وونمدانيا ًّ بقمبم  وهكذا ترفَّمير النبمي ) 

انجمذاب ال ماب إليمه، وإقبالمه  الزنا وأثره على الأخلا  والمجتمع، فبعد أن رأ، 

ثه به دعا لمه  مذه المدعوات الكمريمات، ذات المعنما . عليه، وقناعته العقلية بالذن حدو

 ..(وليس شين أبوض إليه من الزنا ن رسول الله والموز،، فقام من بيَّ يد

لقد بيََّّ همذا الحمديث أنَّ المدعوة تحتماج إلى صمبر وحلمم، كمما تحتماج إلى اختيمار 

س في علمم المدعوة إلى الله تعمالى في  الأسلوب الأمثل لاقنا  الممدعوين، وهمذا ممما يمدرَّ

 . باب فقه الدعوة
 

 : الحديث السابع
َ يْااَ اَ ) اْسِيُّ اَأَهْااَ ا     عَاالَى ال  باِاي  :  عَان أَبي ه  فَْ اال  ْ اان  عَْ اٍ ا الااد  . قَاادِمَ ط 

ا عَصَتْ اَأََ اتْ َ ااْ ع  الله َ عَاَْ أَاا َ قِ الَ هَاَكَاتْ َ اْسٌ قَاالَ : َ قَال وا ولَ الله ِ إنِ  َ اْس  : يَا رَس 

ا اَأْتِ بِهمِْ  م  اهْدِ َ اْس   (. الا أ 

فمإذا كمانوا منت كميَّ . والدعان على المشركيَّ يختل  معناه: ) قال ابن بطال 

لحرم الدين، وحرم أهله، فالدعان علي م وانب، وعلى كل من سار بسنهم ممن أهمل 

المعاصي والانت اك، فإن لم ينت كوا حرمة الدين وأهله ونب أن يُدعا لهمم بالتوبمة كمما 

 (. هد دوسا  وائ   م الل م ا: ) حيَّ س ل أن يدعو على دوس، فقال قال 

إنما يجب أن يكون الدعان على أهل المعماصي في حميَّ انت اك ما، وأمما عنمد : وقيل

 . ترك م وإدبارهم عن الانت اك، فيجب أن يُدعا لهم بالتوبة

ورون أن أبا بكر الصديير و ونته كانا يدعوان على عبد الرحمن ابن ما يموم بمدر 

 

 (.17)ص ك   تدعو إلى اللهو  عبدالله ناهح عاوانو  ( )

و  اا قم (الاادعاء لا شرااكع  الاادى ل تااألفأم ) اااب  و (الجأااا ) أخ جاا  البخاااري   هاا    و كتاااب ( )

فار اأساام اجأ  اة ااشاجا اتما م  ضائل غ ) اب  و( ضائل الص ا ة)أخ ج  عسامو كتاب و(1937)

 (.1510)و   قم (ا اس اطيء
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 .. (أدبر يدعوان له بالتوبةوإذا . بالهلاك إذ حمل على المسلميَّ

كمان تمارة يمدعو علمي م، وتمارة : ) للمشركيَّ عن دعائه  قال ابن حجر 

يدعو لهم، فالحالمة الأولى حيمث ت متد شموكت م ويكثمر أذاهمم، والحالمة الثانيمة حيمث 

 (.تؤمن غائلت م، ويرنا تألف م 

الخموض في ما، بميَّ  لقد بيََّّ هذا الحديث مسألة  ممن المسمائل الدعويمة التمي كثمر

الم توليَّ بالدعوة في الوق  الحماضر، وهمي مسمألة المدعان عملى الكمافرين في الخطمب 

 .أوالمحاضرات وغنها، وهي من المسائل الدعوية التي يكثر السؤال عن ا

إنَّ علم الدعوة إلى الله علم يحتانه كل من يعمل في ميمدان المدعوة؛ لأنمه العلمم 

ل للدعاة مثل ه م لهم مما يجمب أن يكونموا عليمه، ومما لا الذن يؤصِّ ذه المسائل، ويوضِّ

- ينبَّوي أن يفعلوه، أو يقولوه أثنان عمل م في هذا المجال الع يم،  ال المدعوة إلى الله

 .تعالى
 

 : الحديث الثامن
اا يَاا عَائخَِاة   أَن  ال  بيِ  . عَنْ عَائخَِةَ )  دِيه  عَأْادٍ لَاوْلَا أَن  قَوْعَاكِ حَا: قَالَ لََ

دِمَ  و اَأَلْيَقْت     اِلْأرَْضِو اَجَهَاْت  .  جَِاهِاِ  ةٍو لَأعََْ ت   اِلْبَْ تِ َ أ  َ أَْ خَاْت   ِ ِ  عَا أ خِْ جَ عِ ْ  

ا غَْ  ِ ًّا. لَ   َ اَ عِْ   ًّا اََ ا  
قِ ا شَرْ   . (.َ بَاَغْت   ِِ  أَسَاسَ إِْ َ اهِ مَ . َ ا  

 

 (.3/7)شرح ا ن  طال على البخاري  ( )

 (.0/010 ) تح الباري ( )

اع أاا  أنا  يجاب عالى الداع اة أن يتصا   و  هذا الحديه  راس  عوية جدي ا  التوق  ع ادها اتأعاأاا ( )

االحا ص عالى هداياة ال ااسو اع اعااا  وقة عا ا  صفات الحامو االتاأنيو االت باتو ارحماة المادعو االخاف

الم اذك هاا لماا سابب عان الأ لاة التاي  وأحوال المدعوينو اتأل   المدعوين  الدعاءو اإ  از القداا الحسا ة

 .    ت هذا الأع 

عن ت ك  هض الاخت ار مخا اة أن يق،ا  أام  هاض ال ااس ع ا  ) اب  و (الهام)كتاب أخ ج  البخاريو  ( )
= 
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 : واعد وأحكام مستنبطة من هذا الحديث ومن اق ذكر النوون 

إذا تعارض  المصالم، أو تعارض  مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بيَّ فعمل ) 

تأل  قلوب الرعية، وحسمن حيمالات م، : المصلحة وترك المفسدة، بدئ بالأهم، ومن ا

.. يوأن لا ينفروا، ولا يتعرض لما يخاب تنفنهم بسببه، ما لم يكن فيه ترك لأممر ئعم

 (.الخ 

فيه أنه قد يترك شي ا  من الأمر بالمعروب إذا خشيم منمه أن : ) قال ابن بطال 

  (.يكون سببا  لفتنة قوم ينكرونه، ويسَّعون إلى خلافه واستب اعه 

؛ لأن قري ا  كان  تع م وفي الحديث معنا ما ترنم له: ) قال ابن حجر 

نل قرب ع مدهم بالاسملام أنمه غمنَّ بنانهما، أن ي نوا لأ  أمر الكعبة ندا ، فخشي 

 . لينفرد بالفخر علي م

تمرك إنكمار المنكمر : ومنمه. ويستفاد منه ترك المصملحة لأممن الوقمو  في المفسمدة

  (.خ ية الوقو  في أنكر منه 

إن الناظر في هذا الحديث وأقموال أهمل العلمم فيمه ليجمد أنَّ السماحة الاسملامية 

ةٍ لتخص دُ قواعد  المدعوة إلى بحانةٍ ماسَّ ص دقيير في الدعوة إلى الله تعالى،  صصٌ يقعِّ

في دعوتمه،  يبِّيَّ للدعاة المن   الذن كان يسن عليه رسمول الله ،  -نل وعلا  -الله 

إنَّ التدرج الذن أتكلمم عنمه، . كمن   التدرج الذن نراه نليا  واضحا   في هذا الحديث

 و (نقاض الكهباة ) ااب و (الحاج )كتاب و اأخ ج  عسام   ه    و (010)و    قم (أشد ع    قهوا    =

 (.3310)  قم 

 (.9/11 )شرج ال واي على ه  ح عسام ( )

 (.0/115)شرح ا ن  طال على البخاري  ( )

 .خاري لذا الحديه   كتاب الهامو كما    ت    تخ يج هذا الحديهيقصد ت عة الب ( )

 .(0/110)الباري  تح  ( )
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يع قد ثب ، ولكنه تدرج في الدعوة والتطبيير، وتدرج ليس تدرنا   في التشريع، فالتشر

 . في الاهتمامات، وتدرج في البدايات

يكون نامعما   -فن الدعوة إلى الله  -ولن يكون ذلك إلا بتأصيل علم لهذا الفن  

 . وهو علم الدعوة إلى  الله تعالى. لهذه الفرو  الم مة
 

 : الحديث التاسع
ول  الله ِ : لَ قَا عَنْ أَنٍَ   نِ عَالكٍِ ) يَ بِيو عَلَى قَاوْمٍ : قَالَ رَس  عََ رْت  لَْ اَةَ أ سِْْ

مْ  َِ قَارِيضَ عِنْ نَارٍ  أ  اْت  .  ت قَْ ض  شِفَاه  لَاءِ؟: ق  تاِكَ عِانْ : قَالَ ! عَا هَن  طَبَااء  أ ع  لَاءِ خ  هَن 

انَ ال  ااسَ  اِالْبِر  اَيَ سَْاوْ  نَْ او كَاان وا يَاأْع    اونَ الْكتَِاابَ أََ الَا أَهْلِ الادُّ امْ يَتْا  مْو اَه  سَاأ  نَ أَنْف 

 . (يَهْقِا ونَ 

 : قال الدكتور عبد الكريم  يدان

المطلوب من المسملم أن يعممل بمما يمدعو النماس إليمه، ولا يخمال  قولمه فعلمه، ) 

ليكون لقوله التأثن المطلوب في رفع المنكمر، واسمتجابة النماس لمه؛ ولهمذا قمال شمعيب 

 ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  )ه لقومممممم

 وفي الحممديث الشرممي  أن النبممي . [11:هــو ] (ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم

  (.الحديث  ".... رأي  ليلة أسرن بي "قال 

إنَّ مما لا يخفا عملى أن داعيمةٍ  إلى الله تعمالى أن العممل بمما يمدعو إليمه، ئط ممن 

. ولكمنَّ فقمه همذه المسمألة  فما عملى كثمن ممن المدعاة. وين لدعوتهئوط قبول المدع

فتر، من م من يترك الدعوة خوفا  من قلِّة تطبيقه لما يقول، وممن م ممن أصمبح  همذه 

 

 اا قم ( 7/71)   عساا دهو اأ ااو يهاالى( 01131) اا قم  (3/011)وأخ جاا  الإعااام أحمااد   عساا ده ( )

ه    الألباني ن د أبي يهلى رجال  رجال الص  حو اأحد أسا(: 7/170) اقال ال   ي  و(3990)

 (.190)  ة   قم    الساساة الص

 (.010)صو أهول الدعوا ( )
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 . المسألة عنده بمثابة الوسواس الذن يثبطه عن العمل للدين

ا في إن علممم الممدعوة إلى الله، يؤسممس في الممدعاة ئولامما   يجممب علممي م مراعاتهمم

، وهو مع هذا يفقو  مم بكيفيمة  -إن لم يكن أهمَّ ا  - دعوتهم، والعمل بالعلم من أهمِّ ا

التعامل مع التناقض الذن ربما ونده الداعي في نفسه بعمض الأحيمان، وكمل ذلمك في 

باب فقه الدعوة إلى الله تعالى، فإننما نجمد علممان المدعوة وفق انهما ينقلمون إلينما أقموال 

مل علمان السل  في ل  ممن المداعي غمن المؤصَّ  هذه المسألة، فيتميَّز الداعي الفقيه المؤصَّ

. على هذا العلم الجليل، علم الدعوة إلى الله تعالى  

إنَّ ما مضى من أحاديث نبوية كريمة، في  ال تأصيل علم الدعوة إلى الله تعالى، ليس  

لم تمترك ممن غمن  -نمل وعملا  -الله  إلا َّ أمثلة  أوردتها؛ أُبيََّّ من خلالها أن المدعوة إلى

 . من   حكيم يحكم ا، وأصول تنطلير من ا، وفقه بأركانها يضبط ا

رٍ وإنصماب علمم أن المدعوة إلى الله تعمالى ليسم   مرد  ل في السمنة بعلمم وتمدبو ومن تأمَّ

إبلات للرسالة، بل هناك مما همو مسمتلزم لهمذا المبلات، وهمو كيفيمة تبليم  الرسمالة، ولا 

 .  بتعلم علم الدعوة إلى الله تعالىيكون إلا

إنَّ استنباط علم الدعوة بجميع فروعه من السمنة النبويمة، موضمو  يحتماج إلى أن يفمرد 

 .-تعالى-بدراسة خاصة؛ ليأخذ الناس من مدرسة النبوة علما  كاملا  للدعوة إلى الله 
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  الثالث المطل 
   الصالح السلف عند الدعوة علم تأصيل

 دتمهي : 
 السل  في اللوة : 

 .(السيَّ واللام والفان، أصل يدل على تقدم وسبير : ) فارس بنقال ا

الجماعة المتقدمون في السن، أو في السن، أو في : السل : ) وقال ابن من ور 

 (.العمل المتقدم من الانسان : والسل  أيضا  .. الفضل، أو في الموت

: ) أن [44:الزُّخــرف] (ۓ  ڭ  ڭ ے   ۓ )ويقممال في قولممه تعممالى 

 . (نعلناهم سلفا  متقدميَّ، ليتعظ  م الآخرون 

وعليه فكلمة السل  تدل على من تقدمك في شين، وسبقك إليه، وكنم   عملى لاريقتمه 

 . مقتديا  

فالسملفي همو . هو المنسوب أو المنتسب للسل ، لأن اليمان همذه يمان النسمبة: والسلفي

 . نسبه غنه للجماعة المتقدميَّالذن ينسب نفسه، أو ي

 السل  في الاصطلاح : 

، هم الصدر الأول من المسلميَّ في هذه الأمة، وفي قمت م أصحاب الرسول 
 

د  ن  ارس  ن زك يا القياي ي ال ازي أ و الحسعو عن أئ ة الاغة االأ بو أها  عان قاياينو الهلاعة أحم ( )

ت ت اب المادارك  »انظا  . هاا 395هاا اتاو  عاام  319اانتقل إلى ال ي  تو    أاو اإل أا نسبت  الاد عاام 

الباغااة    »ا و (07/013) «سااير أعاالام ال اابلاء  »ا و (0/015)لاقاااضي ع اااض  «اتق يااب المسااالك 

 (.0/7) «ت اجم أئ ة ال  و االاغة 

 (.3/95)عهجم عقاي   الاغةو  ا ن  ارسو  ( )

 (.1  /9)،( صل السع الفاءو)لسان اله بو  اب  ( )

 .(9/051)لسان اله ب  ( )
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 . ومن تبع م بإحسان إلى يوم الدين

فممن تمبع م بإحسمان، دون ممن  جميمع الصمحابة : ) فلف ة السل  المراد  ما

وب المذين ان مقوا عمن السمل  الصمالم من الخلُُ  مال   م الأهوان بعد الصحابة 

السل  الصالم، بدليل أن همذا : هنا تعني "السل   "باسم أو رسم، وعليه فإن لف ة 

م حتما ولمو كمان في  اللفظ عند الالالا ، يعني كمل سمالك في الاقتمدان بالصمحابة 

 ... (ع نا

ا ، فأهمل السمنة والجماعمة همم السمل  معتقمد: ) عثيميَّ بنيقول ال يخ ا

  (.وأصحابه فإنه سلفي  حتا المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على لاريقة النبي 

، إنَّ الالتممزام بممالمن   الاسمملامي القممويم، لا يكممون إلا باتبمما  سمملفنا الصممالم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  )الذين  كاهم الله تعالى بقوله 

ٿ  ٿ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

   [311:التوبة]  (ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

الممذين اتبعمموا : "والممذين اتبعمموهم بإحسممان "ومعنمما : ) قممال ال مموكاا 

السابقيَّ الأوليَّ من الم انرين والأنصار، وهم المتمأخرون عمن م ممن الصمحابة فممن 

  (.بعدهم إلى يوم القيامة 

 

 (.07 - 00)االأحياب االجماعات الإسلاع ةو الخ    ك  أ و زيدو حكم الانتماء إلى الف ا ( )

 و عبد الله مح د  ن هالح  ن ع   ع الوه بي الت   يو الد   عدي ة ع  يا   السا ا االهشراين الهلاعة أ ( )

و   ز   الفق  اأ دع   الحديه اأهّل   ها كان عن الهاماء المجتأدين  0307عن شأ  رعضان عام 

ن اقتا  الهق داو ل  عص فات نفاا الله بهاا   اله،ا الحاديهو تم اي  االورع االيهاد   ع اها ب الادن او  ا  

ا ان  » : انظا . هاا 0010ها إلى أن اا اه الأجل   الخاع  عشر عن شوال سا ة  0370لاتدري  ع ذ عام 

 .ه انيناصر عسف  الي «ع   ع الإعام الياهد 

 (.0/50)شرح الهق دا الواسط ةو الخ   مح د  ن هالح اله   عو  ( )

 (.1/391) تح القدي   ( )
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 ، فإنمه سميأر الكملام وليس المراد في هذا المقام الحديث عن اتبما  ممن   السمل

، ولكمنَّ الممراد تأصميل علمم المدعوة ممن كملام عنه بإذن الله تعالى، وفقه هذه المسمألة

 . -  -سلفنا 

ودعموتهم  يجمد أنهمم كمانوا يطبقمون علمم  -  -إنو المتأمل في كلام سملفنا 

وبالفعمل،  الدعوة إلى الله تعالى عمليا   في دعوتهم، ويعلمون أتباع م هذا العلم بمالقول

 . دون الحانة لافراده بالتصني  والتألي 

فتجممدهم يحرصممون عمملى المممن   الحممير في الممدعوة، ويؤصمملون أصمموله، ويبيِّنممون 

، الممذين اكتمممل نممورهم -علممي م السمملام  -دقممائير فق ممه، مقتممدين في ذلممك بأنبيممان الله 

 . بمبعث المصطفا 

تعلقمة بالمدعوة إلى ، الموفي هذه الأسطر بعضا  من أقموال وأفعمال سملفنا 

لم يكونوا يعتبرون الدعوة إلى الله  رد بملات لمدين الله، بمل همي  الله، المبيِّنة أنهم 

رسالة لا تُبلو  إلا بمن   محدد، وأصمول ثابتمة، وفقمه لابمد ممن مراعاتمه، ومما همذا إلا 

- : يلي ومن أمثلة ذلك ما( علم الدعوة إلى الله تعالى ) تكوين لجسد هذا العلم الجليل 
 

 : أصول الدعوة عند السلف: أولًا
إنَّ المتأمل في الدعوة إلى الله تعالى، يجد أنَّ لها أصولا  ثابتمة  تنطلمير من ما، وأخمر، 

هممذه الأصممول لا تقبممل التوممنُّ تحمم  أن ظممرب، وفي أن . تممدعو إلي مما وتحممث علي مما

 . مان

لُون هذا في دعوتهم وتعلميم -  -ولقد كان سلفنا  م لممن بعمدهم، ، يؤصِّ

 : ومن ذلك هذه النماذج المباركة

 

 .-ضوا ط الم أج الدعوي  - ه عام ع أج الدعوا  اذلك   عب ( )

 .س أتي زيا ا توض ح للأهول الدعويةو االم أج الدعويو ا ق  الدعوا   الفصل ال اني عن الب ه ( )
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، والموفَّمير ممن كانم  أن ت طاب عن الكتاب االسا ةإنَّ من أع م أصول الدعوة، 

نملَّ  -، وقولمه [34:الأنبيـاء ] (ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ): دعوته تح  ظل قمول الله تعمالى

ی  ی               ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی    ): -شمممممأنه 

سمون [23:الأحـزاب ] (ی          ئج ، ولقد كان سلفنا يورسون ذلمك في قلموب النماس، ويؤسِّ

تعالى ورضي عمن م   -الدعوة وكل عمل ديني على هذا الأساس، ومن أقوالهم 

 : ما يلي -

  مسعود بن الله عبدعن الاقتصاد في السنة خمن ممن الانت ماد في : ) قال

 .  (البدعة 

  سنَّ رسول الله : ) أنسقال الامام مالك بن   سننا ، الأخذ  ما اتبما

لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد توينها، ولا الن ر في 

 . . (شين خالف ا، من اهتد،  ا ف و م تد

  ر السنة على نف: ) ، أنه قالالحننعن أبي عثمان سه قمولا  وفعملا   من أمو

 

هو الص ابي الجا ل عبد الله  ن عسهو   ن غا لو حا ا    اي زها او كاان إسالاع  قاديما  و اهاو أال عان  ( )

و كان و اشأد اليرعوك  هد ال بي لج تعو اشأد المهارك كاأا عا ال بي جأ   الق آن   كةو هاج  ا

انظ  . هاو اكان ع  ه  ضها  استع عاعا    31و تو   المدي ة س ة عن المك  ين   الحديه عن رسول الله 

 (.3/390)لا ن الأثير  «أسد الغا ة  »

ن  هادهمو أ او  ة اإعااع الصا ا ة االتاا هع عاشرح أهول اعتقا  أهل الس ة االجماعة عن الكتاب االسا ( )

 (.1/50)القاسم اللالكائيو 

ها اكاان عاام عاوت الصا ابي  93الإعام عالك  ن أن   ن أبي عاع   ن ع  او إعام  ار الج او الد س ة  ( )

و عاا ف  قوتاا    الحااديه  كااان أحااد الأئ ااة الأر هااة  و طاااب الهااامالجا اال أناا   اان عالااك 

و «سااير أعاالام ال اابلاء  »: انظاا . هااا 079و تااو  عااام -تهااالى   -ساا ت  اارعاا  اتواضااه  احساان 

 (.01/5) « ذيب التأذيب  »ا  و(01/070) «البداية اال أاية  »ا و (1/09)

 (.1/91)سير أعلام ال بلاء  ( )

بي هي الصاو  أ او عا مانو قاال ع ا  الاذهو سه د  ن إسماع ل  ان ساه د  ان ع صاور ال  ساا وري الحاير ( )
= 
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ٺ  ٿ  )نطممير بالحكمممة، ومممن أمممرَّ الهممو، عمملى نفسممه نطممير بالبدعممة، قممال تعممالى 

 . ( [43:النوي]  (ٿٿ

  علممم لا يطلممب مممن القممرآن ف ممو  كممل: )قممال شمميخ الاسمملام ابممن تيميممة

 .  (ضلال

الاادعوا إلى التوح ااد ومممن أصممول الممدعوة التممي تنطلممير إلي مما وتحممث علي مما، 

 : ومن ذلك ااتص  ح الهق د

  ل مما : ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية السل  والأئمة متفقمون عملى أنَّ أوَّ

 .(يُؤمر به العباد ال  ادتان 

  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ): -تعالى  - أصل دعوة جميع المرسليَّ قوله: ) وقال

  ( [40:الأعراف] (ڦ   ڄ

ال التمي تعتمبر تأصميلا  والمتتبع لسن السل ، سميجد كثمنا  ممن الأقموال والأفعم

لأصول الدعوة إلى الله تعالى، ولكن حسبي ما ذكرت فإنًّ فيه الونية والكفايمة بمإذن الله 

 .تعالى
 

 : منهج الدعوة عند السلف: ثانياً 
، مناثا  ع يما  في من   الدعوة إلى الله تعمالى، ومما -  -لقد ترك لنا سلفنا 

دعوتهم إلى الله تعالى، فملا يخرنمون عمن همذا الممن   ينبوي أن يتقيَّد به الدعاة في لاريير 

كان عالما   جا لا  ازاهدا   ارعا و تو  عاام و (الخ   الإعام الواعظ الم دث القدااو ش   الإسلام الأستاذ) =

 .(00/01) سير أعلام ال بلاء   :انظ . ها 191

 (.00/00)سير أعلام ال بلاءو الذهبيو  ( )

 (.0/10)الاستقاعةو ش   الإسلام ا ن ت   ة الح انيو   ( )

 (.0/1)ا ن ت   ةو  ش   الإسلام  ض الهقل اال قلو رء تهار ( )

 (.00)قاعدا   الم بةو ش   الإسلام ا ن ت   ةو    ص ( )
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 . المستقا من نبع السنة النبوية

إن التقيُّد بالمن   النبون في الدعوة إلى الله تعالى من أهم أسباب الائتلاب وعدم 

الاختلاب ، والاتفا  وعدم الافترا  ؛ ولذلك قلَّ أن نقرأ في سن السل  أنهمم كمانوا 

ممم في  يختلفممون في المن جيممة الدعويممة، فم ممما كممان اخممتلاف م في الفممرو  الفق يممة، إلا أنهَّ

دعوتهم للكافرين وأهل البد  والمعاصي، على لاريقة واحمدة، وإن اختلفم  أقطمارهم 

 : وأ مانهم، ومن ذلك هذه النماذج المباركة

  كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر : ) قال الامام مالك 

). 

تأمل في هذا القول عن هذا الامام الكبمن يجمد أن همذا ممن   دعمون، ربَّما عليمه الم      

في  أصحابه، وتربا من بعدهم عليه، وهو التمسك بسمنة رسمول الله  رسول الله 

؛ -علمي م السملام-، ولا تكون العصممة في المدين لأحمد سمو، المرسمليَّ كل حال

ليس هنماك لاريمير أصملم للمدعوة ممن و: ) با ولهذا قال ال يخ عبد العزيز بن 

  ... (.لاريير الرسل، ف م القدوة، وهم الأئمة، وقد صبروا

 

 (.1/91)سير أعلام ال بلاء  ( )

 ل إن   أالى ال اس   واكبة التطور هم الدعاا  وال   عه ى هذا أن يكون الداع ة ع غاقا  عن نوازل اله، ( )

كن يكون ذلك ا ب عا س    ل ا رسول الله هالى الله عا ا  اساام   ال صاوص الهاعاة ال و-تهالى  - إلى الله

ايكون الاجتأا    كل طار  ا ب الشرا  االق و  التي     أا الهاماء    اب الاجتأا  عن عام  واالخاهة

 . أهول الفق 

 اد آل  اازو الاد  ال يااض عاام الهلاعة  را اله، الفق   عبد الهيياي  ان عباد الله  ان عباد الا حمن  ان مح ( )

ها  ذهب  ،هو ع ل   القضاء  0300هاو كان  صيرا    أال ح ات  اأها   الم ض   ع     عام  0331

 : انظا . هاا إلى ا اتا  0000و اكاان عفتاي الاديار الساهو ية ع اذ عاام (0370 - 0357) ع عاعي 

 . حمةلهبد ال حمن ال و الإنجاز   ت عة عبد الهييي  ن  از

 .ال ياضلهاعة لاب وث الها  ة االإ تاءوال ئاسة ا و(101ص) 31مجاة الب وث الإسلاع ةو عد   ( )
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، فملا يصمم لمداٍ  إلى ربمه، اتباع الص ا ة االسا  الصالحومن من   الدعوة،  

أن يدعو إلى بدعةٍ مطلقا ، وعلى قدر تمسك المداعي إلى الله تعمالى بعلمم وعممل السمل  

 ه صحيحة نقية، وعلى قمدر بعمده عمن ذلمك يكمون خطمؤه على قدر ما  تكون دعوت

 .و يوه عن الطريير والله المستعان

فونب على كل دا  أن يستن في دعوته بسلفه الصالم، وألاَّ يخرج عمن سمبيل م  

 .لارفة عيَّ، وهذا ما كان يقرره الصحابة، ومن تبع م بإحسان

  يقول عبد الله بن مسعود ( :بمن قمد ممات،  من كان منكم مستنا ، فليستن

، كانوا أبمر همذه الأممة قلوبما ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أول ك أصحاب محمد 

 .(وأعمق ا علما  ، وأقل ا تكلفا   

  بن اليمان حذيفةقال ( :   اتبعوا سبلنا، فل ن اتبعتمونا، لقد سمبقتم سمبقا

 .  (بعيدا  ، ول ن خالفتمونا، لقد ضللتم ضلالا  بعيدا   

  عليك بآثار من سل ، وإن رفضمك النماس، : ) أنه قال الأو اعيعن

وإيماك وآران الرنمال، وإن  خرفمموا لمك القممول، فمإن الأمممر يمنجلي وأنمم  عملى لاريممير 

 . (مستقيم 

 

 (.1/500)   شرح الهق دا الط اايةو مح د  ن أبي الهي الح فيو ( )

هو الص ابي الجا ل حذيفة  ن حسل  ن جا   الهبسيا الا ماني أ او عباد اللهو حا ا  الأنصاارو عان نجبااء  ( )

 و كان  تح هماذان االا ي عالى يادهو تاو   هاد عقتال عا مان ا ةو اهو هاحب سْ رسول الله الص 

 (.0/107)و أسد الغا ة  :انظ . ها 30 أر هع ل اة س ة 

 (.00)دعولا ن اضاحو  صالب ( )

ان هااو كا 11إعام أهل الخام   ع،اهو الاد سا ة   ن ع    ن مح د الخاعي الأازاعيو الإعام عبد ال حمن ( )

عا ف  ك ا ا و (كاان الأازاعاي إعاام أهال زعانا ): عالما   الحديه ا الأنسابو قال ع ا  ساف ان  ان ع   اة

 (.7/015) وسير أعلام ال بلاء  :انظ . ها   شأ  هف  057الهبا ا االورع ااتباع الس ة تو  س ة 

 (.7/011)سير أعلام ال بلاء  ( )
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  فالبصن الصاد ، لا يستوحش من قلِّة الرفيمير، ولا : )القيم ابنيقول

ل الأول، المذين أنعمم الله علمي م ممن النبيميَّ من فقده، إذا است عر قلبه مرافقمة الرعيم

د العبممد في  لاريممير لالبممه، دليممل عمملى صممد  والصممديقيَّ وال مم دان والصممالحيَّ، فتفممرُّ

 . (الطلب

، كانوا عملى اهمتمام بمال  بتقعيمد -    -مما سبير يتضم لنا نليا ، أنَّ سلفنا  

لدعوة، وهذا المن   همو في ا من   الدعوة إلى الله تعالى، وتوضيم لاريقة رسول الله 

 .-تعالى  - ، من   الدعوة إلى الله-تعالى  - الذن يُطلير عليه في علم الدعوة إلى الله
 

 :  فقه الدعوة عند السلف: ثالثاً
عملى ف مم واسمعٍ  بمأحوال المدعاة والممدعوين، وبأفضمل  لقد كان سلفنا 

نل وعملا  -ير ئ  الله الوسائل والأساليب التي تجذب الناس لدين الله تعالى على وف

- . 

إنَّ تأسيس فن إبلات دين الله تعالى هو الفقمه المدعون المذن يحتانمه كمل داٍ  إلى 

من هذا الفقه الشيمن الكثمن،  الله، في سبيل تبلي  دين الله، وقد ترك لنا السل  

 : ومن ذلك

  عمممليقمممال ( : ثوا النممماس بمممما يعرفمممون، أتحبمممون أن يكمممذب الله حمممدِّ
 

عبد الله مح د  ن أبي  ك   ن أيوب  ن سهد الدعخقيو المه اف  اا ن الإعام الهالم ال  اني ش   الدين أ و  ( )

كان إعاعا    الفق  االسيرا االتفسيرو ل  تآل   ك ايراو و ها 090ق م الجوزيةو الد   السا ا عن هف  عام 

و اقاد لازم شا   الإسالام (  ع   عاوم عتهد ا لا س ما عاام التفساير االحاديه: )ع   قال ا ن ك ير 

 وذيال طبقاات الح ا اااة : انظا . هااا 750عان رجاب عاام  13تاو  ل اااة الخ ا    وت   اة إلى أن عاات ا ان

 «الوا    الو  اات  »ا و(0/010) «الدرر الكاع ة  »ا  و (00/130) «البداية اال أاية  »ا  و (1/007)

(1/17.) 

 (.0/09)إغاثة الاأفان عن عصائد الخ طانو ا ن الق م الجوزية    ( )

الص ابي الجا ل االخا فة ال ا او علي  ان أبي طالاب  ان عباد المطااب  ان هاشام  ان عباد ع ااف القا شي  ( )
= 
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 (.ورسوله

العقليممة   أن يكااون عاالى عااامٍ  ااأحوال الماادعوينفيجممب عمملى الداعيممة إلى الله، 

والعلمية وغنها مما يبينه علم الدعوة، فلا يصم فق ا   أن يتكلم ويدعو من يخفا عليه 

حاله ومد، استيعابه لما يقول، ومن ذلمك الأثمر التمالي أيضما  عمن عبمد الله بمن مسمعود 

 . 

 قال عبد الله بن مسعود  ( : ما أن  محدثٌ قوما  حديثا  لا تبلوه عقولهم، إلا

 (. كان لبعض م فتنة

 .أن يتدرج عا المدعوين   إيصال أعور الدينومن فقه الدعوة، 

 ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      )في قولمه تعمالى : ) عباس بنقال ا

 ان، ويقال الرباا الذن يربي الناس حلمان فق: قال  [00:آل عمران] (ڈ  ڈ            ژ  ژ

و هااج  إلى المدي اة  هاد رساول الله و أسام هغيرا    هد إسلام خديجة الاش يو ا ن عم رسول الله  =

 و عن أعام ه ا ة رسول الله ن  ن عاجم ألج   قتا  عبد ال حم. اأ قأأمو ل   ضائل ك يرا اعظ  ة

 (.0/011)أسد الغا ة    :انظ . ها 01الله   ال ار ل اة الأحد لإحدى عشرا  ق ت عن شأ  رعضان س ة 

 ا قم  و(عان خاص   االهام قوعاا    ان قاوم ك اهاة أن لا يفأ اوا) اب  و (الهام)كتاب أخ ج  البخاريو  ( )

(017.) 

ف  الألباني رحم  الله تهاالى (0/00)ه  كل عا س ا دي اب ال أي عن الح أخ ج  عسام   عقدعت و ( ) و ا ضه 

عن ا ن عباس اا ن عسهو  رضي الله ع أماو اقد ذك ت  لأن  أث  علي رضي الله ع   يخأد ل و الخاأ ت   اع 

 (.0017)  قم ( 9/009)الساساة الضه فةو : انظ . -تهالى  -الهاماء االدعاا إلى الله 

  المفسر عبد الله  ن عباس  ن عبد المطاب  ن هاشم  ن عبد ع افو أ و الهباسو ا ن الص ابي الجا ل الفق  ( )

اأهل   ت   الخاهبو  و كان يس ى الب   لسهة عا  و ايس ى حبر الأعةو الد اال بي عم رسول الله 

شأد عا عالي هافعو اكاان أحاد الأعا اء   أااو . و اذلك قبل الج ا   لاث س واتح ّك  رسول الله 

 (.3/195) «أسد الغا ة  ». ها  الطائ  اهو ا ن سبهع اق ل إحدى اسبهع 01و  عام ت
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 .(بصوار العلم قبل كباره 

  مالك  لا تنفذ الأمور؟ فموالله : ) لأبيه العزيز عبد بن عمر بن الملك عبدقال

لا تعجمل يما بنمي، فمإن الله ذمَّ : قمال عممر! لا أبالي لو أنَّ القدور غُلَّ  بي وبك في الحير

، .  الثالثةالخمر في القرآن مرتيَّ، وحرم ا في وإا أخاب أن أحمل الحير على الناس جملمة 

، ويكون من ذا فتنة   .(فيدفعوه جملة 

وهذا النو  من الفقه يقرره علم الدعوة في قواعده الدعوية المندرنمة تحم  فمر  

 .فقه الدعوة إلى الله تعالى

ممن ، وهمذا أن يتهاعال الداع اة عاا الأقاوال لا عاا قائا أااومن فقه المدعوة، 

 .القواعد الدعوية الم مة في باب فقه الدعوة إلى الله

  ين ممر إلى مممن قممال، بممل إلى  فممإن المجت ممد هممو الممذن لا: )قممال ال مموكاا

 .(قال ما

   ونممرنم ممما ظ ممر لنمما أنممه الممرانم : ) في مقدمممة أضمموائه ال ممنقيطيقممال

 

 (.الهام قبل القول االه ل ) اب و (الهام )كتاب أخ ج  البخاري عهاقا و ( )

الخاب ال اسكو ا ن الخا فة ال اشد ع    ن عبد الهيييو كاان زاهادا  ارعاا  ك اير الهباا او  والأعير الأعوي ( )

  :انظا . هاا 010تاو  عاام  (الح د لله الذي جهل لي عن ذريتي عن يه   اي عالى أعا   ي اي) وه يقول كان أ

 (.1/017) وهفوا الصفوا

 (.5/110)حا ة الأال اء اطبقات الأهف اءو  ( )

ل ع د الدعاا    اب الأسال ب الدعوا  ( )  .-أساوب الجدل االم اظ ا  –اهذا مما ي بغي أن ينه 

 .(03ص ) كانيو مح د علي الخواب اع تأى الأ بو أ ب الط ( )

الهالم المفسر مح د الأعع  ن مح د المختار الجك ي الخ ق طيو الد   اسط قارا إ  يق ا   عوريتان او  ق ياة  ( )

إن تحادث   التفساير خاتا  :)الله عهاما   اعفسرا  و ق ال ع ا  تس ى ش ق طو أرا  عكة حاجا  ازائ ا  و اأرا ه

الاد  (يو اإن أنخا   الخه  حسبت  المت بيو اإن جال   الحديه اعاوع  ظ  ت  ا ن حج  الهساقلانيالطبر

عباد الا حمن . لااِ  و «ت عاة الخا   مح اد الأعاع الخا ق طي  » :انظا . هاا0993ها اتو  عام  0315عام 
= 
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 مر إلى ذلمك بالدليل، من غمن تعصمبٍ لممذهب معميَّ، ولا لقمول قائمل معميَّ؛ لأننما نن

، ومعلموم أنَّ الحمير القول لا إلى قائله، لأن كل كلام فيه مقبول ومردود، إلا كلاممه 

حير ولو كان قائله حقنا ، ألا تمر، أنَّ ملكمة سمبأ في حمال كونهما تسمجد لل ممس ممن 

ق ا الله فيمه، ولم يكمن كفرهما مانعما  ممن  دون الله هي وقوم ا، لما قال  كلاما  حقما  صمدَّ

 (.في الحير الذن قالته تصديق ا 

 . إذا ناظ  الداع ة  اير  الحب لا انتصار ال ف ومن فقه الدعوة، 

  الل مم أنمر الحمير عملى قلبمه : ما نماظرت أحمدا  إلا قلم : ) قال ال افعي

 .(ولسانه، فإن كان الحير معي اتبعني، وإن كان الحير معه اتبعته 

 . فيما يدعو إليه مألا  يدعو المسام إلا  هاومن فقه الدعوة، 

  مثل المذن يمدعو بومن علمم، مثمل المذن : ) أنه قال منبه بن وهبعن

 .(يرمي بون وتر 

 .  ألا  ي ك  على ال اس االدعاا  الذات عا يسون     الاختلافومن فقه الدعوة،          

  إذا رأي  الرنل يعممل العممل المذن قمد اختلم  : ) قال سفيان الثورن

 (.ن  تر، غنه فلا تن ه فيه، وأ

اا  عاا الاجتأاا    اله ال  اما ومن فقه الدعوة،  أن يادعو إلى الله الاو كاان عق، 

 .السدي  =

 .(0/0) المختار الجك ي الخ ق طيو د  ن مح د الأعع  ن محلب ان   إيضاح الق آن  الق آنو أضواء ا ( )

 .(1/030)عبد السلام السا يو أ و مح د عي الدين عبد الهييي  ن  قواعد الأحكام   عصالح الأنامو  ( )

و  كان زاهدا  ارعاا   (ثقةو عن ال ال ة: )الإعام اهب  ن ع بّ   ن كاعل ال ماني أ و عبد اللهو قال ا ن حج  ع   ( )

 . ( 7535)  قم ( 0105)ص «تق يب التأذيب  » :انظ . ماعةأخ ج ل  الجااعظا  و 

 (.0/53)حا ة الأال اء  ( )

 (.0/301)حا ة الأال اء  ( )
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 .يقول

  بلم الحسنقال إا : فقمال. عِمظ أصمحابك: ) الله عبمد بمن طمرو

، يود ال ميطان أنمه وأينا يفعل ما يقول! يرحمك الله: قال. أخاب أن أقول ما لا أفعل

 .(ر  ذا، فلم يأمر أحد بمعروب ولم ينه عن منكر قد ظف

  لو كان المرن لا يمأمر بمالمعروب، ولا ين ما : ) قال نبن بن سعيدوعن

: قمال مالمك. عن المنكر، حتا لا يكون فيه شين، ما أمر بمعمروب ولا نهما عمن منكمر

 . (ومن الذن ليس فيه شين . وصد 

  ط في الآمممر والنمماهي أن يكممون كامممل ولا ي ممتر: ) قممال الامممام النمموون

الحال، ممتثلا  ما يأمر به،  تنبا  ما ين ا عنه، بل عليه الأممر وإن كمان لملا  بمما يمأمر بمه، 

أن يمأمر نفسمه وين اهما، : فإنه يجمب عليمه شمي ان. والن ي وإن كان متلبسا  بما ين ا عنه

 

 ق ا  ): الإعام الحسن  ن أبي الحسن الب،يو ااسم أ    يسارو الأنصااري  عاولاهمو قاال ا ان حجا  ع ا  ( )

كاان يا اي عان )قاال البايار  (ة ال ال اة اضل عخأورو اكان ي سل ك يرا   ايدل و اهو رأس أهل الطبقا

عاات  (حدث ا اخطب او يه ي قوع  الاذين حادثوا اخوطباوا  الب،اا: عاعة لم يس ا ع أم   تجوز ايقول

 اا قم  (130)و ص«تق يااب التأااذيب  » :انظاا . أخاا ج لاا  الجماعااة هااا اقااد قااارب التسااهعو  001ساا ة 

(0137). 

: ن الخخير الهاع ي الح شي أ و عبد الله الب،يو قال ع   ا ن حج هو الها د الياهد عط ف  ن عبد الله   ( )

( 901ص ) تق يب التأاذيبو:  انظ . ها 95أخ ج ل  الجماعةو اعات س ة  و(ثقةو  ق  و عا دو عن ال ان ة)

 (.0750)  قم 

 .أن  لا يك ل أحد  ل لا د عن التقصير االخطأ يقصد الحسن  ( )

 (.0/307)و الجاعا لأحكام الق آن ( )

ثقةو ثبتو  ق  و عان ال ال اةو اراايتا  ): هو الإعام سه د  ن جبير الأسدي عولاهم الكو و قال ا ن حج  ( )

هاا  الم يك ال الخ ساع  95قتل على يد الحجاج  ن يوس  س ة  (عن عائخة اأبي عوسى ان وهما ع ساة

 (.130ص)( 1190)  قم  «تق يب التأذيب  »انظ  . عاعا  

 .(05)ص   المه اف اال أي عن الم ك و أحمد  ن مح د الخلالو لأع  ا ( )
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  . (.خلال بالآخرفإذا أخل َّ بأحدهما كي  يباح له الا. ويأمر غنه وين اها

  يجب الأمر بالمعروب لمن قدر عليه، ولم يخ  على نفسمه : ) قال ابن حجر

ولو كان الآمر متلبسا   بالمعصية؛ لأنه في الجملة يؤنر على الأمر بالمعروب، . منه ضررا   

ا إثمه  الخاص به، فقد يوفره الله، وقمد يؤاخمذه بمه، وأمما. ولاسيما وإن كان مُطاعا     وأمَّ

لا يأمر بالمعروب إلا من ليس  فيه وصممة، فمإذا أراد أنمه الأولى فجيمد، وإلا : من قال

  (.فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غنه 

 . أن يه ف أقسام المدعوين اأنواعأمومن فقه الدعوة، 

  إمما أن يعمترب : النماس ثلاثمة أقسمام: ) يقول شميخ الاسملام ابمن تيميمة

ف ذا صاحب الحكمة، وإما أن يعترب به لكن لا يعمل بمه، ف مذا يموعظ  بالحير ويتبعه،

به حتا يعمل، وإما أن لا يعترب به، ف مذا يجمادل بمالتي همي أحسمن، لأن الجمدال فيمه 

  (.م نة الاغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصل  منفعته بواية الامكان 

 .االحك ة أهل أسال ب الدعوومن فقه الدعوة  وقواعدها، 

  يقممول ابممن مسممعود ( :  إذا رأيممتم أخمماكم قممارب ذنبمما ، فمملا تكونمموا أعوانمما

مما ! الل ممم العنممه! الل ممم اخممزه: لل مميطان عليممه، تقولمموا ولكممن سمملوا الله العافيممة، فإنَّ

كنَّا لا نقول في أحدٍ شي ا  حتا نعلم علام يموت، فإن خُتم له بخمن  أصحاب محمد 

 .(تم له بشر خفنا عليه علمنا أنه قد أصاب خنا ، وإن خُ 

  َّالدردان أبومر  أرأيمتم : ) على رنل قد أصاب ذنبا ، فكانوا يسبونه فقال

 

 (.1/13)و شرح ال واي على ه  ح عسام ( )

 (.03/53) و تح الباري ( )

 (.1/05) وع  تااى ش   الإسلام ا ن ت   ةومج  ( )

 (.0/115) وحا ة الأال اء ( )

كاان  ق أاا  . ع   ن عالك اعوي   لقابالص ابي الجا ل عوي    ن عاع   ن عالك  ن زيدو اق ل اس   عا ( )
= 
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فملا تسمبوا أخماكم، : قمال! بملى: قمالوا! لو وندتموه في قليب، ألم تكونوا مسمتخرنيه؟

 إنما أبوض عملمه، فمإذا تركمه ف مو: أفلا تبوضه؟ قال: قالوا. واحمدوا الله الذن عافاكم

 .(أخي 

  وهو .. أرشدك على ما تستعيَّ به على القيام بحجة الله: ) يقول ال وكاا

، وتنعي علي م ما هم فيه  أنك لا تأتِ الناس بوتة  ، وتصك ونوه م مكافحة  و اهرة 

بمل . نعيا  صريحا ، وتطلب من م مفارقة ما ألفوه لالبما  مضميَّقا ، وتقتضميه اقتضمان  حثيثما  

ك المتب ين في نذب القلوب على ما يطلبه الله من عباده، ورغب م اسلك مع م مسال

 .(في ثواب المنقادين للشر ، المؤثرين للدليل على الرأن، وللحير على البالال 

وبعد هذا العرض المونز، ي  ر لكل منص  ومريمدٍ للحمير، أن المدعوة إلى الله 

لمونمه للنوماس، ولكمن يتعلمونمه ويع تعالى لها أصول ومن   وفقه، كان سملفنا 

 .دون تحديدٍ لهذه المصطلحات

في همذا البماب، لنمربي  - تعمالى - إننا بحانة إلى جمع مما خلَّفمه سملفنا رحم مم الله

 . -جلَّ وعلا  -أنفسنا عليه، ونتعلمه في دعوتنا ما دمنا دعاة  إلى الله 

 

و شاأد  هاد أحاد المخااهدو ااختاا    شاأو ه      ا ع ساامان الفا سي  عاقلا و آخى رسول الله  =

 وأساد الغا اة  : انظ .  س تع و تو  قبل أن يقتل ع مان أحدا و تولى القضاء  دعخب   خلا ة ع مان 

 (.0/010)و (0/301)

 (.0/115)و حا ة الأال اء ( )

 (.50 )صأ ب الطاب اع تأى الأ بو  ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الأول

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
 

 جهود التأليف في علم الدعوة
 
 

ى مطلبينويشتمل عل

 . الدعوة علم في كت  ما أبرز: الأول المطل 

 .الدعوة علم في المؤلفين كتابات بين التداخل أوجه: الثاني المطل 
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 الأول المطل 
  الدعوة علم في كت  ما أبرز

إن المتتبع للمكتبة الاسلامية ليجدها ملي مة بالكتمب الدعويمة، سموان  كانم  ممن 

لي  المتخصصيَّ في هذا المجال، أو من كتابة الويورين الحريصميَّ عملى نشرم المدعوة تأ

 . وإبلاغ ا

لكن الكتابة في علم الدعوة، كعلم من علوم الشريعة لم يكن بتلك الكثمرة إلا في 

 . العقود القريبة الماضية كما سبير وأن ذكرت ذلك في ن أة هذا العلم

  بعلمم المدعوة، ونمدت أنهما تنقسمم إلى وبعد الن ر في هذه الكتب التي اهتمم

 : قسميَّ

 كتب عامة جمعت بين فروع العلم : القسم الأول. 
وقد أراد مؤلفوا هذه الكتب أن يبر وا في ا نوانب العلم، فإنك تجمد في لاياتهما  

 . الكلام عن أصول الدعوة، وعن من ج ا، وعن فق  ا

ما تعتمبر وبوض الن ر عن مد، الموافقة أو المخالفة لمحتو،  همذه الكتمب، إلا أنهَّ

من كتب علم الدعوة التي لابد من الرنو  إلي ما، والن مر في ما حميَّ يمراد البحمث في 

 : موضو  من موضوعات علم الدعوة، ومن أمثلة ذلك

المدخل إلى علم المدعوة، تمألي  المدكتور محممد أبي الفمتم البيمانوا، لاباعمة  -1

 .مؤسسة الرسالة بنوت لبنان

، تممألي  الممدكتور توفيممير (الهممدب  -الوسمميلة  -الرسممالة ) لله الممدعوة إلى ا -2

 . الواعي لاباعة دار اليقيَّ للنشر والتو يع المنصورة م 

فن الدعوة الاسلامية وقواعد تطبيق ا، تمألي  المدكتور عبمد الوفمار عزيمز،   -3

 .لاباعة مكتبة الرشد الرياض السعودية

العلمية سوان  كان  نامعات ويوند من أمثلة هذه الكتب ما أنتجته المؤسسات 
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 : أو ن ات دعوية أخر،، اهتم  في ا بإبرا  هذا العلم، ومن أمثلة ذلك

مممن إنتمماج نامعممة ( مقتضمميات الممدعوة في ضممون المعطيممات المعمماصرة ) كتمماب 

  .هم1422ال ارقة لعام 

 كتب متخصصة في فروع علم الدعوة: القسم الثاني. 
ن نوانب هذا العلم، كالكتمب التمي ألفم  في وهي التي اعتن  بإبرا  نانب م 

أصول علم الدعوة، وتلك التي  صص  في المن   الدعون، وأخر، اهتم  بجانب 

 . فقه الدعوة

وفيما يلي أمثلة لهذه الكتب، مبتدنا  بكتب أصمول المدعوة، ثمم كتمب الممن  ، ثمم 

و الن ر لمؤلفي ا ممن كتب الفقه، مرتبا   ذلك أبجديا ، دون الن ر لقوة أو ضع  المادة، أ

. ن ة  صص م في هذا المجال من عدمه، أو الانتمانات العلمية أو الحزبية أو الدعويمة

 . فالذن يهمُنا في هذا المطلب، إبرا  أش ر ما كتب في  ال علم الدعوة إلى الله

 : أ  ز عا كتب   عام أهول الدعوا: أالا  

ريم، تألي  الدكتور عممرو يوسم  أسس الدعوة إلى الله تعالى في القرآن الك  -1

 .القاهرة. حمزة، لاباعة الدار الم ية اللبنانية

أصول الدعوة، تألي  الدكتور عبد الكريم  يدان، لاباعة مؤسسة الرسمالة،  -2

 . بنوت

الدعوة الاسلامية أصمولها ووسمائل ا، تمألي  المدكتور أحممد أحممد غلمو ،  -3

 .لاباعة دار الكتاب الم ن

 

اهو المس ى  كتاب الوقائا الجيء الأالو االذي يت اال اقائا نداا عقتض ات الدعوا   ضاوء المهط اات  ( )

 اثلاثون أستاذا  جاعه ا  عتخصصا    عاوم الشريهةو كاأم كتباوا   وثاا   ةالمهاصراو االذي شارك     سبه

 - 13إلى الله تهالى عا اختلاف   المس  ات  ع   وثأمو اقد كانات ال اداا  تااري  عتهاقة  هام الدعوا 

 .ها 1110/إ  يل/09 - 07الموا ب  15/0/0011
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لله تعممالى في ضممون النصمموص وسممن الصممالحيَّ، تممألي  ركممائز الممدعوة إلى ا -4

 .الدكتور فضل إلهي، لاباعة إدارة ترجمان الاسلام، باكستان، تو يع مؤسسة الجريء

ركممائز الممدعوة في القممرآن، تممألي  محمممد إبممراهيم شممقرة، لاباعممة المكتبممة  -5

ن و الرياض  . الاسلامية ومكتبة المعارب، عماَّ

لها، تألي  عالا  محمد عبد المعز الفيمومي،  الات الدعوة في القرآن وأصو -6

 .لاباعة مكتبة أولاد ال يخ للتراث، م 

، تألي  أحممد سملام، ( ئح حديث نبريل ) مقدمة في أصول الدعوة  -7

 . دار ابن حزم، بنوت لبنان

معالم في أصول الدعوة، تمألي  المدكتور محممد يسَّمن، لاباعمة  لمة البيمان،  -8

 .الرياض

 : ب   عام ع أج الدعواأ  ز عا كت: ثان ا  

الأسس العلمية لمن   الدعوة الاسملامية، تمألي  المدكتور عبمد المرحيم بمن  -1

 . محمد الموذون، لاباعة دار الحضارة للنشر والتو يع، الرياض

أسس ممن   السمل  في المدعوة إلى الله، تمألي  فموا  بمن هليمل السمحيمي،  -2

 . لاباعة دار ابن القيم ودار ابن عفان، الرياض

صول التي بنما علي ما أهمل الحمديث ممن ج م في المدعوة إلى الله، تمالي  الأ -3

 .عمرو عبد المنعم سليم، لاباعة مكتبة ابن عباس، القاهرة

من   الرسل في الدعوة إلى الله الطريقمة الممثلى في ) الحكمة من إرسال الرسل  -4

يعي، ، لاباعممة دار الصمممتممألي  العلاَّمممة عبممد الممر ا  عفيفممي ( الممدعوة إلى الله 

 . الرياض

الدعوة الاسلامية من ج ا ومعالم ا، تألي  الدكتور أحمد عمر هاشم، لاباعة  -5

 . مكتبة غريب، القاهرة
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، تألي  المدكتور عبمد الله (في تطبيير السنة من جا   وأسلوبا  ) دعوة إلى السنة  -6

 . بن ضي  الله الرحيلي، مطبعة سفن، الرياض

ي  المدكتور محممد ب من حمداد، الدعوة والاصملاح منماه  وأسماليب، تمأل -7

 . لاباعة دار خوار م العلمية، ندة

دور المن اج الربماا في المدعوة الاسملامية، تمألي  عمدنان النحمون، لاباعمة  -8

 .مكتبة الاعتصام، القاهرة

رؤية واقعية في المناه  الدعوية، تألي  علي حسن عملي عبمد الحميمد الحلبمي  -9

 .الأثرن، دار الامام أحمد، عمان الأردن

، تمألي  المدكتور عبمد الله (ممن   الاعمداد والتكموين ) في مناه  المدعوة  -11

 .حسن بركات، بدون

معمماين من جيممة في الممدعوة الاسمملامية، إئاب ناسممم بممن محمممد الم ل ممل  -11

 . وأحمد بن عبد العزيز القطان، لاباعة مؤسسة الكلمة، الكوي 

تور محممد بمن موسما من معالم المن   النبون في الدعوة إلى الله، تألي  الدك -12

 . آل ن ، لاباعة دار الامام أحمد، القاهرة

، -  -مناه  الدعوة وأساليب ا ووسائل ا في ضون رسالة سيدنا إبمراهيم   -13

تألي  محمد عبد العزيز عبد القمادر، رسمالة مانسمتن مقدممة لقسمم أصمول المدين في 

 .   دعوةفي مكتبة كلية ال 11م، برقم  1986نامعة الأ هر بالقاهرة عام 

مممن   الأنبيممان في الممدعوة إلى الله، تممألي  محمممد سرور بممن نمماي   يممن   -14

 (.بريطانيا ) العابدين، لاباعة دار الأرقم، برمنج ام 

من   الأنبيان في الدعوة إلى الله تعالى، تألي  المدكتور محممد سمالم محيسمن،   -15

 .لاباعة دار الجيل، بنوت

الدين دراسة تحليلية، تألي  أيممن من   الدعوة الاسلامية في الحفاظ على   -16
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محمد محمد عبد الفتاح، رسالة مانستن مقدمة لقسم الدعوة بجامعة الأ هر بالقاهرة، 

 . ، في مكتبة كلية الدعوة417م، برقم  2119عام 

من   الدعوة الاسلامية في موان ة المعرضيَّ عملى ضمون القمرآن الكمريم،   -17

مقدمة لقسم أصول المدين بجامعمة الأ همر تألي  لالع  أحمد محسن، رسالة دكتوراه 

 . في مكتبة كلية الدعوة 25بالقاهرة، برقم 

لمبعوثه إلى الميمن معماذ بمن  من   الدعوة إلى الله على ضون وصية النبي   -18

 . نبل، تألي  الدكتور عبدالرحيم بن محمد الموذون، لاباعة دار إشبيليا، الرياض

  الدكتور وهبة المزحيلي، لاباعمة دار من   الدعوة في السنة النبوية، تألي  -19

 . المكتبي، سوريا

من   المدعوة في ضمون الواقمع المعماصر، تمألي  عمدنان العرعمور، لاباعمة   -21

مركز نائزة الأمن ناي  بن عبد العزيمز آل سمعود العالميمة للسمنة النبويمة والدراسمات 

 . الاسلامية المعاصرة، المدينة المنورة

عماصر، تمألي  المدكتور عبمد الحميمد هنمداون، من   الدعوة في واقعنما الم  -21

 . لاباعة دار الآفا  العربية، القاهرة

من   القرآن الكريم في دعوة المشركيَّ إلى الاسلام، تمألي  المدكتور أحممد   -22

 . بن عبد العزيز الخل ، لاباعة دار أضوان السل ، الرياض

ور في الدعوة من خملال السمنة الصمحيحة، تمألي  المدكت من   النبي   -23

 .محمد أمحزون، لاباعة دار السلام القاهرة

 : أ  ز عا كتب    ق  الدعوا إلى الله تهالى: ثال ا  

 

أا التاي تحادثت عان عا أج  ولم أذك  الكتب التي تحدثت عن ع أج الدعوا عن خالال  هاض ساور القا آن ( )

ةااكتف ت  ما رأيت  قد خ   والدعوا ع د  هض أهل الهام ص لم أج الدعوا عاع   . ص 
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ر، لاباعمة دار  -1 أساليب الدعوة المعاصرة، تألي  الدكتور حمد بمن نماصر العمماَّ

 . إشبيليا للنشر والتو يع، الرياض

عبمد السمتار  التيسن ورفمع الحمرج في المدعوة إلى الله، تمألي  المدكتور جممال -2

 . محمد، لاباعة دار الأندلس الخضران، ندة

التربية الدعوية للفرد والجماعة ممن خملال سمورة لقممان، تمألي  أحممد محممد  -3

م،  2117السيد، رسالة دكتوراه مقدمة لقسمم المدعوة بجامعمة الأ همر بالقماهرة عمام 

 . في مكتبة كلية الدعوة 351برقم 

  الممدكتور عبممد الله حسممن بركممات، دراسممات في الممدعوة الاسمملامية، تممألي -4

 . بدون

الدعوة الفردية دراسة مقارنة بيَّ دعاة الاسلام والمن مين، تمألي  عاشمور  -5

عبد الر ا  محمد، رسالة مانستن مقدمة لقسم الدعوة بجامعة الأ هر بالقاهرة، عمام 

 . في مكتبة كلية الدعوة 164م، برقم  2111

عبد الحلميم الكنماا، لاباعمة مؤسسمة الدعوة الفردية قواعد وأصول، تألي   -6

 . اقرأ، القاهرة

ظلال على فقه المدعوة إلى الله تعمالى، تمألي  المدكتور عبمد المرحمن أبي عمامر  -7

 . الحمامي، لاباعة مكتبة الرشد، الرياض

 .فقه الدعوة، تألي  الدكتور بسام العمو ، لاباعة دار النفائس، الأردن  -8

ر إبمراهيم عملي السميد عيسما، والمدكتور فقه الدعوة إلى الله، تمألي  المدكتو  -9

 . أحمد محمد الشرقاون، لاباعة مكتبة الرشد، الرياض

فقه الدعوة إلى الله، تألي  الدكتور إبمراهيم نمورين إبمراهيم، لاباعمة مكتبمة  -11

 . الرشد، الرياض

فقه الدعوة إلى الله وفقه النصم والارشاد، والأمر بالمعروب، والن مي عمن   -11
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 .الرحمن حسن حنبكة الميداا، لاباعة دار القلم، دم يرالمنكر، تألي  عبد 

ممن أول كتماب فضمائل المدينمة إلى نهايمة ) فقه الدعوة في صحيم البخمارن  -12

 . ، تألي  الدكتور محمد إبراهيم الرومي، لاباعة كنو  إشبيليا، الرياض(كتاب ال فعة 

ب ممن أول كتماب الوصمايا إلى نهايمة كتما) فقه الدعوة في صحيم البخارن  -13

، تألي  الدكتور سعيد بن وه  القحطاا، لاباعة و ارة ال مؤون الاسملامية (الجزية 

 . والأوقاب والدعوة والارشاد، الرياض

فقه الدعوة وتزكية النفس، تألي  حسميَّ بمن عمودة العواي مة، لاباعمة دار  -14

 . ابن حزم

دراسمة   قواعد وضوابط فقمه المدعوة عنمد شميخ الاسملام ابمن تيميمة  -15

 .ي  الدكتور عابد بن عبد الله الثبيتي، لاباعة دار ابن الجو نفق ية، تأل

مسممائل الممدعوة في الكتمماب والسممنة، تممألي  الممدكتور سمميد محمممد سممادار،  -16

 . لاباعة دار الحضارة، الرياض

المخت  من فقه الدعوة إلى الله، تألي  الدكتورة سامية عمر، لاباعة مكتبمة  -17

 . الرشد، الرياض

لدكتور عبد الرحيم بن محمد المومذون، لاباعمة دار وسائل الدعوة، تألي  ا -18

 .إشبيليا، الرياض

 

 

الك اي أت  ات  ولا ي  ال كال عاا كتاب   هاذه الفا اع وعا ذك ت  عن كتب    ا اع عاام الادعوا ال لاثاة ( )

 . مما ل  علاقة عباشرا   وضوع الف ع الذي ع ونت ل  و المختأ  عن ذلك
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 المؤلفين كتابات بين التداخل أوجه: الثاني المطل 
  تعالى الله إلى الدعوة علم في

إن القارئ في كثن من كتب علم الدعوة ليجمد أن هنماك خلملا  في التأصميل لهمذا 

أن : ا العلممم تممدوينا   وتأصمميلا ، ومن مماحداثممة هممذ: العلممم الجليممل، ومممن أسممباب ذلممك

المحاولات في تأصيل هذا العلم إنمما كانم  في أغلب ما محماولات فرديمة لا تقموم علي ما 

أن الج ممود المبذولممة في إظ ممار هممذا العلممم : لجممان متخصصممة في أقسممام الممدعوة، ومن مما

لي  وتوضمميحه، وإن كانممم  مباركمممة لايبممة إلا أنمممه مممما  ال يحتمماج إلى  يمممادة في التمممأ

والتفصيل، بل إن بعض مباحث هذا العلم بجميع فروعه تحتاج إلى أن تفرد في رسائل 

 . علمية متخصصة

والمدقير في كتابات المؤلفيَّ في هذا العلم يجد أن التداخل بميَّ كتابماتهم مرنع ما 

 . إلى سببيَّ

 قصر مفهوم علم الدعوة على فرع واحد من فروعها: السبب الأول . 
ممن فطمن إلى مسمألة فصمل علمم  -تعمالى  -  ال الدعوة إلى الله فمن المؤلفيَّ في

الدعوة عن  مرد المبلات، فكُتبم  في ذلمك كتمب أصمول المدعوة ومناهج ما وفق  ما، 

ولكنَّ الاشكال عنمد بعمض الممؤلفيَّ المذين يعتمبر لهمم قمدم السمبير في التصمني   لهمذا 

لربما كتب أحدهم عن العلم، عدم تمييز مصطلحات فرو  العلم عن بعض ا البعض، ف

أصول الدعوة وهو في الحقيقة يكتب عن فق  ا، وكتب الآخر عن من   الدعوة وهمو 

يتحدث عن أصولها، ويكتب الثالث عن فقه الدعوة وتجده يضم إلى مباحث كتابه كل 

 . شاردة وواردة عن علم الدعوة وكأن هذا العلم هو الفقه في الدعوة فقط

الكتب، التي ق  مؤلفوها مف وم علمم المدعوة عملى  وفيما يلي أبيَّ أمثلة لبعض

مصطلم واحد من هذه المصمطلحات، بمدون الن مر إلى مؤلفي ما، و صصم م في همذا 

 .المجال من عدمه، أو انتماناتهم العلمية أو الفكرية أو غنها

للممدكتور عبممد الكممريم  يممدان وفقممه الله ( أصممول الممدعوة ) كتمماب : الم ااال الأال
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 .تعالى

هذا الكتاب من أهم كتب علم الدعوة في الع  الحمديث، لسمبقه الزمنمي يعتبر 

 . في هذا الباب، ولون ذلك من الأسباب

فمه وفقمه الله تعمالى ق م مف موم علمم المدعوة عملى فمر  واحمد ممن   غن أنَّ مؤلِّ

 (.أصول الدعوة ) فروع ا وهو

م المؤل  كتابه إلى ثلاثة أبواب تحتون على فصول، ومب احمث، ومطالمب لقد قسَّ

 .عدة

والمدقير في هذا الكتاب يلاحظ أنَّه لم يذكر شي ا  عن أصول الدعوة إلى الله تعالى، 

من  إلا في موضع واحد فقط، وهو المبحث الأول في الفصل الرابع من الباب الأول

) الكتاب، حيث ذكر في ثلاث عشرة صفحة، أصل من أصول المدعوة العمليمة، وهمو 

 (. لا  الدعوة إلى الأخ

مممل الحممديث في مباحممث  بيممنما تجممده في البمماب الثمماا والثالممث مممن الكتمماب يفصِّ

ومطالب لا علاقة لها بأصول الدعوة، وإنما صلت ا بفقه الدعوة هو الأرنمم بمإذن الله، 

وما هذا الخلل إلا بسبب ق  مف وم علم الدعوة عند المؤل  على أصولها فقط؛ ولعل 

جه في تلك الفترة هي التي أدَّت إلى ذلك، علما  بأن همذا لا عدم استوان هذا العلم ونض

فه وصنَّفه ل م الذن ألَّ  .ينقص من قيمة الكتاب فضلا  عن مكانة الع 

للمدكتور عبمد ( الأسس العلميمة لممن   المدعوة الاسملامية ) كتاب : الم ال ال اني

 .-وفقه الله تعالى  -الرحيم بن محمد الموذون 

 .من أهم كتب من   الدعوة في الع  الحديثويعتبر هذا الكتاب 

 

ل     المنل   ح هعاما   أن الباب الأال عن الكتابو ل   ل  تهاب   وضوع أهول الدعواو  ( ) ا ق   -ي فص 

 .الحديه عن الته ي   الإسلام ا هض خصائص  اأنظ ت  الاجتماع ة االس اس ة-الله 

 .عبر الهاتفاعهة الإسلاع ةو كما أخبرني هو  ذلك ف   هد ع حاة الأستاذية   الجف  عنل  اهو كتاب أل   ( )
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م المؤل  كتابه إلى سمتة عشرم فصملا ، والملاحمظ عملى همذا السمفر القميِّم، أنمه  قسَّ

وبداية  من الفصل الأول إلى نهاية الفصمل السمادس كمان تأصميلا  ممتعما  في بماب ممن   

رئ أن مباحثممه الممدعوة إلى الله، وعنممد التممدقيير في الفصممول العشرممة الأخممر، يجممد القمما

وفقه  -ومطالبه إما أنها تتعلير بفر  فقه الدعوة، أو بفر  أصول الدعوة، ولكنَّ المؤل  

وكأنَّ (  -نل وعلا  -من   الدعوة إلى الله ) ق  مف وم ذلك كلَّه تح  مسما  -الله 

 . علم الدعوة ليس إلاَّ شي ا  واحدا   فقط، وهو المن   الدعون

ا  بن ( أسس من   السل  في الدعوة إلى الله  )كتاب : الم ال ال اله من إعداد فوَّ

 . هليل بن رباح السحيمي

م له  موعة  يعتبر هذا الكتاب من أبر  الكتب المعاصرة في علم الدعوة، وقد قدَّ

من العلمان والم ايخ الفضلان على رأس م العلاوممة صمالم الفمو ان، وهمو ممن الكتمب 

همم إلى وقم  كتابمة همذا 1427معة الكوي  ما بيَّ عام المعتمدة لطلاب الشريعة في نا

 . البحث

ه إلى ثلاثة أبواب، هي في الحقيقة متعلقة بفقمه المدعوة إلى الله إلاَّ  مه معدُّ وقد قسَّ

، ف و (مميزات من   السل  في الدعوة إلى الله وأهدافه ) الباب الثالث من ا والمعنون بمِ 

التداخل إلا بسبب ح  علم الدعوة في فر  ممن  المتعلير بعلم من   الدعوة، وما هذا

 .-تعالى  -فروعه عند المؤلِّ  وفقه الله 
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 إدخال بعض مباحث فروع علم الدعوة في غير محله من : السبب الثاني
 . الفروع الأخرى

وبيان هذا الونه، أن المؤل  لم يجعل مصمطلحات الفمرو  بمعنما واحمد، وإنِّمما 

واضيعه حسمب مسمما الفمر  المذن يكتمب عنمه، ولكمنَّ تجده يرتب مباحث كتابه وم

الاشممكال أن يممدخل مبحثمما  أو مبحثمميَّ أو أكثممر، أو مسممألة أو أكثممر في غممن محلِّ مما مممن 

 . الكتاب ويضم ا إلى فر  من فرو  العلم، ليس هو في الحقيقة  ال بحث ا

جميمع والفر  الدقيير بيَّ هذا الونمه والأول، أن المؤلِّم  في الونمه الأول ق م 

مر  بميَّ فمرو  العلمم ولكنِّمه يمدخل مباحمث  الفرو  تح  مسما واحد بيمنما الثماا يفِّ

 : ومن أمثلة ذلك ما يلي، بعض ا في البعض

 ( الوسائل والأساليب الدعوية ) مبحث : الم ال الأال

يعتبر هذا المبحث من أهم وأكثر المباحث لارحا  في كتب علم الدعوة، والقمارئ 

بيمنما أن ( ممن   المدعوة ) أن أكثر الممؤلفيَّ يمدخل همذا المبحمث في  في هذه الكتب يجد

الممدخل إلى علمم ) ، ككتماب (فقمه المدعوة ) إدخالمه في  -بإذن الله تعالى  -الأرنم 

 . -وفقه الله تعالى  -للدكتور محمد أبي الفتم البيانوا  (الدعوة 

 (.أدلة الدعوة ومصادرها ) مبحث : الم ال ال اني

ممل المتخصصممون علممم الممدعوة إلى الله تعممالى، أو أحممد فروعممه، فممإنهم حمميَّ  يؤصِّ

تحممم  مسمممما يممدخلون مبحمممث الأدلممة والمصمممادر التممي يُسمممتمد من مما همممذا العلممم 

يَّ يمدخلون همذا المبحمث تحم  ولكنَّك تجد بعمض المتخصصم( الدعوة إلى الله أصول)

 

 .ب هاس أتي   ان السبب   ذلك   الفصل ال اني عن ال ( )

اكتف ت  ذك  كتاب المدخل إلى عام الدعوا لخأ ت    مجال عام الدعوا إلى الله الأهم ت  ع د المتخصصع  ( )

 .  هذا الباب
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ر إبممراهيم عيسمما، للممدكتو (فقممه الممدعوة إلى الله)ككتمماب ( فقممه الممدعوة)مسممما 

 .والدكتور أحمد الشرقاون

 ( الدعوة إلى التوحيد والعبادة والأخلا  ) مبحث : الم ال ال اله

غن أنَّك تجد من يدخله في غن محله، ( أصول الدعوة ) هذا المبحث يندرج تح  

( ممن   المدعوة ) مثل الدكتور عبمد المرحيم بمن محممد المومذون، المذن أدخلمه تحم  

لمبعوثمممه إلى الممميمن  ممممن   المممدعوة إلى الله عممملى ضمممون وصمممية النبمممي  )كتابمممه  في

 (. نبل  بن معاذ

 

 

 

س   كا ة التر  ة  ( )  .ها0031ها  ا 0011  القص م  ع عاعي لاب ات اهو كتاب   ر 
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 الفصل الثاني
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  الثاني الفصل

 تعالى الله إلى الدعوة علم فروع

وفيه ثلاثة مباحــث

 .تعالى الله إلى الدعوة أصول علم: الأول المبحث

 .تعالـى الله إلى لدعوةا منهج علم: الثاني المبحث

 .تعالــى الله إلى الدعوة فقه علم: الثالث المبحث
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 المبحث الأول
 

 علم أصول الدعوة إلى الله تعالى
 
 

ويشتمل تمهيد ومطلبين

 .  الدعوة أصول مصطلح تحرير: التمهيد

 . العلمية الأصول: الأول المطل 

 .العملية الأصول: يالثان المطل 
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 تمهيــــد
  الدعوة أصول مصطلح تحرير

إنَّ علممم الممدعوة إلى الله تعممالى، لم يممترك بمملا أصممول ينطلممير من مما الداعيممة إلى الله، 

وأخر، ينطلير إلي ا، غن أنَّ تلك الأصول قد اختل  في بيانها كثن من المصنِّفيَّ لعلم 

الاختلاب إلا لعدم تحرير المصطلم العلمي لمعنا أصمول المدعوة إلى الدعوة، وما هذا 

ثمم بيمان  -أصمول  -الله تعالى، ولا يكون ذلمك إلا بعمد تحريمر المعنما اللومون لكلممة 

 .  -أصول الدعوة  -المعنا الاصطلاحي للِّفظ المركب 

  ًمعنى كلمة  أصول  في اللغة: أولا : 

وهي أسمفل كمل شين : هي جمع لكلمة أصل  سبير وأن مرَّ معنا أن كلمة  أصول

  .كما ذكر ابن من ور 

  (.أسفل الشين : الأصل: ) ونان في القاموس المحيط

جمع أصمل، وهمو في اللومة عبمارة عمماَّ يفتقمر : الأصول)  :  الجرنااقال 

 . (إليه، ولا يفتقر إلى غنه 

ك الشيمن إليمه، فمالأب أصمل وأصل كل شين في اللوة هو ما يستند ونود ذلم) 

  (.الولد، والن ر أصل للجدول والجمع أصول 

 

 .  أهم ة التأه ل لاهاوم الشرع ةو (01)ص ( )

 (.0/900)و (ال يا) اب الم  طو لافيراز آ ا يو القاعوس  ( )

هو أ و الحسن علي  ن مح د  ن علي الج جاني الحس  ي الح فيو   اسوف عن كبار عاماء اله   ةو الاد سا ة  ( )

هااو لا  ن او الخ ساع عنلفاا      اون 100هاوو اسا   إلى س  ق د إ  ان أزعة ت  ورل ك و توفى عاام 701

 (.5/7)ا الأعلام  و (01/79)الضوء اللاعا : انظ  (.الته يفات) مختافةو عن أشأ ها

 (.05)انظ  الته يفاتو علي  ن مح د الج جانيو ص ( )

 (.0/00)المصباح الم ير   غ يب الشرح الكبير لا ا هيو أحمد  ن مح د  ن علي المق ي الف وعيو  ( )
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ومن هذا يتبيََّّ أن كلمة أصل في اللومة تمدل عملى معمانٍ مترادفمة، وهمي مما يبنما 

عليه غنه، وتفتقمر إليمه الأشميان، ولا يفتقمر همو إلى شين، ومما يسمتند ونمود الأشميان 

 .عليه

 ًصطلاحمعنى أصول الدعوة في الا: ثانيا : 
لاشك أنَّ الدعوة إلى الله تسمتند إلى أصمول ثابتمة راسمخة، ذكرهما الله في كتابمه،  

 .في سنته وبيون ا رسول الله 

وبعد الن ر في المعنا اللوون لكلمة أصل يتبيََّّ أن المعنا الاصطلاحي لأصمول 

 .أ لة الدعوا اعقاهدها الدعوية: الدعوة الاسلامية هو

 : سم إلى قسميَّإذن فأصول الدعوة تنق

أدلت ا التي تنطلير من ا، فلا يصم لأن داٍ  إلى الله تعمالى أن يمدعو : القسم الأال

 ليس له مستند ئعي يستدل به على صمحة مما يمدعو إليمه، وهمذا مما ألالقم  
ٍ
إلى شين

 . ، أن يجب على الداعي أن يعلم ا قبل أن يدعو إلى الله تعالى(الأصول العلمية ) عليه 

المقاصد الدعوية الشرعية، فكما أنَّ الفقيه المتخصص في الفتمو، لا : نيالقسم ال ا

، فمإن المداعي إلى الله يجمب يجو  له الافتان إلا بعد دراسمة مقاصمد الشرميعة وفق  ما

عليه أن يدعو إلى المقاصد التي حددها الشر  في الدعوة إلى الله تعمالى، ولا يجمو  لمه أن 

الأصممول )ريممة، أو غنهمما، وهممذا ممما ألالقمم  عليممه يممدعو إلى مقاصممد حزبيممة، أو فك

 (. العملية

 

 (.0/00)و لاخاطبيو انظ  الموا قات ( )
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 الأول المطل 
 العلميـــة الأصول

والمراد  ا الأدلة التي يعتمد علي ا الدعاة إلى الله تعالى في دعوتهم، وهمذه الأدلمة 

 : تنقسم إلى قسميَّ

 .الأدلة المتفير علي ا: القسم الأال

 .الأدلة المختل  في ا: القسم ال اني

 الأدلة المتفق عليها: القسم الأول. 
إنَّ مما يجب أن يتأصل عليمه الداعيمة إلى الله تعمالى، وينتبمه إليمه في دعوتمه، أنَّمه لا 

 بون دليل ئعي
ٍ
 . يجو  له أن يدعو إلى شين

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  )فقد قال الله تعالى 

  [311:يوسف]  (ک  ک  ک   گ  گ

وفاقد الدليل يدعو بلا علم ولا بصنة، فلربما نعمل الأممر نهيما ، والن مي أممرا ،  

 . والمعروب منكرا ، والمنكر معروفا ، والسنة بدعة، والبدعة سنة

ممم  والممداعي بمملا دليممل قممد يممدعو إلى أمممر غممن مشرممو  باسممم الممدين، كمممن يعلِّ

 الروافضد، كممالبممد  والضمملال، ومسممتنده في ذلممك الهممو، والممرأن الفاسمم النمماس

 

التاي تخاال  صرياح القا آن االسا ةو هي تاك الطائفة ذات الأ كار االآراء الاعتقا ياة : ع ةال ا ضة الإعا ( )

ازع وا أن الخلا اة   عالي اذريتا  عان بهاده  وأك   الص ا ةر ضوا الذين ر ضوا خلا ة الخ خع ااهم 

الوجا  اأن خلا ة غيرهم  اطااةو اعان أشاأ   ا قأم الإعاع اة التاي تهتابر  -زع وا  -   ص عن ال بي 

البارز   هذا اله،و اهم القائ ون على نشرا الماذهب ال ا  او اسا  ت  الإعاع اة لاعتقاا هم اقاولم 

و   ص عن ال بي  -حسب زع أم  -ارحمأمو ثبتت إعاعتأم   إعاعة اث ي عشر رجلا  عن آل الب ت 

ن عوقا  الإسالام ع أااو   ا عهاصرا ت تسب إلى الإسلام ا  ا: انظ . اكل ااحد ع أم يوصي بها لمن يا  

 (.355: 0/300)غالب  ن علي عواجيو .  
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وغنهم من أهمل الضملال، قمال الله تعمالى  الصوفيةوغلاة  المعتزلةو الخوارجو

  [330:الأنعام]  (ٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    ڤڤ)

ممه الله  ل على الله بلا علم، وهذا من أشد البلان الذن حرَّ والداعي بلا دليل متقوِّ

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ      ڇ  ڇ): -عممز مممن قائممل-تعممالى حيممث قممال 

  (ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ

 .[11:الأعراف]

مما  بجميمع الأدلمة  وليس المقصود ممن همذا المطلمب، أن يكمون المداعي إلى الله ملِّ

تندا  إلى دليل معتبر في الشرعية فيما يدعو إليه، ولكن المقصود أن يكون ما يدعو إليه مس

 .الشر ، لا إلى الرأن والهو،

وقد اتفير أهل السنة والجماعة على أن الأدلة المعتبرة ئعا  أربعمة، وهمي القمرآن، 

 .والسنة، والاجما ، والقياس، وذلك من حيث الجملة

ون ة العلم، الخبر في الكتماب، أو السمنة، أو الاجمما ، .... » قال ال افعي 

 

و الام ألقااب ك ايرا ع أاا الح ارياةو االشرااهو هم الاذين خ جاوا عالى عالي  ان أبي طالاب : الخوارج ( )

االمارقةو االم ك ةو اال واهبو لام تأايال   الصافات انفاي لااو ايكفا ان هااحب الكبايراو اتهتابر 

 ا ا عهااصرا ت تساب إلى : انظا . م عن أكبر عخاكاأم ع ذ أن نخأاا إلى هاذا اليعاانعخكاة الإعاعة ع ده

 (.117: 0/115)الإسلامو 

الو اساكت ع أجا  : المهتيلة ( ) اسم لف قة ظأ ت   الإسلام أاائل الق ن ال اني على يد ااهل  ن عطاء الغي 

: انظا . ل االت  يا    أهاول الادينعقا ا  صر ا      ه الهقائدو اهم أر اب الكلام اأها اب الجاد

 (.03) ن عبد القا ر الحفظيو ص عبد الاط  . تأثير المهتيلة   الخوارج االخ هةو  

هل الهامو اهم الف قة التي انقسا ت إلى لصوف على القول الص  ح عن أقوال أنسبة إلى لب  ا: الصو  ة ( )

الماذات المباحةو اع أم المغاالي   ذلاكو اعا أم طوائ  ك يراو كاأا تيعم اليهد االتقخ  ات ك الت هم ا

 ا ا إسالاع ة ): انظا .   الادين عالمتوسطو الم طقوس اعبا ات ع أا عا يوا ب الس ة اع أا عا هو عبتاد

 (.0105: 3/100) و(عهاصرا

 (.1/5)   و اشرح الكوكب الم يرو لا ن ال جار الفتوحيو (11/010)انظ  مج وع الفتااى  ( )
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 .«اس أو القي

وهممذه الأدلممة الأربعممة، متفقممة لا  تلمم ، إذ يوافممير بعضمم ا بعضمما ، ويصممد  ) 

بعض ا بعضا ، لأن الجميع حير، والحمير لا يتنماقض، وهمي كمذلك متلا ممة لا تفمتر ، 

فجميع هذه الأدلة يرنع إلى الكتاب، والكتماب قمد دلَّ عملى حجيمة السمنة، والكتماب 

 . (ه الأدلة الثلاثة دلَّ  على حجية القياس والسنة دلاَّ على حجية الاجما ، وهذ

إنَّ هذه الأصول م مة لكل دا  إلى الله تعالى، لا يجو  له أن يترك شمي ا  ممما دلَّم  

 : عليه، ولا أن يدعو إلى شين خالفته أو نه  عنه، وذلك للأسباب التالية

عمه، هذه الأصول هي المبينة للحلال والحرام، والموضحة لأحكام الله وئ 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  )فقد قال الله تعالى 

 -نمل وعملا  -وقمال  [334:النح ]  (ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ

  (ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئج)

  [14:الإسراء]

انمه، و ما تعمرب أحكاممه، ما من أمر ينزل بالناس إلا وفي هذه الأصمول بي 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  )قال الله تعالى 

  [11:الأنعام]  (ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ

فليس  تنزل بأحد من أهل ديمن الله نا لمة، إلا وفي كتماب : ) قال ال افعي 

 . (الله الدليل على سبيل الهد، في ا 

ا وانمب، ولالفت ما إثمم، والتمسمك  ما هدايمة، والابتعماد إن الاعتصام   

ھ  ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ) -نممل وعمملا  -عن مما شممقان، قممال الله 

 

 (.111)ص   ع  اانظ  و(39)ص الة لاخا هيو ال سراجا  ( )

 (.71)ص ومح د حسع الج ياني. عهالم أهول الفق  ع د أهل الس ة االجماعةو   ( )

 (.11)صو ال سالة ( )
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   [31:الزُّخرف]  (ڭ

أصل نمامع في الاعتصمام بكتماب الله، وونموب اتباعمه، : ) قال ابن تيمية 

النجاة والسعادة في اتباعه،  وبيان الاهتدان به في كل ما يحتاج إليه الناس في دين م، وأن

 .(وال قان في لالفته 

هذه الأصول تمتنع مع ا الاست مارة، وذلمك إذا ظ مرت دلالت ما، واتضمم  

 . للداعي إلى الله حجت ا

، يست منون الأمنمان ممن وكان  الأئممة بعمد النبمي : ) البخارنقال 

ضم الكتماب أو السمنة لم يتعمدوه أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأس ل ا، فإذا و

 . ( إلى غنه، اقتدان  بالنبي 

إن هذه الأصول تعتبر الميزان لمعرفة صحيم الآران من سقيم ا، فقد قال الله  -5

  (ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ)تعممممممالى 

  [10:النح ]

 ثمم وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا ، تبعما  لكتماب الله..): قال ال افعي 

 .(  سنة رسوله 

واعلم يا أخي، أن السنة والقرآن هما أصمل المرأن، : ) البر عبد بنوقال ا
 

 (.09/70)الفتااى  ( )

 هو مح د  ن إساماع ل  ان إ ا اه م  ان المغايراو أ او عباد اللهو الإعاام هااحب الصا  حو أعاير المانع ع   ( )

و أعا ال اس عالى ها ة كتا ا  الصا  حو الاد سا ة  هااو 090الحديهو كان عن أاع ة الهامو يتوقد ذكاء 

شااذرات الااذهب : اانظاا   و(0/07) ااذيب الأسااماء االاغاااتو لا ااواي : انظاا . هااا150اتااو  ساا ة 

(1/030.) 

 (.0/1010)ه  ح البخاري  ( )

  (.091)ال سالة ص: انظ  ( )

  ن مح د  ن عبد البر  ن عاهام ال  ا ي الق طبايو الإعاام الحاا ظ أ او ع ا و إعاام هو يوس   ن عبد الله ( )
= 
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 (.والعيار عليه، وليس الرأن بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه

إنَّ هذه الأصول تونب عملى المدعاة الرنمو  عمن الآران التمي ظ مرت لهمم  -6

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ) تعمالى لالفت ا لها، فقمد قمال الله

  [14:الأحزاب]  (ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ

: ) فقال( الفقيه والمتفقه ) ، بابا  في كتابه  البودادنوقد خصص الخطيب 

ذا إ ذكر ما رون ممن رنمو  الصمحابة عمن آرائ مم التمي رأوهما إلى أحاديمث النبمي 

 .(سمعوها ووعوها 

وقد كان السل  ي تد علمي م معارضمة النصموص بمآران : ) قال ابن القيم 

 .(الرنال، ولا يقرون ذلك 

بالرنو  إلى هذه الأصول، تفض المنا عات، ويتحماكم إلي ما في الخلافمات،  -7

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  )فقد قال الله تعمالى 

  [40:النسـاء ]  (بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى ئي  بج      

الت أ اد )ع،ه   الحديه االأث  اعا يتهاب بهماو كان عو قا    التأل   عهانا  عا   انفا الله   و ل   كتااب  =

  سا ة الا تا  عاا  اع و اختاا  (الاستذكار لمذاهب عاماء الأعصار)ا  (لما   الموطأ عن المهاني االأسان د

و ا  ااات (003-01/053)سااير أعاالام ال اابلاء : انظاا . هااا003هاااو اتااو  ساا ة 301هااا ا 301عاااعي 

 (.3/300)و ا شذرات الذهب (7/00)الأع ان 

 (. 1/331)ع   يوس   ن عبد البرو   جاعا   ان الهام ا ضا و لأبي ( )

 اف  الخط بو أحد الحفاظ المنرخع المقادععو نخاأ   هو أحمد  ن علي  ن ثا ت البغدا يو أ و  ك و المه ( )

 غدا  ا  أا عاتو رحل إلى عكة اس ا  الب،ا االدي ور االكو ة اغيرهماو كان  ص  ا  عار اا   االأ بو 

الفق ا  )ا  (تااري   غادا )يقول الخه و الوعا   المطالهة االتأل  و ذ ك  ل  أسماء ستة ا سع عنلفا و ع أاا 

 (.0/071)الأعلام : و  اانظ (3/01)طبقات الخا ه ة الكبرىو : انظ . ها003تو  س ة و (االمتفق 

 (.0/031)و الفق   االمتفق و لاخط ب البغدا ي ( )

 (.039)صوزيةو  مخت، الصواعب الم ساة على الجأ  ة االمهطاةو ا ن الق م الج ( )
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ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ) -نممممل وعمممملا  -وقممممال 

  [31:الشُّويى]  (ی  ی  ی  ی

ومن تنا   ممن بعد رسول الله، ردَّ الأمر إلى قضان الله، ثمم : ) قال ال افعي 

تنا عوا فيه قضان نصا  في ما ولا في واحد من ما، ردوه  ، فإن لم يكن فيماقضان رسوله 

 .(قياسا  على أحدهما 

فإذا تنا   المسلمون في مسألة، ونب رد ما تنما عوا فيمه : ) وقال ابن تيمية 

 .(إلى الله والرسول، فأن القوليَّ دلَّ عليه الكتاب والسنة ونب اتباعه 

، أُبيَِّّ -نل وعلا  -النسبة للداعي إلى ربه وبعد بيان أهمية هذه الأصول إجمالا  ب

تعري  كل دليل من هذه الأدلة على حدة، مع بيان أهمية كونه أصلا  من أصول الدعوة 

 . إلى الله تعالى
 

 .القرآن الكريم : الدليل الأول
 : ته ي  الق آن الك يم -1

ب بحممد الله تعمالى، ف مو أبميَّ ممن ال مم س في القرآن الكريم أش ر من أن يُعمرَّ

تعالى، اعتادوا عملى أن يمذكروا لمه تعريفما  يجممع مما  رابعة الن ار، ولكنَّ العلمان 

يسما قرآنا ، ويخرج ما لا يسمما قرآنما  ممن النصموص الشرمعية الأخمر،، وممن همذه 

 : التعريفات

 كلام الله بلف ه ومعناه، الذن نزل به الروح الأميَّ على محممد : القرآن هو ،

 .المكتوب في المصاح المتعبد بتلاوته، 

 

 (.10)ال سالة ص ( )

 (.11/01)مج وع الفتااى  ( )

اراضااة  و (0/059) لإحكااام   أهااول الأحكااامو ل عااديوو اا(0/01)  والمستصاافىو لاغاايالي :انظاا  ( )
= 
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 فممه آخممرون بأنممه ، المعجممز بنفسممه، المتعبممد كمملام الله المنممزل عمملى محمممد : وعرَّ

 .بتلاوته

 :   ان كون الق آن الك يم أهل عن أهول الدعوا إلى الله تهالى -2

لقد عني المسلمون بالقرآن الكريم عناية كبنة، واهمتم العلممان بمه اهتمامما  بالوما ، 

في أمره ونهيمه، ومحكممه ومت ما ه، ومتأممل في بلاغتمه، ومبميَِّّ لوعمده  فمن بيَّ مدقير

ووعيده، وشارح لقصصه وأمثاله، حتا امتلأت المكتبة الاسلامية بالكثن من الكتمب 

 .  والبحوث، التي نعل  القرآن الكريم محورها وأساس ا

رآن أشمد وعلمان الدعوة إلى الله تعمالى، كومنهم ممن علممان المسملميَّ، عنموا بمالق

العناية، ونعلوه محور دعوتهم، وأصل أصمولهم وممن ج م، فملا تكماد تقمرأ كتابما  ممن 

ٱ  )كتب الدعوة، إلا وكتاب الله تعالى هو مدار بحثه، وأساس بنيانمه، قمال الله تعمالى 

 .[34:الأنبياء]  (ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ  ڀ  ڀ

أنه كملي الشرميعة، وعممدة الملمة، وينبمو  إن الكتاب قد تقرر : ) ال الابيقال 

الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا لاريير إلى الله سمواه، ولا نجماة 

بونه، ولا تمسك بشيمن يخالفمه، وهمذا كلمه لا يحتماج إلى تقريمر واسمتدلال عليمه؛ لأنمه 

  (.معلوم من دين الأمة 

 .(111)ال اظ  اج ة الم اظ و لا ن قداعة   =

   ا شرح الكوكب الم يرو لا ان ال جاار الفتاوحيو   و (71)مح د عظأ   قا .  : راجا مخت، ا ن الا امو ت ( )

(1/7 :1.) 

 د الاخ ي الغ ناطيو أ و إس ااو أهولي لغوي محادثو عان عااماء المالك اة هو إ  اه م  ن عوسى  ن مح ( )

  كتبا  عدا عن المجتأدينو الد   غ ناطة انخأ بها اتهامو نشر الس ة احارب البدع اته ض لا  نو أل  

   (.0/191)الأعلام   : انظ . ها   غ ناطة 791تو  س ة  (الموا قات)ا  (الاعتصام)أهمأا 

  (.3/300) قات الموا ( )
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اعية إلى الله صديير لكتابه الكريم، يمأل  الد »: الوزالي محمديقول ال يخ 

 .تلاوته، وينت م في أدان ورده، ويستوحش إذا حجزته عنه شواغل لاارئة

والأصل أن يسمتوعبه كلَّمه حف ما  وتجويمدا ، فمإن ق م عمن تلمك الدرنمة، فلمن 

يق  في إدمان مطالعته، واستذكار مواضع الاست  اد منه، إنَّ صلة الداعية بكلام الله 

وأنمملَّ صمملة، فمعمماا القممرآن تسممبم في فكممره كممما تسممبم الكواكممب في أنمموان أسممما 

ففي رأس الداعية إلى الله تعالى صمفة الكمون كمما وصمفه القمرآن، وفيمه تماريخ . الفضان

قِي  مصارع ا؟، وفيه إحصان لأحوال النفوس، وبيمان للمطلموب  الأمم البائدة، ولم ل 

 .كام امن ا، وفيه وعيٌ ل تا التشريعات وفقه أح

ر لم اهد الحشر والنشر، يزاحم صورة الحياة الحاضرة   .فيه تصوو

هذا، وقلب الداعية المتعايش ممع القمرآن يختلم  عمن قلمب غمنه، ف مو ينمتعش 

ببواعممث الممذكر الميسَّمم لممه، وتستجي ممه مصممادر الرغبممة والرهبممة، وتهممزه معمماا الوعممد 

لبالامل، ويق معر نلمده في والوعيد، ويتحرك ممع أدوار ال ما  المسمتمر بميَّ الحمير وا

 «موالان الونل، ويستريم ضمنه مع بواعث الطمأنينة 

إنَّ الداعي إلى الله تعالى يجب أن يكون على علم بالقرآن الع يم، حيث إنَّ كتاب 

م له سمبيله، و ممل ذلمك فميما  الله تعالى هو النور الذن يك   للداعية لاريقه، ويوضِّ

 : يلي

 ل في الداع ية ال مولية في الدعوة إلى الله تعالى، حيث إنَّ كتاب الله القرآن يؤصِّ

تعالى، شامل في الاعتقاد، شامل في التشريع، شامل في الخطاب، ونامع همذا ال ممول 
 

م كااان عولاادهو ا  عااارس ساا ة 0907الداع ااة الأ يااب الخاااع و   ساابت بر ساا ة  مح ااد الغااياليو الخاا   ( )

هالج القضايا الإسلاع ة االه   ة االاجتماع ةو ل  عنلفات ك يرا ع أا -ي حم  الله -م تو و اكان 0990 : ي 

لهالي  ان  ،  عخااهير أعالام المساا ع: انظا  (.عوسوعة الف ا االماذاهب الإسالاع ة)و ا (عق دا المنعن)

 (.0/070)ناي  الخ و  

 (.301)و  مح د الغياليو ص- راسات   الدعوا االدعاا  -لله عا ا :  ت،ف عن ( )
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  )في قولمممممه تعمممممالى 

  [10:النح ]  (ڃ

 چ  ) القرآن هو المبيَّ لموضموعات المدعوة، ومضماميَّ المدين، قمال الله تعمالى

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  

  [34:34المائدة ]  (ڳ   ڳ

  ،ممل للداعيممة كيفيممة الخطمماب الاسمملامي لجميممع أفممراد المجتمممع القممرآن يؤصِّ

 . فالقرآن لم يخالاب ف ة  دون ف ة، أو ننسا  دون ننس، أو أهل دينٍ دون غنهم

ڱ  ڱ  )لداعيممة إلى الله خطمماب القممرآن للنمماس عامممة في قولممه تعممالى يقممرأ ا

نل وعلا  -، وقوله [23:البقرة]  (ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ) -

 وغمن ذلمك ممن الآيمات التمي تبميَِّّ للداعيمة كيم  خالامب الله تعمالى  [341:البقـرة ]  (ئې

 .الناس عموما ، وخصوصا  

ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ) ويقرأ خطاب الله تعالى لأنبيائه، كقوله تعالى لنوح 

وقولممه تعممالى    [14:هــو ]  (ئى  ئى   ئى  ی       ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى            ئي  بج

  (ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ) لزكريممممما 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  ) ليحيمممي   -وعممملا نمممل  -وقولمممه   [0:مـــريم]

پ  پ  پ  پ  ڀ   ) وقولممه سممبحانه عممن إبممراهيم   [32:مــريم]  (پ  پ

    [313:314الصمفا ]  (ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ

ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە  ئە  ئو  ) وقوله نلَّ ذكمره عمن موسما 

حمير نبينما محممد في  -نل وعملا  -، وقال [33:32طـه ] (ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 

 [.09:الحج] (ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ)قول  تهالى ل اس   لدعوا ا كخطاب الله ل ب    ( )
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 (ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ) [ 43:الأنفـــال] وقولمممه ،  عمممن

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ) عيسمممممممما 

ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

 .[44:آل عمران] (ڇ        ڇ  ڇ  ڍ

ممل وغن ذلك من الآيات التي تبميَِّّ للمدعاة كيم  خالامب ر مم أن بيمانه، فتؤصِّ

ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ) -نمل وعملا  -عندهم الاقتدان  م وانت اج من ج م، قمال الله 

  [01:الأنعام]  (ئۇ  ئۆئۆ

ويقرأ الداعية خطاب الله تعالى للمؤمنيَّ، فمن بميَّ أممر ونهمي وعتماب وممدح، 

 . وير، الفر  بينه وبيَّ خطابه لأهل الكتاب والمشركيَّ والمنافقيَّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  )نيَّ آممممرا  الممممؤم قمممال 

 .[311:البقرة]  (ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   )ناهيما  لهمم   -نل شأنه  -وقال   

 .[313:البقرة]  (ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  )وتعالى معاتبا  إيماهم   -سبحانه   -وقال 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ 

 .[11:التوبة]  (ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      )مادحمما  لهممم  -سممبحانه  -وقممال  

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  

 . [331:آل عمران]  (ڄ    ڄ  ڃ  ڃ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  )في أهل الكتماب  وقال 

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 .[43:آل عمران]  (ڎ  ڈ      ڈ  ژ
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ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  )وقال سمبحانه في حمير المشرمكيَّ 

 .[11:الأنفال]  (ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )في حمير المنمافقيَّ   -سبحانه   -وقال 

 .[43:التوبة]  (ڇ  ڇ  ڍ ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ 

  ممل للداعيممة كيفيممة توصمميل الفكممرة للمممدعو باسممتخدام الوسممائل القممرآن يؤصِّ

ۓ  ۓ  ڭ  )المشروعة، كالقصص الحير التي هي أحسن القصص، كما قمال تعمالى 

  (ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ

، -نمل وعملا  -م الله ، وكضرب الأمثال؛ لتوضيم الممراد لقمارئ وسمامع كملا[1:يوسـف ]

ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   )قمممممممال الله تعمممممممالى 

 . [24:إبراهيم]  (ڀ  ٺ

  ل عنمد الداعيمة الوضموح في التبليم ، ممع البلاغمة في البيمان، ف مو القرآن يؤصِّ

واضممم المعمماا، لا لممبس في ف مممه ولا غممموض، يقممرأه العممالم فيسممتنبط منممه، ويسمممعه 

 . فيفقه معانيه، ويتعلمه الصون، ويتلذذ بتلاوته الكبن الأعرابي

وكذلك عامة ألفاظ القرآن، نعلم قطعا  مراد الله ورسموله : ) قال ابن القيم 

من ا، كما نعلم قطعا  أنَّ الرسول بلَّو ا عن الله، فوالب معماا القمرآن معلموم أنهما ممراد 

 من كلامه أوضم وأظ ر من العلمم بممراد الله، خبرا  كان  أو لالبا ، بل العلم بمراد الله

كل متكلم من كلامه، لكمال علم المتكلم وكممال بيانمه، وكممال همداه وإرشماده، وكممال 

، عملا  وتلاوة    . تيسنه للقرآن حف ا  وف ما 

فكما بلَّ  الرسول ألفاظ القمرآن للأممة، بلَّو مم معانيمه، بمل كانم  عنايتمه بتبليم  

  (لي  ألفاظه معانيه أع م من  رد تب

وبعد ذلك كلِّه يتضم نليا ، أنَّ الأصمل الأول المذن ينطلمير منمه الداعيمة إلى الله 

 

 (.1/030)مخت، الصواعب الم ساة  ( )
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تعالى في دعوته، هو القرآن الع يم، المذن همو أصمل كمل دليمل يحتماج إليمه الداعيمة في 

 . إثبات ما يدعو إليه
 

 :السنة المطهرة:  الدليل الثاني
 : ته ي  الس ة -1

لطريقممة والسممنة سمموان أكانمم  حسممنة أم سممي ة، كممما قممال هممي ا: السممنة في اللوممة

 : ال اعر

 فلا تجزعن من سنة أن  سرتها            

 فأول راض سنة من يسنها                                          

من سنَّ في الاسلام سنة حسنة، فعمل  ا بعده، كتمب لمه : ) ومن ذلك قوله 

، ، ولامثل أنر من عمل  ا  ينقص من أنورهم شين، ومن سنَّ في الاسلام سنة  سمي ة 

فعمل  ا بعده، كتب عليه و رهما وو ر ممن عممل  ما بعمده، ممن غمن أن يمنقص ممن 

 (أو ارهم شين 

فملان ممن : الطريقة المحمودة المسمتقيمة، ولمذلك قيمل: السنة: ) وقال الجوهرن

 .( أهل السنة

 

و الساان الها بو (0/007)و االصا اح لاجاوه ي (3/00)ارس عهجم عقاي   الاغةو لا ن  ا: انظ  ( )

 (.03/111)عا ا س ن 

الحه على الصدقة الو  خاب تما ا أا كا اة ط باة اأنهاا ) اب  و (اليكاا)أخ ج  عسام   ه    و كتاب  ( )

 (.1391)  قم  (حجاب عن ال ار

لا   عان الإطالاا  ( الان عان أهال السا ة)قاولم  ع اد  هاض أهال الهاامو ح اه إن  ا  قول  هذا نظا   ( )

 .الاغويو اإنما أرا اا المه ى اله  و ح ه يطاقون  على عا يقا ل أهل البدع

 .(01/101) ذيب الاغةو لأبي ع صور الأزه ي  ( )
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 : االس ة   الاهطلاح

السنة في الاصطلاح بعدة تعريفات، وذلمك حسمب مما تضماب إليمه ممن عرف  

ان  .علوم الشريعة الورَّ

من قول أو فعمل أو تقريمر  ما أضي  إلى النبي : ف ي تطلير عند أهل الحديث

لقِية أو خُلُقِية  .أو صفة خ 

وتطلير عند الفق ان، مرادفة لأحد أقسام الحكم الشرعي، سموان  كمان المنمدوب، 

، وهممي عنممد (ممما لالممب فعلممه لالبمما  غممن نمما م ) تحب، أو النافلممة، ف ممي أو المسمم

 (غن القرآن  ما صدر عن النبي : ) الأصولييَّ

 .وتطلير عند علمان العقيدة في مقابلة البدعة

ف ا بعض المتخصصميَّ في المدعوة بأنهما ممن  كمل مما نسمب إلى النبمي : ) وعرَّ

لْقه وخُلُقه ومن جمه، ممما الأقوال والأفعال والتقريرات، وأوص اب الخن والكمال في خ 

باعه والتأسي به   (أمرنا باتِّ

والذن ي  ر أنَّ الخلاب في التعريفات خلاب لف ي، فالكل  مع على أن كل ما 

 . من قول أو فعل أو تقرير يُعد سنة  ثابتة   ثب  عن النبي 

وب الاعتصممام قاعممدة نافعممة في ونمم: ) قممال شمميخ الاسمملام ابممن تيميممة  

 

قواعااد : اانظاا  و(0/0)حب ااب الاا حمن الأعظ اايو :  ااتح المغ ااهو لخاا   الاادين السااخاايو ت: انظاا  ( )

 (. 31 - 35)لت ديهو لاقاس يو صا

 (.0/013)شرح الكوكب الم ير  ( )

 (.1/001)و ا شرح الكوكب الم ير (0/10)الفق   االمتفق  : انظ  ( )

 أحمااد عبااد الكاا يم نج اابو. الحباال المتااع     ااان عاا أج أهاال الساا ة االجماعااة   أهااول الاادينو  : انظاا  ( )

 (. 0)ص

 (.0/015)ها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو الأس  ال ( )
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، وأنَّ الضملال وال مقان في بالرسالة، وبيان أن السعادة والهد، في متابعمة الرسمول 

ا خاص  -لالفته، وأنَّ كل خن في الونود  ا عام وإمَّ فمن مؤه ممن ن مة الرسمول،  -إمَّ

وأن كل ئ في العالم لتص بالعبد، فسببه لالفة الرسمول، أو الج مل بمما نمان بمه، وأن 

  (.عباد في معاش م ومعادهم باتبا  الرسالة سعادة ال

 :   ان كون الس ة أهل عن أهول الدعوا إلى الله تهالى -2

واتباعه فيما أمر، وانتنماب  لقد أجمع علمان المسلميَّ على ونوب لااعة النبي 

 .ما عنه نها و نر

  (ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ)فقد قمال الله تعمالى 

ــران] ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ) -نمممل وعممملا  -، وقمممال [12:آل عمـ

 .[41:النوي]  (ڳ      ڳ  ڳ  ڳ

، فقمد والدعاة إلى الله تعالى، هم أولى الناس باتباعه والمدعوة إلى سمنته 

ڇ  ڇ   ڍ  )، وحمال أخمصِّ النماس باتباعمه  قال الله تعالى حاكيا  حال رسموله 

 .[311:يوسف]  (ک  ک  ک  ک   گ  گ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ 

ومن هذه الآية يتبيَّ أنه يجب على كل داعية إلى الله تعالى أن يتمثَّل في دعوته قول 

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ) -نل  في علاه  -الله 

 . [23:الأحزاب]  (ی  ی  ی          ئج

في  هذه الآية الكريمة أصل كبن في التمأسي برسمول الله : ) ن قال ابن كث

 (.أقواله وأفعاله وأحواله 

إن السنة هي الأصل الثاا في التشريع، وهي كذلك الأصل الثاا في المدعوة إلى 

 

 (.09/93)مج وع الفتااى  ( )

 (.09/11)الم جا السا ب : انظ  ( )

 (.00/033)تفسير الق آن الهظ م  ( )
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الله، علي ا يعتمد الدعاة في تبلي  دين ر م بعد كتاب الله، و ا يستمدون مادة دعوتهم 

 : فيما يليو مل ذلك 

  السنة النبوية أصل يستمد من ا الداعية ما يريد أن يوصله للنماس، سموان  كمان

ٿ   )ذلك من العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلا  والسن، قال الله تعمالى 

 .[33:النح ]  (ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ

    ممل عنممد الداعيممة، أنممه لا فممر ممعه القممرآن في السممنة النبويممة تُؤصِّ بمميَّ ممما يشرِّ

عه النبيُ  في حديثه، إذ كلاهما وحي من رب العالميَّ، فيجب  نصوصه، وبيَّ ما يشرِّ

على الداعية أن يكون في دعوته متقيِّدا  بمما نمان في القمرآن والسمنة، أو في أحمدهما، فقمد 

 ألا إا أوتي  الكتاب ومثله معمه، لا يوشمك رنمل شمبعان عملى: ) قال رسول الله 

عليكم  ذا القرآن، فما وندتم فيه من حلال فمأحلَّوه، ومما ونمدتم فيمه : يقول أريكته

موه   .(من حرام فحرِّ

فما كان من ا  ائدا  على : ) ، بعد ذكره لأقسام السنة مع القرآنقال ابن القيم 

 . ، تجب لااعته فيه، ولا تحل معصيتهالقرآن ف و تشريع مبتدأ من النبي 

قديما  لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر بمه ممن لااعمة رسموله، ولمو وليس هذا ت

لا يطما  في هممذا القسمم، لم يكممن لطاعتمه معنمما، وسمقط  لااعتممه  كمان رسممول الله 

المختصة به، وإنه إذا لم تجب لااعته إلا فيما وافير القرآن لا فيما  اد عليه، لم يكن له لااعة 

، وكيم  [11:النساء]  (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ) خاصة  تص به، وقد قال الله تعالى

يمكن لأحدٍ من أهل العلمم ألاَّ يقبمل حمديثا   ائمدا  عملى كتماب الله، فملا يقبمل حمديث 

تحريم المرأة على عمت ا، ولا على خالت ا، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكمل مما يحمرم 

 

و اأخ جاا  3911 اا قم ( 01/111) (  لاايام الساا ة)و  اااب (الساا ة)أخ جاا  أ ااو  اا    ساا   و كتاااب ( )

 اا قم ( 9/331) (عااا جاااء   أكاال لحااوم الح اا  الأها ااة)ب الب أقااي   الكاابرىو كتاااب الضاا اياو  ااا

 (.0/170)و عن المقدام  ن عهدي ك بو اه    الألباني   الساساة الص   ة    09153
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 ... (.من النسب

هم قموم لا خملا  : ) السنة فيمن اقت  على القرآن دون يقول ال الابي

 (.لهم خارنيَّ عن السنة 

  ،ل عند الدعاة إلى الله أهداب دعوتهم، وتبيَّ لهم أولويات المدعوة السنَّة تُؤصِّ

و ما يحصمل الصملاح للمجتممع إذا انضمبطا عنمد المدعاة إلى الله، وعملموا عملى تحقيمير 

 . ذلك

 م، وبمذلك يتحقمير السنة تضبط للدعاة من   دعوتهم، وتعلم م فقمه رسمالت 

 . المأمول من رسالة كل داعية إلى الله تعالى، وهو إصلاح المجتمع

والرسالة ضروريمة في إصملاح العبمد في معاشمه ومعماده، : ) قال ابن تيمية 

فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتبا  الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه 

 (.ان مضطر إلى الشر  إلا باتبا  الرسالة، فإن الانس

  ل للداعية كيفية الحوار، وتبيَّ له أساليب الاقنا ، وهذا الباب من السنة تؤصِّ

 .أهم أبواب علم الدعوة إلى الله

  ،السنة تعتبر المرنع الثاا بعد القرآن  لكل المسلميَّ في أن خلاب يقمع بيمن م

 

 (.311 - 1/317)إعلام الموقهع  ( )

وبها نشا وتعلم، وتولى الخطابة  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، من علماء المالكية المجتهدين، أصولي لغوي، ولد في غرناطة (1)

: انظار. هاا في غرناطاة 097، تاوفي عاام (الموافقاات)، و (الاعتصام)والإمامة، التزم بالسنة وحارب البدعة، له مؤلفات مشتهرة، منها 

 (.1/07)الأعلام 

 (.3/309)الموا قات  ( )

 (.09/99)مج وع الفتااى  ( )

ارق ا     أا س الحاديه ( 77)  الينااو سابب تخ يجا  ص  اع ال  حديه الخاب الذي استأذن ال بي ( )

 ( .35)االآثار 
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ا بينه القرآن الكمريم في قمول الله وخاصة الدعاة إلى الله تعالى في ميدان دعوتهم، وهذا م

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  )تعممممممممممالى 

 .[40:النساء]  (ثج  ثم  ثى

، وأنها وبعد هذا البيان يتضم  نليا  أنه لا غنا للداعية عن سنة حبيبنا 

  .هي الأصل الثاا الذن يجب أن ينطلير منه الداعية في دعوته
 

 :الإجماع: الدليل الثالث
 : ته ي  الإعاع -1

مصدر رباعي من أجمع، مادة جمع، والجمع تألي  المتفر ، وله : الاجما  في اللوة

 : في اللوة إلالاقان

العزيمة على الأمر، والاعداد والاحكام، يقال جممع أممره وأجمعمه وأجممع : الأول

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  )ل الله تعمالى عليه، إذا عزم عليه، كأنه جمع نفسه له، ومن ذلك قو

، [34:يوســـف]  (ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ

 .[03:يونس]  (ٿ   ٹ  ٹ)وقوله تعالى 

الاتفا ، يقال أجمع الرنل أن صار ذا جممع، وأجممع القموم عملى كمذا، أن : الثاا

 .صاروا ذون جمع عليه فاتفقوا على أمر واحد

 : هطلاحاالإعاع   الا

اتفا   ت دن ع م ممن العصمور ممن أممة : ) والمراد به اصطلاح الأصولييَّ

    (.بعد وفاته على أمر ديني  محمد 

 

 (.1/091)و السان اله ب (035)و ا المهجم الوس ط (019)المصباح الم ير : انظ  ( )

 . أو يب ه   عسائل أهول الفق  ( )

 لخاا ق طيوو  ا عااذك ا أهااول الفقاا و لاخاا   مح ااد الأعااع ا(70)و صالمخت،اا   أهااول الفقاا : انظاا  ( )
= 
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ة ليس هذا محل بسط ا  .وينقسم الاجما  إلى أقسام لتلفة باعتبارات عدَّ

 :   ان كون الإعاع أهل عن أهول الدعوا إلى الله تهالى -2

على أن الاجمما  حجمة في التشرميع بقمول الله تعمالى علملقد استدل أكثر أهل ال

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  )

إن أمتممي لا تجتمممع عمملى )  ، وقولممه [334:النســاء]  (ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ

 .( ضلالة

فالاجما  هو الأصل الثالث الذن ينطلمير منمه المدعاة إلى الله، و ممل ذلمك فميما 

 : يلي

  ل لها علمان الأمة وأجمعوا الداعية إلى الله يستمد من الاجما  الأحكام التي توصَّ

 . علي ا، ومن ثمَّ يقوم بإيصالها للناس

  بالاجما  يتأصل عند الدعاة إلى الله أهمية انمتما  الكلممة، وأن الشرم في لالفمة

 . الجماعة

 لي ا، ومن ا ما هو  ذا الأصل يتعلم الدعاة أن هناك من المسائل ما هو  مع ع

ممخ ا بأفضممل الأسمماليب عنممد المممدعوين، وأممما  لتلمم  في مما، فأممما المجمممع علي مما فنسِّ

المختل  في ا فلا يحمل الناس على قول دون آخمر بملا مراعماة حمال الممدعوين، ومقمام 

 . الدعوة من مكان لآخر

 (.1/100)اشرح الكوكب الم ير  و(051)ص =

: الخلاف   حج ة الإعاع ااقا الك   قا لو  ال لا يهتابر ع اد أك ا  أهال الهاام اانظا    ذلاك ح ه إن   ( )

 (.050)ص و اعذك ا الخ ق طي(00/300)و ا مج وع الفتااى (0/335)راضة ال اظ  لا ن قداعة 

و ا (0155) اا قم (  1/511) (ذكاا  الفااتن ا لائاأااا) اااب  و(الفااتن)بأخ جاا  أ ااو  اا    ساا   و كتااا ( )

و اا ن عاجا    سا   و (1007)  قم ( 0/000) (ليام الجماعة) اب  و(الفتن)الترعذي   جاعه و كتاب

 و االحاديه   سا ده ضاه  إلا أن  (3951) ا قم ( 1/0313) (الساوا  الأعظام) ااب  و(الفاتن)كتاب

 (.0330)  قم ( 3/015)  ج وع ط ق    الساساة الص   ة  يحس   الإعام الألباني 
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 ة تحتماج إلى  ذا الأصل يعلم الداعية إلى الله أنَّ الوقائع والنوا ل العاممة بالأمم

انت اد علمائ ا، فلا يتسَّ  في ا اذ المواق ، ولا في تونيه الناس في ا دون الرنو  إلى 

 . قول  ت دن الع  حول هذه النوا ل

إنَّ التأصيل على دليل الاجما ، ونعله الأصل الثالث من أصول المدعوة إلى الله 

لدعوة، لا سميَّما وأنمه همو تعالى، هو الذن ينبوي أن يكون، وأن يؤسس في علم أصول ا

 . الدليل الثالث من أدلة الشريعة الاسلامية
 

 :القياس: الدليل الرابع
 : ته ي  الق اس -1

القاب والواو والسيَّ أصل واحد يدل على تقمدير شين بشيمن، ثمم : القياس لوة  

ب فتقلب واوه يان، والمعنا في جميعه واحد، فالقوس الذرا ، وسمي  بذلك لأنه  ي و

 ا المذرو ، و ا سمي  القوس التي يرما  ا، ومنه القياس وهمو تقمدير الشيمن يقدر 

 .بالشين والمقدار مقياس

والقياس في اصطلاح الأصولييَّ على اختلاب عباراتهم يجمع بيَّ أركان أربعمة  

 : هي

 .الأصل، وهو المقيس عليه: الركن الأول

 .المقيس عليهالفر ، وهو المراد إلحاقه بالأصل : الركن الثاا

 .حكم الأصل، وهو الوص  المقصود حمل الفر  عليه: الركن الثالث

 . العلة، وهي الوص  الجامع بيَّ الأصل والفر : الركن الرابع

حممل فمر  عملى أصمل في بعمض أحكاممه : ) ولذا فإنَّ تعري  القياس عندهم هو

 

 .(00 - 5/01)عهجم عقاي   الاغة  ( )
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 (لمعنا يجمع بين ما 

، وذكمره كثمن ممن حيمث الجملمةوهو حجة عند جم ور العلمان ومحت  بمه ممن 

 .علمان السنة من جملة الأدلة المتفير علي ا

بمأجمع م وجمماهن الفق مان  الذن ذهب إليه الصمحابة : ) قال الوزالي

 (والمتكلميَّ بعدهم، وقو  التعبد به ئعا  

إلى يومنما  الفق مان ممن ع م النبمي : الممزاقال : ) وقال ابن عبد البر 

تعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دين م، وأجمعوا أن ن ن الحير حير، اس

ون ن البالال بالال، فلا يجمو  لأحمد إنكمار القيماس؛ لأنمه الت مبيه بمالأمور والتمثيمل 

 (علي ا 

 

 (.1/117)و اراضة ال اظ  (1/111)و االمستصفى (0/071)الفق   االمتفق  : انظ  ( )

 (.1/130)راضة ال اظ  : انظ  ( )

 (.1/5)شرح الكوكب الم ير : انظ  ( )

هاو تفق   بااده أالا و ثام تحاول  515هاو اتو  عام  051 ن مح د الخ  و الد عام  أ و حاعد مح د  ن مح د(  0)

إلى ن سا ور   ع ا قة عاعة عن الطابةو  لازم إعام الح ععو  برع   الفق    عادا ق يباةو اعأا    الكالام 

ح اء عاوم الدينو االجدلو حتى هار عع الم اظ ينو اأخذ   تأل   الأهول االفق  االكلامو عن كتب   إ

 .ا  ا ت الفلاسفةو ا شفاء الها لو ا المستصفى عن عام الاهولو اغيرها

 (.0/009)و االوا   الو  ات (7/11)و االاعلام (37/311)سير اعلام ال بلاء : انظ 

 .(1/130)المستصفى  ( )

،يو الفق   الإعامو هاحب هو إسماع ل  ن يح ي  ن إسماع ل  ن ع  ا  ن إس ااو أ و إ  اه م الميني الم ( )

بٌ عن خاب الخا هيو كان زاهدا  عالماا و مجتأادا  ع ااظ ا و : التصان  و أخذ عن الخا هيو اكان يقول ا  أنا خ 

طبقاات الخااا ه ة : انظا . هااا100المايني ناااصر عاذهبيو اكاان مجاااب الادعواو تاو  سا ة : قاال الخاا هي

(1/93.) 

 (.07 -1/00)جاعا   ان الهام ا ضا   ( )
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ة أقسام باعتبارات لتلفة، وله ئوط لا بد من توفرهما،  وينقسم القياس إلى عدَّ

 .ط اليس هذا محل بس

 :   ان كون الق اس أهل عن أهول الدعوا إلى الله تهالى -2

 ل التي الأحكام القياس من يستمد الله إلى الداعية  عمن المجت مدون إلي ما توصَّ

 . للناس ويبلِّو ا لاريقه،

  يستفيد الدعاة من القياس في الوسمائل الدعويمة الحديثمة، وممد، ئعيت ما في

 . الدعوة إلى الله

 ل الدعا ة على دليل القياس بشرولاه المعتبرة،  لَّوا عمن الآران الفرديمة إذا تأصَّ

التممي تعممارض النصمموص الشرممعية، إذ إنَّ مممن ئوط القيمماس الصممحيم ألاَّ 

 . يكون في مقابلة النص

وبعد هذا البيان للأدلمة المتفمير علي ما، والتمي تعتمبر أصمولا  دعويمة ينطلمير من ما 

لعلميمة، أنتقمل إلى الأدلمة المختلم  في ما؛ لأبميَِّّ الداعية إلى الله، ويسمتمد من ما مادتمه ا

 .بإيجا  مد، استفادة الدعاة إلى الله من ا في دعوتهم إلى الله تعالى
 

 الأدلة المختلف فيها: القسم الثاني: 
إنَّ الأدلة الشرعية المختل  في ا بميَّ علممان أصمول الفقمه، تعتمبر ممادة علميمة لا 

عممالى، ف ممو بحانممة إلى تعلم مما، والن ممر في مباحممث يسممتوني عن مما الداعيممة إلى الله ت

الأصولييَّ في ا وف م ا، حيث إنَّ كثنا  من أحوال الممدعوين يحتماج إلى ن مر وانت ماد 

يكون منطلقا  من دليل ئعي، وهذا الدليل لا يخلو أن يكون من الأدلة المتفمير علي ما، 

 . أو من المختل  في ا

  في ا، ببيان تعريف ا بإيجا ، ثمَّ بيمان ممد، وفيما يلي أعرض أش ر الأدلة المختل

: ) ، وهمي سمبع أدلمة-نمل وعملا  -استفادة الدعاة من هذه الأدلة في دعموتهم إلى الله 

الاستصحاب، وقول الصحابي، وئ  ممن قبلنما، والاستحسمان، والمصمالم المرسملة، 
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 ( وسد الذرائع، والعرب 

 .  ان ته يفات أشأ  الأ لة المختا    أا -1
 

 .الاستصحاب: أولًا
  .لالب الصحبة، وهي الملا مة: تعريفه لوة

  (.استدامة إثبات ما كان ثابتا ، أو نفي ما كان منفيا  : ) وفي الاصطلاح
 

 : قول الصحابي: ثانياً
ممن صمحب يصمحب وصمحابة، وصماحبه أن عمائه، : تعري  الصحابي لومة  

 .والصاحب المعائ

، سمموان   مممن لقممي النبممي : ) حممدثيَّوالصممحابي في اصممطلاح الم ومممات مسمملما 

 .(لاال  صحبته أم ق ت 

كل قول صدر عن المجت د من الصمحابة فميما لا نمص فيمه، : وقول الصحابي هو

  .ويدرك بالرأن ولم يجمع عليه
 

 : شرع من قبلنا: ثالثاً
تممي للأمممم السممابقة، وال الأحكممام العمليممة التممي ئع مما الله : ) المقصممود بممه

 

 (.0/95)القاعوس الم  ط : انظ  ( )

 (.0/339)إعلام الموقهع : انظ  ( )

 (.0/509)لسان اله ب : انظ  ( )

 (.013 - 011)ص عقدعة ا ن الصلاحو  ( )

 (.1/070) أهول السرخسيو لأبي  ك  مح د  ن أحمد السرخسيو : انظ  ( )
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 . ( وردت على لسان رسله الكرام قبل رسوله محمد 
 

 : الاستحسان: رابعاً
وهمو ضمد القمبم، والمحاسمن ضمد ( حسمن)م متير ممن كلممة : تعريفه في اللومة

 .المساوئ

ا في اصطلاح الأصولييَّ فله معنيان، صحيم وبالال  : وأمَّ

لأقممو، أو تممرنيم دليممل عمملى دليممل، أو هممو العمممل بالممدليل ا: ) فالصممحيم هممو

  (.الأحسن 

العدول بحكم المسألة عن ن ائرها لدليل خاص من كتاب : ) وهو ما يعبر عنه بم

 (.أو سنة 

ا المعنا البالال ف و  (.ما يستحسنه المجت د بعقله : ) وأمَّ
 

 : المصالح المرسلة: خامساً
ل م، والصلاح ضد الفسا: تعريف ا لوة    .دالمصلحة في اللوة م تقة من ص 

أرسمل الكملام : والمرسلة ف ي مفعلة من أرسل الشين أن ألالقمه وأهملمه، يقمال 

أن ألالقه من غن تقييد، والمراسل من النسان من فارق ا  ون ا بطلا  وغنه، وشمعر 

مرسممل أن لا تقيممد بممو ن ولا قافيممة معينممة، والحممديث المرسممل ممما سممقط مممن إسممناده 
 

 (.0/111)الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو  ( )

 (.1/57)عهجم عقاي   الاغة  ( )

 (.130)ص عهالم أهول الفق  ع د أهل الس ة االجماعةو ( )

 (.0/030)و ا شرح الكوكب الم ير (0/017)راضة ال اظ  : انظ  ( )

 (.001)ص و ا مخت، ا ن الا امو(0/011)راضة ال اظ  : انظ  ( )

 (.1/500)لسان اله ب : انظ  ( )
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 .الصحابي

ما لم ي م د الشرم  لاعتبماره ولا إلومانه : ) صطلاح هيوالمصلحة المرسلة في الا

المناسب ) أو  (الاستصلاح ) وقد يطلير علي ا بعض العلمان لف ة  (بدليل خاص 

 .(المرسل 

 : وب كل أوضم نعرب المصلحة المرسلة بأنها

استنباط حكم ئعي في واقعة ليس في ا نمص بنمان عملى مصملحة مقصمودة ممن 

 . لها دليل بالاعتبار أو الالوان ال ار  لا ي  د
 

 : سد الذرائع: سادساً
مل، ويقمال: الذريعة لوة   فملان ذريعتمي : الوسيلة، وتذر  فلان بذريعمة، أن توسَّ

  .إليك، أن سببي الذن اتسبب به إليك

أمممر غممن ممنممو  لنفسممه يخمماب مممن ارتكابممه الوقممو  في : ) وهممي في الاصممطلاح

 .(الممنو 

رف ا ال و المسألة التي يكون ظاهرها الاباحمة ويتوصمل  ما إلى : ) كاا بقولهوعَّ

 .(فعل المح ور 

 

 (.00/110)الم جا السا ب : انظ  ( )

 .(1/119)و مخت، الم تأى الأهوليو ا ن الحاجب المالكي ( )

 (.0/003)كا ن قداعة   ال اضة  ( )

 (.101: 101)ص ارشا  الف ولو لاخوكاني: انظ  ( )

 (.1/93)و السان اله ب (0/111)عهجم عقاي   الاغة : انظ  ( )

 (.1/50)اهو اخت ار الق طبي   تفسيره الجاعا  ( )

لاوساائل التاي ي كان أن ت ادرج تحات ساد  اانظا  تقسا م ا ان القا م (. 100)  الف اولو صارشا ( )
= 
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 :العرف: سابعاً
ف و يمدل عملى تتمابع الشيمن متصملا  بعضمه بمبعض، : للعرب في اللوة عدة معانٍ 

ي  ويدل على السكون والطمأنينة، وهو ضد النوكر، ومنمه الاعمتراب والمعمروب، وسممو

 .ن إليهبذلك لأن النفوس تسك

هو ما اعتاده النماس في دنيماهم ممما : ) والعرب في الاصطلاح عند شيخ الاسلام

 .(يحتانون إليه 

 .   ان أهم ة  أم هذه الأ لة اكونها أهولا   عوية   سب حال المدعوين -1

إنَّ هذه الأدلة وإن كان لتل  في ا عند العلمان، إلاَّ أنَّ الداعية إلى الله لا يستوني 

عن ا في  ال دعوته، ف ي تعتبر مادة خصبة في التعامل مع المدعوين، وللاستفادة من ما 

يجب على الداعية أن يدرس ا ويتعلم ئوط العمل  ما، وكيفيمة إسمقالا ا عملى الواقمع 

 . الدعون الذن ي تول به

 : و مل ما يستفيده الداعية من هذه الأدلة ما يلي

 تانمه الداعيمة إلى الله حميَّ لا يجمد دلميلا  ممن إنَّ فقه دليل الاستصمحاب ممما يح

الأدلة المتفير علي ا في مسألة معينة خاصة  في بلدان الأقليات والجاليات المسلمة، حيث 

 . يحتاج أن يستصحب الحال في كثن من المسائل ويبني علي ا

الأصمل في ما ، انتخاب المسلم لون المسملم للولايمة العاممة في بملاد الكفمر: مثاله

 . تصحاب الاباحة الأصلية، إلا أن يرد دليل على التحريماس

   إنَّ الأخذ بقول الصحابي كأصل من أصول الدعوة، يضبط عند الداعيمة ركنما

 (.010-3/011)الذرائا   إعلام الموقهع  =

 (.0/110)عهجم عقاي   الاغة : انظ  ( )

 (.19/00)مج وع الفتااى  ( )
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م ما  في المن   الدعون، وهو عدم الخروج عن لاريقت م في المدعوة، والأخمذ بمأقوالهم 

 .ومقام حال المدعوينعلى أقوال من سواهم، والتخنُّ بيَّ أقوالهم حسب قوة الدليل، 

  إنَّ دراسة أصل ئ  من قبلنا ئ  لنا ما لم يخال  ئعنا، تورس عند المدعاة

مد الملَّمة وأن ديمن  فقه التحاور مع أصحاب الديانات الأخر،، وتؤكد على مسمألة توحُّ

الأنبيممان واحممد مممع اخممتلاب الشرممائع العمليممة والأحكممام الفق يممة، مممما يوصممل رسممالة 

 . بأ ا صورة، وأجمل فكرةالاسلام للعالميَّ

  حيَّ تتطور الوسائل الدعوية مع تطور الانسانية والحضمارة، فمإن الداعيمة إلى

مع  الله تعالى بحانة لفقه دليل الاستحسمان وئوط الأخمذ بمه، ممما يفيمد المدعاة ويوسِّ

 . علي م دائرة الدعوة وإيصالها للون

 المجتمعمات الاسملامية في  هنالك العديد من المتونات والنوا ل التمي تممر  ما

الع مم الحمماضر، مممما يتطلممب مممن الممدعاة الن ممر في المصممالم ودرن المفاسممد تحمم  دائممرة 

الشرم ، ودون التوسمع في الحكمم بالمصملحة عملى حسماب الشرميعة، ولا يمتم ذلممك إلا 

 .بدراسة دليل المصلحة المرسلة بشرولا ا وضوابط العمل  ا

 يد بيَّ ما يجب أن تسد ذرائعه، وترك دون نر، في واقعنا المعاصر التخبط ال د

سممدٍ للذريعممة، وبمميَّ ممما لا يجممب أن تسممد ذرائعممه وسُممدَّ لا للذريعممة وإنممما لل ممو،، أو 

للعادات والتقاليد، أو غن ذلك، دون مراعاة لشروط العمل بقاعدة سمد المذرائع، إن 

وة إلى الله الدعاة إلى الله بحانة ماسمة لفقمه همذا المدليل المذن يعتمبر ممن أصمول المدع

 .تعالى، وكيفية إنزاله على الواقع مع مراعاة حال المدعوين في ذلك

  إنَّ مراعاة الأعراب السائدة في المجتمعات، من أهم مما يحتانمه المدعاة إلى الله

تعالى  في التعامل مع المدعوين، والانتباه لأف ام النماس وعماداتهم وتقاليمدهم، وكيفيمة 

ية، وتأييد ما يوافير الشرميعة، ومن ما التمدرج في تويمن مما التعامل مع ا بحكمة وعقلان

يخالفه، لهو من أهم الم مات عند الدعاة إلى الله تعالى ؛ ولذا فيجب على الدعاة ف م همذا 

 . ودراسة أقسامه وئوط العمل به -العرب  -الأصل من أصول الدعوة 
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  مر لمه نليما  أنهما تعتمبر إنَّ المدقير في هذه الأدلة بعيَّ الداعي إلى ربمه تعمالى، لي 

أصولا  دعوية يجب على الدعاة أن يتعلموهما، ويفق موا ئوط العممل  ما، دون الن مر 

لحجيت ا عند المتخصصيَّ من الأصولييَّ من عدمه، حيث إنهما تعتمبر في  مال المدعوة 

حجممة في أحمموال دون أخممر،، ومرنممع ذلممك حسممب المقممام والحممال الممذن يكممون فيممه 

 .عالى المتأصل على أصول الدعوة الاسلاميةالداعية إلى الله ت
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 الثاني المطل 
   العمليـــة الأصول

إنَّ المدقير في سنة أنبيان الله يجدهم لا يخرنون في دعوتهم عن ثلاثمة أممور همي   

أصول الدعوة إلى الله تعالى، والمقاصد العليا لها، وكل أمر ديني يُدعا إليه لا يخرج عن 

 . ثة أو أحدهاهذه الأصول الثلا

 . الدعوة إلى التوحيد: الأصل الأول

 . الدعوة إلى إقامة العبادات وتصحيح ا: الأصل الثاا

 . الدعوة إلى الأخلا : الأصل الثالث

وهذه الأصول الثلاثة يندرج تحت ا فرو  كثنة لا  مرج عن ما، وممن خمرج عمن 

  أنبيان الله تعمالى، وفميما يملي هذه الأصول في دعوته إلى الله فإنه بعيد كل البعد عن من 

 . التفصيل في هذه الأصول
 

  (الدعوة إلى التوحيد ) الأصل الأول 
إنَّ توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة هو أصل الأصول، ومبدأ دعوة كل رسول، 

لم يخلير الخلير عبثا ، ولم يترك م هملا ، بل خلق مم لعبادتمه وحمده لا  -نل وعلا  -فالله 

ی  ): ، وأرسل إلمي م رسملا  يمدعونهم إلى توحيمده ولااعتمه، قمال الله تعمالىئيك له

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ): وقال   [11:10الـدخخان  ]  (تم  تى

ے  ے  ۓ  ): وقمال عمز ممن قائمل [20:ص]  (ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ

 .[334:المؤمنون]  (ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ر لنما ممن الآيمات السمابقة أنمه سمبحانه لم يخلقنما عبثما ،  ولم يخلمير همذا  فالذن تقرو

ڄ   ڄ  ): -سمبحانه  -، كمما قمال الكون لهوا  ولعبا ، وإنوما خلمير الخلمير لعبادتمه  

 .[44:الااييا ]  (ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ
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ده العباد، ويفردوه بال وعبادته  طاعة والانقيماد، قمال الله لا تقوم بون أن يوحو

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا     ئەئە  ئو  ئو  ): -تعمممالى  -

 .[13:التوبة]  (ئۇ  ئۇ

   ته ي  التوح د لغة : 

مده قمال: والتوحيد هو مده يوحمده توحيمدا  نعلمه واحمدا ، ووحَّ إنمه : مصدر وحَّ

لى والواحممد الأحممد وصمم  اسممم البممارن تعمما. لا إلممه إلا الله: واحممد أحممد، أو قممال

 .لاختصاصه بالأحدية

   ته ي  التوح د اهطلاحا : 

التوحيممد هممو قممول لا إلممه إلا الله محمممدا  رسممول الله )  -  - الآنممرنقممال 

 (.موقنا  من القلب

عن التوحيد، فقال عن  وعلى هذا المعنا كان كلام شيخ الاسلام ابن تيمية 

 (.بادة الله وحده لا ئيك له ش ادة أن لا إله إلا الله، وهو ع: ) التوحيد إنه

يتضمن إثبات الالهية لله وحمده، بمأن ي م د )عن توحيد الرسل إنه  ويقول 

اه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادن إلا  أن لا إله إلا هو، ولا يعبد إلا إيو

 فيممه، ولا يعمممل إلا لأنلممه، وذلممك يتضمممن إثبممات ممما أثبتممه لنفسممه مممن الأسمممان

 

 (.3/010)الم  ط   الاغة : انظ  ( )

اللهو أ و  ك  الآج ي  ق ا  شاا هي محادثو نسابت  إلى آجا  عان  هو الإعام الحا ظ مح د  ن الحسع  ن عبد ( )

ا  اات : هج ياةو انظا 301التفا   االهيلاةو االشرايهةو تاو  سا ة : ق ى  غدا و ل  تصان   ك ايرا ع أاا

 (.0/97الأعلام)و ا (0/191)الأع ان  

 (.010ص) والشريهة: انظ  ( )

و ا  مج ااوع  (0/071)  ااان تاباا   الجأ  ااة  :و اانظاا (5/111 )التسااه   ة ضاا ن الفتااااى الكاابرى ( )

(3/300.) 
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 (.والصفات

هممو الاسمملام،  -علممي م السمملام  -والمتممدبر في القممرآن يجممد أن ديممن كممل الرسممل 

وها هو القرآن يذكر همذه الحقيقمة في . ومحور دعوتهم أجمعيَّ هو التوحيد لرب العالميَّ

 .  آيات  ملة وأخر، مفصلة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   )فأما المجملة فيقمول الله تعمالى 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  )، وقال سبحانه [24:الأنبياء]  (ڀ  ٺ   ٺ  ٺ       ڀ 

گ  گ   گ  ڳ  )  -نل وعملا  -، وقال [14:النحـ  ]  (چ  چ   چ  ڇڇ

 ، وقممممال [2:النحــــ ]  (ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ  ۀ  ۀ

، [34:رفالزُّخ]  (ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   )، وقممال تقدسمم  أسممماؤه وقممال 

، وقممد بمميََّّ سممبحانه هممذا [0:الأحــزاب]  (ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ): الميثمما  الولمميظ في قولممه تعممالى

آل ]  (ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 .[310:عمران

ا ا ل  دعوة كل نبي قومه إلى توحيد الله وأمو ف مي  -نل وعلا  -لآيات التي فصو

 : كثنة، ومن ذلك

  قال الله تعالى عن نوح  َّڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  )وهمو أول المرسملي

  (ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ

  [24:24هو ]

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ )وقمممال سمممبحانه و

  [3:1نوح]  (ک  ک  ک  ک  گ   گ      گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 

 (.1/111)الصفدية لا ن ت   ة : و اانظ (0/110) رء تهارض الهقل اال قل لا ن ت   ة  ( )
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  وقممال الله  عممن هممود (  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

ڀ    )، وذكر الله تعالى تبرأه عن ئك قومه فقمال  [44:الأعراف]  (ې  ې     ىى  ئا  ئا   ئە

اهم عن الافمتران عملى الله كمذبا  ، ونه[43:هـو  ]  (ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ): لهم على لسان هو  -تعالى  -با اذ الأوثان ئكان فقال 

 [41:هو ]  (ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ      ۋ  ۅ

   وقال الله تعالى عمن صمالم :(  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

  [01:الأعراف]  (ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې

  عممن شممعيب  -نممل وعمملا  -وقممال (  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ

  [13:هو ]  (ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ

  وقال  عن خليله إبراهيم  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  )أنه خصَّ أباه بقوله

  [32:مريم]  (ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ے  ۓ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے        )ثممم عمممم الخطمماب لأبيممه وقومممه 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ             ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو          ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

  [42:44الأنبياء]  (ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې

  وقال الله تعالى عن إلياس (  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  

  [321:324الصمفا ]  (ئۈ

  وقممال   عممن يوسمم (  بح  بخ    بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پپ  پ  پ                ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  تي  ثج   

وكممان   [11:يوســف]  (ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   )لطمالبي تعبمن رؤياهمما  أول نوابه 

  [10:يوسف]  (ڄ  ڃ       ڃ
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  وقال تعمالى عمن موسما (  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ

وعرب المملأ ممن   [21:غافر]  (چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ

ک  ) يدعو لترك كل إله يعبد من دون الله فقمال الله   قوم فرعون أن موسا 

  [320:الأعراف]  (ڱ  ڱ  ڱں  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ

  وقال تعالى عمن عيسما (  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

  [02:المائدة]  (ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

  ا خاتم الأنبيان والمرسليَّ وحبيب رب العالميَّ محمد ، ف ذا همو القمرآن وأمو

ل عليه بيَّ أيدينا، ملين بالآيات التي تأمر بالتوحيمد وتن ما عمن الشرمك بمالله الذن أنز

 [44:ص]  (ڤ  ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ): -تعممممالى  -، قممممال الله ،

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  )ويقول الله تعمالى 

ــاء] (ڭ  ڭ      ۇ   ۇ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  )ل سمممبحانه وقممما  [31:النسـ

ئي   )  وقال  [334:النسـاء ]  (ڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ

بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمتى  تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  

  [331:الكهف]  (خح    خم  سج  سح

اتل الناس حتا ي  دوا أن لا إلمه إلا الله، وأنَّ أمرت أن أق: ) قال رسول الله 

، ويقيممموا الصمملاة، ويؤتمموا الزكمماة، فممإذا فعلمموا ذلممك عصممموا منممي محمممدا  رسممول الله

 . (دمانهم، وأموالهم، إلا بحيرِّ الاسلام وحسا م على الله 

ل وانممب عمملى الممدعاة إلى الله تعممالى أن يممدعوا النمماس إلى توحيممد الله تعممالى،  فممأوَّ

لوا عندهم أن كل الأنبيان دين م واحمد وهمو الاسملام وعقيمدتهم واحمدة وهمي  ويؤصِّ
 

 إن تاا وا اأقااعوا الصالاا اآتاوا اليكااا ) اب  و(الإيمان)عتفب عا  و أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

الأع   قتال ال ااس حتاى ) اب  و(الإيمان)و اأخ ج  عسامو كتاب (15)  قم ( 0/19)و ( خاوا سب اأم

 .االحديه عن أبي ه ي ا (. 31)  قم ( 0/31)و (يقولوا لا إل  إلا الله
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)  ، وقال [30:آل عمران]  (ڃ  ڃ  چ   چ  چچ)التوحيد كما قال الله تعالى 

والأنبيان أخوة لعلاَّت أم ماتهم شمتا  أنا أولى الناس بعيسا بن مريم في الدنيا والآخرة

 . (ودين م واحد 

ن ينطلير إليه كل داعية بصن بما في القرآن والسمنة همو توحيمد الله إن الأصل الذ

تعالى، فيعلِّم الناس أنَّ التوحيد هو أساس الايمان، ومفتاح الجنان، وبه صلاح القلوب 

ورضى علاَّم الويوب ، وهو أثقل ما للعبد يوم القيامة في الميزان، وهو الذن ممن أنلمه 

اية الج اد، ومن أنله أرسل الله الرسمل وأنمزل الله خلير الله الخلير، ومن أنله رُفع  ر

الكتب، ومن أنله قام سو  الجنة والنار، وبه انقسم الناس إلى فريقيَّ، فريير في الجنة، 

 وفريير في السعن 
 

 (:الدعوة إلى إقامة العبادات وتصحيحها : ) الأصل الثاني 

 : تمهيد
لا يقت م عملى الجانمب  ة نبيمه إنَّ مف وم العبادة لممن تأملمه في كتماب الله وسمن

د الله تعالى وآمن به ونب عليه أن يعمل بما أمر به ربه، ويجتنب  العقدن فقط، فمن وحَّ

مما يجمب : ما نهاه عنه مولاه، وهذا هو المراد من هذا الأصل الذن أذكره هنما، ألا وهمو

، وأنَّ -لا نمل وعم -على الدعاة بيانه للناس من أمور عباداتهم التي أممرهم  ما ر مم 

هذه العبادات لا تكون عملى الونمه المذن يمرضي الله إلا بعمد أن يعمرب العبمد أركانهما 

وئولا ا، فلا يعبد الناس ر م إلاَّ بما يحب، ويبتعدون عمن البمد  والخرافمات، وكمل 

 .  -نل وعلا  -ما فيه اخترا  في دين الله 

اذ بمن نبمل لمعم حيث قال الرسمول  والأصل في ذلك حديث ابن عباس 

 

ااذك    الكتااب عا يم إذ انتباذت عان ) اب  و(الأنب اء)عتفب عا  و أخ ج  البخاري   ه    و كتاب ( )

( 7/90)و ( ضائل ع سى ) اب  و(الفضائل)مو كتاب و اعسا(3159)  قم ( 3/0171)و (أهاأا

 .رااه أ و ه ي ا  (.0111)  قم 
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 ل ممما : ) حميَّ أرسممله إلى المميمن إنممك تقممدم عمملى قموم مممن أهممل الكتمماب فلمميكن أوو

فمإذا عرفموا ذلمك فمأخبرهم أن الله عمز و نمل قمد  تدعوهم أن يوحدوا الله عمز و نمل

افترض علي م خمس صلوات في يوم م وليلت م، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله عز و نل 

، تؤخذ من غني م فترد على فقنهم فإذا أقروا بذلك قد افترض علي م  كاة في أموالهم

 .(فخذ من م، وتو  كرائم أموالهم 

التوحيد ونبذ الشرك،  يجعل أول أصل يدعو إليه معاذ  ف ا هو رسول الله 

ثم يجعل الأصل الثاا بعد التوحيد هو إقامة العبادات، ومعنا إقامت ما أن تكمون عملى 

 .وهذا هو المراد بتصحيح ا - نل وعلا -الونه الذن يرضيه 

   ته ي  الهبا ا لغة ااهطلاحا : 

(   ب د ) مصدر عبد يعبُدُ عبادة  أن ألاما ، ممأخوذة ممن ممادة : الهبا ا   الاغة

، والعبودية إظ ار التذلل، والعبادة أبل  من ا؛ لأنهما غايمة التي تدل على الليَّ والذل

 . ضال وهو الله تعالىالتذلل، ولا يستحق ا إلا من له غاية الاف

ب  موعة من العلمان العبادة بتعريفمات كثمنة، كل ما  :الهبا ا اهطلاحا   لقد عرَّ

جال  -اله ل  ما أع  الله تهالى االا تها  عما  نهىو عالى الوجا  الاذي ي ضا   يتضمن أنَّ 

 . و هو   الحق قة عبا ا الله تهالى-اعلا 

سم نامع لكل ما يحبمه الله ويرضماه ممن العبادة هي ا: ) قال شيخ الاسلام 

 . (الأقوال، والأعمال البالانة، وال اهرة 

لااعتمه بفعمل الممأمور، وتمرك المح مور، وذلمك : عبادتمه تعمالى: ) وقال ابن كثن

 

 (.1 )سبق تخريجه ص ( )

  (.3/175)ا لسان اله ب  (0/115)عقاي   الاغة  ( )

 (.301)و صال اغب  غ يب الق آنو ف  ات الم ( )

 (.09)ص لخ   الإسلام ا ن ت   ةو  الهبو يةو   (  )
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الاستسلام لله تعالى، المتضمن غايمة الانقيماد : حقيقة دين الاسلام، لأن معنا الاسلام

 .(.والذل والخضو  

العبادة فعل المكلم  عملى خملاب همو، نفسمه تع ميما  لربمه : ) ناون قال الم

). 

هممي الوفممان بممالع ود، وحفممظ الحممدود، والرضمما : العبوديممة: ) وقممال الجرنمماا

 .(بالمونود، والصبر على المفقود 

 أركان الهبا ا : 

للعبادة ركنان يجب على الدعاة أن يعلموهما الناس، وهي حب الله تعالى، والذل 

 . له في كل عمل يُعمل ولكل عمل يُترك

غايممة الحممب، وغايممة الممذل، : العبممادة تجمممع أصممليَّ: ) قممال ابممن القمميِّم 

فمن أحببته ولم تكن خاضعا  له لم تكن عابدا  لمه، وممن خضمع  لمه بملا .... والخضو 

 ..   (محبة لم تكن عابدا  له حتا تكون محبوا  خاضعا  

أصممل العبممادة التممذلل والخضممو ، : ) لعممن ركممن الممذ و قممال القرلابممي  

وسمي  وظائ  الشر  على المكلفيَّ عبادات؛ لأنهم يلتزمونهما، ويفعلونهما خاضمعيَّ 

 (.متذلليَّ لله تعالى 

ما يجب على الدعاة أن يبيِّنوا للناس حقيقمة همذين المركنيَّ، وثممرات العممل   فمَّ

 . ما وتحقيق ما في حياة المسلم

 

 (.7/011) ير تفسير ا ن ك ( )

 (.130)ص التوق   على عأمات التهاري و لا  اايو ( )

 (.050)ص الته يفاتو ( )

 (.0/15)عدارج السالكعو  ( )

 (.01)ص  تح المج دو ( )
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 شرا  الهبا ا : 

يعلِّم الدعاة الناس ركني العبادة ونب عملى المدعاة أن يمدعو النماس إلى  بعد أن

 : تطبيير ئلاي العبادة اللذين لا يقبل الله عبادة من دونهما وهما

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  )الاخلاص لله في كل عبادة كما قال الله تعمالى  -1

نما الشرمكان عمن أنما أغ: ) -نمل في عملاه  -عن ربمه  ولقوله . [4:البيِّنـة ]  (ں  ڻ

 .( الشرك، من عمل عملا  أئك فيه معي غنن تركته وئكه

في كل شين، فلا يجو  أن يعبد الله بون ما ئ  لنا رسول الله  متابعة النبي  -2

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  )، قممال الله تعممالى

 .[0:الحشر]  (ے  ۓ

ن أحمدث في أمرنما همذا مما لميس منمه مم: ) في الحديث الصحيم وقال 

 . ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا ف و رد: ) ، وقال( ف و رد

ومما يجب عملى المدعاة أيضما  بعمد تأصميل أركمان العبمادة وئولا ما العاممة، أن  

مة عملى حمدة،  يعلِّموا النماس أركمان كمل عبمادة وئولا ما وسمنن ا ومسمتحباتها الخاصَّ

وسنن ومستحبات، وكمذلك الزكماة والصميام والحم ، وغمن  فللصلاة أركان وئوط

 .ذلك من العبادات التي ئع ا الله تعالى لعباده

 -إنَّ من الوانب على المدعاة إلى الله تعمالى بعمد أن يمدعو النماس إلى توحيمد الله 
 

و (7000) ا قم ( 1/113)و (عن أشرك   ع ا  غاير الله) اب  و(اليهد اال قائب)أخ ج  عسامو كتاب  ( )

 .عن أبي ه ي ا 

و (إذا اهطا وا عالى هااح جاور  الصااح عا  ا ) اب  و(الصاح )بخاري   ه    و كتابأخ ج  ال ( )

نقااض الأحكااام الباطاااة ار  ) اااب  و(الأقضاا ة)و اأخ جاا  عسااامو كتاااب (1551) اا قم ( 1/959)

 .عن عائخة (. 0519)  قم ( 5/031)و (محدثات الأعور

 ا قم ( 5/031)و (ااة ار  محادثات الأعاورنقض الأحكام الباط) اب  و(الأقض ة )أخ ج  عسامو كتاب ( )

 .و عن عائخة (0591)
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لوا لد، الناس هذه المفاهيم التي لا يقبل الله من العباد عبمادتهم -نل وعلا  ، أن يؤصِّ

 ا وبتطبيق ا، ولذا كانم  همي الأصمل الثماا ممن أصمول المدعوة التمي يجمب عملى  إلا

 . الدعاة أن ينطلقوا إلي ا في دعوتهم إلى الله تعالى
 

 (:الدعوة إلى الأخلاق : ) الأصل الثالث 
ل في كل دينٍ من الأديان السمابقة لا يجمده خاليما  ممن مكمارم الأخملا ،  إنَّ المتأمِّ

  بمجموع ا لم تكن في دين واحد إلا في ديمن الاسملام، وهمذا همو ولكنَّ هذه الأخلا

ت ا ونهايت ا( إنما بعث  لأتمم مكارم الأخلا : ) معنا قوله   .، أن يبلُ  ويبلِّ  قمَّ

 . [3:الق م]  (ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں)فقال  وقد مدح الله نبيه 

كمان : )  حيَّ س ل  عمن خلمير رسمول الله  - ونان في حديث عائ ة  

 .( خلقه القرآن

والداعية إلى الله تعالى لا  لو دعوته البتة من المدعوة إلى مكمارم الأخملا  التمي 

، وكي  لا يكون كذلك وهمو يتمثمل في دعوتمه قمول الله كان يتص   ا رسول الله 

ی  ی  ی           ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                ): تعالى

 . [23:الأحزاب]  (ئج

إن الدعوة إلى مكارم الأخلا  همي الأصمل الثالمث المذن يجمب عملى المدعاة أن 

يتمثَّلوها ويدعوا الناس إلي ا، فإن العبد سموان  كانم  معاملتمه بينمه وبميَّ ربمه، أو بينمه 

لقوا إلي ما في وبيَّ عباد الله لا  رج أبدا  عن هذه الأصول التي يجب على الدعاة أن ينط

 

 ااا قم ( 00/501)و اأحماااد   المسااا د (173) ااا قم ( 0/010)أخ جااا  البخااااري   الأ ب المفااا  و  ( )

( 0/131)و ا  شاهب الإياامانو (10310) ا قم ( 01/090)و االب أقاي   السا ن الكاابرىو (1951)

 (.05)  قم ( 0/75)ساساة الص   ة و اه    الألباني   ال(7971)  قم 

و (هالاا الا ال اعان ناام ع ا  أا عا ضجااعا )و  اب (لمسا  ينهلاا ا)كتاب  وأخ ج  عسام   ه      ( )

 (.0773)  قم ( 1/001)
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 .، ومن ا الدعوة إلى حسن الخلير ومكارم الأخلا دعوتهم إلى الله 

 : ته ي  الأخلاا لغة ااهطلاحا  * 

جمع خُلُير، والخلير اسم لسجية الانسان ولابيعتمه التمي خُلمير : الأخلا  في اللوة

ر( خ ل   ) علي ا، وهو مأخوذ من مادة   التي تدل عملى تقمدير الشيمن، فمالخلير قمد قمدِّ

ر فيه : ل نسان، ويقال فلان خليير بكذا أن قادر عليه، وندير به، وأخلير بكذا أن يُقدَّ

ر  لكل أحدٍ نصيبه: ذلك، والخلا  ويطلير الخلُُير على الدين والطبمع . النصيب لأنه قُدِّ

 .والسجية

ب الأخلا  في الاصمطلاح أنهما : الأخلاا   الاهطلاح تدور تعريفات من عرَّ

 : البشرية يصدر عن ا الفعل الحسن أو القبيم، ومن هذه التعريفات صفات في النفس

حال النفس،  ما يفعمل الانسمان أفعالمه بملا رويمة ولا اختيمار، : ) الأخلا  هي

والخلير قد يكون في بعض النماس غريمزة ولابعما ، وفي بعضم م لا يكمون إلا بالرياضمة 

 .(والانت اد 

اسمخة تصمدر عن ما الأفعمال بسم ولة الخلمير عبمارة عمن هي مة للمنفس ر: ) وقيل

ويسَّ، من غن حانة إلى فكر ورويمة، فمإن كمان الصمادر عن ما الأفعمال الحسمنة كانم  

ي  الهي ة التي هي مصدر  الهي ة خُلقا  حسنا ، وإن كان الصادر من ا الأفعال القبيحة سُمِّ

ل عملى النمدور ذلك خلقا  سي ا ، وإنما قلنا إنه هي ة راسخة؛ لأن من يصدر منمه بمذل المما

 .(بحالة عارضة لا يقال خلقه السخان، ما لم يثب  ذلك في نفسه 

 .ومن أفضل التعريفات ما فُرِّ  فيه بيَّ الخلير المحمود، والخلير المذموم

صفة ثابتة في المنفس فطريمة أو مكتسمبة تمدفع إلى سملوكٍ : ) فالخلير المحمود هو

 

 .(1/103)عقاي   الاغة لا ن  ارس : انظ  ( )

 (.01)ص  ذيب الأخلااو لاجاحظو ( )

 (.010)الته يفاتو ص ( )
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 .(إرادن محمود عند العقلان 

صفة في النفس فطرية أو مكتسبة، تدفع إلى سملوك إرادن : ) وم هووالخلير المذم

، ولعملَّ همذين التعمريفيَّ في الخلمير المحممود والممذموم أقمرب (مذموم عند العقملان 

 .التعريفات للصواب؛ لأنها أجمع ا وأمنع ا

 أسباب الدعوا إلى الأخلاا. 

التوحيمد وإقاممة العبمادة  بعد -إنَّ الدعاة إلى الله تعالى بحانة أن تنطلير دعوتهم 

 : إلى الدعوة إلى مكارم الأخلا ، وذلك لأمور -على الونه الذن يرضي الله 

   انية الهمدب والقصمد، ف مي ليسم انية المصدر، وربَّ إنَّ الأخلا  الاسلامية ربَّ

ة من ئ  رب البشر  ، وحتا ما لم ينص رأيا  بشريا  أو ن اما  وضعيا ، إنما هي مستمدَّ

شر  من محاسن الأخلا ، فلا يخلو أن يكون مندرنا  تح  أصمل ئعمي عمام، عليه ال

 .يدل عليه

  إنَّ كل من دعا إلى القرآن والسنة يلزمه الدعوة إلى مكارم الأخملا ، والمتحلي

مُوِ والرفعة والفطرة السمليمة فإنَّمه يجمب عليمه أن   ا، ومن أراد أن يدعو الناس إلى السُّ

 .ميةيدعو إلى الأخلا  الاسلا

  الدين الاسلامي كلمه خلمير، إمما ممع الله تعمالى وإمما ممع خلمير الله، ولمذا قمال

اعلم أن الدين كله خلير، فمن  اد عليك في الخلير  اد عليك في : ) الفنو  آبادن 

 .(الدين 

  إنَّ الأخمملا  الاسمملامية مرتبطممة بممالجزانات الدنيويممة والأخرويممة، ولممذا كممان

 . الترهيب في التزام ا من عدمهالوعد والوعيد، والترغيب و

 

 (.00)ص لإسلاع ة اأسسأاو عبد ال حمن حسن ح بكة الم دل يوالأخلاا ا ( )

 .الم جا السا ب ( )

 (.1/501) صائ  ذاي الت   يو  ( )
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  إنَّ الدعوة إلى التمسك بالأخلا  الاسلامية هي التمي تقمدم الحلمول الجذريمة

للم اكل التي يعاا من ا العالم المعاصر، حيث إنَّ الأخلا  الاسلامية ت مل المجتممع 

 الانساا بكل ظروفه، وجميع حالاته، وتتصل بجميع أنوا  علاقاته، سموان  ممع الله 

 . أو مع النفس، أو مع الآخرين

  إذا كان  المدعوة إلى التقمدم والرقمي والتطمور في المجمال الممادن مطلمب عنمد

العقلان، فإن الدعوة إلى التقدم والرقي في المجال الانسماا همو ممن أهمم المطالمب إن لم 

يكن أهم ا على الالالا ، ولا يكون همذا التقمدم إلا بمالتحلي بمكمارم الأخملا ، ولمذا 

 . نب على الدعاة أن يجعلوها أصلا  دعويا ، يدعون إليه، ويتمسكون بهو

  إنَّ الوممزوة الاسممتعمارية المعمماصرة في  ممال الفكممر والثقافممة، أبممدل  كثممنا  مممن

المثقفيَّ بثقافة لا أخلاقية، حتا أصمبح  ألاروحماتهم وكتابماتهم تمت م تمراث أممت م، 

راث م، ولعمدم الاهمتمام بمدعوتهم وما ذاك إلا لقلمة فق  مم وعلم مم بجممال وروعمة تم

أخلاقيمما  وفممير الأسممس الاسمملامية الخلقيممة، ومممن هنمما كممان الوانممب الاهممتمام بمجممال 

 . الدعوة إلى مكارم الأخلا  ونعل ا أصلا  من أصول الدعوة إلى الله تعالى

وبعد هذا السَّد المخت  لأهمية هذا الأصمل ممن أصمول المدعوة إلى الله تعمالى، 

ال الأخمملا   ممال واسممع يجممب عمملى الممدعاة بممالأخص أن يتعلموهمما، أبمميَّ هنمما أن  مم

ويتعاملوا  ما ويمدعوا النماس إلي ما، فمن ما خُلُمير التعاممل ممع الله تعمالى، ومن ما خُلُمير 

التعامل مع الناس، ومن ا خُلُير التعامل مع النفس، ومن ا خُلُير التعاممل ممع للوقمات 

 . الله تعالى

ير التعامل مع المخال  المسلم، وخُلُير التعامل ممع ومن أقسام فقه الأخلا ، خُلُ 

 . المخال  الكافر

إنَّ  ممال الأخمملا  الاسمملامية، يعتممبر أصمملا  يجممب عمملى كممل داعيممة أن يتعلمممه، 

 .به  -تعالى  -وينطلير إليه، ليبيَّ للناس روعة وجمال هذا الدين الذن أكرمنا الله
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 المبحث الثاني
 

 علم منهج الدعوة
 
 

شتمل على تمهيد وثلاثة مطال وي

 .الدعوة منهج مصطلح تحرير: الأول المطل 

 . الدعوي المنهج أهداف: الثاني المطل 

 .الدعوي المنهج ضوابط: الثالث المطل 
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  تمهيـــــد
لاشك أن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل المؤمنيَّ، وممناث الأنبيمان والمرسمليَّ، 

 .ولمن سار على دربه إلى يوم الدين ، وأمره إلى نبيه -نل وعلا  -هي نور من الله و

وهذه الدعوة التي  رج الناس من ال لممات إلى النمور، وممن الج مل إلى العلمم، 

 ٍ ومممن عبممادة المخلوقممات إلى عبممادة رب الأرض والسممماوات، لم تممترك بمملا سممبيل بمميَِّّ

به ف مو المرابم، وهمذا السمبيل همو من ماج  واضم، ولاريير مستقيم، من سلكه وتمسك

الممدعوة الممذن ئعممه الله تعممالى، فحممدَّ للممدعاة حممدوده، وأرسمما للممدعوة ضمموابط ا 

 .وبنودها

إنَّ علم من   الدعوة ليعتبر من أهم علوم الدعوة إلى الله تعالى، إن لم يكن أهم ما 

والممميلان عنممه  عمملى الالامملا  في  ممال الممدعوة إلى الله تعممالى؛ إذ التمسممك بممه وانممب،

انحراب، وهو الضابط لكل علموم المدعوة، والمرشمد في ميمدان العممل المدعون لكمل 

 . -نل وعلا  -داعية إلى الله تعالى، والمبيَّ للطريقة المثلى في الدعوة إلى الله 

وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن ثلاثة محاور، هي مطالمب البحمث في علمم 

 : وهي كالتاليمن   الدعوة إلى الله تعالى، 

 . تحرير مصطلم من   الدعوة إلى الله تعالى: المطلب الأول

 . أهداب المن   الدعون: المطلب الثاا

 . ضوابط المن   الدعون: المطلب الثالث
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 الأول المطل 
 الدعوي المنهج مصطلح تحرير

 : ويحتون هذا المطلب على مسألتيَّ

 لغةً واصطلاحاً في بيان معنى المنهج: المسألة الأولى. 
 الم أج   الاغة : 

الطريممير الواضممم، فيقممال نهجمم  الطريممير أن سمملكته، : يطلممير عمملى معممانٍ من مما

ٌ . والممن   الطريممير المسممتقيم ويطلممير المممن   عمملى الوضمموح، فيقممال لاريممير نهمم  أن بمميَِّّ

ويطلممير عمملى الانقطمما ، فيقممال أتانمما فمملان يممن  ، إذا أتمما مب ممورا  مقطممو  . واضممم

 .النفس

ا المعنا الأول والثاا ف و المراد في مبحثنما همذا وهمو الطريمير البميَِّّ الواضمم، أمَّ 

ا المعنا الثالث فليس مقصودا  في هذه الدراسة  . وأمَّ

 الم أج   الاهطلاح : 

والمممراد بالاصممطلاح هنمما، هممو اصممطلاح الممدعاة إلى الله تعممالى، وقممد تعممددت 

 : تعريفات المن   الدعون ومن ا ما يلي

 .(نُُ م الدعوة وخطط ا المرسومة لها : ) الدعوة هو من  

ب المن   بأنه عملية بنان متكاملة لطريقة الدعوة المستقيمة، ت متمل عملى : ) وعُرِّ

الأصممول، والمحتويممات، والأسمماليب، والوسممائل الموصمملة للممدعوة، والمعينممة لعمممل 

 .(وال المناسبة الداعية في لالابة الناس مع مراعاة ال روب الملائمة، والأح

 

 (.1/313)و ا لسان اله بو (5/101)عهجم عقاي   الاغةو : انظ  ( )

 (.00)ص المدخل إلى عام الدعواو ( )

 (.0/71)الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو  ( )
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ب أيضمما  بأنممه لاريممير الممدعوة الواضممم المسممتقيم، المبنممي عمملى الأصممول : ) وعممرِّ

الصحيحة الثابتة من القرآن الكمريم، والسمنة المط مرة، وآثمار السمل  الصمالم، المذن 

 (.وصحابته الكرام، وأئمة الهد، من بعدهم  سلكه النبي 

ب من   الدعوة بون هذه التعري فمات، غمن أنَّ همذه التعريفمات الثلاثمة وقد عُرِّ

 .شاملة لباقي ما ذكر من تعريفات

والحقيقة أنَّ ما سمبير ممن تعريفمات للممن   المدعون لا يخلمو ممن ن مر أبيِّنمه في 

 : النقاط التالية

  ممما التعريممم  الأول ف مممو متمممأثر بمممالتعري  الاصمممطلاحي لممممن   البحمممث أمَّ

ل مدقير، فإن من   البحمث العلممي شين، ، وهذا فيه من الخلط ما ي  ر لكالعلمي

 .والمن   الدعون شين آخر مطلقا  

    ا التعري  الثاا، فقد جمع فيه بيَّ كمل علموم المدعوة وح مها في الممن وأمَّ

قة في تحديد الممن   المدعون، فملا يفمرِّ  بميَّ  الدعون، وهو مع لاوله، إلاًّ أنه يفتقد الدِّ

ن   وفقمممه المممدعوة، وهمممذا لا يستسمممات عنمممد الممممن   وأصمممول المممدعوة، ولا بممميَّ المممم

 . المتخصصيَّ في هذا العلم الجليل

  ا التعري  الثالث فيعتبر أنود التعريفات، إلاَّ أنه قد ألاال في بيان حدِّ هذا وأمَّ

 . ، ولم يفر  بيَّ المن   والأصول-علم من   الدعوة  -العلم 

أن أبيَّ موارد ذكر  ولكي يتضم لنا المعنا الاصطلاحي للمن   الدعون، فلابد

في القرآن والسنة مع بيان المعنا الشرعي لها، ثم أبيَّ المعنا الممراد لممن   ( المن  )كلمة 

 

عا أج الادعوا السااف ة     ااء )عن رسالة  كتاوراه غاير ع خاورا  ه اوان و نقلا  (0/09)لم جا السا بو ا ( )

 (.0/30)مح د عبد ال زاا خير الدين . و  (عق دا المسام

 .أي ع أج الب ه المختص  كتا ة الب وث الها  ة ( )

 (.طاء    أم الم أجأخ)اس أتي زيا ا توض ح   المسألة ال ان ة عن هذا المطابو اهي  ( )
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 . الدعوة الاسلامية

ا القرآن فقد قال الله تعالى  [31:المائدة](ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں)فأمَّ

، وهذه الآية على أصم قولي أهل العلمم أنهما إخبمار عمن الأممم لتلفمة الأديمان) 

 .باعتبار ما بعث الله به كل رسول من ئائع لتلفة، وعقائد متفقة

سبيلا  وسنة  ، : أن( ئعة ومن انا ) وقد ذكر أهل التفسن أن المراد بقوله تعالى 

فالقرآن الكريم هو السبيل إلى المقاصد الحسنة، وهو الطريير الواضم البيَّ لكل ما فيمه 

 .(رضى الله تعالى 

ه الآية وتفسنها، أنَّ كلاًّ من الشريعة والمن اج في الدين هو من وال اهد من هذ

عند الله تعالى، فكما أنه لا يصم لكائنٍ من كان أن يشرِّ  في ديمن الله تعمالى، فكمذلك لا 

يصم لأحد أن يختر  من جا  في أن أمرٍ من أمور الدين؛ لأن المن   توقيفي من عند الله 

 .تعالى

ة فميكم مما شمان الله : )السنة فقد ورد في قوله وأما ورود المن   في  تكون النبوَّ

 .( ثم تكون خلافة على من اج النبوة... أن تكون

 .والمراد خلافة على لاريقة النبوة، متأسيِّة  ا

أنمه قمال في قصمة رؤيما  وورد أيضا  في صحيم مسلم عن عبمد الله بمن سملام 

ٌ  على يمينيفإذا ن  : ) رآها وقصَّ ا على رسول الله  ن   ادُّ م   .( و 

الطريير البينة المسلوكة؛ والم م ور : والجوادو جمع نادة وهي: ) قال النوون 

 

 (.01/315)فسير الطبريو ت: و اانظ (1/13)فسير ا ن ك يرو  اختصار ات،ف عن ت ( )

و احساا   و   عساا د الاا همان  اان  خااير (01031) اا قم ( 0/173)أخ جاا  الإعااام أحمااد   عساا دهو  ( )

 (.5371)الألباني   عخكاا المصا  حو   قم 

 اا قم ( 7/000)و ( ضااائل عبااد الله  اان ساالام ) اااب  و(ا ة ضااائل الصاا )أخ جاا  عسااامو كتاااب  ( )

(0531.) 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

 . (في ا نوادو بت ديد الدال، وقد  ف  

وبعد ما تبيَّ لنا معاا كلمة الممن   المواردة في القمرآن والسمنة، ي  مر أنو المعنما 

 : الاصطلاحي للمن   الدعون هو

ااة  مج وعااة المهااالم الواضاا ة التااي ساا  أا الله تهااالى   الكتاااب االساا ة لا اااس عاع 

ا اب  أام ساا   -جال اعالا  -االدعاا خاهةو  تضبط طا يقتأم   إ الان  يان الله 

 .الأعةو الا تتغير  تغير اليعان الا المكان

 : ق و  الته ي 

  للاهتمدان إلى شين المعالم جمع معل م، وهو كلُّ ما نصب (:  مج وعة المهالم) قول

، فيقال معالم الطريير، أن ما نصب على الطريير ممن إشمارات أو حجمارة لي تمد،  معيََّّ

ة معمالم، ولمذلك قلم  ا : ، ومن   المدعوة لا يحتمون عملى معلمم واحمد، وإنمما عمدَّ

 . موعة المعالم

  أن أنَّ هذه المعالم واضحة لمن استقرأ الكتاب والسمنَّة، فملا(:  الواض ة) قول 

ح  ا في الوحييَّ الكريميَّ  .تحتاج إلى استنباط، بل تجدها م َّ

  أن أنَّ تلمك المعمالم سمنَّ ا الله (:   التي س  أا الله تهاالى   الكتااب االسا ة) قول

  ورسوله في الكتاب والسنة، فليس  من انت ادات البشر. 

  ةو الادعاا خاهة) قول  يجب على كمل أن فإن كان  هذه المعالم(:  لا اس عاع 

 .مسلم الالتزام  ا، إلاَّ أنَّ الدعاة إلى الله هم أولى الناس بالتقيد  ا والتزام ا

  في همذه الجملمة (:  -جال اعالا  - تضابط طا يقتأم   إ الان  يان الله ) قول

 : أمران

 

 (.00/00)شرح ال واي على عسامو  ( )

 (.1/010)المهجم الوس طو : انظ  ( )
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 . أا أفِّر  بيَّ إبلات الدين وبيَّ لاريقة الابلات: الأول

ن أن لاريقة الابلات مقيَّ : الثاا دة بمن   لا يجو  الخروج عنه، وهذا المن   المكموَّ

من هذه المعالم يعتبر الضمابط والميمزان المذن يجمب أن يتقيمد بمه المدعاة إلى الله تعمالى في 

 .  إبلات دين الله

  ة ) قول أن أنَّ همذه المعمالم لا تكمون ضموابط للممن  ، : (ا ب  أم سا  الأع 

 .من الصحابة، والتابعيَّ، وعلمان الأمة الربانييَّإلاَّ إذا ف م  بف م سل  هذه الأمة 

  هذه المعالم لا يصمم في ما الانت ماد (:  الا تتغير  تغير اليعان الا المكان) قول

بتوينها، أو التنا ل عن ا، بأن حال من الأحوال، لا بسمبب تومن الزممان، ولا بسمبب 

 . قيام الساعةإلى تون المكان، ف ي ثابتة على مرِّ الزمان من ع د نبينا 

 في بيان أخطاء في فهم المنهج الدعوي: المسألة الثانية . 
د  إنَّ من   الدعوة من أكثر المجالات التي يهتم  ا الدعاة إلى الله تعالى، إذ به يُحمدَّ

مممد، موافقممة الداعيممة لل ممدن النبممون في تبليمم  الرسممالة مممن عدمممه، ومممن أنممل هممذا 

ند الدعاة، كثُرت الكتابمات حولمه، وألِّفم  المؤلفمات عنمه، الاهتمام الذن يعتبر ميزة  ع

 .وعقدت الدورات فيه

وفي هذه المسألة أبيَِّّ بعض الأخطمان التمي يقمع في ما بعمض الويمورين، والمدعاة 

المصلحيَّ، في ف م من   الدعوة، مستفيدا  مما قرأته من كتمب علممان المدعوة الأنملان، 

بمأن ترتيمب همذه الأخطمان لا يعمبرِّ عمن أنَّ بعضم ا  وكتابات الم تميَّ  ذا المجال، علما  

 أولى من بعض في التقديم والتأخن، إنما هو انت اد حسب ما رأيته مناسبا  لهذا المبحث، 

 

؛ لأن ه اك عن عهالم الم أج عاا هاو خااص بهاذه الأعاة لم أذك  أن هذه المهالم ثا تة عن قبل عبهه رسول ا  ( )

با ا ع أج ل ا عا لم يخااف ع أج ااو  اإن ق ال  اما الموقا  عان ع أج الأنب اء عن قلم ة ع لا  و اكالوسط ة االها

أن الاقتاداء بهام   : و كاان الجاواب[91: الأنهاام] (ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ)قول الله تهالى   

 .ا  أخلاقأم عا أم السلامو ا  كل عا اا ب شرع ا أهول الإيمان التي تهتبر ثوا ت    عوا كل نبي
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 .تقس م الم أج الدعوي إلى عدا ع اهج: الخطأ الأال

إنَّ مما كثر لارحه في كتب كثن من الم تميَّ بمجال علمم المدعوة، تقسميم الممن   

 .ون إلى عدة مناه الدع

 .من   أصلي ومن   فرعي: المن   الدعون إلى)  فمن علمان الدعوة من يقسم  

في نانمب الاعمداد والتكموين، أو التلقمي  هو ما اتصل برسول الله : فالأصلي

 . أو البلات، ولم يثب  عنه تركه 

 : ف و ينقسم إلى ثلاثة اقسام

 . من   إعداد الدعاة -1

 . لمن   التلقي والتحم -2

 .من   البلات -3

في نوانمب المدعوة، لكنمه لم يثبم  عليمه  هو ما اتصل برسمول الله : والفرعي

وتركه إلى غنه، ممع عمدم نفمي الممن   السمابير، أو همو مما اتصمل بممن نمان بعمده ممن 

الصممحابة الكممرام رضمموان الله علممي م أجمعمميَّ أو تممابعي م بإحسممان إلى يمموم الممدين مممن 

 .(العلمان والعامليَّ 

هذا التقسيم للممن   المدعون فيمه خلمط بميَّ علمم ممن   المدعوة، وبميَّ فقمه و

 .الدعوة

 : ومن علمان الدعوة من يقسم المن   الدعون إلى

ة، وإلى منماه  فرديمة وأخمر، جماعيمة، وإلى )  مناه  دعوية خاصة وأخر، عامَّ

 : وتنقسم أيضا  من حيث ركائزها إلى.... مناه  ن رية وأخر، تطبيقية

 

( 07)ص عبادالله حسان   كااتو عان. و  (-ع أج الإعدا  االتكوين  -  ع اهج الدعوا )ختصار عن  ا ( )

 (.10)ص إلى
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 .  (المن   الحء  -3المن   العقلي          -2    ن   العالافي الم -1

ميَّ بتأصميل الممن   المدعون ممن  إلى غن ذلك ممن الأقسمام التمي يتناقل ما الم تمِّ

بعض م البعض، فيزيد البعض شي ا ، وينقص آخر شي ا ، وفي الوالب أنهمم لا يخرنمون 

 .عن هذه التقسيمات التي ذكرتها في السابير

ة أقسممام لا يصممم مطلقمما ، ولا يسمميوه حسممن إ نَّ تقسمميم المممن   الممدعون إلى عممدَّ

ممه مممن  القصد في توصيل الدعوة وإبلاغ ا على أتم ونه، كما هو المقصود عند ممن قسَّ

 . كتب فيه، وكذلك ال ن  م، وفق م الله إلى رضاه

لمرأن أو فالمن   الدعون من   واحد لا يتجزأ، ولا يتون، ولا يتكيَّ  حسمب ا

 [31:المائدة] (ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں)الهو،، والأصل في ذلك قول الله تعالى 

فالمن   والسبيل واحد توقيفي لا يتبضع، وإنما المذن يتنمو  ويتجمدد همو آليمة ) 

تنفيممذ المممن   كالأسمماليب والوسممائل والأدوات وغممن ذلممك، ومممن   الممدعوة إلى الله 

يات، أو يوسم بسممات ، ويوصم  بصمفات عديمدة ولا يخرنمه يمكن أن يسما بمسمو

 : ذلك عن كونه من   واحد مثل

 .من   الدعوة الحير -ب . من   الدعوة الاسلامية -أ 

 .المن   الرباا في الدعوة -د .المن   الايماا في الدعوة -ج

 .في الدعوة من   الأنبيان والرسل  -هم 

 .نبون في الدعوةالمن   ال -  .      من   القرآن والسنة في الدعوة -و

 . الدعوة في والجماعة السنة أهل من   -ط.    الدعوة في الصالم السل  من   -ح

 

 (.091: 090)ص و(خل إلى عام الدعوادالم):  اختصار عن ( )

عا أج : اعاا  هادهاو اكتااب( 130)ص مح د  خير حدا و. الدعوا االإهلاح ع اهج اأسال بو  : انظ  ( )

 (.01: 0)ص خالد  ن مح د الحا ظ الها يو.  الدعوا إلى اللهو  أعأات المنع ع  
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 . المن   القويم في الدعوة -ك       .المن   الصحيم في الدعوة -ن 

وبنان  على ذلمك فمإن .... وكلُّ الأسمان لمن   الدعوة الواحد أوصاب ونعوت له

عيا ، وما عداه تعتبر مناه  موايرة لمن   الدعوة الحير، للدعوة من جا  واحدا  معتبرا  ئ

و انبة  لمن   المدعوة القمويم، ومما همي إلاَّ ممن صمنع البشرم وانت مادات النماس دون 

ة  . برهان أو دليل صحيم، تثب  به الحجة، وتقوم به المحجو

كما أنو من   الدعوة الحير لا يمكن أن ينسب إلى أحمد ممن النماس، أو إلى جماعمة 

معينة، أو لاريقة بذاتها؛ لأنو ذلك من الابتمدا  في ممن   المدعوة، وصرفمه عمن ون مه 

چ  چ  چ  چ  )الحير، واتبا  السبيل التي نهانا الله تعالى عن ا كمما قمال تعمالى 

  (ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ

 .( [341:الأنعام]

 . ساوب االوس اةعدم التف يب  ع الم أج االأ: الخطأ ال اني

إنَّ من أكثر الأخطان شيوعا  عند كثنٍ ممن كتب في ممن   المدعوة، عمدم التفريمير 

وقد تقرر فيما سمبير أنَّ الممن   المدعون . بيَّ من   الدعوة، وأساليب ا، وحتا وسائل ا

هو الذن يعبرِّ عمن الثوابم  الدعويمة التمي لا تتومن بتومنُّ الزممان، ولا المكمان، وهمذه 

ب  تحتاج إلى فقه في إيصالها للناس، وتربيةِ الناس علي ا، ومن هذا الفقه الوسمائل الثوا

 .والأساليب التي يستخدم ا الدعاة لايصال ما يريدون للناس

وونه الخلمط المذن يوقمع الم تمميَّ بممن   المدعوة في همذا الخطمأهو أنَّ الممن   

لمدعوة وغاياتهما، ولمذا لا والوسيلة والأسلوب كلُّ ممن م يوصمل إلى تحقيمير مقاصمد ا

ممر  بيممن م ويجعممل تنممو  الأسمماليب هممو تنممو  للمممن  ، وقممد يُعممبرِّ عممن الوسممائل  يُفَّ

 

 .و  ت،ف اج ي جدا(0/79)و (الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ة) اختصار عن  ( )

 .س أتي التف يب  ع الوسائل االأسال ب   المطاب الأال عن المب ه ال اله عن هذا الفصل ( )
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 .بالمناه 

إنَّ المن   يتميز عن الأسلوب بأنَّ كلمة المن   قد تستخدم لتعني وحدة قائممة ) 

ت ما المحمددة، وتمأر مرادفمة لكلممة  ، كمما أنَّ (ة لاريقم) بذاتها، لها سماتها الخاصة، وم مو

نات المن   وعناصره، ولكنو المن   لا يكمون ممن عنماصر  الأسلوب قد يكون من مكوو

 .(الأسلوب، وقد يستخدم المن   الواحد أكثر من أسلوب 

كما أنَّ ممن   المدعوة أعممو وأشممل ممن الأسماليب والوسمائل، فمما الأسملوب ) 

 .(ة والوسيلة إلاَّ أداة تنفيذية من أدوات من   الدعو

 .التأث     أم الم أج  ته يفات ع أج الب ه الها ي: الخطأ ال اله

إنَّ من الأخطان الأكثر شيوعا  في ف م من   المدعوة، ربمط المعنما الاصمطلاحي 

لمن   الدعوة بالمعنا الاصطلاحي لكلمة المن   عند المتخصصميَّ في البحمث العلممي 

ب الممن   المدعون، يبمدأ بتعريم  ، فنجد أنَّ كثن-كتابة البحوث العلمية  - ا  ممن يعرِّ

المممن   لوممة  ثممم اصممطلاحا ، ولا يممأر بتعريفممه في اصممطلاح الممدعاة إلا بعممد أن يت ممبع 

 .بتعري  كلمة المن   في البحث العلمي

لاشك أنَّ الاست ناس بما قدممه علممان البحمث العلممي في تعريفماتهم للممن   لا 

لوون بيمن ما قمائم، ولكمن أن يكمون التعريم  مبنيما  حرج فيه، خاصة  وأنَّ الاشتراك ال

على ما ذكروه ولا يخرج عنه ف ذا لا يصمم؛ إذ أنَّ ممن   البحمث المذن يعتمبر خطمة أو 

، أو أسلوب التفكن، والعمل الذن يعتممده الباحمث لتن ميم أفكماره لاريقة البحث
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أو غمن ذلمك . وتحليل ا وعرض ا للوصول إلى نتائ  معقولة حول موضو  الدراسة

من التعريفات لمن   البحمث العلممي،  تلم  عمن ممراد المدعاة حمول ممن   المدعوة 

 .الرباا الثاب  الذن ئعه الله وبينَّه لعباده

، أو الكتمب والناظر فيما يُكتب عن المن   الدعون سوان  في المقالات الدعويمة

، ليجد خلطما  في المفماهيم، ، أو غنها مما اهتم  بتوضيم المن   الدعونالمتخصصة

وتقسيمات للممن   المدعون بومن برهمان، ولكن ما متمأثرة بتقسميمات المنماه  العلميمة 

والبحثيممة، وقليمملٌ أول ممك الممذين خرنمموا عممن هممذا التممأثن لنبطمموا المممن   الممدعون 

بالوحي، ويحددوا مرادهم في المن   الدعون بمما ف ممه سمل  همذه الأممة، ممن الأدلمة 

 .واضحةالشرعية ال

 : اعتبار أقوال ال جال عق اسا  لا  أج: الخطأ ال ا ا 

أن لأقوال أهل العلمم قيممة ومكانمة، ولا : مما لاندال فيه، ولا يحتاج لاستدلال

أدلَّ على ذلك من أنك لا تقرأ لأحد من المعتبرين في مسألةٍ من المسمائل إلا وتمراه يُثنِّمي 

 . رة إلى من قال  ذا القول من أهل العلمعلى اختياره قولا  من الأقوال، في الاشا

لكن هذا شين، واعتبار أقوالهم وآرائ مم حجمة ئعيمة، ومصمدرا  للتلقمي بحمد 

 .ذاتها شين آخر

وفي ميدان التقرير الن رن لن تجد أحدا  من أهل السنة يعتقد العصمة لرنل من  

 

 (.0/07)الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو : انظ  ( )

ا  يول او   0000الم  م      01  هاا [  00  ]مجاة الب ان ا الهد   »   (حديه عن الم أج)عقال : انظ  لا  ال ( )

0990 ». 

عا أج الاساتدلال عالى )و اته ي  الم أج   (090)ص( المدخل إلى عام الدعوا)ته ي  الم أج   : انظ  ( )

و اغير ذلك عن الكتب التي تأث ت   ته ي  الما أج   (0/11)لاِ  ع مان  ن علي حسن  (عسائل الاعتقا 

 .أي تخصص  ته يف  الاهطلاحي   الب ه الها ي
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ل إلى ميمدان ، أو يمر، أن قولمه حجمة ملزممة للأممة كل ما، لكنمك حميَّ تنتقمالرنال

العمل والتطبيير الدعون، فستر، الكثن ممن يتحدث عن قضايا كبر، تتعلمير بمالمن   

الدعون،  ينطلير ممن رأن فملان وفملان ممن النماس، دون الن مر في المدليل الشرمعي، 

 : وي  ر أثر ذلك في نوانب عدة، من ا

أو  استفتان بعض أهل العلم في كمل مما يجمدو ويحمدث، واعمتماد همذه الفتمو، -1

 .الرأن حجة دون اعتبار الدليل الشرعي

في  ال تقويم الأعمال الدعوية والج ود والبرام ، أو تقويم بعمض المدعاة،  -2

قد يُكتفا بسؤال فلان أو فلان من الناس، واعتبار رأيه حجة قالاعة، دون البحث عن 

م هذا العمل  .دراسة متخصصة تقوِّ

أو داعية؛ بحجة أنمه خمال  مما قمرره الحكم بالانحراب عن المن   على فرد  -3

 .العالم الفلاا أو الجماعة الفلانية، أو الهي ة العلمية الفلانية

ومممع التأكيممد لقيمممة أقمموال أهممل العلممم وضرورة اسممتفتائ م، إلا أن هممذا شين، 

 .واعتبار أقوال بعض م حجة على الأمة شين آخر

فأونممب لااعتممه والمقصممود أن مممن نصممب إماممما  : ) قممال شمميخ الاسمملام   

... مطلقمما ، اعتقممادا  أو حممالا ، فقممد ضمملَّ في ذلممك، كأئمممة الضمملال الرافضممة الاماميممة

من دعا لاتبا  شيخ من م ايخ المدين في كمل لاريمير ممن غمن  صميص ولا : وكذلك

من دعا إلى اتبا  إمام من أئمة العلم فيما قاله، وأممر بمه ونهما عنمه : وكذلك... استثنان

لأربعة، وكذلك من أممر بطاعمة الملموك والأممران والقضماة في كمل مما مطلقا ، كالأئمة ا

 .(يأمرون به، وين ون عنه من غن  صيص ولا استثنان

ومممن يقممرأ في كتممب أهممل العلممم السممابقيَّ واللاحقمميَّ فسمميجدهم قممد تواصمموا 

 

 . عدا رسول الله هلى الله عا   اسام   الوحي ( )

 (.09/09) اختصار عن مج وع الفتااىو  ( )
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 .بالعيب على التقليد، والنعي على أصحابه وذم م

، وأنَّ غمنه يمدرك مما لا يمدرك، وأنمه لم وقد يعتذر بعض م بأنه يسوت له التقليمد

يصل إلى مرتبة معرفة الأدلة ومناق ت ا، فقد يسوت لمه التقليمد في ذات نفسمه، لكمن  لا 

ما  يجعل ذلك معيارا  يحكم به على الآخرين، فيضلل م أو يخرن م عن دائرة المن   محتجًّ

علمم، وفرضمه  إنه ليس صاحب: بأقوال الرنال، وحيَّ يناقش بالدليل الشرعي يقول

 . أن يقلِّد

 : الخاط   تح ي  ع أج السا : الخطأ الخاع 

لقد كان من منجزات الدعوة المعاصرة أن اتفير  أكثر المسلميَّ عملى قبمول ممن   

السل  في الجملة، وصار الخروج ال يم عن من   السل  تهمة تُنقص من قمدر ممن 

 .اتهم  ا، وهي قضية إيجابية م مة

الآن عن من   السل ، ووص  عمل من الأعممال بأنمه عملى  لكن كثر الحديث 

 .من   السل ، ووص  آخر بأنه على خلاب من   السل 

ولا شك أن السعي لتوضيم من   السل ، والسن عليمه، ودعموة النماس إليمه، 

قضية لا  ال للمناق ة في ا، بل النقا  في ا أمارة على الانحراب والزلل عند كل من 

 السنة ؛ ولذلك ونب أن نتسانل تمسك بالقرآن و

 هل كل ما ادُّعي  أنه من   السل  هو من   السل  فعلا  ؟ 

ٍ  أن يت م فلانا  من الناس بأنه على خلاب من   السل ؟  وهل يحير لكل مدَّ

 : إنَّ هناك أخطان  ترتكب في تحديد من   السل ، ومن ا على سبيل المثال

 : تعميم انت ادات آحاد السل   -0

يقرر أحد رأيا  في مسألة من المسائل، ويثني على تقريره بسَّد بعض أقوال من قد 

قال بذلك من السل ؛ لينطلير ممن ذلمك إلى أن همذا همو ممن   السمل ، وقمد يجاريمه 

القممارئ في هممذه النتيجممة لعممدم استحضمماره لسممائر الأقمموال والنصمموص، ويويممب عممن 
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افمير مما يمذهب إليمه، وتجماو    مما القارئ أن الكاتب قد تعممد اختيمار الأقموال التمي تو

تعارضه، والأمانة العلميمة تقت م بملا شمك نقمل جميمع النصموص، أو بالأصمم عمدم 

الاقتصار على نانب واحد من ا، فلا بد ممن التفريمير بميَّ ممن   السمل ، وآران آحماد 

 السل  

 : دعو، اعتبار روح ما عليه السل  -1

لمو لهمم، وحميَّ يناق  مون في وهو من   يسلكه بعض الذين يسمنون وفمير مما يح

بون بسمملوك مممن   السممل  يحتجممون بممأن المقصممود اتبمما  روح ممما عليممه : ذلممك ويطممال 

السمل ، فمالأقوال والآران المبتدعمة، والمنماه  المنحرفمة، والتسميب الفق مي والعلممي 

والممدعون عنممد هممؤلان، لا يمكممن أن يترتممب عليممه  مماو ة مممن   السممل ، ممما دمنمما 

 .يه السل متمسكيَّ بروح ما عل

فقضممية اتبمما  مممن   السممل  قضممية يجممب أن تصممبم مممن البممدهيات لممد، : إذن

العامليَّ ل سلام، والدعاة إليه، لكنَّ الحكم بأن هذا من   السمل ، وأن ذاك خملاب 

من   السل  يجب أن يصمدر بموضموعية وعلمم، وربمط ذلمك بمالقرآن والسمنة، دون 

 .زافا  اتبا  لل و، والعوالا ، وألا تطلير الأحكام ن

 : ال ظ  إلى جانب ااحد عن ال صوص: الخطأ السا س

إن من العدل في التعامل مع النصوص الشرعية أن ين ر الباحث إلي ا جملة، وأن 

وحميَّ ين مر إلى نانمب واحمد من ما فقمط، . يجمع النصوص الواردة في البماب الواحمد

ير، وهمو لميس فسيخرج بنتيجة غن ئعية، ومن   خالافي ي ن أنه المن   الدعون الح

 .كذلك

ولذلك فإنَّ كثنا  ممن يهتمون بقضية الممن   ويربطونمه بمالوحي فقمط، قمد يكثمر 

من م الخطأ في تحديد بعض معالم المن   للقصور الذن حدث ممن م في جممع النصموص 

 .الشرعية، لكل معلم من معالم المن   الدعون
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 : اعتبار المسائل الاجتأا ية عن الم أج: الخطأ السا ا

هناك مسائل دعوية مما يسوت في ما الانت ماد والاخمتلاب، ولا ينبومي أن تكمون 

 . الا  وميدانا  ل نكار والت ارج، فضلا  عن التأثيم والتضليل

لكنَّك تجد بعض الدعاة حيَّ يتبنا انت ادا  في مسألةٍ، ينطلير من همذا الانت ماد  

ر أن هذا مما لا يسوت خلاف ه، وأن المخالفة فيه دليمل عملى انحمراب ليُلزِم  الأمة  به، ويقرِّ

 .في المن  ، بينما هو في الحقيقة اختلاب في فقه الدعوة لا في المن   الدعون

 -ألسنا نر، أن بعض م يتبنا انت ادا  في مسألة ممن مسمائل الوسمائل الدعويمة  

 التي اختل  في ا أهمل العلمم في همذا الع م   -والتي تعتبر من مسائل الفقه الدعون 

فيتبنَّا رأيا  من هذه الآران، ويح د أقوال مؤيديه، ويطون صفحا  عمن الآران الأخمر، 

في المسألة، وهو يعلم أنها  ال  رأيه، وهي لعلمان يحمترم م، فيصمور للقمارئ أن همذه 

المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن ثممَّ فأول مك المذين يخالفونمه في انت ماده 

وهمذا ...!! ، بعيدون عما عليه السل ، فاقمدون للمور  والديانمةمنحرفون في من ج م

 .للأس  من أشد الأخطان في ف م المن   الدعون

أنَّ ممن : فقد ثب  بالكتاب والسمنة والاجمما : وأيضا  : )قال شيخ الاسلام  

مير، بمل ولا يمأثوم، مثمل الخطمأ في الفمرو   ر لالفه، بل ولا يفسو الخطأ في الدين ما لا يكفو

   (.مليةالع

 : اعتبار ااقا المجت ا عه ارا  لا  أج: الخطأ ال اعن

تتفاوت  تمعات المسلميَّ اليوم في مد، قر ا أو بعمدها عمن الهمدن الشرمعي، 

، وأقمل  ومد، سلامت ا من البد  والمحدثات، وقد يتميز  تمع من ا بأنمه أكثمر محاف مة 

ا يفمد إلمي م ممن سمائر المجتمعمات، ابتداعا  من غنه، في عر أهله بالتونس والريبة ممم

 .ويعطي الواقع الم اهد بعض المصداقية لهذه الن رة

 

 (.01/090)مج وع الفتااىو  ( )
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لكن قد تتحول القضية إلى اقتنا  راسخ بأنَّ أن وافمدٍ عملى همذا المجتممع فمذلك 

دليل انحرافه، فنفض هؤلان الكثن مما لم يألفوه بحجة أنه وافد، أو لم يكن يُعمرب ممن 

، [21:الزُّخـــرف] (ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ڀ  ٺ  ): قبمممل، ولمممو قمممالوا

 .لكانوا أكثر واقعية مع أنفس م

إنَّ اعتبار واقع المجتمع وما اعتاد عليه الناس معيمارا  للممن  ، وإنَّ ممن خمال  

ذلممك يعتممبر لالفمما  للمممن  ، هممو مممن الأخطممان التممي تسممبب الخلممط في مف مموم المممن   

مح بمه بلسمان المقمال،  الدعون عند كثن من الدعاة، حتا وإن كان عي ذلمك لم ي ِّ ممدَّ

فإنَّ الت يم بلسان الحال يقوم مقام المقال، ولذا فلابد أن يُنَّبه كمل متمسمك بالكتماب 

والسنة غيور علي ا، أنَّ الممن   الحمير همو المذن يجمب أن يتبعمه المجتممع، وهمو الموافمير 

عض معالم المن   فضلا  للكتاب والسنة بف م سل  الأمة، ولا يقبل أن يحدد المجتمع ب

 .عن أن يكون واقع المجتمع بأكمله هو المن   الحير الذن لا يقبل سواه

 .اعتبار ال تائج الق يبة عق اسا  لفخل انجاح الم أج: الخطأ التاسا

لا شممك أن كمملَّ عامممل يتطلممع إلى نجمماح عملممه، وإلى تحقيممير أهدافممه ومقاصممده، 

امليَّ يسمعون لتحقيمير أهمداف م، ممن نشرم ، شأنهم شمأن سمائر العموالدعاة إلى الله 

الخن في المجتمعات، وك  الفسماد والشرم عن ما، وقمد يف مل بعمض المدعاة في تحقيمير 

 .الأهداب التي يتطلعون إلي ا

خطأ في تطبيير المن  ، الذن قد يكمون ناشم ا  : والف ل تحكمه عوامل عدة، من ا 

الطاعمة، أو عمدم تممام صمفان  عن تقصن في الأخذ بالأسباب، أو الذنوب والتقصن في

النية، فقد يكون لد، المسلم شين من ذلك، لكنه في الجملة سليم المن  ، فلا يسوت أن 

 .نرفض المن   ونحكم بف له؛ فالف ل هنا له هو لا للمن  

وا يوم حنميَّ، وأخمبر القمرآن أن ذلمك بمما  لقد هزم المسلمون في غزوة أحد، وفرُّ

رؤ مسلم على اتهام أصحاب النبي بالخلل في من ج م إذ كسبته أيدن المسلميَّ، ف ل يج

 ذاك؟
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يجب التفريير بيَّ التقصن، وإتيان بعض الذنوب التي يتم علان ا بتصمفية : إذن

النفمموس، وتزكيت مما، والخلممل في تطبيممير المممن   يحممتم الداعيممة أن يرانممع أسممباب ذلممك 

 .وتقديم المن   للناسالف ل، التي قد يكون من ا خطأ الف م للمن  ، أو خطأ تطبيير 

وقد يكون ذلك ابتلان  وامتحانا  لرفعة درنة أوليان الله، فقمد أخمبر الله عمن أهمل 

ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  )الكتاب أنهمم 

  [23:آل عمران](ۉ

قموا جميعما  في النمار في  مزرة جماعيمة، لم  و أثنا على أصحاب الأخدود الذين حرو

ؤول عن ا، ولم تكن تلك الدمان ثمنا   لت موره كمما قمد يدعيمه يكن الولام إذ ذاك هو المس

 . بعض مت مي المن   الصحيم

وحيَّ نان النبي بدعوته ون ر  ا أوذن نفرٌ من المسلميَّ، بمل ممن م ممن قتمل، 

أم أنَّ ! وأُخرنوا من ديارهم، أكانم  دعوتمه همي المسمؤولة عمن همذا المذن أصما م؟

 (.معاذ الله)! ذلك كان يعني خللا  في المن  ؟

إننا كثنا  ما نسمع الطعن في المن   الدعون عند بعض العامليَّ ممن المدعاة إلى  

الله  بحجمة أنهممم ف مملوا في تحقيممير أهممداف م، ولممو سمملِّم لهممؤلان الطمماعنيَّ بحقيقممة هممذا 

 .الف ل فإنَّه لا يعتبر ف لا  للمن  ، ولكنه ف لٌ لهذا العامل على حدِّ تعبنهم هم

كل ممن التمزم بمالمن   الحمير، وثبم  عليمه، ولم يحقمير مما يرنمو ممن  والحقيقة أنَّ 

النتائ  التي يطمم لها، لا يعتبر فاشلا  كما قمد ي من بعمض قماصرن الن مر، فالنماظر إلى 

النتائ  بمقياس آخر غن مقياس اللح ة الحاضرة، سن، أنَّ كثنا  من الج ود الدعوية 

ولو بعد حيَّ، بل لو لم يكن ممن النجماح إلاَّ  المنضبطة بالمن   الحير، قد حقق  النجاح

النبمي يمأر يموم ) القيام بالوانب الشرعي لكفا، ألسنا نقمرأ في الحمديث الصمحيم أنَّ 

، ف ل يعتبر ذلك ف لا  في الممن  ، أم امتحمان واختبمار ممن ( القيامة وليس معه أحد

 

و عان أبي ساه د (0/013)و (ه اب الكبائ  عن أهل القباة  أ)أخ ج  الب أقي   شهب الإيمانو  صل  ( )
= 
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بمن مار اللح مة الحماضرة،  الله تعالى لعبماده، وتعلميم للمدعاة أن لا ين مروا إلى الأممور

 .وليثبتوا على المن   الحير ولو لم يتبع م أحد على ذلك، وأنَّ ذلك نجاح في حدِّ ذاته

 : الخاط   المصطا ات الشرع ة: الخطأ الهاشر

، والونمموب   هنمماك مصممطلحات ئعيممة رتَّممب الشرممُ  علي مما المممدح  والممذم 

، وبعض ا مصطلحات عامة تحتاج للفقه في  تنزيل ما عملى الوقمائع والمواقم ، والتحريم 

أ على مثل هذه المصطلحات، وينطلير من ا، ويستثمر أثرها على الناس في تقرير  وقد يُتَّك 

 : ما يريده باسم المن  ، ومن ذلك

فالمصالم والمفاسمد مصمطلم ئعمي يكثمر الحمديث عنمه في كتمب : المصلحة -1

أن المدين كلمه قمائم عملى  الأصول والمقاصد، بل قد ذهب بعض أهل العلمم إلى اعتبمار

مراعاة المصالم والمفاسد، لكن بعض الدعاة قد يق  مواقم ، ويعممل أعممالا  دعويمة 

 ال  المن   الشرعي، وحيَّ يطال مب بالحجمة والبرهمان لا يجمد لنفسمه مسمتندا  إلا أنَّ 

المصلحة تقت  هذا الأمر، وينسا هؤلان أن المصلحة وص  ئعي لابمد ممن تنزيلمه 

 .ه الشرعي فعلا ، وليس  لباسا  يُلبسه من شان على ما را  له من عملعلى منالا

وأحيانا  قد يوص  الوانب الشرعي كإنكمار المنكمر بأنَّمه يترتمب عليمه مفاسمد، 

 .وينسا هؤلان أن المفاسد المعتبرة هي ما اعتبرها الشر 

كماره أنمه يجمب إنكمار المنكمر، إلاَّ إذا ترتمب عملى إن: إن الأصل الشرمعي المسمتقر

مفسدة أع م من ذلك المنكر ؛ فالقاعمدة والأصمل ونموب الانكمار، وترتمب المفسمدة 

يجيء ال بي ياوم الق اعاة اعها  ال لاثاةو االأر هاةو االا جلانو حتاى يجايء  الخدري قال قال رسول الله  =

هال  اغاوكم :  تدعى قوعأم   ساألون: نهمو قال: هل  اغتم؟   قولون: ال بي ال   عه  أحدو   قال لم

عن يخأد لكم أنكم  اغتم؟   قولون أعة مح دو قال  تدعى أعة مح د   خاأدان : ع  قولون لا   قال لا ب 

جاءنا رسول ا  كتاب أخبرنا     أنهم قد  اغوا : اعا عا كم أنهم  اغوا؟   قولون: أنهم قد  اغوا   قال لم

   اها    الألبااني . الآياة  (ڤ  ڤ  ڤ  ڤ)هدقتمو اذلك قول  تهاالى  :  صدق اه قال

 (.1001) ة اقال على شر  الخ خع   قم الص  
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 .استثنان، فتحول الاستثنان عند بعض هؤلان إلى قاعدة

والفتنة نانت نصموص الشرم  بمذمِّ ا، وعيمبِ أهل ما والمداعون إلي ما، : الفتنة

سمن المدعاة إلى والساعون لاثارتها، لكن قد ينطلير اليوم بعض الذين يسعون لت مويه 

والآمرين بالمعروب، والناهيَّ عن المنكر، من هذا المعنا المستقر، وهذا الرفض  الله 

لموا ن مد همؤلان، وإبلائ مم إلى  وِّ لد، جم ور المسلميَّ للفتن؛ ينطلقون ممن ذلمك ليح 

نء  نرم وضلال، وفي ظل هذا الزخم الهائل من الت م بإثارة الفتنة للدعاة إلى الله 

 .  من المسلميَّ، أو ن لوا المعاا الشرعية للفتنةكثن 

فالصد عن سبيل الله، والكفر به، والمسجد الحرام نمرم ع ميم، لا يوا يمه القتمال في      

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   )ال مممم ر الحممممرام؛ 

  (ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ

 . [230:البقرة]

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  )وإيممذان المممؤمنيَّ لصممدهم عممن ديممن م فتنممة؛ 

 .[31:البروج]  (ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ

والكفر والشرك بمالله فتنمة تسمتونب الج ماد والقتمال وإراقمة المدمان لا الت ما؛  

 .[301:البقرة] (ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ)

 كممل ممما أحممدث في ديممن الله، وهممي مصممطلم أُلالممير في الشرمم  عمملى: البدعممة -2

واقترن هذا المصطلم بالذم في نصوص الكتاب والسنة، بل كان لا يد  التحذير منه في 

، والخطمأ هنما يقمع في ( وكل محدثمة بدعمة، وكمل بدعمة ضملالة)... خطبة أو مناسبة 

تنزيل هذا الوص  الشرمعي عملى عممل معميَّ أو شمخص معميَّ، فمبعض أهمل البمد  

على نو  واحد من البد ، والبعض الآخر يولمو فميحكم بالابتمدا   يق  هذا الوص 

 

 "المهجاااام الكبااااير  "عاااان طاااا يقعو ا    (030)ص  "عساااا د الخاااااع ع  "أخ جاااا  الطاااابراني    ( )

 (.0/510)و اه    الألباني   الص   ةو (01/101/013)
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على من لا يستحقه، ويص  بذلك كمل ممن أخطمأ في مسمألة، ولمو كانم  ممن المسمائل 

 .الخفية، بل وربما كان  من مسائل الانت اد

إنَّ الخلط في الاصطلاحات الشرعية، وعدم مراعاة تحقيير المناط الشرمعي في ما، 

بلا قيد ولا ضابط تحم  الممن   المدعون، ممن الأخطمان التمي توقمع  وإدخال ذلك كلَّه

 ..الالتباس في مف وم المن   الدعون

 

 

ن عباد الله لاادكتور مح اد  او(أخطاء   الما أج: )عن عقالالأخطاء من الرابع إلى العاشر نقلتها بتصرف  ( )

 . .م 0990هاو عايو 0000ذا الحجة   10  ص[  011  ]مجاة الب ان ا الهد   الدايشو 
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 الثاني المطل 
 الدعوي المنهج أهداف
 -ب مب الن مر عمن ئعيت ما وعمدم ئعيت ما  -إنَّ لكل دعوة من المدعوات 

 . لدعواتأهدافا  تسعا إلى تحقيق ا، وهي الوايات التي من أنل ا قام  ا

ل الأصمول الدعويمة، وتُعلَّمم  وأهداب المن   الدعون هي التي من أنل ا  تُؤصَّ

رس الأحكام والقواعد الدعويمة وهمذه الأهمداب قمد . المعالم والضوابط المن جية، وتُدَّ

في سنته، لتكون أمام ناظرن كل داعيمة إليمه، لا  بين ا الله في كتابه، وبين ا رسول الله 

م في ذلمك، وممن أع م ما وأنلِّ ما  يوفل عن ا إلاَّ  ممن لم يتمدبر القمرآن والسمنة، أو ق َّ

 : وأشمل ا ما يلي

 تعالى  - تحقيق العبودية لله: الهدف الأول-  . 
إنَّ المممن   الممدعون الممذن نُعممل لكممل داعيممة إلى الله تعممالى يؤسممس أنَّ الوايممة 

 مم، ولا يشرمكوا بمه الع ما، والهدب الأسما من هذه الدعوة هو أن يعبمد النماس ر

  (ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ)شممي ا ، والأصممل في ذلممك قممول الله تعممالى 

 .[44:الااييا ]

ع  الشرائع، -علي م السلام  -وما أرسل الرسل  ، ولا أنزل  الكتب، ولا ئِّ

 (. ل هبدان ) ولا تُلي  القرآن، ولا أوحي بالسنة إلا لهذه الكلمة 

ة، وهمي الهمدب لكمل علموم المدعوة ممن همذه ف ي الهدب من كل علوم الشرميع

الشريعة، وهي التي يكررها العبد في كمل يموم في صملاته سمبع عشرمة  ممرةٍ أو يزيمد، في 

 .[4:الفاتحة]  (ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ)قوله تعالى 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )عنمد تفسمنه لهمذه الآيمة الكريممة  يقول ابن القيم 

والشرائع، والثواب والعقماب، انت ما إلى  وسر الأمر والخلير والكتب: ) [4:الفاتحـة ]  (ٹ

أنمزل الله م مة كتماب : هاتيَّ الكلمتميَّ، وعلمي ما ممدار العبوديمة والتوحيمد، حتما قيمل
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وأربعة كتب جميع معاني ما في التموراة والانجيمل والقمرآن، وجميمع معماا همذه الكتمب 

في الفاتحمة في  الثلاثة في القرآن، وجميع معاا القرآن في المفصمل، وجميمع معماا المفصمل

 .( [4:الفاتحة]  (ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ)
 

 سيادة شرع الله في الأرض: الهدف الثاني. 
ئُ  اللهِ تعالى هو دينه الذن ارتضاه للناس أجمعيَّ، وأمرهم باتباعه وعدم الميمل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    )عنه، وهو الاسلام الذن لا يقبمل الله دينما  سمواه، كمما قمال تعمالى 

ڃ  )، وقممال نمملَّ شممأنه [14:آل عمــران]  (ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 

 .[30:آل عمران]  (ڃ  چ   چ  چچ

ومممن أع ممم أهممداب مممن   الممدعوة إلى الله تعممالى أن يسممود ئ  الله تعممالى في 

الأرض، فكما أنه لا يعبد غن الله، فيجب على العباد ألاَّ يعبدوا الله إلا بما ئ ، فيتبعوا 

تنبوا نهيه، يحكمون ئيعة ر مم في أصمول المدين وفروعمه، في العقائمد أمره تعالى، ويج

 . والعبادات والمعاملات، في السياسة والاقتصاد والأخلا 

ليس  مسألة  ثانوية لا ينبومي أن  -تحكيم ئ  الله تعالى  -وهذه المسألة الدقيقة 

اسمخة، التمي تجعل من أصول هذا الدين، بل هي من أصموله الثابتمة، وممن أهدافمه الر

يجب على كل داعية أن ينصب ا بيَّ عينيه في دعوته إلى الله تعالى، كيم  لا وهمي متعلقمة 

 .بالعقيدة الاسلامية بنصوص الكتاب والسنة

ومما يتعلمير بمذلك ممن .. إنو مسألة الطاعة، وفعل الأواممر وانتنماب النمواهي) 

الأدلمة التمي تربط ما تحكيم الشرميعة وتطبيق ما عملى الفمرد، وعملى الجماعمة قمد تنوعم  

نمل  -بالعقيدة، فقد ربط ا الله تعالى بتوحيد العبادة في أكثر ممن موضمعٍ، ومن ما قولمه 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ     )ودعوتمممه إلى الله في السمممجن  في قصمممة يوسممم   -وعممملا 

چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  
 

 (.03)التفسير الق مو ا ن الق م الجوزيةو ص ( )
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 . [31:يوسف]  (ڳ  ڳ  ڱ  ڱک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  )وربط ا بتوحيد الربوبية كما قال تعالى 

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

 .[43:الأعراف]  (ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

كمم الح  : وربط ا بتوحيد الأسمان والصفات، وأبر  ذلك ما ورد من أسمائه تعمالى

ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  )والحمماكم والحكمميم، قممال تعممالى 

  (ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

  (ی   ی  ئجئح  ئم    ئىئي  بج  بح  بخ  بم) -نممممل وعمممملا  -، وقممممال [333:الأنعــــام]

 . [31:الممتحنة]

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ): وربط ا بالايمان به وال م ادتيَّ، فقمال سمبحانه

پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  

ۈ  ) -إلى قولمممه  - [41:النســـاء]  (ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ

ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   

 .[44:النساء]  (ئە  ئە  ئو  ئو

بح   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج )وربط ا بالاسلام فقمال 

 . [332:البقرة]  (بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ

، فإنمه  (ی  ی  ی  ئج)وأما قوله : ) في تفسن هذه الآية قال الطبرن 

وأصمل الاسملام الاستسملام؛ . التذلل لطاعته، والاذعمان لأممره: يعني بإسلام الونه

لأنه من استسلم  لأمره، وهو الخضو ، وإنما سمي المسلم مسلما  بخضمو  نوارحمه 

 . (ة ربه لطاع

ولأن الطبرن شيخ المفسَّين، وهو حجة في اللوة والقرانات فنزيد النقل عنه في 

 

 (.1/501)تفسير الطبريو  ( )
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ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ): يقمول في تفسمن قولمه تعمالى: بيان هذه المسألة

ما ونه دعان المؤمن بمحمد وبما نان به إلى الاسلام؟ : فإن قيل. ) [211:البقرة]  (ڭ

ممر لمه بالعممل بجميمع ئائعمه، وإقاممة جميمع أحكاممه ونه دعائمه إلى ذلمك الأ: فقيل

وحممدوده، دون تضممييع بعضممه والعمممل ببعضممه، وإذا كممان ذلممك معنمماه، كممان قولممه 

ادخلوا في العمل بجميع معماا السملم، : من صفة السلم، ويكون تأويله  (ڭ)

 .. (ولا تضيعوا شي ا  منه يا أهل الايمان بمحمد وما نان به

  الله تعالى وسيادته هدب في من   المدعوة الاسملامية، ولكمي إذن فتحكيم ئ

يحقير هذا الهدب لابد من تحقيير المن   الدعون كما ئعه الله، فلا يختر  لتر  من جما  

 .من عنده ليحقير هدفا  ربانيا ، وإنما تحقير الأهداب الربانية بالمن   الرباا
 

 إصلاح المجتمع: الهدف الثالث. 
ن بكل معانيمه ممن قمول وعممل، ودفمع الشرم بكمل معانيمه ممن قمول إنَّ نشر الخ

وعمل، وإصلاح المجتمعات أفرادا  وجماعات ليعتبر من أهداب المن   الدعون المذن 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ): ئعه الله تعالى، فقد قمال الله تعمالى في محكمم التنزيمل

نل  - ، وقال[313:آل عمران]  (ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ): -وعممممممممممملا 

 ، [00:الحج]  (ں  ں  ڻ  ڻ

وصراط الله المستقيم الذن دعما إليمه المرسملون، وممن تمبع م بإحسمان إلى اليموم 

الدين، هو الذن يخرج الناس من ظلممات الشرمور إلى أنموار الخمن والسَّمور، كمما قمال 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ): تعمممممممممممممممممالى

 

 (.0/155)الم جا السا بو  ( )

: 10) ان هاالح الم  او و ص نعباد الا حم. الحكم  غير عا أنايل الله أحولا  اأحكاعا و  :  ا ختصار عن ( )

71.) 
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 . [34:المائدة] (ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ

والأمة الاسلامية التي وصف ا الله بالخنية لم تستحير همذا الشرمب، إلا لأنَّ ممن 

أع م أهداف ا الأمر بالمعروب، وهو كل خن وصملاح، والن مي عمن المنكمر المذن همو 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ): كمممممل ئ وفسممممماد، قمممممال الله تعمممممالى

 .  [331:آل عمران]  (ٹ   ٹ  ٹڤ  ٿ  ٹ

والمن   الدعون يحتِّم على كل داعيةٍ أن ين ما . وصلاح المجتمعات ضد فسادها

ۉ   ې         ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ): عممن الفسمماد في الأرض، كممما قممال الله تعممالى

ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  

الله مممن يفسممد في الأرض، وينشرمم الفسمماد في مما،  ، وذمَّ [334:هــو ]  (ی  ی  ی

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ): فقمممال تعمممالى

، ونعل الله تعالى وصية لقمان لابنه وصمية  للعمالميَّ بمألاَّ يبتومي [214:البقـرة ]  (ک  ک

: - نمل وعملا -أحدٌ من المؤمنيَّ الفساد في الأرض، فالله لا يحب المفسمدين، قمال الله 

ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې   )

 . [00:القصص]  (ئې  ئىئى   ئى  ی  ی  ی  یئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح

ومن هذا يتبيَّ أنَّ نشر الخن، ودحر الشر وإصلاح ال عوب من أع مم أهمداب 

 . المن   الدعون الذن ئعه الله لعباده
 

 الوحدة الإسلامية :  الهدف الرابع. 
إنَّ من أهداب المن   الدعون، أن يحصل التوافير والترابط بيَّ النماس عمومما ،  

وبيَّ الدعاة إلى الله خصوصا ، وذلك حيَّ يلت و الجميع حول من ٍ  واحد، همو ممن   

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ): -نلَّ في علاه  -الله تعالى في الدعوة إليه، كما قال الله 

 . [311:آل عمران]  (ڃڃ

الدعوة يحتِّم على كل من التمزم بمه أن ينبمذ الفرقمة، ويمدعو إلى المترابط إنَّ من   
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ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   )والتمممآل ، كمممما قمممال الله تعمممالى 

، بل ويجب على كل مؤمن ومؤمنة، وخاصمة  [314:آل عمـران ]  (ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 (ۈ  ۇٴ  ۋ)مممن ف ممم المممن   الممدعون ووعمماه أن يتممذكر قممول الله تعممالى 

 . [31:الح را ]

إنَّ الخلاب وال قا  لا  لو منه أمةٌ من الأمم، ولكنَّ همذه الأممة ممأمورةٌ بنبمذه 

والابتعاد عن مسبباته، والدعاة إلى الله تعالى الملتزمون بالمن   الدعون هم أولى النماس 

: بذلك، حيث يعتبر هذا الهدب من أبر  سماتهم، وممن أع مم صمفاتهم، قمال الله تعمالى

  (ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٱ )

 .[34:الأنفال]

وعلى قدر ما يحصل من خلل في ف مم الممن   المدعون، أو في تطبيقمه عملى أرض 

 .الواقع يحصل الخلاب المنبوذ الذن يضر الدعوة إلى الله تعالى قبل أن يضر أصحابه

على الانطملا  ممن  ولذلك يجب على الدعاة أن يتمسكوا بمن   واحد، ويتفقوا

من   واحد، هو من   الله ورسوله الذن ارتضاه لعبماده، ويصمطلحوا فميما بيمن م عملى 

هذا؛ ليحققوا الهدب المرنو من انتما  كلمت م وتوحيد صفوف م في دعوتهم، قال الله 

  (ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ  ٹ): تعممممالى

 .[3:الأنفال]

أن أصلحوا نفمس مما بيمنكم، وهمي الحمال والصملة التمي بيمنكم : ) ومعنا الآية

تربط بعضمكم بمبعض، وهمي رابطمة الاسملام، وإصملاح ا يكمون بالوفما  والتعماون 

وأمرنا في الكتاب والسنة بإصلاح ذات البيَّ، ف مو ...  والمواساة وترك الأثرة والتفر 

 . (وحدتها  وانب ئعا  يتوق  عليه قوة الأمة وعزتها ومنعت ا، وتحفظ به 
 

 

 (.9/019)تفسير الم ارو مح د رش د علي رضاو  ( )
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 الفوز برضوان الله تعالى: الهدف الخامس. 
س عند كل داعية إلى الله هدب الفو  برضموان الله  إنَّ من   الدعوة الرباا، يؤسِّ

تعالى، فمن لابَّير ما أمر الله بمه، وابتعمد عمن مما نهما الله عنمه في كمل شمؤون الحيماة فما  

م  في دعوته على من   الله المذن ، فكي  بمن ي-نل وعلا  -ولاشك برضوان الله 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ): ئعه، وأممر بمه عبماده، قمال الله

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   

 .[02:التوبة]  (ې    ې  ى

إنَّ رضمموان الله تعممالى والممذن يعتممبر الوايممة الع ممما عنممد أوليائممه، كممما يتحقممير 

في كمل أممر، ليتحقمير  ته وأسمائه وصفاته، واتبَّا  رسوله بتوحيده في ألوهيته وربوبي

، وعدم الابتدا  فيه، وعمدم اخمترا  منماه  أيضا  باتبَّا  المن   الحير في الدعوة إليه 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )بشرممية بعيممدة عممن المممن   الالهممي، متخلفممة عممن قولممه تعممالى 

 . [31:المائدة]  (ںں
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 الثالث المطل 
 لدعويا المنهج ضوابط

د بحدود تضمبطه، وهمي معالُممه  إنَّ المن   الدعون الذن ئعه الله تعالى، قد حُدِّ

 .التي بيَّن ا الله تعالى في كتابه وسنة رسوله 

وقد تعددت مسميات هذه المعالم عند المتخصصيَّ في علم الدعوة إلى الله تعالى،  

ها وبعض أهل ال(  خصائص الدعوة )  ومن أش ر ما يطلير علي ا  ضموابط ) علمم سمماَّ

ة في الاصطلاح إذ العبرة بالمقصود من ذلك، وهمو أنَّ المدعوة إلى (الدعوة  ، ولا م احو

الله تعالى لم تترك بلا من ٍ  يضبط ا، وهذا المن   له معالم لا يجو  لأحد أن يخرج عن ما، 

تعتبر ضموابط  أو ينقص ا أو يزيد في ا شي ا  لم يدل عليه الكتاب ولا السنة، وهذه المعالم

 .لهذا المن  

إنَّ الاشكال في بيان هذه المعالم يتمثل في أنَّ علم الدعوة إلى الله متداخل لا ينفكُّ 

 ، ممل بعضممه الممبعض، فمممن تصممدَّ بعضُممه عممن الممبعضِ البتممة، ف ممو وحممدةٌ متكاملممة يكمِّ

   الله، ولمن للدعوة لابدَّ له من أن يتعلَّم أصولها، ولا يجو  له أن يدعو إلى الله بون من

تصم دعوته إلا بالفقه الدعون المذن اسمتنبطه العلممان ممن نصموص الموحي، وهمدن 

 . سل  الأمة

ومن هنا نجد أنَّ من علمان المدعوة ممن يجعمل بعمض معمالم المدعوة أصمولا  لهما، 

وبعض م يجعل بعض الأصول ضموابط لهما، وبعضم م يمدخل بعمض المسمائل الفق يمة 

ذا مما يكثر في كتب الدعوة وعلم ا، وذلك لترابط فمرو  الدعوية في من   الدعوة، وه

 .هذا العلم بعض ا ببعض

م لي ممن همذه المعمالم، بعمد تمدبر مما اسمتطع  ممن  وفي هذا المطلب اذكمر مما تيسََّّ

القرآن والسمنة، وتأممل كتابمات ممن سمبقوا في همذا المجمال ممن الم تمميَّ  مذا العلمم 

 

 .عن هذا الب هو االف ا      ا ع القاعدا  7وض ح عه ى  الضا ط   حاش ة هف ة سبب ت ( )
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 : ن هذه المعالم تتلخص فيما يليالجليل، ونعلُ  لي ئولاا  فيما أذكره م

أنَّه لا يصم أن يكون هذا المعلم ضابطا  لمن   الدعوة إلاَّ إذا دلَّ عليه المدليل  -1

 . المعتبر ئعا  

أنَّ هذه المعالم لا يوني بعض ا عن بعضٍ، فيجمب أن تجتممع كلَّ ما في الداعيمة  -2

 . واحد ليحقير المن   الصحيم الرباا في دعوته، حيث تعتبر صفات لمن  

أنَّ هممذه المعممالم لا  ممال للانت مماد في ضمممِّ ا للمممن   الممدعون؛ إذ هممي ثابتممة  -3

بالنص، وقد يمدخل الانت ماد في تطبيق ما، أو في ف م ما، فينقسمم المدعاة في ما مما بميَّ 

 . مصيب ولطفي في تحقيير منالا ا

 .هذه المعالم لا تتون بتون الزمان ولا المكان ف ي ثابتة -4

معلمٍ من هذه المعالم انطبق  فيه همذه الشرموط يعتمبر ممن ضموابط ولذا فإنَّ أنَّ 

هذا المن  ، سوان ذكرته أم غفل  عنه، وأن معلم لا ينطبير فيه همذه الشرموط  تمعمة 

 . فلا يعتبر ضابطا ، وإن أخطأت وذكرته

وبعد الدراسة والبحث تبيََّّ لي أنَّ هذه المعالم من ا ما هو ونودن، ومن ا مما همو 

قصممد بممالونودن ممما يجممب عمملى الممدعاة أن يحققمموه؛ ليكونمموا عمملى المممن   عممدمي، وأ

الصحيم في دعوتهم، وأقصد بالعدمي ما يجب عملى المدعاة أن يبتعمدوا عنمه؛ ليحققموا 

 . الصواب في من ج م الدعون

 : وهذه المعالم كما يلي

 ( .التمسك بأصول الدعوة : ) المعلم الأول 
 : لدعوة يرتكز على محورينسبير أن مرَّ معنا أن علم أصول ا

أصول الدعوة العلمية، وهي الأدلة التي ينطلمير من ما المدعاة إلى : المحور الأول

 .الله تعالى، و ا يستدلون على كل قول أو فعل يدعون إليه

أصول الدعوة العملية، وهي المقاصد الع ما للدعوة التي يدعو : المحور الثاا
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 . كل الفرو  الدعوية الأخر، الدعاة إلي ا، والتي تندرج تحت ا

إنو أدلة الشرم  المعتمبرة تعتمبر أصمولا  في المدعوة إلى الله، والتمسمك  ما، وعمدم 

 . التذبذب في الأخذ  ا يعتبر من جا  دعويا  

فالممدعوة إلى التوحيممد، والممدعوة إلى عبممادة الله تعممالى كممما يريممد الله، والممدعوة إلى 

ينممدرج تحت مما الكثممن مممن الفممرو  الدعويممة،  محاسممن الأخمملا ، تعتممبر أصممولا  دعويممة

والتمسك  ذه الأصول، وعدم التنا ل عن ا، وعدم التذبذب في اعتقاد ونو ا يعتمبر 

، دلَّ  عليه النصوص الشرعية، وانت جمه أنبيمان الله  وممن  من جا  دعويا  قويما 

 . تبع م بإحسان إلى يوم الدين

فإا أقت م بمما ذكمرت آنفما  في همذا وحيث إنه سبير التفصيل في أصول الدعوة، 

إنَّ التمسك بأصول الدعوة يعتبر أول معالم المن   الدعون : المعلم، وأؤكد ذلك بقول

الصحيم، والتذبذب أو الت اون في شين من ذلك يعتبر خرقا  للمن   القويم، وابتعادا  

 .عن ال اط المستقيم في الدعوة لرب العالميَّ
 

 (.تمسك بفهم السلف الصالح للكتاب والسنة ال: ) المعلم الثاني 
إنَّ هذا الم علم من معمالم الممن   المدعون، يعتمبر ممن أهمم المعمالم التمي يجمب عملى 

كوا به، وخاصة  في هذا الع ؛ لما ي  ده من كثرة المتونات؛ وانقسمام  الدعاة أن يتمسَّ

شمككوا في ثوابتمه  الدعاة إلى أحزاب وجماعات، وخروج مفكرين يلقبُّون بالاسلامييَّ

 .العقدية، فضلا  عن مسائله الفق ية

مة النقليمة  وهذا الم عل م الُمِ مم ممن معمالم الممن   المدعون، لمه مما يدعمُمه ممن الأدلَّ

والعقلية ما يجعل المنص   مريد  الحير مقتنعا  كل القناعة أنَّه من ثواب  الممن   المدعون 

ولكننَّما قبمل أن نثبم  ذلمك  مذه . لله تعالىالتي لا يستوني عن ا الدعاة في دعوتهم إلى ا
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 . الأدلة يجب علينا أن نبيَِّّ المقصود من هذا المعلم

 : انقسم الناس في هذا المعلم إلى ثلاثة أقسام

هممم الممذين يرفضممون هممذا المعلممم جملممة  وتفصمميلا ، لمميس في  ممال : القساام الأال

 ف مم عنمدهم لهمذا الدعوة وحسب، وإنماَّ في كلِّ  الٍ ممن  مالات المدي
ِ
ن، ف مم لسمون

المعل م، أو لون ذلك من الأسباب، يُ نُّون حربا  ضروسا  ضدَّ كل مما يتعلمير بالارتبماط 

قفزٌ على الواقع، وإلوانٌ لمف وم ) تعالى، ويرون هذا الارتباط ما هو إلاَّ  بالسل  

عند نموذج واحمد  الزمان، وإنكارٌ لعوامل التونُّ والتطور في المجتمع، وإرادة الوقوب

مممن الممنماذج الفكريممة، هممو نممموذج  تمممع الصممحابة والسممل  الصممالم، عمادهمما ف ممم 

 .(ماضون يعتبر أولوية الثواب  على المتونات، وا اذ النص بديلا  من الواقع 

والحقيقممة أن هممذا القسممم مممن الكتومماب والمفكممرين والممذين يصممفون أنفسمم م 

عُوا حقيقة  هذا المعلم من معالم الدين، وهو ف م الكتاب بالعقلانييَّ أو الع انييَّ، لم ي  

مم يعُمون ذلمك، ولكمنَّ م يهماجمون همذا الممن    والسنة على ف م السل  الصالم، أو أنهَّ

 . لأسباب أخر،، ليس هذا هو محل نقاش ا

ح مدُهم  - السملفيَّة -ومن هجوم م على هذا المعل م المن جي، أو ما يُل قب بمِ 

 

المه ااى الت ظاايري ا الاهااطلاحي لااذا المهااام لأناا  قااد ساابب اأن    اات المه ااى الاغااوي : اأقصااد  الب ااان ( )

 (.10و 13)ص لاهطلاحي لكا ة السا واا

 (.355)ه بيو مج وعة  اح عو صالح كات الإسلاع ة المهاصرا   الوطن ال ( )

 .عبد ال حمن  ن هالح الم  و .   و"ظاه ا الجوم على ع أج السا  "رسالة : انظ  ( )

حا ج   ا  عطاقاا   اإذن الله  الانتساب إلى الساف ة   ه ى  أم الكتاب االس ة على  أم السا  الصاالحو لا ( )

ا الانتساب إلى ذلك  قصد الت يبو اجهال ذلاك لقباا  يخا ج عان لم ياوا قأم عالى آرائأام الاو  تهالىو اأع 

 . كانت  فأم السا  الصالح  أذا ممقوت الا يقبل عطاقا  

 و  ال لا ع ب على عن أظأ  عذهب السا  اانتسب إل  و ااعتيى إل ): قال ش   الإسلام ا ن ت   ة  

  (.0/009)مج وع الفتااىو  (.يجب قبول ذلك ع    الاتفااو  إن  عذهب السا  لا يكون إلا  حقا  

= 
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رة عن ا، والتي تجعمل المنتسمبيَّ إلي ما متخلفميَّ عمن الع م،  الكثن من الأوصاب المنفِّ

مٍ وارتقان، مويِّبيَّ للعقل، نامدين عند ف م النقل  . بدائييَّ، محاربيَّ لكل تقدُّ

إنَّ الم كلة ال اهرة عند هذا القسمم ممن المن ِّمرين والمفكمرين، همي تعمريف م أو 

لآثار أو المواق  الخالا ة التي تصدر من المنتسمبيَّ ن رتهم لهذا المعلم من خلال بعض ا

م المراد منه، أو يحكمون عليمه ممن خملال  مات هذا المعل م وتف ُّ إليه، دون الن ر إلى مقوِّ

 .مواق  وسلوكيات قد يكون حمل ا عليه هو الخطأ بعينه

عون الانتسماب إلى اعن هذا القسم الم  ا ف عان هاذا المهاَام  أول مك المذين يمدَّ

م على مما كمان عليمه الصمحابة الكمرام اب الكريم، وعدم لالفة الرسول الكت ، وأنهَّ

ممة  في حياتممه  ، وعنممد التمحمميص والتممدقيير تجممدهم قممد خممالفوا أصممول خاصَّ

الاعتقاد، وثواب  أهل السنة والجماعة، كالخوارج  والمعتزلة وغنهم ممن أهمل البمد ، 

عون أنهم على الكتاب والسنة، وهم أ  .بعد الناس عن ذلكالذين يدَّ

ى  السافي االأثا ي هال هاي تيك اة؟  أجااب س ل الخ   ا ن  از   = إذا كاان هاا قا  أنا  ):    ن تس  

ك اة لا  اد ع أااو تيك اة  لان سافي  الان اثا يو تي: أث ي أا أن  سافي لا  أسو ع ل عا كان السا  يقول

و (07)ص عاا أبي عباد الله الحاارثيو "الأجو اة المف ادا عان أسا اة الم ااهج الجديادا  "حاشا ة  (.ااجبة

ي االحي  ة قول الخ   ا ن ع   ع التالي  : ايوضح الم ا   التس  ة لا التس  

 أن يكاون عاذهبأم الا شاك أن الواجاب عالى ع اا المساا ع): تهاالى قال الخ   مح د  ن ع   اع  

عذهب السا  لا الانتماء إلى حيب عهع يس ى الساف عو االواجاب أن تكاون الأعاة الإسالاع ة عاذهبأا 

 أ اك ط يب السا و اه اك حيب يسا ى ( الساف ون)عذهب السا  الصالح لا الت يب إلى عن يس ى 

لفاا ا إلى الصااوابو الكاان االمطاااوب اتباااع السااا و إلا أن الإخااوا الساااف ع هاام أقاا ب ا( الساااف ون)

عخكاتأم كغيرهم أن  هض هذه الف ا يضال  هضأا  هضا ايبدع  ايفسق و ان ن لا ن ك  هذا إذا كانوا 

شرح الأر هع ال واياةو لاخا   مح اد  ان : راجا (.عست قعو لك  ا ن ك  عهالجة هذه البدع بهذه الط يقة

 (.19)ص ع   عو شرح الحديه ال اعن االهشرينو

باد الما هم الساف ةو حق قتأا اأهولا اعوقفأاا عان الماذاهب لاخا   الألباانيو عاا اشرح ع ا ا ع:  انظ ( )

 (.09)سا مو ص
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هم أقلُّ ضررا  من سابقي م ولكمن م بعيمدون كمل البعمد عمن همذا : القسم ال اني

المعل م، وي ن أحدُهم أنَّه ألصير الناس به، وهم الذين يتصورون أنَّ حقيقة هذا المعل مم 

مة غمن المتعلمميَّ، ومحاربمة  هو المطالبمة بمعرفمة الأدلمة لكمل أحكمام المدين حتما للعامو

ب المذهبي بون ئط ولا قيمد، وأنَّ معالجمة  الواقمع الحيمار ان موال عمن العلمم التعص

مك بقائممةٍ ممن . الشرعي، وإشوال للناس عنه وأصبم شول هؤلان ال اغل همو التمسُّ

الآران الانت ادية المنتقاة، ودفا  عن ما وتسمفيه للخمارنيَّ علي ما، ووصمف م بالبدعمة 

 .و سلوكية، أو حتا اقتصادية أو سياسيةوالابتدا ، ولو كان  آران  فق ية، أ

سا  لف مم السمل  الصمالم إلاَّ أنهمم بسمبب  وهذا القسم وإن كان محبا  بل ومتحمِّ

عدم استيعا م لمن   السل  في التعامل مع الكتاب والسنة يسي ون لهذا المعلم أكثر مما 

 . يقررونه ويدعون إليه

م، ولكنَّمه بعيمدٌ عمن لامريقت م، ومن هذا القسم أيضا  من يحب السل  ويقمدره

واتبا  نهج م في التعامل مع الكتاب والسنة، وهؤلان وإن كانوا محبيَّ للخمن إلا أنهمم 

يقعون في البد  من حيث ي عرون أو لا ي معرون، وتكثمر أخطماؤهم التمي تجنمي عملى 

الأمممة الممويلات، وتسممبب الفرقممة في الصمم  الواحممد، ومممن العبممارات الموهمممة التممي 

، ولم يفطمن همؤلان أنَّ مما كمان (لاريقة السل  أسلم ولاريقة الخل  أعلم : ) ايرددونه

ممون لاريقممة الخلمم  عمملى السممل ، والأدلممة النقليممة  أعلممم ف ممو أسمملم، ف ممم بممذلك يزكُّ

 .والعقلية تثب  خلاب ما يزعمون ويرددون

هم الذين اعتدلوا في الأخذ  مذا المعل مم، والتمسمك بمه، فكانم  : القسم ال اله

م الآخذين بمن ماج السملامة ممن الزيم ، رؤيت  م واضحة، وضوابط العمل به بيِّنة، إنهَّ

والبعد عمن الاخملال بشرمائع المدين، ف مم أبعمد النماس عمن الابتمدا ، وأسمعد الأممة 

 . بالاتبا 

 

 (.05: 03)ن  ن زيد الين ديو صعبد ال حم. الساف ة اقضايا اله،و  : انظ  ( )
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على كملِّ الأفكمار  -النقل  -إنَّ هذا القسم من الناس هم الذين يقدمون الشر   

م  ا أصحاُ ا فلاسفة  ومتكلميَّ، وباحثيَّ انتماعيميَّ، وغمنهم المخالفة له، والتي يقدِّ

م النقمل ) وهذا هو المعنا الصحيم للمقولة الم  ورة . باسم العقل، أو المعقولات يُقمدَّ

هممو الفطممرة التممي فطممر الله علي مما  ، فمف مموم العقممل عنممد السممل  (عمملى العقممل 

ممن خالق ما حيمثُ يُحتماج إلى الانسان، وهذه الفطرة لا يمكن أن  ال  النقل الموحا 

   .المفاضلة

إنَّ معل م ف م الكتاب والسنة على ف م السل  الصالم هو الذن يميِّز المتمسكيَّ 

ا من كل خلل و ي  من غنهم، الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منمه،  بالوحي المصفَّ

ئۇ        ئۆ   ئو   ئو  ئۇ ): وكان ئع م ما أملاه علي م همواهم كمما قمال الله تعمالى

 . [31:الفرقان] (ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

ف ممموا الاسمملام من ومممة  كاملممة  في جميممع شممؤون الحيمماة  »إنَّ سممل  هممذه الأمممة 

، ومعرفية ، وأخلاقا ، ون ما  اقتصادية، وسياسية، وانتماعية  .. الانسانية، عقيدة، وعبادة 

 .الخ

الانسمان نيمة   هذا من ن ة، ومن ن ة أخر، فإنهم حققوا التكاممل في شخصمية

ولذا بقي  عمليات إخراج نمزن ممن حيماة . داخلية، وتطبيقا  عمليا  في السلوك العملي

الانسان عن الدين؛ لتخضع لمن جيات بشرية، ومثل ذلك تهميش دور النيمة، والقصمد 

في الأعمممال، أو إهمممال الأعمممال بحجممة الاكتفممان بصمملاح الممداخل؛ بقيمم  كممل هممذه لا 

 .(لأمة، ومن سار على نهج م، ومنفورا  من ا أشد النفورمنطقية لد، سل  هذه ا

حقيقة الجاهليمة التمي نمان الاسملام للقضمان علي ما؛  لقد عرب السل  

لأن بعض م عاي  ا بنفسه، والآخرون كانوا حمديثي ع مد  ما، نقل ما إلمي م أهلموهم 

 

 (.53)ص الساف ة اقضايا اله،و:  ت،ف عن ( )

 (.55)ص الم جا السا بو:  ت،ف عن ( )
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 . وأقار م، فلما نان الاسلام ميَّزوا بينه وبيَّ تلك الجاهلية

، لم يخلطوهما بثقافمات وافمدة ممن إنهم  الذين تلقوا الاسلام وتعاليمه صافية  نقية 

فة، أو فلسفات وضمعية، أو علموم كلاميمة، أو غمن ذلمك بمل . أديان وثنية أو كتابية محرَّ

، أدركموا مقصمده، وون تمه، يتلقا الدين مبائة  ممن رسمول الله  كان أحدهم 

ن الصممحابة والتممابعيَّ، وكممذلك تممابعي وعرفمموا مناسممبة وروده، ويبلومموه غممنهم ممم

 . أجمعيَّ التابعيَّ 

، القممرآن غضمما  لاريمما ، وهممو ينممزل عمملى رسممول الله  لقممد تلقمما الصممحابة 

ت  م، وكان  سببا  لنزول كثن من آياته وسموره، فمأدركوا  وعاينوا الأحداث التي مرَّ

الف مم، ولمذلك مناسبات الآيات، وسياق ا، وون ت ا، وتفاعلوا مع ا، وف موها حير 

، وتميَّمز كمل ، وتميَّز بالحير من أخذ عن م من التمابعيَّ تميزوا على من بعدهم 

 . من سار على من ج م في ف م الكتاب والسنة، نعلنا الله من م

القمرآن والسمنة الصمحيحة في الاسمتدلال لقضمايا  لقد اعتمد السمل   »

بُونها للنماس بتفسمنها، التوحيد والعقيدة، وكذلك قضايا العبادة والأخلا ،  ف م يقرِّ

وبيان معاني ا دون ابتدا ، أو اسمتمداد أدلمةٍ فلسمفية لا تتفمير ممع الممن   القمرآا غايمة  

 . وتطبيقا  

ا النوا ل التي تنزل في كل ع  بالناس، فإن لاريقت م  بيِّنة  واضمحة   وأمَّ

يمه المنص، ذلمك لكل عالم بمن ج م، ف م أحمرص النماس عملى الانت ماد فميما لم يمرد ف

الانت اد الذن يتم به توطية حيماتهم المتجمددة بالأحكمام المسمتمدة ممن الشرميعة، فلمم 

يكونوا منولقيَّ أو نامدين، بل كان وما ال انت اد من سار عملى نهج مم حركمة  حيمة  

 .«للربط بيَّ الواقع البشرن في كل  من، وتعاليم الشريعة الموحاة في القرآن والسنة 

هم  الذين نعرض على ف م م النصوص  - رحم م الله تعالى - الصالمإن سلفنا 

 

 (.55و 50)ص الم جا السا بو:  ت،ف عن ( )
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ا  الناقدين، فما كمان موافقما  لف م مم نأخمذ بمه ونعتمبره،  كما تعرض الدراهم على الحذو

 : وما خال  ف م م نتركه وننبذه؛ وذلك لأمور ألخص ا فيما يلي

، وهممم الصممحابة، وأخممذ عممن م  لأنهممم أخممذوا عممن الرسممول  -1 مبممائة 

 . ابعونالت

من كتاب وسنة، وعدم الخروج علمي ما،  لتمسك م بما أمر الله به ورسوله  -2

 . أو تحكيم غنهما ما وندوا إلي ما سبيلا  

 .لتمكن م من الرد على أن معطل للنصوص وإلجامه بالحجة -3

عدم الاضطراب في أقوالهم ممما يمؤدن إلى الراحمة النفسمية للممؤمنيَّ والثقمة  -4

 . بالله تعالى

ف م لما نان في الوحي من غنهم، حيث اصطفاهم الله تعمالى بمذلك، لأنهم أ -5

خن أمتي قمرا ثممَّ المذين يلمونهم : ) بالخنية دون غنهم، فقال وخصَّ م الرسول 

 .الحديث. ( ...ثمَّ الذين يلونهم

 .موافقة أقوالهم للعقل والفطرة بلا تعقيد -6

ا لا يصممدر إلاَّ عممن اشممت ارهم بممالور  والجممدو وقمموة الصممد  بممالحير، وهممذ -7

 .صاحب حير

 

و ( ضااائل أهاا اب رسااول الله )و  اااب ( ضااائل الصاا ا ة)أخ جاا  البخاااري   هاا    و كتاااب  ( )

 و اأخ جاااااا  عسااااااام عاااااانو عاااااان ع اااااا ان  اااااان حصااااااع (3051) اااااا قم ( 3/0355)

و (م ضال الصا ا ة ثام الاذين يااونهم ثام الاذين يااونه) ااب  و( ضائل الصا ا ة)و كتاب أبي ه ي ا 

قال رسول الله هلى الله عا   ا سام  خير أعتي ق ني  ): الفظ البخاري  (.0030)و   قم (7/015)

ثام إن  هادكم  -قال ع  ان  لا أ ري أذك   هاد ق نا  قا نع أا ثلاثاا  -ثم الذين ياونهم ثم الذين ياونهم 

 (.أ    أم الس نقوعا يخأدان الا يستخأدان ايخونون الا ينتم ون اي ذران الا يو ون ايظ

 (.0/130) ن عبد الهييي الخا و  أحمد. ع أج ا ن الق م   الدعوا إلى الله تهالىو  : انظ  ( )
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وأمما أقموال الصمحابة فمإن انتشرمت ولم تنكمر في  ممانهم : ) قال ابن تيمية  

 (.ف ي حجة عند جماهن العلمان 

لا يمكن أن يقول أحدهم قولا  يخمال  كتماب الله أو سمنة  ذلك أنَّ الصحابة 

 . -وأرضاهم   -الله  ويسك  عنه الباقيَّ، وهم أغن الناس على دين رسول الله 

في كتاب الله الخطأ  -أن الصحابة  -من الممتنع أن يقولوا : ) قال ابن القيم 

المحض، ويمسك البماقون عمن الصمواب فملا يتكلممون بمه، وهمذه الصمورة الممذكورة 

 . قد تكلم في ا غنهم بالصواب -يعني أن يخال  الصحابي النص  -وأمثالها 

هم عن نالاير بالصواب، واشتماله على نمالاير بومنه والمح ور إنما هو خلو ع 

 .(فقط، ف ذا هو المحال 

ا المسائل التي اختل  في ا الصمحابة فمإنَّ المسملم لمنَّ بميَّ أقموالهم بحسمب  وأمَّ

 .الدليل، ولا يجو  له استحداث قولا  غن الذن يقولون

م لة، والفوائمد وأما النموا ل التمي تحمدث في كمل ع م غمن تلمك العصمور المفضَّ

والدروس التي يستنبط ا العلممان ممن الكتماب والسمنة، فمإنَّ المسملم يسمنُ في دراسمت ا 

مل ا السملُ   ، ولا يخمرج عمن همذه والحكمِ علي ا وفير القواعد العامة التمي أصَّ

 . القواعد والضوابط التي كانوا يف مون  ا كتاب الله وسنة رسول الله 

ا السمل  لابمد ممن التقيمد  ما، همذه الأصمول فللتفسن أصول وقواعمد وضمع 
 

 (.11/00)مج وع الفتااىو  ( )

 (.0/055)إعلام الموقهعو  ( )

قائم لله لأن   ذلك نسبة الأعة إلى ض اع الحب االغفاة ع  و اهو  اطلو ا    أيضا  القول  خاو اله، عن  ( )

  جت و اأن  لم يبب عن أهل ذلك اله،ا عالى الحاب أحادو اهاذا أيضاا   اطالو اكاذلك لا يجاوز إحاداث 

اا إحاداث  ا ما اختافات الأعاة   تأاياأاا أاتتأايل ثاله   عه اى آياةو أا حاديه  أاياا  عالى قاولعو اأع 

 و الاتوساا   هاذه المساألة تفص ل لا ي  ا عا اتفب عا   القولان  ا   هذا عن قب ل است داث قاول آخا

 (.0/371)و اراضة ال اظ و (0/073)و ا  الفق   االمتفق و (590)ال سالةو : انظ 
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والقواعممد لم تكممن إلاَّ بأدلممةٍ أو تعلمميلاتٍ معتممبرةٍ في الشرمم  ولممذا ونممب الالتممزام  مما، 

 . وكذلك علم الحديث والفقه والدعوة، وكل ما يتعلير بعلوم الشريعة الاسلامية

ب بأنمه م ) : وعلى هذا فإنَّ هذا المعل م من معالم المن   المدعون يُعمرَّ الاتجااه المقاد 

و لا صوص الشرع ة على البدائل الأخ ى ع أجا  اعوضوعا و الماتيم بهدي ال ساول 

اهدي أه ا   عاما  اع لا و الم طِ ح لا  اهج المخالفة لاذا الادي   الهق ادا االهباا ا 

 .(االتشريا 

عليه النصوص، والمتدبر للقرآن والسنة يجد أنَّ الأخذ  ذا المعل م هو الذن دلَّ  

 : وأحبه الله ورضيه لعباده، ومن ذلك ما يلي

 : أدلة القرآن الكريم* 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ): قمممممال الله تعمممممالى

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  

 . [311:التوبة]  (ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ما سبقوا الناس به في في هذه الآية الدليل ال يم على ونوب اتبا  الصحابة 

 .، واتباع م لأوامر الله ورسوله من الايمان بالله ورسوله 

مقيَّدٌ بالاحسان، فلا يُتَّبعون فيما صمدر عمن م ممن هفموات  واتبا  الصحابة  

 .و لاَّت

مممن الم ممانرين  ولا شممك أنَّ مممن أع ممم ممما أحسممن فيممه صممحابة رسممول الله  

لُ م بما ف موه من رسو م  من الوحي، واتباع م في ذلك يعتبر ممن  ل الله والأنصار ع 

 .-أجمعيَّ   -أحسن الاحسان 

ما يُتَّبعمون فيمه ممن أفعمالهم   (پ): وبيََّّ تعالى بقوله: ) قال القرلابي 

 

 (.09)الساف ة اقضايا اله،و  ص ( )
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 (. وأقوالهم، لا فيما صدر عن م من الهفوات والزلات، إذ لم يكونوا معصوميَّ 

دات والأقممموال بالاعتقممما: " پ   پ  پ" )  : قمممال السمممعدن 

والأعمممال، ف ممؤلان هممم الممذين سمملموا مممن الممذم، وحصممل لهممم نهايممة المممدح، وأفضممل 

 .(الكرامات من اللهو 

من كان ممنكم مسمتنا ، فليسمتن بممن قمد ممات، : ) يقول عبد الله بن مسعود 

، كانوا أبمر همذه الأممة قلوبما ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أول ك أصحاب محمد 

 . ( ا علما  ، وأقل ا تكلفا   وأعمق

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  ): قممال الله تعممالى

 .[310:البقرة]  (گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ

همو الهمد، والحمير، فممن  هذا دليل صريم في أنَّ الذن كمان عليمه الصمحابة 

 . شقا  بعيد، والعياذ بالله اقتد،  م ف و على الحير، ومن ابتعد عماَّ كانوا عليه ف و في

فإنَّ أونب ما على الممرن معرفمة اعتقماد : أما بعد: )  اللالكائيقال الامام 

الدين وما كلَّ  الله بمه عبماده ممن ف مم توحيمده، وصمفاته، وتصمديير رسمله بالمدلائل 

وكان من أع م . واليقيَّ، والتوصل إلى لارق ا، والاستدلال علي ا بالحج  والبراهيَّ

 

 (.1/131)الجاعا لأحكام الق آنو  ( )

 (.309)ص ت سير الك يم ال حمنو ( )

 (.19)سبب تخ يج  ص ( )

لحسن  ن ع صاور الطابري اللالكاائيو عااش   أااخا  القا ن ال ا اا اأاائال هو أ و القاسمو هبة الله  ن ا ( )

الق ن الخاع  الج يعو قدم  غادا  ااساتوط أا  هاد رح اا  عان طبرساتان االا يو كاان عالماا   الحاديه 

أساماء )و ا (ك اعاات أال ااء الله): االفق  الك   اشتأ   الحديه الذلك ل ق ب  الحا ظو لا  عان المصا فات

هاا الم يخاتأ  إلا  هاد  001و تاو  عاام (شرح أهول اعتقا  أهل الس ة االجماعاة )و ا(الص   عرجال 

أحمد  ان ساهد : لادكتور و  عقدعة تحق ب شرح أهول اعتقا  أهل الس ة االجماعة انظ  ت عت . عوت  

 . ن حمدان الغاعدي
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وصحابته  ل وأوضم حجة ومعقول، كتاب الله الحير المبيَّ، ثمَّ قول رسول الله مقو

الأخيار المتقيَّ، ثمَّ ما أجمع عليه السل  الصمالحون، ثممَّ التمسمك بمجموع ما والمقمام 

 (.علي ا إلى يوم الدين، ثمَّ الانتناب عن البد  والاستما  إلي ا مما أحدث ا المضلون 

  قممممممممممال الله :( ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ڦ   ڦ

 .[334:النساء]  (چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ

 .(هي عامة في كل من خال  لاريير المسلميَّ : ) قال القرلابي 

ومعلمموم أنَّ لاريممير المسمملميَّ هممي لاريممير سممل  هممذه الأمممة، لاريممير الصممحابة 

 .لاَّ هم والتابعيَّ لهم بإحسان، وهل كان المؤمنون عند نزول هذه الآية إ

بممع غممن  ممة كلُّ مما بممالقبول، فمممن اتَّ إنممه لاريممير الأئمممة الأربعممة الممذين تلقممت م الأمَّ

 . سبيل م فقد ضلَّ الضلال المبيَّ، وابتعد عن الن   المستقيم

فالسعيد من تمسمك بمما كمان عليمه السمل ، وانتنمب مما : ) قال ابن حجر 

 .(أحدثه الخل  

ا من السنَّة*   : وأمَّ

ة حجتمه في همذا البماب؛ ولأنمه يعتمبر أصملا  ممن فإا أكت في بحديث واحمد لقموَّ

 . أصول هذا المعلم المن جي الدقيير عند أهل السنة والجماعة

صلاة الصبم، ثمَّ أقبمل  صلىَّ بنا رسول الله : قال عن العرباض بن سارية 

سمول الله يما ر: ونل  من ا القلوب، وذرف  من ا العيون، فقلنما علينا فوع نا موع ة  

ا موع ة مود  فأوصنا، قال ر علميكم عبمد، : ) كأنهَّ أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تمأمَّ

وإنه من يعش منكم فسن، اختلافما  كثمنا ، فعلميكم بسمنتي وسمنة الخلفمان الراشمدين 
 

 (.0)ص شرح أهول اعتقا  أهل الس ة االجماعةو المقدعةو ( )

 (.5/315)اعا لأحكام الق آنو الج ( )

 (.03/107) تح الباريو  ( )
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اكم ومحدثات الأمور فإنَّ كلَّ محدثة بدعة  وا علي ا بالنوانذ، وإيَّ  .(الم دييَّ، عضَّ

ة عند من رفض أو انحمرب ف ل من بع د هذا النص الصحيم ال يم، من حجَّ

 . عن لاريقة السل  في ف م هذا الدين من مستمسك
 

 ( .العالمية في الدعوة إلى الله  : ) المعلم الثالث 
رٍ بالشيمن يتميَّمزُ : الهالم ة لغة   العيَّ واللام والميم أصلٌ صحيم واحد، يدلُّ على أث 

 .به عن غنه

لامة، وهمي معروفمةومن ذلك ا لَّمم  عملى الشيمن علاممة: يقمال. لع  : ويقمال. ع 

 . وخرج فلانٌ مُعْلِما  بكذا. أعلم الفارس، إذا كان  له علامةٌ في الحرب

ل م مما  : والعلم. الراية، والجمع أعلام: والع  عْل   يكون م 
ٍ
خملاب : الج ب ل، وكلُّ شين

ل  .   وجمع العل م أعلامٌ أيضا  . الم جْ  

ة العليا، والرنل أعل مُ؛ لأنَّه كالعلامة بالانسان: موالعل   ف  يرُّ في ال َّ والعُملاَّم . ال َّ

ممب بممه فممذلك كالعلامممة: فمميما يقممال ممه إذا خضو وعمملى قممرانة بعممض . الِحنَّممان؛ وذلممك أنو

ان لممٌ للسماعة  ":القُمرَّ مهُ لع  ، وإنَّ يمراد بمه نُمزول عيسما : ، قمالوا[43الزخـرف ]  "وإنَّ
 

و اأخ جاا  (0019) اا قم  (0/319)و (لاايام الساا ة)و  اااب (الساا ة)أخ جاا  أ ااو  اا    الساا نو كتاااب ( )

اأخ جا  ا ان  (.1070) ا قم  (5/00)و (الأخذ  السا ة ااجت ااب البادع)الترعذيو كتاب الهامو  اب 

 (.01) ا قم  (0/05)و (اتبااع سا ة الخافااء ال اشادين)لصا ا ةو  ااب عاجةو كتااب الإيامان ا ضاائل ا

و (عااا يق اا  اا  القاااضي ايفتااي  اا  )كتاااب آ اب القاااضيو  اااب  الكاابرىو اأخ جاا  الب أقااي   ساا   

و (319) ا قم  (0/070)اأخ ج  الحااكم   المساتدركو كتااب الهاامو  (.11135)  قم  (01/000)

اة: ةو ااا ق  الذهبي   التاخ ص اقااله  ح الإس ا  ل      عا  : اقال اأخ جا  . ها  ح لا   لا  عا 

و ا  الأاسااطو أال الكتااابو (05317) اا قم  (01/105)الطاابراني   المهجاام الكباايرو  اااب الهااعو 

 (.0/510)اه    الألباني   الساساة الص   ةو  (.00)  قم  (0/11)

غفااري ازياد  ان عالي اقتاا ا امجاهاد االضا اك و اأ او عالاك ال أي ق اءا ا ن عبااس اابي ه يا ا  ( )

ع ش االكابي اأ او ن،اا اعك عاة اأبي رزيان اابي عباد الا حمن الساا ي احم اد ‘اعالك  ن  ي ار االأ
= 
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 .  قُرب الساعةبذلك يُعلم 

ل مم عْل مم وع  . ومن الباب العالم ون، وذلك أنو كلَّ ننسٍ من الخ لْير ف و في نفسمه م 

ي لانتماعه: وقال قوم ، [34الأنعام ]  (پ  پ  پ  ڀ  ڀ): قال الله تعالى. العالم  سمِّ

 .الخلائير أجمعون: قالوا

 : الهالم ة اهطلاحا  

، : ) قال القرلابي وهو كل مونود سو، الله تعالى لا واحمد لمه العالمون جمع عالم 

 .(من لف ه 

إلى الجن االإن  أعهعو على مختاا   توج    عوا ال بي : اعالم ة الدعوا هي

 . أج اسأمو اقوع ا مو الغا مو اأاطانهم

فمممن معممالم مممن   الممدعوة نعلُ مما لكممل الخلممير مممن المكلفمميَّ، دون أن حمموانز 

 .، أو ننسية، أو نورافيةعرقية، أو مذهبية، أو لابقية

س عند الدعاة هذا الضابط الم مم المذن  إنَّ المن   الرباا في الدعوة إلى الله ليؤسِّ

ممٍ  وآخممر، فالكممل لالاممب  ممذه الممدعوة، الكبممن والصممون، الونممي  لا يفممر  بمميَّ مكلَّ

 . والفقن، العربي والعجمي، المؤمن والكافر

ن أو أن مكمان، بمل همو ثابم  إلى قيمام ولا يصم أن يتون هذا المعلم في أن  مما

 : الساعة، وأدلته من الكتاب والسنة كثنة ندا، ومن ذلك ما يلي

 أ لة عالم ة الدعوا عن الق آن الك يم. 

، المبميَّ ( الهاالمع) وردت عالمية الدعوة بعدة ألفاظ في كتاب الله، من ذلك لفظ 

 (.1/393)عبدالاط   الخط بو .  و (عهجم الق اءات): اا ن مح صنو انظ  =

 (.0/001)عن عهجم عقاي   الاغةو :  اختصار ( )

 (.0/031)لق آنو الجاعا لأحكام ا ( )
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 .أنها ت مل عالم الانس والجن أجمعيَّ

  (ک  ک  گ         گ  گ       گ): عممممن رسمممموله  قممممال الله تعممممالى

 . [310:الأنبياء]

ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ): وقال عن كتابه الكمريم

ڭ  ڭ  ): -نل شأنه  -وقال   [01:الأنعـام ]  (ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی

 . [3:الفرقان]  (ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ

ل الفصمل بميَّ الحمير : ) رقانفي تفسنه لآية الف قال الطبرن  تبارك الذن نمزَّ

، ليكمون محممد والبالال، فصلا  بعمد فصمل، وسمورة بعمد سمورة، عملى عبمده محممد 

 . (لجميع الجنِّ والانس، الذن بعثه الله إلي م داعيا  إليه  

مفة ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ): وقال تعالى عمن الكعبمة المشرَّ

 . [04:آل عمران]  (ں  ڻ

، دون تمييمز (ال ااس ) ومن ألفاظ عالمية الدعوة، الآيات التمي وردت في ما لفمظ 

 : أحدٍ على أحد، ومن ذلك

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  )قمممول الله تعمممالى 

ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

 .[341:الأعراف]  (ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ڻ  ): ، يا محممد قمليقول تعالى لنبيه ورسوله محمد : ) ن قال ابن كث

ۀ  ہ  ہ  )، وهمممذا خطممماب للأحممممر والأسمممود والعمممربي والعجممممي،  (ۀ

أنمه خماتم النبيميَّ وأنمه  ، أن جميعكم، وهذا من ئفمه وع متمه  (ہ  ہ

 .(مبعوث للناس كافة 

 

 (.9/303)تفسير الطبريو  ( )

 (.1/300)تفسير ا ن ك يرو  ( )
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  (ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا): وقممال تعممالى

 . [303:اءالنس]

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ): -نممل وعمملا  -وقممال 

 .[3:إبراهيم]  (ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ): وقال 

 . [42:إبراهيم]  (ئۈ

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ): وقال 

 . [21:سبأ]  (ۓ  ۓ

ۀ  ہ  ہ            ہ  ): القول في تأويمل قولمه تعمالى: ) يقول الطبرن 

 (ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ

ومما أرسملناك يما محممد إلى همؤلان المشرمكيَّ بمالله ممن قوممك : يقول تعالى ذكمره

خاصة، ولكنَّا أرسلناك كافة  للناس أجمعيَّ؛ العرب من م والعجم، والأحمر والأسود، 

ا من ألااعك، ونذ ا ممن كمذبكب ن  أنَّ الله   (ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ)ير 

 . . (أرسلك كذلك إلى جميع البشر

الة على عالمية الدعوة  دون تفريير بين م ( الندان لبني آدم كل م ) ومن الألفاظ الدَّ

 : البتة، ومن ذلك

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  ک  گ  گ  گ  )قممممول الله تعممممالى 

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ   گ  ڳ       ڳ    ڳڳ 

 . [20:الأعراف]  (ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ): وقمممال تعمممالى

 . [14:الأعراف]  (ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ
 

 (.11/015)تفسير الطبريو  ( )
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ): وقمممال سمممبحانه

  (ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ 

 .[302:الأعراف]

إلى  ف ذه الآيات وأمثالها خطاب عام لجميع نمنس بنمي آدم، ممن لمدن آدم 

 . أن تقوم الساعة

ومن أدلة القرآن على عالمية الدعوة أيضا ، ما ذكر من الآيمات في دخمول الجمن في 

 : التكلي ، وأنهم مقصودون بالدعوة كالانس دون تفريير، ومن ذلك

 . [44:الااييا ]  (ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ): الىقول الله تع

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ): وقمممممال تعمممممالى

 .[20:الأحقاف]  (ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ

ڭ  ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ): وقمممال نممملَّ ذكمممره

 .[31:الأحقاف] (ۉۉ  ې    ې   ې  ې

    ة ال بويةأ لة عالم ة الدعوا عن الس. 

الة على عالمية المدعوة، وأنَّ  لقد وردت الأحاديث الصحاح في السنة الشريفة الدَّ

من أهم معالم من   الدعوة أنها لكل الخلمير ممن المكلفميَّ، فملا يخمتص  ما شمعب عمن 

 : شعب، ولا عربي عن عجمي، ولا أبيض على أسود، ومن ذلك ما يلي

يا أيها الناس إا رسمول الله : ) قول النبي  ورد في حديث أبي الدردان  -1

 .( إليكم جميعا  

 

و (0300) ا قم ( 0/0710)و (ساورا الأعا اف)و  ااب (التفساير)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب ( )

غضبا  اتبه  أ او  كا  كانت  ع أبي  ك  اع   محاارا  أغضب أ و  ك  ع    ان،ف ع   ع   ع: )انصّ 

يسأل  أن يستغف  ل و  ام يفهل حتى أغاب  ا ا    اجأا و  أقبال أ او  كا  إلى رساول الله هالى الله عا ا  ا 

 (.أعا هاحبكم هذا  قاد غااع ) قال أ و الدر اء ان ن ع ده  قال رسول الله هلى الله عا   ا سام . سام
= 
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أعطي  خمسا لم يعط من أحمد : ) قال أنَّ النبي   عن  نابر بن عبد الله  -2

، ونعل  لي الأرض مسمجدا ولا مورا، فمأيما رنمل قبلي، ن ت بالرعب مسنة ش ر

طيم  من أمتي أدركته الصلاة فليصمل، وأحلم  لي المومانم، ولم تحمل لأحمد قمبلي، وأع

 . (ال فاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث  إلى الناس عامة 

والمذن نفمس محممد بيمده لا : ) أنه قمال عن رسول الله  عن أبي هريرة  -3

، ولم يمؤمن بالمذن أرسمل  يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودن ولا ن اا ثم يمموت

 .(به إلا كان من أصحاب النار 

ليبلُونَّ همذا الأممر : ) يقول سمع  رسول الله : قال عن تميم الدارن  -4

بعز عزيزٍ  ما بل  الليل والن ار، ولا يترك الله بي  مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين

وكان تميم الدارن يقمول ( عزا  يُعز الله به الاسلام  وذلاًّ يُذل الله به الكفر . أو بذل ذليل

أصاب من أسلم من م الخن والشرمب والعمز، ولقمد  قد عرف  ذلك في أهل بيتي، لقد

 .أصاب من كان من م كافرا  الذل والصوار والجزية

ففممي هممذه الآيممات والأحاديممث الممدليل القممالاع عمملى أنَّ عالميممة الممدعوة، وعممدم 

إلى ال بي هلى الله عا   ا سام اقاص عالى رساول  قال اندم ع   على عا كان ع    أقبل حتى سام اجا  =

قال أ و الدر اء اغضب رسول الله هلى الله عا   ا ساام اجهال أ او  كا  . الله هلى الله عا   ا سام الخبر

هال أناتم تااركون لي ) قاال رساول الله هالى الله عا ا  ا ساام . يقول االله يا رساول الله لأناا ك ات أظاام

هاحبي إني قات يا أيها ال اس إني رسول الله إل كم ع ها  قاتم كاذ ت اقاال  هاحبي هل أنتم تاركون لي

 (.أ و  ك  هدقت

  قم  (0/011)و (إذا لم يجد عاء الا ت ا ا) اب  و(الت  م)أخ ج  البخاري   ه     االافظ ل و كتاب  ( )

و  ااب (الصالااالمسااجد اعواضاا )و كتااب (ا ه ت إلى كل أحم  ااسو )و ااخ ج  عسام  افظ (311)

 (.510)  قم  (0/371)و (ا ت اء عسجد ال بي )

 (.053)  قم  (0/030)و (اجوب الإيمان   سالة نب  ا مح د )و  اب (الإيمان)أخ ج  عسامو كتاب  ( )

اقاال ( 00991) ا قم  (0/013)و (تما م الاداري )أخ ج  أحمد   المس دو عس د الخاع عو حاديه  ( )

 (.إس ا ه ه  ح على شر  عسام) :على المس د ها ق شه ب الأرناؤا    ت
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خصوصيت ا تعتبر معلما  من معالم المن   الدعون، وأنَّ كل داعية لابد أن ينضمبط  مذا 

، فملا إلى الله تعالى؛ ليكون موافقا  للممن   الحمير المذن يرتضميه الله  المعلم في دعوته

نا ، وأن لا يمدعو إلى الحمير إلاَّ  يصم لداعية أن يخصص نفسه لدعوة قموم دون قموم تمديُّ

صنفا  معينا  من المكلفيَّ دون غنهم عقيدة  والتزاما ، ولا حرج أن يتخصمص في دعموة 

 .معلم العالمية من جا  يسن عليه ف ة معينة فق ا  وتطبيقا  مع بقان
 

 (.الوسطية في الدعوة إلى الله : ) المعلم الرابع 
 . ، والتي تدل على معاا متقاربة(وسط ) م تقة من كلمة : الوسط ة   الاغة

العدل، والنصم ، وأعمدل الشيمن : فالواو والسيَّ والطان بنان صحيم يدل على

طه طه ووس   .أوس 

قبضم  وسمط الحبمل، : بميَّ لامرفي الشيمن، وهمو منمه فتقمول وهي أيضا  اسم لمما

 .وكسَّت وسط القوس، ونلس  وسط الدار

: وأوسط الشين أفضله وأخنه، فوسط المرعا خن من لارفيه، وواسطة القلادة

سيط ط وو  ن: الجوهر الذن وسط ا وهو أنودها، ورنل وس   .حس 

 : وتضبط على ون يَّ

نلسم  : فتكون ظرفما ، فتقمول( بيَّ ) بمعنا  بسكون السيَّ،( وسْط : ) الأول

 .وسْط القوم أن بين م

ط : ) الثاا س  : بفتم السيَّ، فتكون اسما لما بيَّ لارفي الشين وهو منمه، فتقمول( و 

 

 (.0/011)عهجم عقاي   الاغةو : انظ  ( )

 (.7/010)لسان اله بو : انظ  ( )

 (.7/010)الم جا السا بو : انظ  ( )
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ممط الممدار، وأمسممك  وسممط الحبممل س  وهممي بالتحريممك أيضمما  تممدل عمملى العممدل . و 

ط أن: والاعتدال، فيقال   .بيَّ الجيد والردنن: شين وس 

تممؤول إلى معممانٍ ( وسممط ) ومممما مضىمم يتضممم نليمما  أنَّ المعنمما اللوممون لكلمممة 

ومن ا يف م أن الوسمطية في اللومة تمدل عملى الخنيمة والعمدل . متعددة، ولكن ا متقاربة

 . والجودة، وتطلير على الشين بيَّ شي يَّ

 : الوسط ة اهطلاحا  

ه وتعر يفه الاصطلاحي بعد الن ر إنَّ معلم الوسطية في الدعوة إلى الله يتضم حدُّ

ذكممرت في النصمموص ( وسممط ) فممإنَّ مممادة . في تعريفممه في الاصممطلاح الشرممعي العممام

العدل والاعتمدال، والخنيمة، ) الشرعية بكثرة، ودلَّ  على معانٍ متنوعة، لا  رج عن 

 : ومن ذلك( والشين بيَّ ال ي يَّ 

ڤ  ڤ  ڤ  ): الوسط بمعنا العدل والاعتدال، ومنه قول الله تعالى -1

 .[331:البقرة]  (ڤ

عمدولا ، : أن( أمة  وسطا  ) في هذه الآية  فقد رو، الطبرن بإسناده عن النبي 

وأر، أنَّ الله تعالى ذكره، إنما وصف م بمأنهم وسمط لتوسمط م في المدين، : ) وقال 

لوا كتماب الله،  فلا هم أهل غلمو فيمه، ولا همم أهمل تقصمن كتقصمن الي مود المذين بمدَّ

لوا أنبيانهم، وكذبوا على ر مم، وكفمروا بمه، ولكمن م أهمل توسمط واعتمدال فيمه، وقت

 .(فوصف م الله بذلك؛ إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسط ا 

ٺ  ٺ  ): ومثل هذه الآية في تفسنها بمعنا العدل والاعتدال قول الله تعمالى

 

 (.7/017)الم جا السا بو : انظ  ( )

 (.1/051)المصباح الم يرو : انظ  ( )

 (.1/7)تفسير الطبريو  ( )
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، وقولممه [20:الإســراء]  (ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

: فأوسط م كما قال ابمن عبماس  [21:الق م]  (گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ): تعالى

 (.أوسط م أن أعدلهم ) 

، إنَّ في الجنة م ة درنة أعدها الله للمجاهدين في سمبيل الله: )ومن ذلك قوله 

ردوس، فإنمه ما بيَّ المدرنتيَّ كمما بميَّ السممان والأرض، فمإذا سمألتم الله فاسمألوه الفم

 (.أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عر  الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة 

 .(المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل : ) قال ابن حجر 

ۋ  ۅ   ): الوسط بمعنا التوسمط بميَّ شمي يَّ، ومنمه قمول الله تعمالى -2

 .[10:المائدة]  (ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ئا  ئا  ئەئە

ۉ  ې  ې  ې   )قوله تعالى : المسألة الثانية والعشرون: ) قال القرلابي 

ج ابن مانة عن ابن ... هو هنا منزلة بيَّ منزلتيَّ ونصفا  بيَّ لارفيَّ،.. . (ې وخرَّ

، وكان الرنل يقوت أهلمه قوتما  كان الرنل يقوت أهله قوتا  فيه سعة: قال عباس 

ة، فنزل   وهذا يمدل عملى أنَّ الوسمط مما . "مون أهليكم من أوسط ما تطع "فيه شدِّ

 . (ذكرناه وهو ما كان بيَّ شي يَّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ): ومثممل هممذه الآيممة في تفسممنها  ممذا المعنمما قولممه تعممالى
 

 (.3/37)ير ا ن ك يرو تفس: انظ  ( )

 (.19/30)تفسير الطبريو  ( )

 اا قم ( 0/1711)و (اكااان ع شاا  عاالى الماااء) اااب  و(التوح ااد)أخ جاا  البخاااري   هاا    و كتاااب  ( )

(0917.) 

 (.0/00) تح الباريو  ( )

و اها ح (1003)و  ا قم (عن أاسط عا تطه ون أهاا كم)و  اب (الكفارات)أخ ج  ا ن عاج و كتاب  ( )

 (.0/311)البوهيري   عصباح اليجاجةو  على ا ن عباس   ه عوقو ا  إس ا

 (.5/079) اختصار عن تفسير الق طبيو  ( )
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 . [211:البقرة]  (ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ

وا الخلل: ) ومنه ما يُرو، في الحديث  طوا الامام، وسدُّ  .( وسِّ

مُ من ذلك ق  الوماضرن معاويمة بن الله عبدفي حديث  وله وأص 

ممن عبمد الله : ثملاث ممن فعل من فقمد لاعمم لاعمم الايممان: ) قمال رسمول الله : قال

، وعلم أنه لا إله إلاَّ الله، وأعطا  كاة ماله لايبة   ا نفسه، رافدة  عليمه كمل عمام، وحده

ممط   ْ الل يمممة، ولكممن مممن وسممط  ولم يعممط الهرمممة، ولا الدرنممة، ولا المريضممة، ولا الشرَّ

 .(أموالكم، فإن الله لم يسألكم خنه، ولم يأمركم بشره 

ومممن خمملال ممما مضىمم مممن معمماا الوسممطية في اللوممة، وفي النصمموص الشرممعية، 

اتضم لنا أنَّ الوسطية في كمل أممر لابمد أن يتموفر في ما معيماران متلا ممان، فمإن تموفرا 

 : فليس  كذلك، وهماكان  تلك وسطية ئعية، وإن لم يتوفرا 

 .الخنية، أو ما يدل علي ا كالأفضل، والأعدل، أو العدل: المه ار الأال

 .البينية، سوان كان  حسية أو معنوية: المه ار ال اني

 

 (.0/190)و تفسير ا ن ك ير : انظ  ( )

 (0/150)و (عقاام الإعاام   الصا )و كتااب الصالااو  ااب أخ ج  أ و  اا    س    عن أبي ه يا ا  ( )

 (.010)  ضه   أبي  اا    قم لباني و اضهف  الأ(010)  قم 

ا اى لا  إلا  و ذك  ا ن حج  هو الص ابي الجا ل عبد الله  ن عهااية الغاضري  ( ) تهاالى ع ا  أنا  لم ي 

عادا اه   الخااع ع انايل : و اقاالحدي ا  ااحد  قط هاو الاذي عه اا ه ااو اكاذلك قالا  ا ان الأثاير 

و ااساد (501)ص انظا  التق ياب لا ان حجا و. ير ذلاكحمصو لم يذك  أهل الهام ل  تاري  ا ااا الا غا

 (.0/070 )الغا ةو 

و اأخ جاا  الطاابراني   (010 - 1/013)و (  زكاااا السااائ ة) اااب  و(اليكاااا)أخ جاا  أ ااو  اا و كتاااب ( )

  الساسااااة  و اهااا    الألبااااني (0/95)و االب أقاااي   السااا ن الكااابرىو (0/110)الصاااغيرو 

 (.0100)الص   ة   قم 

االوساط ة    و (01: 11)ص عالي الصالابيو. الوسط ة   الق آن الكا يمو  : انظ  تفص ل هذه المسألة   ( )
= 
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التاوازن   الادعوا  اع الأعاور : ) ولذلك فمإن الوسمطية في المدعوة إلى الله همي

 (.  الدي  ة االدن وية  ما يحقب ع ضاا الله تهالى

، فقد حققوا في دعموتهم وأصحابه من بعده  وهذا ما كان عليه رسول الله 

إلى الله تعالى توا نا  عجيبا  بيَّ الدين والدنيا بصورة ترضي الله تعالى، فملا تعطِّمل بعمض 

ف مما، بممل هممي صممورةٌ متكاملممة للوسممطية  لهمما أو تحرِّ النصمموص وتُعمممل الممبعض، أو تؤوِّ

، وقد ظ رت هذه الوسطية وهمذا التموا ن في -نل وعلا  -لله الشرعية في الدعوة إلى ا

حياتهم ال خصية ولاباع م الانسمانية، فضملا  عمن ظ ورهما في دعموتهم ونشرم رسمالة 

 .ر م 

يوص  بأنه الضحوك القتَّال، نبي الرحممة ونبمي الملحممة،  ف ا هو رسول الله 

ح أصحابه ويمأر أهلمه، عملى ي ولبُ فلا يبطر، ويُولب فلا يضجر، يأكل الطيبات ويما 

أنه أع م الناس خ ية  وإنابة  وأشدهم وقارا  وم ابمة  ، وأكثمرهم تق مفا  و همدا ، يقموم 

لا ينت  لنفسه قط، فإذا انت كم  محمارم الله لم . وينام، ويصوم ويفطر، ويتزوج النسان

 . من رآه بديهة  هابه، ومن عرفه لالطة  أحبه. يقم لوضبه شي ا

هما  أصحابه وها هما خن فقمد جممع رسمول الله . أجمعيَّ، أبو بكر وعمر لله درَّ

  لمميَّ أبي بكممر وشممدة عمممر، ولمًّمما اسممتقلَّ أبممو بكممر  بالبيعممة الصممحيحة والخلافممة

، ألم تمر الراشدة، ظ رت منه شدة وقوة برَّ   ا على سائر الصحابة، بمما فمي م عممر 

ن، وان ممر إلى الموا نممة عنممده بمميَّ هممذين وفي محاربممة المرتممدي موقفممه عنممد وفمماة النبممي 

، إنمه تحقيمير الوسمطية المذن بسمببه لم  متلط عليمه الموقفيَّ وبيَّ أصمل رقتمه ولينمه 

 . الأمور

، استقل بالأمر من بعد صاحبه، ببيعة صحيحة وخلافة وهذا عمر الفارو  

. االوساط ة   ضاوء القا آن الكا يمو   و(50: 51) ن مح اد اليها انيو صعبد الله . التر  ة الإسلاع ةو   =

 .ناصر اله  
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ممن  راشدة، وأظ ر من لينه ورحمته بالمسلميَّ الشين الع ميم، فكمان ممع قوتمه وحزممه

أخ ع الناس وأرفير الناس، وأبعد الناس عن ال لم، بل كان مضرب المثل في العمدل، 

ة ممع  ة، فصمار فيمه شمدَّ والرحمة، والتواضع، وخفض الجناح، وادَّخر شدته لمقمام ال مدَّ

ليَّ، يقعان في أحسن المواقع، محققا  الوسطية التي هي معلم المن   المدعون الأصميل، 

 .ب رسول الله الذن تربا عليه كل أصحا

مف  م  إنَّ القارئ في سنة صحابة رسول الله  ليجدهم، خن أتبا  الأنبيان، وص 

مم  م أشدانُ على الكفار رحمانُ بين م، أذلة  على المؤمنيَّ، أعزة  على الكافرين، إنهَّ م بأنهَّ ر ُّ

ارين للممنعم، صممبَّارين في المحممن، في ا لأمممن الرهبممان بالليممل، والفرسممان بالن ممار، شممكَّ

سحابةٌ تمر، وند،  يتقطر، أليَُّ الناس لابعا ، وأحسنُ م خُلقا ، وفي البمأس أممواجٌ عاتيمة 

وصواعيُر مرسلة، يمأكلون الطيبمات، ويتما حمون بقشرم البطميخ، فمإذا كانم  الحقمائير 

 .وأرضاهم أجمعيَّ كانوا هم الرنال، 

اتهم، ودعموة النماس إنَّ الدعاة إلى الله تعالى أحير الناس بتحقيير الوسمطية في حيم

إلي ا، لا سيِّما في أصول دعوتهم التي يمدعون النماس إلي ما، فالنصموص الشرمعية دالمة 

بكل وضموح عملى وسمطية أصمول المدعوة الثلاثمة التمي ذُكمرت في موضمع ا ممن همذا 

الدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى تصمحيم العبمادة وإقامت ما، والمدعوة إلى  -البحث

 يلي بيان شين من وسطية هذه الأصول مقارنة مع أهل الكتاب، مع ،  وفيما-الأخلا  

 .ذكر الأدلة على ذلك من القرآن والسنة

 

 

 (. 15)و ص ت،ف عن الم جا السا ب ( )

 (.050: 001)ص :انظ  عفصاةو سبب ذك ها ( )

الوساط ة   القا آن )استفدت ك يرا  مما كتب  الدكتور علي الصلابي   اسط ة هذه الأهول ال لاثة   كتا    ( )

و اعا أذك ه يكا  يهتبر تاخ صا  لأهام عاا ذكا ه   الكالام عان هاذه الأهاول (001: 010)ص و(الك يم

 .ال لاثة
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 : اسط ة الدعوا إلى التوح د االأ لة على ذلك: أالا  

ر في أصول الدعوة، أنَّ الدعوة إلى توحيمد الله    همو  -نمل وعملا  -سبير وأن قُرِّ

، وعمملى هممذا مضىمم رسممل الله نبممي  الأصممل الأصمميل الممذن يممدعو إليممه كممل

ل ، وفي ديممن نبيممه  ب وبممدَّ ِ ممم، ولكممن هنمماك مممن ضمملَّ فوممنَّ وحممرَّ والمسمملمون مممن أُمم 

الخرافات أدخل، وبقي دين الله الذن ارتضاه للعالميَّ، والذن أرسل به خمن المرسمليَّ 

يَّ، ، محفوظا  من التحري  والتبمديل إلى يموم المدين، فكمان وسمطا  بميَّ لامرفمحمدا  

ا  بيَّ بالاليَّ، وهد، بيَّ ضلالتيَّ، ف و كلبن سائ  يخرج من بيَّ فرث ودم  .وحقو

تمي ديمن سمماون، ممن أكثمر الأممم  تي الي ود والنصار، اللتميَّ تعتمبران أمو إنَّ أمو

، فممالي ود غلممب علممي م التقصممن والجفممان -نممل وعمملا  -ضمملالا  في الاعتقمماد بممالله 

الاعتقمماد، والنصممار، غلممب علممي م الولممو  والتفممريط؛ وإن كممان عنممدهم إفممراط في

 .والافراط؛ وإن كان عندهم تفريط في الاعتقاد

ا المسلمون في باب الاعتقاد فقد هُدوا السمبيل المسمتقيم، سمبيل كمل الأنبيمان  وأمَّ

 . والمرسليَّ، بلا تفريط ولا إفراط، بل بتوحيد وصحة اعتقاد، وإليك بيان ذلك

ا الي ود، فقمد تطماولوا عملى  مقمام الألوهيمة، وا مذوا الأنمداد ممع الله تعمالى، فأمَّ

بممالمخلو ، ووصممفوه بالنقممائص التممي لا تليممير حتمما  وأغرقمموا في ت ممبيه الخممالير 

فوها لوها وحرَّ  . بالمخلو ، وهذا من تفريط م في عقيدتهم التي بدَّ

وا  أليس الي ود هم من سألوا موسا  أن يجعل لهمم آلهمة، كمالقوم المذين ممرُّ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  ): عكفون على أصنام لهم، قال الله تعمالىعلي م ي

 (پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ

 .[311:الأعراف] 

: -نممل في عمملاه  -ألم يتخممذ الي ممود العجممل إلهمما  لهممم مممن دون الله كممما قممال الله 

 

 (.101) يم مح د  ا عبد اللهو صمح د  ا ك.   اسط ة أهل الس ة  ع الف او: انظ  ( )
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ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  )

ڦ  ): ، ألم يقل الله واصفا  حمالهم[331:الأعراف]  (ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

 .[43:البقرة]  (ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ

وأما ت بي  م الخالير بالمخلو ، بل وتنقص م لمقام الألوهية لا يخفا عملى قمارئ 

وتعالى الله عمن  -فقد وصفوا الله بالفقر  لكتاب الله  وسنة رسوله صى الله عليه وسلم؛

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ): ، قممال الله تعممالى-وصممف م علمموا  كبممنا  

آل ]  (ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 . [313:عمران

ۉ  ې  ): ووصفوه بأنَّ يده مولولة، غُلَّ  أيديهم ولعن م الله، قال الله تعالى

 .[43:المائدة]  (ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈئۈ  ې  ې  ېى

وغن ذلك من الأوصاب الناقصمة، والنعموت البائسمة التمي ذُكمرت في تموراتهم 

فة، ويكفينا ما ذكره الله في كتابه الكريم، من ذكرٍ لتفريط م في هذا الباب  . المحرَّ

ا النصار، فقد غلوا وأفرلاوا وضملُّوا ضملالا  بعيم فتمارة  يجعلمون المسميم . دا  وأمَّ

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ): هو الله تعالى، قال الله عمن م

ڻ  ): عماَّ يقول المبطلون، قال الله تعالى ، وتارة  يجعلونه ابنا  لله؛ [30:المائدة] (ڻڻ

ــة]  (ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ ثالثممة   ، وأفرلامموا في عيسمما بممن مممريم [11:التوب

ژ  ): -نل وعملا  -ونزن من ثلاثة يتكون من ا الاله، قال الله فقالوا إنه ئيك لله، 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 . [01:المائدة]  (ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ

وا المسيم  هم وإفرالا م ألهَّ ، ونعلموه ئيكما  فالنصار، من ضلالهم وغلوِّ

ه، بل وصفوه بأخص صفات الألوهية والربوبيمة ممن الخلمير لله تعالى، وعبدوه من دون

والر   والاحيان والاماتة، وبذلك فاقوا عبواد الأصنام والأوثمان المذين لم يضميفوا لهما 

: شي ا  من صفات الله تعالى، وغاية عبادتهم لها أن يقربوهم إلى الله  لفا، قمال الله تعمالى
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گ   گ     گ  ڳ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ)

  (ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  ہ  ہ

 .[1:الزُّمر]

مد الله تعمالى،  ا دين الاسلام المذن نمان وسمطا  بميَّ همذين المدينيَّ، فقمد وحَّ وأمَّ

 ونزهه عن كل نقص، وأمر بعبادته وحده لا ئيك له، ولا إلمه غمنه، ولا رب سمواه،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ): قممال الله تعممالى

 .[3:3الاخلاص] (ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ه الله تعممالى عممن الأنممداد وا مماذ الصمماحبة  وديممن الاسمملام هممو الممدين الممذن نممزَّ

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ): والأولاد، قال الله تعالى

ڤ  ): ، وقمال تعمالى[03:المؤمنـون ]  (ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ٹ   

 .[1:الجنّ]  (ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ودين الاسلام هو الدين الوحيد الذن يأمر أتباعه أن يصفوا ر م بما وصم  بمه 

ه نفسه ونزهه عنه رسوله  نفسه، وبما وصفه به رسوله  ؛ كمل ذلمك وينزهوه بما نزَّ

ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  )ولا تعطيممل ولا تكييمم ، قممال الله تعممالى  بمملا تمثيممل

 .[33:الشُّويى]  (ٹ  ٹ

فسبحان من لا شين يسماميه، ولا ن من يسماويه، ولا للمو  يماثلمه، ولا نمدا  لمه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ): يكاف ممه، قممال تعممالى

 . [44:مريم]  (ٺ

 : إلى الهبا ا اإقاعتأا االأ لة على ذلك اسط ة الدعوا: ثان ا  

إنَّ وسممطية الاسمملام في  ممال التعبممد لله تعممالى بفعممل الطاعممات والابتعمماد عممن 

المعاصي والسي ات ظاهرة بيِّنة، لاسيِّما إذا قارنَّاها بتفريط الي مود وإفمراط النصمار، في 

 .عباداتهم

م بالماديمات المحسوسمة، فالي ود وكعادتهم في الجفان والتفمريط، يعلقمون عبمادته



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

ة ما كان فيه نزان  دنيويا ، سوان  كان هذا الجزان كسب عانل، أم عقوبة عانلة،  وخاصو

الواردة في الوعد والوعيد فإنما يجده متعلقا بالدنيا  ومن قرأ شي ا  من نصوص التوراة

: فقط، فممن أنمل المدنيا يعملمون، ولهما يخاصممون ويصمالحون، قمال الله تعمالى عمن م

، ومن أنل ذلك تجمدهم يخمافون المموت [04:البقـرة ]  (ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ)

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ): الذن يقطع م عن هذه الحياة كما قمال الله تعمالى

 . [04:البقرة]  (ڤ  ڤ   ڤ

أن  -لقد وصل تفريط الي ود في عبادتهم إلى أن يربطموا العبمادة بمما يرونمه فقمط 

ما  لم يمروه؛ ولمذا قمال الله تعمالى فمي م، فلن يعبد-بالمحسوسات فقط  ھ  ھ  ): وا ربو

 .[44:البقرة]  (ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ

ا النصار، فقمد أغرقموا في العبمادة، وابتمدعوا رهبانيمة لم يشرمع ا الله تعمالى،  وأمو

عموا صميام أكثمر أيمام  فحرموا الزواج على الراهب، وحرموا الطلا  عملى العمامي، ئَّ

گ    ): العام حتا لم يطبمير ذلمك أحمدٌ سمو، خاصمت م، وصمد  الله إذ قمال فمي م

 [20:الحديد]  (گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ

ابتممدعت ا أمممة النصممار، ممما : أن "ورهبانيممة ابتممدعوها  ": ) قممال ابممن كثممن 

فما رعوها  "من تلقان أنفس م،  ما ئعناها لهم، وإنما هم التزموها: كتبناها علي م، أن

 : فما قاموا بما التزموه حير القيام، وهذا ذم لهم من ون يَّ: أن "حير رعايت ا 

 . الابتدا  في دين الله بما لم يأمر به الله: أحدهما

 .. (في عدم قيام م بما التزموه، مما  عموا أنه قربة تقر م إلى الله : الثاا

مما الاسمملام ف ممو وسممطي  في العبممادة كممما هممو وسممطي في الاعتقمماد، فمملا يممأمر وأمو

بالرهبانية في الدين، ولا يجعمل هممَّ العبمد الثمواب والعقماب العانمل فقمط، بمل يحقمير 

 

 (.350)ص الوسط ة   الق آن الك يمو: انظ  ( )

 (.0/305)تفسير ا ن ك يرو  ( )
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م البد  والخرافات التي لا أصمل  الوسط في الثواب والعقاب بيَّ الدنيا والآخرة، ويحرِّ

 .لها في دين الله تعالى

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ): الثواب بيَّ الدنيا والآخرة قال الله تعالى مبينا  الوسطية في

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ی  ی        ): ، وقال تعالى مبينا  العقاب الدنيون لمن تجرأ على معصيته[00:النحـ  ]  (ڱ

ــرُّوم]  (ئج  ئح    ئم  ئى  ئي               بج  بح   بخ       بم  بى   بي  تج  تح  تخ ، [33:ال

ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح          ): -ل وعمملا نمم -وقمال 

گ  گ  گ   ): في العقمماب الأخممرون -سممبحانه  -وقممال . [11:الشُّــويى]  (بخ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

، إلى غن ذلك من الآيات التي لم تعلير العباد بالدنيا فقمط، بمل علقمت م [01:النساء]  (ڻ

 . مل الدنيا من الثواب والعقاببالآخرة، ولم ته

مما الوسممطية في أصممل العبممادة، فإننمما نقممرأ في القممرآن قولممه تعممالى ڳ  ڳ  ): وأمًّ

: -نمممل وعممملا  -، وقولمممه [331:الإســـراء]  (ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ

ــراف]  (ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ) : ، وقولممه سممبحانه[44:الأع

ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ    ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  )

ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ): لرسموله  ، وقولمه [214:الأعـراف ]  (ئۇ  ئۆ

 . [2:3المزم ]  (ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ

ا السنة المط رة فقمد وردت في ما أحاديمث كثمنة تمدل عملى وسمطية العبمادة،  وأمَّ

 : وعدم الولو في ا ومن ذلك

؛ نمان ثلاثمة رهمط إلى بيموت أ واج النبمي : يقول واه أنس بن مالك ما ر

م تقالُّوهايسألون عن عبادة النبي  أيمن نحمن ممن النبمي : فقمالوا! ، فلما أخبروا، كأنهَّ

ما أنما فمإا أصملي الليمل : ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحمدهم أمَّ

أنما أعتمزل النسمان فملا أتمزوج : ولا أفطر، وقمال آخمر أنا أصوم الدهر: أبدا ، وقال آخر
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أمما والله إا لأخ ماكم أنتم الذين قلمتم كمذا وكمذا؟ : ) فقال أبدا ، فجان رسول الله 

، وأتزوج النسمان، فممن رغمب عمن لله، وأتقاكم له، لكنِّي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد

 .(سنَّتي فليس منِّي 

اب لولمو أو تفمريط في العبمادة، حمديث عائ مة ومن الأحاديث التي تسُدُّ كمل بم

 ، وقمال(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ف مو رد : )  الم  ورعن النبي   

 .(من عمل عملا  ليس عليه أمرنا ف و رد : ) 

 : الوسط ة   الأخلااو االأ لة على ذلك: ثال ا  

الن ريممة الفلسممفية إنَّ ديممن الاسمملام وسممط في ن رتممه الأخلاقيممة ل نسممان بمميَّ 

الملائكية، التي وضع  قيما  وآدابا  رهبانية مبتدعة، وبيَّ الن رية الحيوانيمة التمي لم تقيِّمد 

 . البشر بحدود وضوابط بل شب ته بالب ائم في حريت ا الورائزية

لقد ضبط الاسلام أخلا  البشر، إذ وا ن بميَّ عقمولهم وشم واتهم، ووا ن بميَّ 

 .يَّ روح م وأصل خلقت م الترابالآداب وفطرتهم، ووا ن ب

لقد نانت الأخلا  الاسلامية بتوسط ا لتوا ن بيَّ متطلبات المدنيا والآخمرة، 

 . ف ي لا تحرم الطيبات، وتنكر على من انهمك في الترب وال  وات

مما  وسممطا  للمسمملم، اعتبرتممه نسممما  لممه  لقممد رسممم  الأخمملا  الاسمملامية خطو

  (پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ): ضرورياته وحاناته قال الله تعمالى

  (ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ): ، واعتبرته بعقلمه ومواهبمه وآفاقمه، قمال تعمالى[13:الأعراف]

ڦ   ڦ  ڄ  ): ، واعتبرته نفسما  لهما م ماعرها ودوافع ما وأشمواق ا، قمال تعمالى[313:يونس]

 

و (0770) ا قم ( 5/0909)و (الترغ اب   ال كااح)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب ال كاحو  ااب  ( )

 اا قم  (1/0111)و (اقاات نفساا  إل اا اساات باب ال كاااح لماان ت )اأخ جاا  عسااامو كتاااب ال كاااحو  اااب 

(0010.) 

 (.050)ص سبب تخ يجأماو ( )
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 .[0:31الشمس]  (ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

  الاسملامية عملى جميمع المسمتويات، فعملى لقد بيون  النصموص وسمطية الأخملا

، وعمملى مسممتو، [30:النســاء]  (ۉ  ۉې): مسممتو، الزونيممة قممال الله تعممالى

چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ): الأبوين والأولاد قال الله تعالى

ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ): -سمبحانه  -، وقمال [13:الإسراء] (ڎ   ڎ  ڈ     ڈ

  (ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ

، وقمال [3:المطَّففـ  ]  (ڭ  ۇ  ۇ): ، وعلى مستو، المجتمع قال الله تعمالى[1:العنكبـو  ]

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ): سبحانه

 .[20:النوي]  (ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم

مع ممن يخالفنما حتما في ديننما،  ومن وسطية الاسلام في  ال الأخلا ، وسطيته

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ): قممال الله تعممالى

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

 .[1:المائدة]  (ې  ې

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ): ووسطيته مع من آذانا، ولو بون حير، قال الله تعالى

 .[324:النح ]  (ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    ئە  ئە  ئو

وبعد هذا يتبيَّ لنا أنَّ الوسطية معلم من معالم المن   الدعون، ولا يستوني عن ا 

 . داٍ  إلى ربه البتة
 

 (.التيسير في الدعوة إلى الله : ) المعلم الخامس 
له ولم : الت سير   الاغة م الأممر إذا سم َّ مأخوذ من اليسَّ نقيض العسَّ، يقمال يسََّّ

مه ، [30:القمـر ]  (ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  ۀ) تعمالى ، وفي ذلمك قمول اللهيعسَّو

 

 (.1/157)و (يسر)الص اح لاجوه يو عا ا : انظ  ( )
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 . أن س لناه ونعلنا الاتعاظ به ميسورا  

ياسر فملان فلانما  إذا لاينمه، وتيسَّمت : الليَّ، والانقياد، يقال: ومن معاا اليسَّ

 . واليسَّ والميسَّة، الونا وكذلك اليسار. البلاد إذا أخصب 

ے  ۓ  )  -تعممالى  -ومنممه قممول الله الت ي ممة،: ومممن معمماا اليسَّمم في اللوممة

، أن من صدَّ  بالحسنا نهي ه في الدنيا للخُلمة الحسمنا، وهمي العممل بمما [0:ال يـ  ]  (ۓ

ةِ العسَّ، ب بالحسنا نهي ه في الدنيا للخُلَّ  .يرضاه الله منه في الدنيا، ومن كذَّ

ليَّ، والانقياد ومن هذا يتبيََّّ أن اليسَّ والتيسن تدور معاني ما حول الس ولة وال

: ورفع الحرج والم قة، وهمذا وارد في القمرآن في أكثمر ممن موضمع، منمه قمول الله تعمالى

پ  ڀ   ڀ   ڀ  ): -نمممل وعممملا  -، وقولمممه [21:المزمـــ ]  (ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ)

 . [211:البقرة]  (ې  ى ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو) [21:الإسراء] (ڀ

 : الت سير   الاهطلاح

د الشريعة مقصد التيسمن عملى العبماد، ورفمع الم مقة عمن م، إنَّ من أع م مقاص

ة في هذه الشريعة، فمنه التيسن في الفتمو،، وي ممل فقمه  وهذا المقصد له متعلقات عدَّ

العبادات، وفقه المعاملات، ومنه التيسمن في العلاقمات، سموان  بميَّ أفمراد المجتممع، أو 

 . تبر معلما  من معالم من   الدعوة إلى اللهأفراد الأسرة، ومنه التيسن في الدعوة الذن يع

وبعد تأمل معاا التيسن في اللوة ظ ر لي أنَّ المعنا الاصمطلاحي لمعلمم التيسمن 

ا ب ضاوا ط ، قول أا  هل عا يحق ب الغاية الدعوية  أ نى قدر عن المخقة: في الدعوة هو

 . عه  ة

 الكتاب والسنة، وهو معلم ثابم  إنَّ معلم التيسن في الدعوة من المعالم الثابتة في

 

 (.0/000)تفسير ا ن ك يرو  ( )

 (.5/195)و (يسر)لسان اله بو عا ا : انظ  ( )

 (.10/070)تفسير الطبريو  ( )
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لا يتونَّ من حيث ثبوته والتصاقه بمن   الدعوة، ولكن له  ال لا يتخطاه، وممد، لا 

اه، وضوابط لا يخرج عن ا، وهذا ما سأبيِّنه بإذن الله  تعالى    . يتعدَّ

 : أ لة عهام الت سير عن الق آن

، ورفمع الحمرج عمن النماس، نان في كتاب الله تعالى آيات كثنة تدل على التيسمن

سوان من ا ال يم المنطو ، أو الضمني المف وم، مما يدل عملى أهميمة همذا المعلمم سموان  

ة، ومن ذلك ما يلي  : في الشريعة عامة، أو في من   الدعوة إلى الله تعالى خاصَّ

 . [314:البقرة]  (ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ): قال الله تعالى

في الآية أن هذا اليسَّ مقصد من مقاصمد المرب سمبحانه، : ) قال ال وكاا 

 .     (ومرادٌ من مراداته في جميع أمور الدين 

يريمد الله تعمالى أن ييسَّم علميكم الطمر  الموصملة إلى : أن: ) قال السمعدن 

رضوانه أع م تيسن، ويس ل ا أبل  تس يل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية 

ا الس ولة  له تس يلا  آخر، إمَّ في أصله، وإذا حصل  بعض العوارض المونبة لثقله، س َّ

 .(بإسقالاه، أو  فيفه بأنوا  التخفيفات 

 .[01:الحج]  (ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ): وقال تعالى

 -الممممدين-أن مممممن ضمممميير، والتعريمممم  بممممأل في : )قممممال ابممممن عبمممماس 

 .(للاستورا 

 .(أصل قاعدة الم قة تجلب التيسن  الآية: ) السيولايقال 

 

 (.0/013) تح القدي و  ( )

 (.0/113)حمنو ت سير الك يم ال  ( )

 (.3/113)تفسير ا ن ك يرو  ( )

 011هو جلال الدين عبد ال حمن  ن أبي  ك   ن مح د الس وطي الخاا هيو إعاام حاا ظو  اغات عصا فات   ( )

شاذرات : هاو انظ  900اغيرهماو تو  س ة  (الأشباه اال ظائ )ا  (الإتقان   عاوم الق آن)عص  و ع أا 
= 
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ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ): وقال تعمالى

ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  

ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج  تح  

  [214:البقرة]  (تخ  تم

ذ ممن الآيمة قاعمدة التيسمن، ورفمع الحمرج في أممور ويؤخم: ) قال السعدن 

 .(الدين كلِّ ا 

ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چچ   چ  ڇ  ڇ  ): وقال تعالى

 . [30:الفتح]  (ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

 لضميَّير: أن [221:البقـرة ]  (ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ): وقمال تعمالى

 .عليكم بتحريم لالطة أموالكم بأموال اليتاما

 . [0:الح را ]  (ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ): وقال تعالى

 .(لو ألااعكم في كل ما  تارونه لأدَّ، ذلك إلى عنتكم وحرنكم : ) أن

التيسمن همو وبعد هذا العرض المونز لبعض الآيات ممن القمرآن التمي تقمرر أنَّ 

مقصد من مقاصد ال ار  الكريم، ومعلم من معالم من   الدعوة إلى الله تعمالى، ننتقمل 

 . إلى بيان ذلك من السنة النبوية

 : أ لة عهام الت سير عن الس ة ال بوية

ليجمد أن  -على صاحب ا الصلاة والسملام  -إنَّ المتأمل في السنة النبوية الكريمة 

 (.0/70) و ا الأعلام (1/50)لذهب ا =

 (.015)ص الإكا ل   است با  الت ييلو لاس وطيو ( )

 (.0/010)ت سير الك يم ال حمنو  ( )

 (.00)ص تفسير الجلالعو لا  لي االس وطيو ( )

 (.0/153 )تفسير ا ن ك يرو  ( )
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، وأنَّ كل من سار على نهجه، واتَّبع أثره، ونب عليه  معلم التيسن في الدعوة ظاهر بيَِّّ

ڇ  ڇ   ): أن ينت    ذا المعلم في دعوته إلى الله تعالى، لاسيما وهو يقرأ قول الله تعمالى

  (ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ

 . [311:يوسف]

 : ثة أقساموأدلة هذا المعلم في السنة تنقسم إلى ثلا

 أ لاة     ات يسرا هاذا الادين اساماحت و انباذه لاتخاد  االغااوو : القسم الأال

 : ومن ا

إن الدين يسَّ ولن ي ادَّ المدين أحمدٌ : ) قال عن النبي  عن أبي هريرة  -1

دوا وقممماربوا وأبشرممموا واسمممتعينوا بالومممدوة والروحمممة، وشين ممممن إلا غلبمممه ، فسمممدِّ

 . (الدلجة

وقممد يسممتفاد مممن هممذا الاشممارة إلى الأخممذ بالرخصممة : ) قممال ابممن حجممر 

 .(الشرعية، فإنَّ الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطُّع 

دين الاسلام ذو يسَّ أو همو يسَّم، مبالومة ل مدة اليسَّم : أن: ) قال المناون 

وفيه أن ....   فيه، وكثرته كأنه نفسه بالنسبة إلى الأديان قبله لرفع الأصر عن هذه الأمة

ج عملى ذلمك جميمع رخمص . الم قة تجلب التيسن، وأن الأمر إذا ضا  اتسع قالوا يتخرو

 .(الشر  و فيفاته 

إنَّ الله لم يبعثني معنِّتما  ولا : ) قال أنَّ رسول الله  عن نابر بن عبد الله  -2

 . ( متعنِّتا ، ولكن بعثني معلِّما  ميسَّا  

 

 (.39)  قم  (0/13)و (الدين يسر) اب  و(الإيمان)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

 (.0/90)ريو  تح البا ( )

 (.0/501)يو الت سير  شرح الجاعا الصغيرو لا  اا ( )

 اا قم  (0/017)و (أن تخ ااير الماا أا لا يكااون طلاقااا إلا  ال  ااة) اااب  و(الطاالاا)أخ جاا  عسااامو كتاااب  ( )
= 
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نتمما ، أنإنَّ الله لم يبعثنمم: ) قممال المنمماون  شممقان عمملى عبمماده، ولا متعنِّتمما  : ي معِّ

ن م  وهمو العسَّم والم مقة، ولكمن بعثنمي معلمما  : بت ديد النمون مكسمورة أن لاالبما  للع 

 .(ميسَّا  

: ) يا رسول الله، أن الأديمان أحمبُّ إلى الله؟ قمال: ، قيلعن ابن عباس   -3

 .( أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة

 .(الس لة : الحنيفية السمحة أن: ) قال ابن حجر 

في سرية من سرايماه فممر رنمل  خرننا مع النبي : قال عن أبي أمامة  -4

بوار فيه شين من مان، فجذبته نفسه أن يقميم في ذلمك الومار، فيقموت مما فيمه ممن ممان، 

 بمي الله لمو أا أتيم  ن: ويصيب مما حولمه ممن البقمل، ويمتخلى ممن المدنيا، ثمم قمال

يا نبي الله إا مررت بومار : فأتاه فقال. فذكرت ذلك له، فإن أذن لي فعل  وإلا لم أفعل

فيه ما يقوتني من المان والبقل، فحدثتني نفء بأن أقيم وأ لى ممن المدنيا، فقمال النبمي 

 ( :والمذن إا لم أبعث بالي ودية، ولا الن انية، ولكني بعثم  بالحنفيمة السممحة ،

بيمده لومداة أو روحمة في سمبيل الله خمن ممن المدنيا ومما في ما، ولمقمام أحمدكم في نفء 

 .( الص  خن من صلاته ستيَّ سنة

إن الله رضي : ) قمال أن رسمول الله  عن محجمن بمن الأدر  السملمي  -5  

= (3730.) 

 (.1/150)  ض القدي و  ( )

اأخ جاا  البخاااري   و (1017) اا قم  (0/130)أخ جاا  أحمااد   عساا دهو عساا د عبااد الله  اان عباااسو  ( )

 (.0/90)و احس   ا ن حج     تح الباري (117)  قم  (0/011)الأ ب المف  و 

هدي الساري عقدعة  تح الباريو ا ن حج  الهسقلانيو الفصل الخاع    س اا عا   الباب عن الألفااظ  ( )

 (.019)ص و(ح ف السع)و الغ يبة  على ت ت ب الح اف عشراحا  

ف  شاه ب الأرنااؤا    و اضه  (11305)  قم ( 5/100)و  عس دهو عس د ابي أعاعة أخ ج  أحمد   ( )

 (.110)  قم ( 1/509)تها ق  على المس دو اه    الخ   الألباني   الص   ة 
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، وكره لها العُسَّ  . ( لهذه الأمة اليُسَّ 

 ه، إن خمن ديمنكم أيسَّمه، ثلاثما  إن خن ديمنكم أيسَّم: ) وفي رواية قال النبي 

). 

بيَّ أمرين إلا اختار أيسَّهما  ما خُنِّ رسول الله : ) قال  عن عائ ة  -6  

، فإن كان إثما  كان أبعد الناس منه  .( ما لم يكن إثما 

 أ لة     ت خخ ة ال بي : القسم ال اني  ومن اأن يخب على أعت ، : 

ذات ليلمة فصملى بصملاته نماس، ثمم  في قصة صلاة التراويم صملى  -1

. صلى من القابلة فكثر الناس، ثم انتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إلي م

قد رأي  الذن صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أا خ ي  : ) فلما أصبم قال

 .( أن تُفرض عليكم

ر العمميَّ، لايممب خممرج مممن عنممدها وهممو قريمم أنَّ النبممي ، عممن عائ ممة  -2

إا دخل  الكعبة وودت أا لم أكن فعلم ، : ) ، ثم رنع إلي ا وهو حزين فقالالنفس

 

و اقال ال   ي   (11/191)و (محجن  ن الأ رع السا ي)أخ ج  الطبراني   المهجم الكبيرو  اب الم مو  ( )

و (0/071)رجال  رجاال الصا  حو اها    الألبااني   الساسااة الصا   ة : (0/05)د مج ا الياائ

 (.0709)ا  ه  ح الجاعا   قم 

و اأحماد   (11/190)و االطبراني   الكبيرو (300)  قم ( 0/010)أخ ج  البخاري   الأ ب المف  و  ( )

لباني   ها  ح الجااعا و اه    الأ(01997)  قم  (0/331)و عس دهو حديه محجن  ن الأ رع 

 (.3319)  قم 

و (3307) ا قم  (3/0310)و (هافة ال باي ) ااب  و(الم اقاب)أخ ج  البخاري    ه    و كتاب ( )

 (.1317)  قم  (0/0103)و (ل ثام عباعدت  ) اب  و(الفضائل)ب ااعسامو كت

 اا قم ( 0/303) اعاا  أحااب الاادين عاالى الله أ) اااب  و(الإياامان)أخ جاا  البخاااري   هاا    و كتاااب ( )

أعا  عان نها    هالات  أا اساتهجم عا ا  القا آن أا ) ااب  و(هلاا المساا  ين)و اعسامو كتاب(111)

 (.700)  قم ( 0/510)و (الذك  أن ي قد أا يقهد
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 .(إا أخاب أن أكون قد أتعب  أمتي من بعدن 

لممولا أن أشممير عمملى أمتممي لأمممرتهم : ) قممال أنَّ النبممي  عممن أبي هريممرة  -3

 .( بالسواك عند كل صلاة

إا لأقموم إلى الصملاة وأنما أريمد أن : ) قمال عمن النبمي  عن أبي قتادة  -4

 . ( ألاول في ا فأسمع بكان الصبي فأتجو  كراهية أن أشير على أمه

وفيه دليل عملى الرفمير بالممأموميَّ وسمائر الأتبما ، ومراعماة : ) قال النوون 

مممن غممن  -وإن كممان يسممنا   -مصمملحت م، وأن لا يممدخل علممي م ممما ي ممير علممي م 

 (.ضرورة

 لأهاا ا   اعاان  هاادهم  الت سااير  أ لااة     اات أعاا ه : القساام ال الااه

 : ، ومن ااعدم التخديد على ال ف  أا ال اس

مموا، : ) قممال رسممول الله : قممال عممن أنممس بممن مالممك  -1 مموا ولا تعسَِّّ يسَِّّ

روا  وا ولا تنفِّ  .(وبشرِّ

المسمجد يومما ، فمإذا حبمل  دخمل رسمول الله : قمال عن أنس بن مالك  -2

 

: و اقاال(173) ا قم ( 3/113)و (عاا جااء    خاول الكهباة) ااب  و(الحاج)أخ ج  الترعاذيو كتااب  ( )

 (.1115)  الألباني   ضه   الجاعا   قم فحديه حسن ه  حو اضه  

و اأخ جاا  البخاااري   (151) اا قم  (0/111)و (السااواك ) اااب  و(الطأااارا)أخ جاا  عسااامو كتاااب  ( )

 (.1/011)و (السواك ال طب اال ا   لاصائم) اب  و(الص ام)ه      عهاقا   ص غة الجيم   كتاب 

و (عان أخا  الصالاا ع اد  كااء الصابي)و  ااب (لإعاعاةالجماعاة اا)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

 (0/339)و (أع  الأئ ة  تخف   الصلاا  اتمام) اب  و(الصلاا)و اعسامو كتاب(075)  قم  (0/151)

 (.071)  قم 

 (.0/017)شرح ال واي على عسامو  ( )

 (.09)سبب تخ يج   ص ( )
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، فمإذا فمترت تعلقم  زينبحبل ل: ما هذا الحبل؟ قالوا: ) فقال يتيَّممدود بيَّ السار

 . (ليصلِّ أحدكم ن الاه فإذا فتر فليقعد . لا، حُلُّوه: فقال! به

أقبمل رنمل بناضمحيَّ، وقمد نمنم الليمل، : قمال عن نمابر بمن عبمد الله  -3

النسان، فانطلير ، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو فوافير معاذا  يصلي

يما : ) ، ف كا إليه معاذا  فقمال النبمي فأتا النبي ! الرنل، وبلوه أنَّ معاذا  نال منه

فلولا صلي  بسبم اسم ربك وال مس ) ثلاث مرات، ( فاتن ) أو (. معاذ أفتَّان أن  

 .(وضحاها، والليل إذا يو ا، فإنه يصلي ورانك الكبن، والضعي ، وذو الحانة 

ما لا  عباس  عن ابن -4 أنَّ أخ  عقبة بن عامر نمذرت أن تحم  ماشمية، وأنهَّ

 .( إنَّ الله لوني عن مشي أختك فلتركب ولت د بدنة: ) تطيير ذلك، فقال النبي 

عل م التيسمن همو ممن أصمول معمالم   هذه بعض الأدلة على يسَّ هذا الدين، وأنَّ م 

هذا المعل م قد أسمان تطبيقمه بعمض المدعاة  المن   النبون في الدعوة إلى الله تعالى، ولكنَّ 

 .إلى الله تعالى حيَّ لم يراعوا الضوابط الشرعية التي دلَّ علي ا الكتاب والسُنَّة 

ن من الوانبات، أو أن نتساهل في المحرمات، أو نُميِّمع  فليس من التيسن أن نُهوِّ

بسبب قلمة الفقمه في  الأوامر والنواهي بحجة المصلحة والتيسن، وما ظ ر مثل هذا إلاَّ 

 

و اطاقأا ثم تياج بها ال باي  ن حارثة أي زي ب   ت ج ش الأسدية أم المنع عو كانت زاج زيد   ( )

 (.0/303)الإها ة : انظ . ها 11تو  ت عام 

بمرقم  (1/386)، (ما يكره من الت ديد في العبادة)باب  ،(الت جد)أخرنه البخارن في صحيحه، كتاب  ( )

بماب أممر ممن نعمس في صملاته أو )بماب  ،(صلاة المسافرين وق مها)، وأخرنه مسلم، كتاب (1199)

 (.784)برقم  (1/541)، (تعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتا يذهب عنه ذلكاس

ل) اب  و(الجماعة االإعاعة)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب ( )  (0/109)و (عن شاكا إلى إعاعا  إذا طاو 

 (.073)  قم 

و ( ا  كفاارا إذا كاان   عهصا ةعان رأى أن عا) ااب  و(الأيامان اال اذار)أخ ج  أ و  اا    س   و كتاب ( )

 (.3197)  ه  ح ابي  اا    قم  و اه    الألباني (3315)  قم ( 3/131)
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تطبيير هذا المعلم من معالم المن   الدعون ، أو العمل على خلاب العلم الصحيم تح  

 . دعاو، لا تُسمن ولا توني من نو  

لا يتونَّ عن حالة واحدة همو علي ما  نوع: الأحكام نوعان: ) قال ابن القيم 

الوانبممات، وتحممريم لا بحسممب الأ منممة ولا الأمكنممة ولا انت مماد الأئمممة، كونمموب 

المحرمات، والحدود المقدرة بالشرم  عملى الجمرائم، ونحمو ذلمك، ف مذا لا يتطمر  إليمه 

 . توين ولا انت اد يخال  ما وضع عليه

ما يتونَّ بحسب اقتضان المصلحة له  مانا  ومكانا  وحالا ، كمقادير : اال وع ال اني

 . ( ا بحسب المصلحة التعزيرات وأنناس ا وصفاتها، فإن ال ار  ينوو  في

ولمميس مممن التيسممن نفممي كممل م ممقة تقممع عمملى المكلَّمم  بحجممة أنَّ الم ممقة تجلممب 

التيسن، ف ناك من العبادات مالا تنفك الم مقة عن ما غالبما ، كم مقة المبرد في الوضمون 

والوسل، وم قة الصوم في شدة الحر ولاول الن ار، وم مقة السمفر في الحم  والج ماد، 

ره الله تعالى على العبماد وم قة ألم الح دود، ورنم الزناة، وقتل الجناة، وغن ذلك مما قدَّ

 . وهو داخل في إلاار القدرة والاستطاعة

وهنمماك مممن الم ممقات ممما تنفممك عممن العبممادات، وهممي مراتممب، فمن مما الع يمممة 

الفادحة التمي تونمب التخفيم  والتيسمن، كم مقة الخموب عملى النفموس والألامراب 

 . ومنافع ا

ا م قة خفيفة لا وقع لهما، كالصمدا  الخفيم ، ومن ما م مقة متوسمطة بميَّ ومن 

 .هاتيَّ المرتبتيَّ، لها فق  ا في إيقا  التيسن علي ا

 ضوا ط الت سير : 

عل م التيسن الذن يتعلير بكل الشريعة عمومما ، وبممن   المدعوة خصوصما   إنَّ م 

 

 (.330 - 0/331)إغاثة الاأفان  ( )

 (.10 - 11)الأشباه اال ظائ و : انظ  ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

ل العمل به، وهي على ا  : لنحو التاليقد قُيِّد بضوابط تضبطه، وتؤصِّ

 : أن لا يهارض الت سير نصّا  عن الكتاب االس ة -1

، ومما تقرر  حيث إنَّ التيسن انت اد صادر من الداعية تجاه المدعوين في أمر معيََّّ

ولذلك فملا يجمو  أن يعمارض التيسمن . «لا انت اد مع النص  »في قواعد الشر  أنه 

 . الدليل الصحيم ال يم بأن حجة من الحج 

 : دم مجاازا ال ص   الأخذ  الت سيرع -2

عملى مما ورد بمه  -لا كمماو  ولا كيفما   -فلا يجو  الاسمتزادة في التخفيم  والتيسمن 

ص  ص له أن يصلي قاعدا  أن يصلي مستلقيا ، ولا يجو  لمن يمرخو النص، فلا يجو  لمن رُخِّ

يا  أو إيمان   يسن أن يدور مع الدليل فلابد للت. له إخفان إسلامه أن يد  الصلاة ولو متخفِّ

 .حيث دار من غن  يادة أو نقصان

 : أن لا يتهارض الت سير عا عقاهد الشريهة الأخ ى -3

ة ومعلمم ممن معمالم الممن   المدعون،   فكما أنَّ التيسن من مقاصد الاسلام العامَّ

 . فإنه يجب أن لا يعارض باقي المقاصد الشرعية التي نان الاسلام لتحقيق ا وحف  ا

تيسن لا يحفظ مقاصد الشريعة ويحقق ا فلميس بتيسمن، وكمل تيسمن يحقمير  فكل

ولهمذا يجمب عملى المدعاة تعلمم علمم مقاصمد . بعض المقاصد دون بعض فليس بتيسمن

الشريعة، وف م أقسام المقاصد سموان ممن حيمث تقسميم ا إلى مقاصمد عاممة وخاصمة، 

أو حانيممة أو  أوتقسمميم ا مممن حيممث الحانممة إلي مما سمموان كانمم  مقاصممد ضروريممة

له العلمان في هذا الفن   (.علم مقاصد الشريعة ) استحسانية، أو غن ذلك مما أصَّ

 

 و(  اساااطان    الفقاا  الإساالاعياالاجتأااا   ت ق ااب الم اا)عب ااه نقااض الاجتأااا    كتاااب : انظاا  ( )

 .و عبد ال حمن اليايدي(037)ص

إ ا اه م الطويالو عبد الله  ان  و- راسة تحا ا ة -ع أج الت سير المهاصر : لاتوسا   ضوا ط الت سيرو انظ  ( )

 (.50)ص
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إنَّ معلممم التيسممن في المممن   الممدعون، لممه  ممال لا يتخطمماه، ومممد، لا يتعممداه، 

والدعاة إلى الله يكونون في الثواب  والأصول في صملابة الحديمد، ومما يدخلمه التيسمن 

 .  ا في ليونة الحرير، بما لا يتعارض مع هذه الضوابط التي ذكرتمن الفرو  وغنه
 

 (.الوضوح في الدعوة إلى الله تعالى : )  المعلم السادس 
م إذا ظ ر وبر ، ومنه وضم الن ار، : الوضوح في اللوة م  الشينُ وتوضو ض  من و 

ممم عمملى الطريممير المسممتقيم الممذن يسمم ل السممن عليممه، ويطلممير أيضمما   ض  عمملى  ويطلممير الو 

م الونهُ إذا بان حُسنه ض   .البياض الناصع الذن لا ي وبه لونٌ آخر، ويقال و 

عاادم الغ ااوض   كاال عااا يتهاااب  ااأعور : والوضمموح في الاصممطلاح الممدعون

 . الدعوا سواء  كان ذلك   أهدا أاو أا أهولاو أا ع أجأاو أا  قأأا

 التمي يرتكمز علي ما ممن   من أهم المعمالم -الوضوح في الدعوة  -إنَّ هذا المعلم 

، ليجد -على صاحب ا الصلاة والسلام  -الدعوة إلى الله تعالى، والقارئ للسنة النبوية 

 . أنَّ هذا المعلم من أسس دعوته المباركة، بل من أسس دعوة كل أنبيان الله 

؛ يُبيِّنمُمون لأقمموام م هممدف  م في ف مما هممم أنبيممان الله مممن ع ممد نمموح إلى محمممد 

  (ۅ  ۉ  ۉ): م، والواية  من إرسالهم إلمي م، بكمل وضموح وروعمة بيماندعوته

، وها هو كتاب ربنا يبيَّو للنماس أجممع بكمل وضموحٍ، وبملا غمموض، الوايمة  [44:الأعراف]

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ): التي خلمير الله ممن أنل ما الخلمير فيقمول الله تعمالى

ــااييا ]  (ڃ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ڱ  ڱ  ں  ں): ، ويقمممول الله تعمممالى[44:الـ

 . [23:البقرة]  (ۀ  ۀ  ہ  ہ

إنَّ معلممم الوضمموح في الممدعوة، هممو الممذن يؤسممس للممدعاة إلى الله مممن   إظ ممار 

 

و ا أساااس البلاغااة (3/101)و االصاا احو (اضااح) ا و عااا(3/113)عهجاام عقاااي   الاغااةو : انظاا  ( )

 (.3/13) ولايمخشري
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ودعوة الناس إلى ذلك، فكما أنَّ ديمن الله تعمالى  -تبارك وتعالى  -الاسلام كما يريده الله 

يجمب أن تكمون واضمٌ في عقيدتمه، واضممٌ في عباداتمه، واضممٌ في تعاملاتمه، فكمذلك 

 . الدعوة إليه

إنَّ معلم الوضوح هو الذن يؤسس عند الدعاة إلى الله تعالى الابتعاد عن الولمو، 

 . والتونطع والتعقيد في إيصال المعلومة إلى المدعو

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ): ألسممنا نقممرأ في كتمماب الله تعممالى

ضممموح في إبممملات المعلوممممة إنَّ الو. [13:القصـــص]  (ى  ىئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئو

الدعوية للمدعوين همي أصملٌ في تقبمل الممدعو لهمذه المدعوة، فلمن يقبمل الممدعو مما لا 

يعقل، ولن يقبل ما ي وبه الوموض مطلقا ، ولكنه يقبل ما كان واضحا  بيونا  إن شان الله 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ): له ذلمك، ولمذلك قمال الله تعمالى

 . [3:إبراهيم]  (ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

ره ربنما لكتابمه الكمريم،  إنَّ هذا المعلم الع يم ممن معمالم الممن   المدعون قمد قمرَّ

  (ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ): فوصفه بأنه واضم ومبيَّ، قال لله تعالى

مه نمزل بلسمانه، ويقمرأه ال[3:الح ر] عمالم ، فكتاب الله تعالى واضمٌ مُبيَِّ، يف ممه العمربي لأنَّ

 . ويعلِّمه الناس وِفير سنةِ رسولِ الله  فيف م مراد الله 

فقممال  -نممل وعمملا  -بالوضمموح في الممدعوة إليممه  وقممد أمممر الله رسممله 

، وقمال في حمير خماتم الرسمل [14:النحـ  ]  (ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ): سمبحانه

 .[12:النح ]  (ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ): 

ام دعوتممه إلى الله، يسممنُّ للممدعاة إلى الله سممنَّة مممن أول أيمم وهمما هممو رسممول الله 

الوضوح في الدعوة إلى ذن الجملال والاكمرام، فملا غمموض، ولا خفمان، إنمما وضموح 

من سنته العطرة لا  كوضوح ال مس في رابعة الن ار، ومن تأمل في مواقفه 

 : يجد شي ا  دعا إليه إلا وهو في غاية الوضوح وال  ور، ومن ذلك

 :   عوت  أهول أهل تحديد   اضوح  - أ
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 (ڇ  ڇ  ڇ  ڍ): قولمممه تعمممالى حممميَّ نمممزل عممملى رسمممول الله 

 . [233:الشعراء]

، فانتمعمم  إليممه يمما صممباحاه: حتمما صممعد الصممفا ف تمم  خممرج رسممول الله 

يا بني فلان، يا بني عبد مناب، يا بني عبد المطلب، أرأيتم لو أخبرتكم : ) قريش، فقال

؟ قالوا أنَّ خيلا   رج بسفم هذا بنا عليك كذبا  : الجبل أكنتم مصدقيَّ فإاِّ : قال. ما نرَّ

 . ثمَّ قام!! تبا  لك، أما جمعتنا إلا لهذا: فقال أبو لهب. نذير لكم بيَّ يدن عذاب شديد

 .[3:المسد]  (ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ)فنزل  هذه السورة 

همو الوضموح المذن  لأن يقول مقالته همذه، -أخزاه الله  -إنَّ الذن دفع أبا لهب 

، ذلك الوضوح الذن علم به كل من سمع الخطاب ما الذن خالاب م به رسول الله 

 .يريد أن يبلو م به رسول الله 

، واضممٌ وضموح -بمأبي همو وأممي -لقد علم هؤلان أنَّ هذا الذن فو  الصمفا  

ا ا الجنة، وإمَّ ا الشرك، إمَّ ا التوحيد، وإمَّ  .النار، والعياذ بالله ال مس فيما يدعو إليه، فإمَّ

بوضوحه هذا، يسنُّ للدعاة همذا المعلمم المن جمي الع ميم، المذن   ف و

 .يجب على الدعاة أن يطبقوه في واقع دعوتهم

 : اضوح    إجا ات   -ب

مة   ب س  كنم  وأنما في الجاهليمة أظمن : ) ، قمال السملميما رواه عممرو بمن ع 

 

و (0091) ا قم ( 0/0717)و (تفسير ساورا الخاه اء) و(التفسير)  ه    و كتاب أخ ج  البخاري  ( )

 اا قم  (0/093)و (ڇ  ڇ  ڇ  ڍ) اااب   قولاا  تهااالى  و(الإياامان)اأخ جاا  عسااامو كتاااب 

 .عن ا ن عباس  (.111)

قاال هاو هو الص ابي الجا ل ع  ا  ن عبسة  ن عاع   ن خالد السا يو أسام قديما  أال الإسلامو اكان ي ( )

ر ا الإسلامو قدم المدي ة  هد ع   درو اأحدو االخ داو اسك أاو ثم انتقل إلى الخامو راى ع   نفا  عان 

 (.0/100)أسد الغا ةو : انظ . الص ا ة اكذلك التا هع
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، فسمع  برنل بمكة ن وهم يعبدون الأوثانالناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شي

مسمتخفيا  نمرانٌ  يخبر أخبارا ، فقعدت على راحلتي فقمدم  عليمه، فمإذا رسمول الله 

: فقلم . أنا نبي: ما أن ؟ قال: عليه قومه، فتلطف  حتا دخل  عليه بمكة، فقل  له

رحاام أرسا ي  صااة الأ: وبأن شين أرسلك؟ قال: فقل . أرسا ي الله: وما نبي؟ قال

: فممن معمك عملى همذا؟ قمال: قل  له. اكسر الأاثانو اأن يوحد الله لا يشرك    شيء

إنمك : قمال. إا متبعك: فقل . ومعه يوم ذ أبو بكر وبلال ممن آمن به: قال. حٌ  اعبد

ولكن ارنع إلى أهلك، فإذا !! لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا تر، حالي وحال الناس

 . الحديث( ؟....سمع  بي قد ظ رت فأتني

رِه وأ اهما، فمان ر  لقد أظ ر هذا الحديث معلم  الوضوح في المدعوة بأنملِّ صُمو 

،  إلى إنابات رسول الله  ، ظاهرة  بينة  التي تحت ا خط فيما مضى، تجدها واضحة  نلية 

لا غموض في ا ولا خفان، إنِّما هو الوضوح التام الذن يجمب عملى المدعاة إلى الله تعمالى 

 -تمثولمموه في دعمموتهم إلى الله تعممالى، اقتممدان  بُرسِممل الله وأولهممم محمممد بممن عبممد الله أن ي

 . -أجمعيَّ  

 :   اتفاقات  اعهاهدات  اضوح   -ج 

إنَّ بيعة العقبة الأولى والثانية تعتبر حجر أساس في أصول ومن   وفقمه المدعوة 

ا دروسا  ع يممة في علمم المدعوة إلى الله تعالى، والمتأمل في أحداث البيعتيَّ يستنبط من 

عل م الوضوح في الدعوة إلى الله تعالى، فلنتأمل سويا   إلى الله تعالى، ومن هذه الدروس م 

في أصول دعوتمه التمي يمدعو إلي ما، ووضموحه في أهدافمه، ووضموحه في  وضوحه 

 . المخالار المحتملة، ووضوحه في كل ما يتعلير  ذه الرسالة التي أرسل  ا 

أتبايعونني على أن لا : فقال كنا عند النبي : )  قال بادة بن الصام  عن ع

 

 ا قم  (0/509)و (إسالام ع ا ا  ان عبساة) ااب  و(هالاا المساا  ين اق،اها)أخ جا  عساامو كتااب  ( )

(131.) 
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فمن وفىَّ ممنكم فمأنره  - وقرأ آية النسان -، ولا تزنوا ولا تسَّقوا تشركوا بالله شي ا

على الله، ومن أصاب من ذلك شي ا فعوقب ف و كفارة له، ومن أصاب من ا شمي ا  ممن 

به، وإن شان غفر له ذلك فستره الله، ف و إلى الله إ  .(ن شان عذَّ

من وضموحه  وأما البيعة الثانية فقد  ادت على هذه البيعة بأن ف م الصحابة 

، فلمم مع م فيما يبايع م عليمه، أنَّ همذه البيعمة معناهما تقمديم الأرواح دونمه 

 . -أجمعيَّ   -يتردد من م أحد البتة 

يطمرد في  ا نمترك رسمول الله حتما متم: قلنما: ) قمال عن نابر بن عبد الله 

، فرحل إليه منَّا سبعون رنلا  حتا قدموا عليه في الموسم، فواعمدناه نبال مكة ويُخاب

يما رسمول الله : شعب العقبة، فانتمعنا عليمه ممن رنمل ورنلميَّ حتما توافينما، فقلنما

 . نبايعك

تبممايعوا عمملى السمممع والطاعممة في الن مماط والكسممل، والنفقممة في العسَّمم : قممال

واليسَّ، وعلى الأمر بالمعروب، والن ي عن المنكمر، وأن تقولموا في الله لا  مافون في الله 

لومة لائمم، وعملى أن تن موا فتمنعموا إذا قمدم  علميكم ممما تمنعمون منمه أنفسمكم 

 . وأ وانكم وأبنانكم، ولكم الجنة

: فقمال -وهمو ممن أصمورهم  -فقمنا فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بمن  رارة : قال

، وأنَّ رويدا  يا أهل يثرب، فإنَّا لم نضرب أكباد الابل إلاَّ ونحن نعلم أنَّمه رسمول الله 

ما أنمتم  مكم السميوب، فإمَّ إخرانه اليوم مفارقة العرب كافوة، وقتل خيماركم، وأن تعضُّ

بيِنمة  فبينموا  ا أنتم  مافون ممن أنفسمكم ن  قوم تصبرون على ذلك وأنركم على الله، وإمَّ

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ): بها آية سورا الم ت  ة التي ذك ت   أا   هة ال سااءو اهاي قاول الله تهاالى الم ا  ( )

پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

 [.01: الم ت  ة]  (ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ

 اا قم  (0/0157)و (تفسااير سااورا الم ت  ااة) ا ااا  و(التفسااير )تااابأخ جاا  البخاااري   هاا    و ك ( )

(0001.) 
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 .عذر لكم عند الله ذلك ف و

 . أمط عنَّا يا أسعد، فوا الله لا ند  هذه البيعة أبدا  ولا نسلُب ا: قالوا

 .(فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وئط، ويعطينا على ذلك الجنة : قال

إنَّ معلم الوضوح في كل ما يتعلير بأمور الدعوة، ممن أهمم المعمالم التمي يجمب أن 

الدعوة إلى الله تعالى، ليؤسس عليه الدعاة إلى الله تعالى الم تولون تؤصل في علم من   

 . بنشر دين الله في العالميَّ
 

 (.إتباع القول بالعمل : ) المعلم السابع 
لاشك أنَّ من أهم وسائل الدعوة إلى الله تعمالى وسميلة الموعظ والخطابمة، وهمي 

 .تهم الناس لرب العالميَّفي دعو الوسيلة الأولى التي استخدم ا أنبيان الله 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ): قمممال الله تعمممالى آممممرا  نبيَّمممه 

ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  

 . [34:سبأ]  (ی

، فمن النَّاس من اسمتجاب لموع  م ووعظ الأنبيان والرسل قبل رسول الله 

 .[314:الشعراء]  (ثى  ثي   جح  تخ  تم  تى  تي  ثج   ثم): ومن م من قال

ڦ   ): يعظ عباده بكلامه الع يم  في كتابه العزيز، كما قال تعالى بل إنَّ الله 

ــرة]  (ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ : ، وقممال تعممالى[213:البق
 

و كان الوضوح عن أسهد  االص ا ة ع أج انتأجوه عن أال ياوم ااض ا  عهأم  لم ا كان رسول الله  ( )

 .أعهع  .-تهالى  -عن أيام الدعوا إلى الله

 (1/010)و االحاااكم   عسااتدرك و (3/311)و (عساا د جااا    اان عبااد الله)أخ جاا  أحمااد   عساا دهو  ( )

اها    عالى شر  عساامو  (1/090)اه    ااا ق  الاذهبيو اذكا ه ا ان ك اير   السايرا ال بوياةو 

 اهال تصا     : ااستدرك عا   ا ن حج    الفتح اي ى أن     عاة تدل   أبي الي ير اقد ع هنو اقاال

 (.7/111) تح الباريو : أا تحس     ال ظ  لخواهدهو انظ 
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ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  )

چ  چ  چ  چ  ): -نممل وعمملا-، وقممال [41:النســاء]  (ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ        

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ): ، وقال في قصة الافك[01:النح ]  (ژ  ژ   ڑ

 .   [30:النوي]  (ې  ې       ې               ى  ى

 كل مسملم عمومما ، وعملى ومما يتقرر في من   الدعوة إلى الله تعالى، أنوه يجب على

كلِّ داٍ  إلى ربه خصوصا  أن يُتبعِ قوله بعمله، فلا يقول ممالا يفعمل، ولا يخمال  عملُمه 

علما  من معالم من   الدعوة إلى الله تعالى الذن يجب على كمل داٍ  إلى  ه، ويعتبر هذا م  قول 

 . الله أن يتمسك به، ويعتقده اعتقادا  

اد  اع عاا : مل في من   الدعوةوالمقصود باتبا  القول بالع عادم الت ااقض المته  

 . يدعو إل   الداع ةو ا ع  ها 

 : وقد قيَّدتُ هذا التناقض المذموم بالمتعمد لأخرج به أمرين

فِي  حكمُ : الأمر الأول أخرج به من يقع في الذنب خط ا  من غن إصرار، ومن خ 

 . هذا الفعل عليه

قُربمات التمي يمأمر  ما المدعاة ويمدعون إلي ما، لأخمرج بمه بعمض ال: الأمر الثاا

ہ  ہ  ہ  ): ولكن قد لا  يستطيع بعض م القيام  ا لأن عذر كان، فقد قال الله تعمالى

  .[34:التغابن]  (ھ

، وممما  ه  وفيما يلي أورد بعض الأدلة من الكتاب والسنة في ذمِّ من يخال  فعلهُ قول 

 . هو إتبا  القول بالفعل - تعالى -يؤكد أنَّ من   أنبيان الله 

 : الأ لة عن كتاب الله تهالى على ذم عن خال   ها   قولَ  -أ 

  قممال الله تعممالى عممن شممعيب ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ): أنممه قممال لقومممه
 

 (.أشأ  عسائل عام الدعوا)اس أتي زيا ا تفص ل   المب ه ال اله عن هذا الفصل المطاب ال اله  ( )
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 (ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم

 . [11:هو ] 

  (ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ ى  ئا  ئا  ): قال الثمورن: ) قال ابن كثن 

في  قتمادةلا أنهاكم عن الشين وأخال  أنا في السَّ فأفعله خفية عنكم، كمما قمال : أن

لم أكممن أنهمماكم عممن أمممر : يقممول  (ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ): قولممه

 . وأرتكبه

فيما آمركم وأنهاكم إنما أريمد إصِملاحكم : أن  (ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې)

 . ن دن ولااقتي

في جميمممع  (ئى  یی  ی  ی)في إصمممابة الحمممير فممميما أريمممده : أن (ئى  ئى)

 .(أرنع : أن (ئج  ئح). أمورن

ففي هذه الآية دلالة على أن من ضوابط المن   المدعون ومعالممه الأصملية اتبما  

 . القول بالعمل، وأنَّ من خال  ذلك فقد خال  المن   الذن ئعه الله لعباده

 ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ): قمممال الله تعمممالى

 . [33:البقرة] (ے  ے

وجميع الذن قال في تأويل هذه الآية ممن : ) في تفسن هذه الآية قال الطبرن 

ذكرنا قوله متقارب المعنا؛ لأنهم وإن اختلفوا في صفة البرِّ الذن كان القوم يأمرون بمه 

مممن القممول أو  ف ممم متفقممون في أنهممم كممانوا يممأمرون النمماس بممما لله فيممه رضمما... غممنهم

 

هااو  01هو قتا ا  ن  عاعة  ن عييي السداسيو أ و الخطابو الب،يو كان تا ه ا  اعالما  كبايرا و الاد سا ة  ( )

و عا كان ع د عك ول إلا الشيء ال سيرو  ل قتا ا: أقتا ا أعام أم عك ول؟ قال: قات لايه ي: قال عه  

ساير اعالام : انظا . هاا 007عن أاع ة الهامو اممن يةب  ا  الم ال   قاوا الحفاظو عاات سا ة  كان 

 (.1/177)و ا  ات الأع ان (5/109)ال بلاءو 

 (.1/555)تفسير ا ن ك يرو  ( )
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 . العمل، ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إلى غنه بأفعالهم

أتمأمرون النماس بطاعمة الله : فالتأويل الذن يمدل عملى صمحته ظماهر المتلاوة إذا  

هم  وتتركون أنفسكم تعصيه فلا تأمرونها بما تأمرون به الناس ممن لااعمة ربكمم، مُعمنِّ

ا نسيانهم أنفس م في هذا الموضو  ن من النسميان بذلك ومُقبِّحا  إلي م ما أتوا به، ومعن

، بمعنا تركموا لااعمة الله، فمترك م الله [40:التوبة] (ڭ  ڭ  ڭڭ)الذن قال نلَّ ثناؤه 

 (.من ثوابه 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ): قال الله تعمالى

 .[2:1الصمف]. (ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

  .مق ُّ فلانا  مقتا ، أن أبوضه أشدَّ البوض: يقالالمق  هو البوض ال ديد، 

لممن أشمد  -عمدم اتبما  القمول بالعممل  -إنَّ التعبن بالمق  ليوحي أنَّ هذا الأمر 

الأمور خطورة على المؤمنيَّ عامة، وعلى الدعاة إلى الله خاصمة، فمإنَّ همذا الصمن  ممن 

، فممإنهم  ممقمموتيَّ موضمموبٌ علممي م، النمماس، وإن كممانوا  ممقمموتيَّ عنممد البشرمم قالابممة 

 . مبووضون عند رب البشر 

بيمان لوايمة  "كبر مقتا  عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون  ": ) الآلوسيقال 

 

 (.0/309)تفسير الطبريو  ( )

 (.0/15)   الكتاب الهيييو  صائ  ذاي الت   ي   لطائ: انظ  ( )

هو أ و ال  اءو شأاب الدينو الس د مح و  شك ي  الآلوسي البغدا يو نسب إلى ق ية اس أا آلوسو اهي  ( )

هااو   جاناب الكا    بغادا و كاان  0107جيي ا   ع تص  نه  الف ات  ع الخام ا غدا و الاد   سا ة 

و لا  عان الكتاب الك ايرو عان ه الاكلسا ة االجماعاة عان عقا ري عاذهب أهال ا  ش   الهاماء   الها ااو 

أشأ ها راح المهاني   تفسير الق آن الهظ م االسبا الم اانيو ا الأجو اة اله اق اة عان الأسا اة اللاهورياةو 

عان ذي  15ا را الغواص   أاهام الخواصو اال ف ات القدس ة   المباحه الإعاع ةو تاو  ياوم الج هاة 

مح ااد حسااع الااذهبيو .  التفسااير االمفسرااانو : انظاا .  اان  ااالك   هااا ا  0171القهاادا ساا ة 

(0/353.) 
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ومعنا التعجمب ... قبم ما فعلوه، وكبُر من باب ب س، فيه ضمن مفسَّة بالنكرة بعده

تمكمن المقم  منمه،  مقٌ  خالص لا شوب فيه لفرط.. تع يم الأمر في قلوب السامعيَّ

ر لفظ المق ؛ لأنه أشد البوض وأبلوه   .(وأخَّ

كمان المسملمون يقولمون لمو نعلمم أحمب : ) وقد ورد في سمبب نمزول همذه الآيمة

: الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا أموالنا وأنفسمنا، فمدلهم الله عملى أحمب الأعممال إليمه فقمال

ــف] (ۆ  ۆ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ ) ، [3:الصمــــــــــ

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ): فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا مدبرين، فأنزل الله تعالى

 (. [2:الصمف] (ڻ  ڻ  ڻ

وليس يخفما عملى المدعاة إلى الله تعمالى ، أنَّ العمبرة بعمموم اللفمظ لا بخصموص 

أول من يمتثل السبب، وأنًّ كل من دعا إلى هد، أونها عن منكر، يجب عليه أن يكون 

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ): ذلك بقدر استطاعته ولااقته، والله تعمالى يقمول

 . [40:العنكبو ] (ہ  ہ  ہ  ھ

وأختم الأدلة على ونوب إتبا  العمل للقول من كتاب الله تعالى  ذه الآيمات،  

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 ): قممممال الله تعممممالى

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ    چ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  

  [213:214البقرة] (ں

لما أممر تعمالى بالاكثمار ممن ذكمره وخصوصما  في الأوقمات : ) قال السعدن 

ل  أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسمانه، ويخما -الذن هو خن مصلحة وبر  -الفاضلة 

وممن النماس ممن  ": فعله قوله، فالكلام إما أن يرفمع الانسمان أو يخفضمه، فقمال تعمالى

 

 (. 05/013)راح المهانيو مح و  الألوسيو  ( )

 (.303)باب ال يالو لاواحديو صأس ( )
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إذا تكلممم را  كلامممه للسممامع، وإذا نطممير ظننتممه : أن "يعجبممك قولممه في الحيمماة الممدنيا 

أنَّ الله : بمأن يخمبر "ي  د الله عملى مما في قلبمه  "يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقوله بأنه 

 قلبه موافير لما نطير به، وهو كاذب في ذلك؛ لأنه يخال  فعلمه قولمه، فلمو يعلم أنَّ ما في

وفي هذه الآية دليل على ... كان صادقا  لتوافير القول والفعل، كحال المؤمن غن المنافير

أنَّ الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليس  دليلا  على صد  ولا كمذب، ولا بمر ولا 

 . (الخ ... الُمزكي لها فجور، حتا يوند العمل المصد  لها،

 : الأ لة عن الس ة على تح يم مخالفة الفهل لاقول -ب 

  عن أسامة بن  يد سمع  رسول الله : قال يؤتا بالرنل يوم : ) يقول

فيدور  ا كمما يمدور الحممار بمالرحا فيجتممع  القيامة فيلقا في النار فتندلير أقتاب بطنه

لمك؟ ألم تكمن تمأمر بمالمعروب وتن ما عمن المنكمر؟ إليه أهل النار فيقولمون يما فملان ما

 .(بلى قد كن  آمر بالمعروب ولا آتيه وأنها عن المنكر وآتيه : فيقول

  عممن أنممس بممن مالممك أنَّ النبممي ، مممررتُ ليلممة أُسرن بي بممأقوامٍ : ) قممال

خطبمان أمتمك : من همؤلان يما نبريمل؟ قمال: ، قل تُقرض شفاه م بمقاريض من نار

 . (ون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به  الذين يقول

 

 (.70)ص ت سير الك يم ال حمنو  : اختصار  ( )

 ا قم  (0/1011)و (وج الب ا الفت ة التي تموج ك  ) اب  و(الفتن)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

عقو ة عن يأع   المه اف الا يفها و اي أى عن الم ك  ) اب  و(اليهد اال قائب)و اعسامو كتاب (0015)

 .و االافظ لمسام(1919)  قم  (0/1191)و (ايفها 

: و الفاظ أحماد(01179) ا قم  (3/011)و (عسا د أنا   ان عالاك )أخ ج  الإعام أحمد   المسا دو  ( )

و اأخ جا  (ء خطباء أعتك عن أهل الدن ا كانوا يأع ان ال اس  البر اي سون أنفساأم أ الا يهقااونهنلا)

 ( اب حفظ الاسان عاما لا يه  ا )البأقي   شهب الإيمان االافظ ل و   ال ا ا اال لاثع عن شهب الإيمان 

اها    و (0003) ا قم  (7/39)و ( ضل الساكوت عان كال عاا لا يه  ا  اتا ك الخاوض   ا ) صل 

 (.010)  ه  ح الترغ ب االتره بو   قم  الألباني 
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  عن أبي بمر ة  قمال، قمال رسمول الله ( : مثملُ المذن يُعلِّمم النماس الخمن

 .( وينسا نفسه مثل الفتيلة، تُ ن على الناس وتحر  نفس ا

  مممذا الخصممموص، إذ يقمممول وأخمممتم مممما سمممبير بقمممولٍ قممميِّم لابمممن القممميِّم  

علممان السمون نلسموا عملى بماب الجنمة يمدعون إلي ما النماس : ) -اسمعة رحمة  و  -

ممما قالمم  أقمموالهم للنمماس مموا، قالمم  : بممأقوالهم، ويممدعونهم إلى النممار بأفعممالهم، فكلَّ هلمُّ

ف مم في . لا تسمعوا من م، فلو كان ما دعوا إليه حقا ، كانوا أول المستجيبيَّ له: أفعالهم

 . (ا  الطر  الصورة أدلاَّن، وفي الحقيقة قطَّ 
 

 (.الرحمة في الدعوة إلى الله : ) المعلم الثامن 
أفة، يقمال: الرحمة في اللوة قة والعط  والرَّ : يدور معنا الرحمة في اللوة حول الرِّ

 . رحمه يرحمه إذا ر َّ له وتعطَّ  عليه

ي  رحمُ الأنثا رحما  من هذا؛ لأن من  حِمُ علاقةُ القرابة، ثمَّ سُمِّ ا ما يكمون والرَّ

 .ما يُرحم ويُر ُّ له من ولد

 .وأمُّ الرحم مكة، والمرحومة من أسمان مدينة رسول الله  

 .هي إرادة إيصال الخن: والرحمة اصطلاحا  

دِّ والجز ؛ ف ي محبةٌ للمرحوم مع نزٍ  من الحال : وقيل هي خُلُير مركب من الوو

 

و (التره ااب عاان أن يهااام الا يه اال)و  اااب (الهااام)أخ جاا  الم ااذري   الترغ ااب االتره اابو كتاااب  ( )

 (.010)اه    الألباني   ه  ح الترغ ب االتره بو   قم 

 (.90)دو ا ن الق م الجوزيةو صالفوائ ( )

 (.0/0001)و االقاعوس الم  طو (01/131)لسان اله ب : انظ  ( )

 (.001)ص الته يفاتو ( )
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 .التي من أنل ا رُحم

محباة إيصاال الخاير لا ادعوينو : طلاح ممن   المدعوة هموومعل م الرحممة في اصم

 . خو ا  عا أم عن الهقاب ارجاء  لم   ال واب

إنَّ معلم الرحمة في الدعوة إلى الله قد ينساه أو يتناساه بعمض المنتمميَّ إلى المدعوة 

ون إقامة . الاسلامية، مع كونه من أصول المن   الدعون وتر، كثنا  من هؤلان لا ينس 

 .ة على المدعوين، مع أنها ليس  الأصل في الدعوة إلى الله تعالىالحج

، إنَّ صفة الرحمة صفة إلهية في الأصل؛ نع  الله  ا نفسه في مواضع من كتابه 

رحممن رحميم، ورحممن رؤوب، وغفمور رحميم، بمل أرحمم المراحميَّ  -سمبحانه  -ف و 

 . وخن الراحميَّ، ورحمته وسع  كل شين

وحكممة تمييمز ئيعمة ) بالرحممة في كمل تعاليم ما،  يعمة الله ولقد امتما ت ئ

الاسلام  ذه المزية، أنَّ أحوال النفوس البشرية مضم  علي ما عصمورٌ وألاموارٌ تهيمأت 

بتطوراتهمما لأن تسمماس بالرحمممة، وأن تممدفع عن مما الم ممقة إلا بمقممادير  ضروريممة لا تقممام 

ط الرحممة بال مدة، ومما في ئيعمة المصالم بدونها، فمما في الشرمائع السمالفة ممن اخمتلا

ضِ الرحمة، لم يجرِ في  من من الأ مان إلا على مقتضى الحكممة، ولكمنَّ  الاسلام من تم  حُّ

الله أسعد هذه الشريعة، والذن نان  ا، والأمة المتبعة لها، بمصمادفت ا للمزمن والطمور 

رحمة إلى انقضان  الذن اقتض  حكمة الله في سياسة البشر أن يكون التشريع لهم تشريع

 .. (العالم

ه  ک  ): المذن همو قمدوة المدعاة إلى الله تعمالى يقول الله تعمالى واصمفا  رسمول 

 

 (.10) ذيب الأخلااو ص ( )

  أي اإن كانت عن عقاهد الادعوا إلا أن  الأهال أن يادعو الادعاا إلى الله تهاالى اعت االا  لأعا  الله ااتباعاا   ( )

 .و ارحمة  خاب اللهو قبل إقاعة الحجة عا أمل سول الله 

 (.7/071)  االت وي و الت  ي ( )
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 . [310:الأنبياء] (ک  گ         گ  گ       گ

فليتدبر كملُّ داعيمة إلى الله تعمالى همذا الأسملوب القمرآا العجيمب في همذه الآيمة 

للرحمة بأسلوب من أقمو، أسماليب التأكيمد، ألا المباركة، لقد نانت هذه الآية مؤكدة 

 .وهو أسلوب الح ، وأداته هنا النفي والاستثنان، فدلَّ ذلمك عملى أنَّ الرحممة عاممة

ا أصل من أصول المن   النبون الدعون   .-على صاحبه الصلاة والسلام  -وأنهَّ

گ    ک  ک  گ       ): وأصمم القموليَّ في قولمه تعمالى: ) قال ابن القميم 

 : ، أنه على عمومه، وفيه على هذا التقدير ون ان[310:الأنبياء] (گ       گ

ا أتباعه فنمالوا  ما كراممة : أحدهما أنَّ عموم العالميَّ حصل لهم النفع برسالته، أمَّ

مل قمتلُ م ومموتُهم خمنٌ لهمم ممن  ا أعداؤه المحاربون له فالذين عُجِّ الدنيا والآخرة، وأمَّ

م  يادةٌ في توليظ العذاب علمي م في المدار الآخمرة، وهمم قمد كتمب حياتهم؛ لأن حياته

 . علي م ال قان؛ فتعجيل موتهم خن لهم من لاول أعمارهم في الكفر

وأما المعاهدون لمه فعاشموا في المدنيا تحم  ظلمه وع مده وذمتمه، وهمم أقمل ئا  

 . بذلك الع د من المحاربيَّ له

ن بمه حقمنُ دممائ م وأمموالهم وأهل مم وأما المنافقون فحصل لهمم بإظ مار الايمما

 . واحترام ا، ونريانُ أحكام المسلميَّ علي م من التوارث وغنها

وأما الأمم النائيمة عنمه فمإن الله سمبحانه رفمع برسمالته العمذاب العمام عمن أهمل 

 .الأرض؛ فأصاب كلَّ العالميَّ النفعُ برسالته

لموا همذه الرحممة، فمانتفعوا  ما أنه رحمة لكل أحد، لكنَّ الممؤمنيَّ قب: الوج  ال اني

دنيا وأخر،، والكفار ردوها، فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة، لكن لم يقبلوها كمما 

 .(يقال هذا دوان لهذا المرض، فإن لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دان لهذا المرض 

 

 (.01) د  ن إ  اه م الح دو صال حمة االهظ ة   السيرا ال بويةو مح ( )

 (.010)ص جلاء الأ أام   الصلاا االسلام على خير الأنامو ا ن الق م الجوزيةو ( )
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ل لم يُرسل إلا رحممة للعمالميَّ، فكمذلك ممن اتبعمه في سمبي فإن كان رسول الله 

 .الدعوة إلى الله تعالى يجب عليه أن يكون رحمة للمدعوين

الرحمممة في أكمممل صممورها، وأع ممم معاني مما، والقممارئ  لقممد تمثَّممل رسممول الله 

لسممنته الطيبممة المباركممة، لممن يجممد م مم دا  أو صممورة  مممن صممورِ تلكممم السممنة إلا وهممو 

 . متص  بالرحمة، والعط ، والرأفة بالعالميَّ

ممم الرحمممةِ في مممن ج م الممدعون، إنَّ مممن الوانممب  عل  عمملى الممدعاة أن يؤصمملوا م 

، الممذن رحممم الصممون والكبممن، إمممام الممدعاة إلى الله  ويحمماكوا بممه رسممول الله 

والقريب والبعيد، والعدو والصديير، بل شمل  رحمته الحيوان والجماد، وما من سبيل 

كه، ومما ممن لاريمير يبعمد عمن يوصل إلى رحمة الله إلاَّ نلاَّه لأمته، وحضَّ م عملى سملو

رهم من ا؛ كل ذلك رحمة  م وشفقة علي م  . رحمة الله إلا  نرهم عن ا وحذَّ

ما  وفيما يلي صورا  من صور رحمته  ين بالمذات، نقتمدن ونتأسَّ للممدعوِّ

نا أن نكون رحمة  على غننا، مرحوميَّ بإذن ربنا   :  ا، لعلَّ

   البشر ع وعا   رحمت  : 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ): قمممممال الله تعمممممالى

 .[321:التوبة] (ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ

الراحمممون يممرحم م الممرحمن، ارحممموا أهممل : ) أنممه قممال وقممد ثبمم  عنممه 

 . ( الأرض يرحمكم من في السمان

 

الله و عان عباد (0900) ا قم  (1/713)و (  ال حماة )و  ااب (الأ ب)أخ ج  أ و  اا    الس نو كتاب  ( )

 ا قم  (0/313)و (رحماة المساا ع)و  ااب (البر االصااة) ن ع  ا االافظ ل و اأخ ج  الترعذيو كتاب

ارحماوا أهال الأرض ): حاديه حسان ها  حو اأخ جا  الإعاام أحماد   المسا دو  افاظ: اقال (0910)

 (.0090)  قم  (1/001)و (..ي حمكم أهل السماء
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 . ( لا يرحم الله من لا يرحم الناس: ) وقال رسول الله  

فكي  هي رحمتمه بممن كمانوا لمه رحيما  بالمخالفيَّ والمعاندين،  وكان   

 . -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم -متَّبعيَّ 

 فممرض، فأتماه النبمي  كان غلام يهمودن يخمدم النبمي : ) قال عن أنس 

ألامع أبما : فن ر إلى أبيمه وهمو عنمده، فقمال لمه. أسلم: ، فقعد عند رأسه، فقال لهيعوده

 . (مد لله الذن أنقذه من النار الح: وهو يقول القاسم، فأ سل م، فخرج النبي 

، (الحممد لله المذن أنقمذه ممن النمار : ) فليتأمل كل داعيمة إلى الله تعمالى قولمه 

أنَّ ممن أهمم مما يتمثلمه المدعاة في دعموتهم،  وحين ا سميتيقن كمل متَّبمع لرسمول الله 

 شفقت م على المدعوين ممن عقماب الله تعمالى، وهمو معنما الرحممة التمي همي أصمل ممن

 . أصول معالم المن   النبون في الدعوة إلى الله تعالى

ألا من ظلم معاهدا  أو انتقصه أو كلَّفه فو  لااقته أو أخمذ : ) وان ر إلى قوله 

 . (، فأنا حجيجه يوم القيامة منه شي ا  بون لايب نفس

   رحمت الضهفاء االمساكع  : 

صوصا ، أول ك الذين لا يعبأ  م، إنَّ أولى الناس برحمة الناس عموما  والدعاة خ

ولا يهتم أحد ل أنهم، أول ك الناس المذين إذا خطمب أحمدهم فالوالمب أن لا يُمنكم، 

ع، وإن قممال لا يسمممع لقولممه، إنهممم الضممعفان في دنيمما لا ترفممع إلاَّ  وإن شممفع لا يُ ممفَّ
 

ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ) -تباارك اتهاالى  -قاول الله ) ااب  و(ح ادالتو)أخ ج  البخاري   ها    و كتااب  ( )

و  اب (الفضائل)و اأخ ج  عسامو كتاب (0900)  قم  (0/1010)و (کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ

 (.1309)  قم  (0/0119)و (الصب ان االه ال اتواضه  ا ضب ذلك رحمت  )

ام الصبي  مات هل يصلى عا   اهال يها ض إذا أس) اب  و(الج ائي)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب ( )

 (.0191)  قم ( 0/050)و (على الصبي الإسلام

و (  تهخااير أهاال الذعااة إذا اختافااوا   التجااارات) اااب  و(الخاا اج)أخ جاا  أ ااو  اا    ساا   و كتاااب ( )

 (.3151)و اه    الألباني   ه  ح أبي  اا    قم (3150)  قم  (3/030)
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 . الأقويان، إنهم المساكيَّ في دنيا لا تحب إلا الجبابرة والمسيطرين

   الممدعوة إلى الله يؤسممس معلممم الرحمممة للجميممع، فقممنهم قبممل غنممي م، إنَّ مممن

 . ضعيف م قبل قويهم، مريض م قبل متعافي م

ممه النماس للصملاة  مم  وإممامت م همذا المعل مم المن جمي  ها هو  يعلِّمم ممن قدَّ

إذا صلى أحدكم للناس فليخفم ؛ : ) في حديث أبي هريرة  الم م، فيقول 

ل ما شان   والسقيم والكبنفإنَّ في م الضعي  .(، وإذا صلىَّ أحدكم لنفسه فليطوِّ

من شأن الضعفان من أنل أن لا يحتقمر بنمو آدم بعضم م  وقد رفع رسول الله 

 . البعض

ألا أخممبركم بأهممل الجنممة؟ كممل ضممعي  : ) أنممه قممال  ثبمم  عممن رسممول الله 

ه اظ عتُمللا النار؟ كمل ، ألا أخبركم بأهل مت ضعِّ  لو أقسم على الله لأبرَّ مسمتكبر  نموَّ

 

و (إذا هاالى ل فساا   ا طااول عااا شاااء) اااب  و(الجماعااة االإعاعااة)هاا    و كتااابأخ جاا  البخاااري    ( )

و (أعا  الإئ اة   تخف ا  الصالاا  اتمام)و  ااب (الصلاا)و اأخ ج  عسامو كتاب(070)  قم  (0/101)

 (.007)  قم  (0/300)

الحاديه  لا شك أن التخف     الصلاا عشراع لمان كاان خافا  عان لا يط اب الإطالاةو االأهال   ذلاك ( )

ياا رساول الله اجها اي : قاال   ما ي اي  أ و  اا  اغيره عن ع مان  ن ابي الهااص  الذي سببو اقول  

اه    الألباني ( لا يأخذ على أذان  أج ا   أنت إعاعأم ااقتدي  أضهفأم ااتخذ عنذنا  ): إعام قوعيو  قال

  (.530)  ه  ح أبي  اا    قم 

لا يقا م  ا  أركاان   الس ة ااتباعأا   الصلااو  لا يجوز أن يخفا  الإعاام تخف فاا  د الكن  هذا التخف   عق    

الصلاا عن إتمام ركوعأا اسجو ها اق اعأا كما يفها   هض ال ااس   هاذا الايعنو أا  قا اءا آياة ااحادا 

صا ا ة الا عان ال اهذا لم ي   عان رساول الله  ايتخذ هذا  يدنا و قصيرا  هد الفاتحة عن  اب التخف  

 االله تهالى أعام.  التخف   إنما يكون ا ب عا ار    الس ة االإطالة أيضا ع ا . أعهع. 

. ك اير الا ام المختاال   عخا ت : الج اوع الم اوعو اق ال: االجاواظ. الجا  الغا ظ شديد الخصوعة: الهتل ( )

 (.0/1091)ه  ح عسام : انظ 
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) . 

السمماعي عمملى : ) عمملى القيممام ب ممأن الأرملممة والمسممكيَّ، فقممال وحممثَّ 

كالقمائم لا : ) وأحسمبه قمال: قمال المراون(  الأرملة والمسكيَّ، كالمجاهد في سمبيل الله

 . (يفتر، وكالصائم لا يفطر 

 . لفقرانالدعوة للطعام التي لا يدعا إلي ا ا وقد ذمَّ 

ب س الطعام لاعمام الوليممة؛ : ) كان يقول ، أنَّ رسول الله فعن أبي هريرة 

 .( يدعا إلي ا الأغنيان، ويترك الفقران

ر بأبي هو وأمي  الل م : ) من تضييع حير الضعي ، فيقول وها هو يحذِّ

 .( اليتيم والمرأة: إا أحرج حير الضعيفيَّ

   ال ساء رحمت  : 

 

و (5713) ا قم  (5/1155)و (الكابر)و  ااب (الأ ب)كتاابأخ ج  البخاري   ه    و . عتفب عا   ( )

و (ال اار يادخاأا الجبااران االج اة يادخاأا الضاهفاء) ااب  و(الج ة اهفة نه  أا)اأخ ج  عسامو كتاب 

 (.1153)  قم  (0/1091)

 (5/1137)و (السااعي عالى المساكع) ااب  و(الأ ب)أخ ج  البخاري   ها    و كتااب. عتفب عا   ( )

الإحسااان إلى الأرعاااة االمسااكع )و  اااب (اليهااد اال قااائب)و اأخ جاا  عسااامو كتاااب (5000) اا قم 

و االخك   ال ااية عن القه باي االحديه عن رااية أبي ه ي ا  (.1911)  قم  (0/1110)و (اال ت م

 .كما ذك  البخاري 

و ( ارسااول عاان تاا ك الاادعوا  قااد ع اا الله) اااب  و(ال كاااح)أخ جاا  البخاااري   هاا    و كتاااب  ( )

و (الأع   إجا ة الداعي على الادعوا)و  اب (ال كاح)و اأخ ج  عسامو كتاب (0111)  قم  (5/0915)

 (.0031)  قم  (1/0150)

 اا قم  (5/303)و (حااب الماا أا عاالى زاجأااا)أخ جاا  ال سااائي   الكاابرى عاان أبي شرح الخياعاايو  اااب  ( )

اها     (.9000)  قم  (1/039)و  ه ي ا و اأخ ج  الإعام أحمد   عس ده عن رااية ابي(9051)

 .شه ب الأرناؤا    تها ق  على عس د احمد
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دنيا دينا  يرعا حقو  المرأة مثل ديمن الاسملام؛ ذلمك أنَّ رعايمة همذه لم تعرب ال

 . الحقو  نابعة من رحمة هذا الدين بالعالميَّ، وأنَّه دين العدل والانصاب

والمتتبع للسنة الطاهرة، يجد الكثن من الأحاديث والموق  التمي ت  مر بوضموح 

 : ، ومن ذلكللنسان، وكي  كان يوصي الأمة كل ا  ن رعاية الرسول 

اتقمموا الله في النسممان، : ) في حممديث لاويممل عممن نممابر بممن عبممد الله  قولممه 

 .الحديث ( ...فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فرون ن بكلمة الله

، وإن استوصوا بالنسان؛ فإن الممرأة خلقم  ممن ضمل ع أعموج: ) وقال 

مملع أعمملاه، إن ذهبمم  تقيمممه كسَّممت ه، وإن تركتممه لم يممزل أعمموج، أعمموج شين في الضِّ

 . (استوصوا بالنسان خنا   

أكمممل : ) أن خيممار النمماس خيممارهم لنسممائ م، فقممال  وبمميََّّ 

 . ( المؤمنيَّ إيمانا  أحسن م أخلاقا ، وخياركم خياركم لنسائ م

ج حيرَّ الضعيفيَّ: )وقد مرَّ معنا قوله   .( اليتيم والمرأة: الل م إا أحرِّ

كان إذا أراد أن يطيل في الصلاة وسمع بكان الألافال، ق َّ  ه وثب  أن

 . الصلاة رأفة ورحمة بالأم ات لما يعلم من وندهنَّ على ألافالهن

إا لأقوم في الصلاة أريد أن ألاول في ا : ) قال ، عن النبي فعن أبي قتادة 

 

 (.0101)  قم  (1/110)و (حجة ال بي ) اب  و(الحج)أخ ج  عسامو كتاب ( )

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  )قاول الله تهاالى )و  اب (الأنب اء)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب. عتفب عا   ( )

و  ااب (ال ضااع)و اأخ ج  عسامو كتااب (3053)  قم ( 3/0101)و ( پٻ  پ  پ  پ  پڀ

 (.0001)  قم  (1/0191)و (الوه ة لا ساء)

 ا قم  (3/000)و (حاب الما أا عالى زاجأاا)و  اب (ال ضاع)و كتاب أخ ج  الترعذي عن أبي ه ي ا  ( )

 (.110)و اه    الألباني   ه  ح الترعذيو ا الساساة الص   ة   قم (0001)

 (.101)ص تخ يج و سبب ( )
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ية أن أشيرَّ على أُمِّ  فأسمع بكان الصبي وَّ  في صلار كراهَّ  .(ه فأ تج 

   رحمت الأطفال االصغار  : 

كثممنا  ممما يُقبِّممل الألافممال ويحمل ممم، ويلاعممب م ويواسممي م،  كممان رسممول الله 

 يفعل ذلمك بالحسمن بمن عملي ويمسم على رؤوس م، فلماَّ رآه أحد الصحابة 

مرحم لا: ) فقمال النبمي ! إنَّ لي عشرة من الولد، ما قبل  واحدا  من م: قال  ممن لا ي 

 . ( يُرحم

هو رحمته له،  على تقبيل الحسن  وال اهد من هذا الحديث أنَّ الذن دفعه 

 . وشمل  العالميَّ تلك الرحمة التي شمل  الحسن بن علي 

كان يصلي وهو حامل أماممة   أنَّ رسول الله : ) وعن أبي قتادة الأنصارن 

فمإذا سمجد  شممس عبمد نب الربيع بن العاص بي، ولأبن   ينب بن  رسول الله 

 

 ا قم  (0/151)عن أخ  الصلاا ع د  كااء الصابيو ) اب  و(الجماعة االإعاعة)أخ ج  البخاريو كتاب ( )

عن أن   ان عالاك  (أع  الأئ ة  تخف   الصلاا   تمام) اب  و(الصلاا)و اأخ ج  عسامو كتاب (075)

 (.071)  قم  (0/301)و 

 .وهو الأقرع بن حابس   ( )

و (5050) ا قم  (5/1135)و (رحماة الولاد اتقب اا  اعهانقتا )و  ااب (الأ ب)البخاريو كتاب  أخ ج  ( )

 (0/0111)و (الصب ان االه ال اتواضه  ا ضل ذلاك رحمت  )اأخ ج  عسامو كتاب الفضائلو  اب 

 (.1301)  قم 

 شيو هاأ  أ و الهاص  ن ال   ا  ن عبد الهيى  ن عبد شا    ان عباد ع ااف  ان قكا  ان كالاب القا ( )

ااسا   لقا طو .   هالات  --و زاج   ت  زي بو اهو االد أعاعة التي كان يح اأا ال باي رسول اللهو 

حادث ي  ": عالى أبي الهااص   عصااه ت  خايرا اقاال --أسام قبل الحديب ة  خ سة أشأ و أث ى ال بي

هاد ساتة أعاوام عالى ال كااح و زاجت  زي اب  الما هاج و ر  عا   ال بيو  " صدق يو ااعدنيو  وفى لي 

 (.0/331)سير أعلام ال بلاء : الاالو انظ 
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 . (وضع ا وإذا قام حمل ا 

ير، ابنمه إبمراهيم في سمكرة المموت، وقمد نا عتمه روحمه،  وها هو رسول الله 

! وأن  يا رسمول الله؟: متعجبا   فجعل  عيناه تذرفان، فقال عبد الرحمن بن عوب 

إنَّ العميَّ : ) الثمم قم( يا ابن عوب، إنها رحمة : ) فقال رسول الله  -تبكي  : يعني -

، ولا نقممول إلا ممما يممرضي ربنمما، وإنمما لفراقممك يمما إبممراهيم لتممدمع، وإن القلممب ليحممزن

 .(لمحزونون 

أنمما وكافممل اليتمميم في الجنممة : )في حممديث سمم ل بممن سممعد  وقممال 

ج بين ما شي ا  (. هكذا  .وأشار بالسبابة والوسطا وفرَّ

الحديث وليتدبره نيدا  لمن، كيم  كمان رسمول  ولين ر كلُّ داعية إلى الله تعالى إلى هذا

ه أن يكون كذلك الله   .رحيما   ذه الأمة، وأنَّ من سار على نهجه واقتفا أثره، لزِم 

لكل نبمي دعموة مسمتجابة يمدعو  ما ) قال  ، أن رسول الله عن أبي هريرة 

 .( وأريد أن أختبفي دعور شفاعة لأمتي في الآخرة

 

و (إذا حماال جارياة هاغيرا عاالى ع قا    الصاالاا) ااب  و(أ اواب ساترا المصاالي)أخ جا  البخااريو كتاااب ( )

جواز حمال الصاب ان ) اب  و(المساجد اعواضا الصلاا)و اأخ ج  عسامو كتاب(090)  قم  (0/093)

 (.503)  قم  (0/315)و (  الصلاا

و ("إناا  اك لم ياناون  " قول ال باي ) اب  و(الج ائي)و كتابأخ ج  البخاري عن أن   ن عالك  ( )

الصااب ان  رحمتاا  )و  اااب (الفضااائل)اهااو ع ااد عسااام  افااظ آخاا و كتاااب (.0100) اا قم  (0/039)

 (.1305)  قم  (0/0117)و (االه ال اتواضه  ا ضل ذلك

اأخ جا  عساام  افاظ  (.0991) ا قم  (5/1131)و (الاهاان) اب  و(الطلاا)أخ ج  البخاريو كتاب ( )

 (.1913)  قم  (0/1117)و (الإحسان إلى الأرعاة االمسكع اال ت م)و  اب (الإحسان)آخ و كتاب 

و (5905) ا قم  (5/1313)و (لكال نباي  عاوا عساتجا ة)و  ااب (الادعوات)أخ ج  البخاريو كتاب  ( )

و (اختباااء ال بااي هاالى الله عا اا  ا سااام  عااوا الخاافاعة لأعتاا )و  اااب (ياامانالإ)اأخ جاا  عسااامو كتاااب

 (.091)  قم  (0/011)
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 ذه الدعوة في المدنيا لنفسمه، أو لومنه، لم يكمن قمد فعمل   فلو دعا رسول الله

ما ، أو مكروها ، وحاشاه  تمأبا إلاَّ أن يحممل هممَّ  ، ولكنَّ رحمته محرَّ

 . أمته ويؤخر هذه الدعوة لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتا الله بقلب سليم

حمممة  للعممالميَّ وهممو قممدوة ر وممِّمما سممبير يتبمميََّّ لنمما نليمما  كيمم  كممان رسممول الله 

الدعاة، وأنَّ من أع م معالم الممن   المدعون أن يكمون المدعاة رحممان بالممدعوين، وأنَّ 

 هذا من أع م أسباب قبول الدعوة عند المدعو
 

 (.عدم المداهنة في الدعوة إلى الله تعالى : ) المعلم التاسع 
هان، فكل شين دهنتمه مفاعلة كمصانعة، وهي مأخوذة من ال: المداهنة في اللوة دِّ

 . ف و مدهون

 .وداهنُ  الرنل مداهنة  ودِهانا ، إذا واربته فأظ رت له خلاب  ما تضمر

نة   .المخاد عة، وأدهنُ  إدهانا ، فأنا مُدْهِنْ؛ إذا غ   : والمده 

ت ك الأع   المه افو اإنكار الم ك  تق ُّ ا  أا : ومعنا المداهنة في من   الدعوة هو

 . لخخص أا جأة عن الجأاتو أا لمصالح شخص ة أا  ن وية إجلالا  

فليس المداهن من لا يستطيع أن يأمر بمعروب، أو ينكر المنكر لممانعٍ ممن الموانمع 

الشرعية، ف ذا النو  من الدعاة معذور عند ربه تعالى، وعند خلقه بمذلك الممانع المذن 

 . منعه

ممة ئعما  وعقملا ، ألا وهمي ولكنَّ الحديث في هذا المقام عمن تلمك الصمفة الم حرَّ

 . المداهنة والمجاملة على حساب العقيدة أو الشريعة التي ئع ا الله 

فمن الدعاة من يقع في هذا المحذور الع يم من حيمث ي معر أو لا ي معر، وهمو 

 . ذا يخرم من   الدعوة الربَّاا في معلمٍ أصيل من معالمه

 

 .(1/311)عهجم عقاي   الاغة (0/370)عأ ا الاغة و(03/001)لسان اله بو :انظ  ( )
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 دعوته، وي نُّ أنمه يسملك مسملك الحكممة في إنَّ من الدعاة إلى الله من يداهن في

ذلك، فيتنا ل عن ثواب  في الدين بحجة التبلي  عن رب العالميَّ، وقد نء أو تناسما 

مة  أنَّ الوايات لا تبرر الوسائل، وأنَّ ما يقدمه من هذه التنا لات ما هي إلا مداهنة محرَّ

تمييعا  للأوامر، وتساهلا   ، فلا تر، من هذا الصن  إلاَّ ولا رسوله  لا ترضي الله 

مة تحبيمب النماس في  في النواهي، وتأويلا  للأخبمار؛ وتبمديلا  للأحكمام؛ كملُّ ذلمك بحجَّ

الدين؛ وتقريب المبتعدين، وما علم هؤلان أنَّ  ذلمك همو الضملال المبميَّ، والانحمراب 

فعل من سبير  المستبيَّ، ولو لم يكن فيه إلاَّ هلاك الدعاة والمدعوين، وتبديل الدين، كما

 .من الهالكيَّ

ثممَّ أخمذ ديمن المسميم في التبمديل والتويمن حتما تناسمخ : ) قال ابمن القميم 

بموا دينما  بميَّ ديمن المسميم، وديمن  واضمحل، ولم يبير بأيدن النصار، منه شين، بل ركَّ

الفلاسفة عبَّاد الأصنام، وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتا يدخلوهم في الن انية، 

 .(هم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظلَّ لها فنقلو

ومن أش ر وأكثر أنوا  المداهنة، مداهنة السلالايَّ والأمران، وأصحاب الرياسة 

 . والو ران، ومن كان على شاكلت م

وليس المراد في هذا المقام أن ت تعل الفتنة بيَّ الدعاة والولاة بإنكمار المنكمر دون 

آدابه، ولكنَّ المراد عدم السمكوت عمن الحمير؛ ممن أنمل مقمام أممن، أو إنملالٍ  مراعاة

لممو ير، فممالحير أحمميرُّ أن يُتَّبممع، ولا مداهنممة  في ديممن اللهِ تعممالى لمممن فقِممه  المممن   الممدعون 

 . القويم

انيا  في التعاممل ممع أصمحاب الولايمات  إنَّ أهل السنة والجماعة يتَّبعون من جا  ربَّ

رشادهم والنصمم لهمم، وهمم في ذات الوقم  لا يمبررون السمكوت عمن في دعوتهم وإ

 . المنكر سكوتا  مطلقا  من أنل أحدٍ كائنٍ من كان اسمه أو لقبه أو نسبه 

 

 (.1/171)إغاثة الاأفانو  ( )
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نعم قد يحصل من الداعية شين من المداراة لأصحاب الولايات، ولكن لا يجمو  

لمداراة والمداهنة ، وهمي له أن يداهن أحدا  من م في دين الله مطلقا  ؛ فالبون شاسع بيَّ ا

 .لا  تلط إلاَّ على من ن ل الفر  بين ما ، أو التبس عليه الأمر 

ممن أراد أن ينصمم لمذن سملطان : ) أنه قمال ثب  في الحديث عن رسول الله 

، فمإن قبمل منمه وإلاَّ كمان قمد أد، مما عليمه فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به

). 

أنك لا ترد على المطا  خطأه بيَّ المملأ، : ومن دقيير الفطنة: ) قال ابن القيم 

فتحمله رتبته على نُ ة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطم  في إعلاممه بمه حيمث لا 

 . (ي عر به غنه 

قموا بميَّ المداهنمة تعمالى حمديث رسمول الله  هكذا ف م السمل    ، وفرَّ

وة إلى الله تعممالى، فكممانوا ممموفَّقِيَّ في دعمموتهم، المحرمممة وبمميَّ المممداراة المطلوبممة في الممدع

  .متميِّزين في تأصيل هذا المعل م الع يم من معالم المن   الدعون

ومن أنوا  المداهنة التي يقع في ا بعض ممن ي متول بالمدعوة والارشماد ونصمم 

الناس، المداهنة ممن أنمل الوصمول إلى مكاسمب دنيويمة أو أغمراض شخصمية، وهمذا 

ن أع مم المبلان المذن يقمع فيمه ممن لمبَّس ال ميطان عليمه، وأعمما بصمنته، لعمرن م

 

االمداه ة أن المداراا  ذل الدن ا لصالاح االف ا  ع المداراا : )قال مح د ش   الدين آ ا ي   عون المهبو  ( )

 (.03/013) (.الدن ا أا الدين أا هما عها اهي عباحة ار ما است بت االمداه ة ت ك الدين لصلاح الدن ا

  ظالال الج اة    تخا يج  و اها    الألبااني (977)  قم  (1/90) أخ ج  الإعام أحمد   المس دو ( )

 (.0190)  قم  (1/173)حو حديه ه  : الس ة لا ن أبي عاهم

 .أحمد عبد الحا م الهسك يو  ار الفك : و ع اجهة(50)ص الط ا الحك  ةو ا ن الق م الجوزيةو ( )

اقد ذك  أهل الهام تفص ل الإنكار على الولاا  ع السر االهانو اأن    حال مجاه ا الوالي  المهصا ة  إنا   ( )

: التفصا ل المساألة انظا . قام ذلكو اكانات المصاا ة تقتضا  لا ح ج   إعلان ال ص  ة ل  إن احت ل الم

 .اعا  هدها (311)ص خالد السبتو.  . الأع   المه اف اال أي عن الم ك  أهول  اضوا ط  اآ ا  



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

 . ونعل دينه ثمنا  لهذه الدنيا الفانية

ف ناك من لا يتكلم إلا بما يرضي الجم ور، ولا يطرح إلا مما يطلبمه المسمتمعون؛ 

يمه إلى حفاظا  على التفاف م حوله؛ وسعيا  في  يادة حبِّ م له، لا لامعا  في نقل م عماَّ هم ف

ه ش رةٌ يصيب ا، أو سمعةٌ يُعرب  ا  .ما هو خن وأبقا، كلًّ همِّ

وآخر يقلب الحير بالالا ، والبالال حقا ، ممن أنمل ظ مور في ال اشمات، و يمادة 

أسمم مه مممن دخممل الرسممائل والاعلانممات والاتصممالات، وليعجممب بممه أصممحاب 

، وما هي إلا مداهنة الفضائيات فيوقوعون معه العقود الح ية، بدعو، الحرية الفكرية

 . و املة، على حساب الدين والدعوة والعياذ بالله تعالى

إنَّ العلمان بدعوة الأنبيان يجعلون المداهنمة في المدعوة إلى الله تعمالى مناقضمة لمعمالم 

هذا الممن   الع ميم؛ لمما يترتمب علي ما ممن مفاسمد ع يممة، تعصم  بالمدعوة، وتقل مع 

 : نذورها من أصولها، ومن ذلك

 . أنَّ المداهنة في الدعوة بَّوابة النفا  والريان، والعياذ بالله -1

أنَّ المداهن ترك وانبا  ع يما  من وانبات الاسملام، وهمو الأممر بمالمعروب،  -2

ة ئعية، ومن ترك ذلك لا يكون داعيا  إلى الله، بل داعيا  إلى  والن ي عن المنكر بلا حجَّ

ا  غضب مولاه ،   .ولا حول ولا قوة إلا بالله هواه ، ومستحِقو

أنَّ المداهن يطلب العزَّ بمداهنته، وهو في الحقيقة يفتم باب الذلَّ على نفسه،  -3

 . فمن هان عليه أمر الله تعالى أذله الله وأهانه

أنَّ المداهن يطلب رضا الخلمير بوضمب الله، وممن فعمل ذلمك فقمد ع م الله  -4

 . تعالى

لأنبيمان، وممن خمال  ممن   الأنبيمان لا يصمم أن أنَّ المداهن خال  ممن   ا -5

 . يكون داعية إليه

وغن ذلك من الأسباب التي  مل ا فيما سبير، بينما عدم المداهنة معلم من معمالم 
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 .هذا المن   القويم ، وأدلة هذا المعل م من الكتاب والسنة واضحة نلية

 أ لة تح يم المداه ة عن الق آن الك يم : 

 . [0:الق م] (ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ) :قال الله تعالى -1

: بعد أن سا  القوليَّ في تفسمن الآيمة الكريممة قال شيخ المفسَّين الطبرن 

ودو همؤلان المشرمكون يما : معنما ذلمك: وأولى القوليَّ في ذلك بالصواب قول من قال)

 لو تليَّ لهم في دينك بإنابتمك إيماهم إلى الركمون إلى آلهمت م، فيلينمون لمك في محمد 

هن... عبادتك إلهك هن؛ شبَّه التلييَّ في القول بتلييَّ الدُّ  ..(وإنما هو مأخوذ من الدُّ

ص : قال ابن عباس (ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ»: وقال ابن كثن   خِّ لو تُمر 

صممون خِّ نُ  وا لممو تممركن إلى آلهممت م، وتممترك ممما أنمم  عليممه مممن : وقممال  اهممد. لهممم ف  ودُّ

 ..(الحير

، [1:الق ـم ] (ڭ  ڭ   ڭ  ڭ)هذه الآية أت  بعمد قمول الله تعمالى  والملاحظ أنَّ 

ل ابن عاشور  في هاتيَّ الآيتيَّ تفصيلا  رائعا  من حيث الدلالة على تحريم  وقد فصَّ

: وأنقمل هنما ون ما  ممن ونموه ذلمك حيمث قمال . المداهنة، وعمدم نوا هما البتمة

ري ؛ لأنَّه بمنزلة الموصول واختن تعريف م بوص  المكذبيَّ دون غنه من لار  التع)

في الايمان إلى ونه بنان الحكم، وهو حكم الن ي عن لااعت م، فإنَّ الن مي عمن لاماعت م 

بوا رسالته  .لأنهم كذَّ

بيان لمتعلِّير الطاعة المن ي  (ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ)ومن هنا يتَّضم أن جملة 

 ..(عن ا ولذلك فصل  ولم تعط 

ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڳ  ): قممال الله تعممالى -2 

 

 (.13/531) اختصار عن تفسير الطبريو  ( )

 (.1/091)تفسير الق آن الهظ مو  ( )

 (.19/05)الت  ي  االت وي و  ( )
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 . [331:هو ] (ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ

: "الركمممممون"، (ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ»: قمممممال الطمممممبرن 

تركنُ إلي م؛ ولا تنكر علي م الذن قمالوا، وقمد قمالوا الع ميم  ممن : قال.....  الادِّهان

 . كفرهم بالله وكتابه ورسله

ممما هممذا لأهممل: قممال أممما أهممل . الكفممر وأهممل الشرممك ولمميس لأهممل الاسمملام وإنِّ

الم على . الذنوب من أهل الاسلام، فالله أعلم بذنو م وأعمالهم ما ينبوي لأحدٍ أن يُص 

 .. (شين من معاصي الله، ولا يركن إليه في ا

 .(الركون هنا الادِّهان؛ وذلك ألاَّ ينكر علي م كفرهم  : )قال القرلابي 

فممإنكم إذا  (ڳ       ڱ  ڱ)لا تميلمموا، : أن (ڳ  ڳ) : قممال السممعدن 

ڱ  )ملتم إلي م، ووافقتموهم على ظلم م، أو رضيتم مما همم عليمه ممن ال لمم، 

يمنعونكم من عذاب الله،  (ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ)إن فعلتم ذلك،  (ڱ

لون لكم شي ا  من ثواب الله،  لا يدفع عنكم العمذاب : أن (ۀ    ہ  ہ)ولا يحصِّ

 .ا مسكمإذ

الميممل : التحممذير مممن الركممون إلى كممل ظممالم، والمممراد بممالركون: ففممي هممذه الآيممة 

 .. (والانضمام إليه ب لمه وموافقته على ذلك، والرضا بما هو عليه من ال لم

ومن هذا يتبيََّّ لنا تحريم المداهنة في دين الله تعالى في كملِّ  ممان، وفي كملِّ مكمان، 

 . ا هو المن   الرباا الذن لا يرضي الله سواهوتح  أن ظروب كان ، وهذ

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ): -تعمممممالى  -قمممممال الله  -3

ې  ىى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ                ئۆ  ئۈ  ئۈ  

 

 (.05/510)تفسير الطبريو  : اختصار ( )

 (.9/011)الجاعا لأحكام الق آنو  ( )

 (.391)ص ت سير الك يم ال حمنو ( )
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 (ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي

 .[ 01:03:04الإسراء]

 أرادها المشركون من رسمول الله  تعالى في الفتنة التي اختل  العلمان   

بأنمه  على أقوال، وأقرب هذه الأقموال إلى الصمواب مما ذكمره ابمن نريمر الطمبرن 

بعممد ذكممره لهممذه  -  -يجممب الايمممان ب مماهر الآيممة؛ إذ لم يصممم شين في ذلممك فقممال 

ولا بيان في الكتاب، ولا في خبر يقطع العمذر، أنو ذلمك كمان، والاخمتلاب : ) الأقوال

ونود على ما ذكرنا، فلا شين فيه أصوب من الايمان ب اهره، حتا يأر خبر يجب فيه م

 .(التسليم له ببيان ما عُني بذلك منه 

 يمذكر تعمالى منَّتمه عملى رسموله محممد : ) وفي معنا الآيمة قمال السمعدن 

ۋ  ۅ   ۅ  ): وحف ه له من أعدائه الحريصيَّ على فتنتمه بكمل لاريمير، فقمال

ا لم يمدركوه، وتحيَّلموا لمك، : أن (ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ې قد كادوا لك أممر 

على أن تفترن على الله غن الذن أنزلنا إليك، فتجين بما يوافير أهوانهم، وتد  ما أنزل 

 .الله إليك

وْن  "وإذِا   " أن حبيب ما صمفي ا، أعمز علمي م  (ئا  ئە)لو فعل  ما يهمو 

، ومحاسن الآداب، المحببوة للقريب من أحبا م، لما نبلك الله عليه من مكارم الأخلا 

م لم يعادوك وينابذوك العداوة، إلا للحمير . والبعيد، والصديير والعدو ولكن لتعلم أنهَّ

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     )الممذن ن مم  بممه، لا لممذاتك، كممما قممال الله تعممالى 

 .(ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

بَّتْن مماك   "مممع هممذا فممم  "و   " مموْلا أ نْ ث  لى الحممير، وامتنَّنمما عليممك بعممدم الانابممة عمم "ل 

لِيلا  "لداعي م،  يْ  ا ق  يِْ مْ ش  نُ إلِ  رْك  دْ كِدْت  ت  ق   .من كثرة المعالجة، ومحبتك لهدايت م "ل 

ا  " أن  "لأذقناك ضع  الحيماة وضمع  المممات  "لو ركن  إلي م بما يهوون  "إذ 

 

 (.07/517)تفسير الطبريو  ( )
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ك لكممال نعممة الله عليمك، لأصبناك بعذاب مضاع ، في الحياة الدنيا والآخمرة، وذلم

 .وكمال معرفتك

 -تعالى  -ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكنَّ الله  (ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى)

عصمك من أسباب الشر، وممن البشرم؛ فثبَّتمك وهمداك ال ماط المسمتقيم، ولم تمركن 

 .(إلي م بونه من الونوه، فله عليك أتمَّ نعمة، وأبل  منحة 

لم يمركن إلى  قوال أهل العلم في هذه الآيمة أنَّ رسمول الله الصحيم من أ: تنبيه

 قول المشركيَّ ولا لاغراناتهم التي كانوا يقدمون، بل لم يخطر لمه ذلمك ببمال 

كما قد يتبمادر للمذهن ممن قمرانة همذه الآيمة، وقمد أشمار أهمل العلمم إلى ذلمك، وممن م 

 : ومونز ذلك -رحم ما الله تعالى  -القرلابي وال نقيطي 

معصوما ، ولكمنَّ همذا  كان رسول الله : قال ابن عباس: ) ال القرلابي  ق

تعري  للأمة ل ِّلا يركن أحدٌ من م إلى المشركيَّ في شين من أحكام الله تعمالى وئائعمه 

). 

هذه الآية الكريمة أوضح  غاية الايضاح بمرانة نبينما : )  وقال ال نقيطي 

 موْلا   "ضملا  عمن نفمس الركمون؛ لأنَّ   من مقاربة الركون إلى الكفمار، ف ل  حمرب  "و 

وْلا   "فمقاربة الركون منعت ا . امتنا  لونود ل   -الامتناعية لونود التثبيم  ممن الله  "و 

؛ فصممَّ يقينما  انتفمان مقاربمة الركمون فضملا  عمن الركمون لأكرم خلقه   -نل وعلا 

 . نفسه

ئۇ  )ارب الركمون إلمي م البتمة؛ لأنَّ قولمه ، وأنَّه لم يقوهذه الآية تبيَِّّ ما قبل ا

 

 (.003)ص ت سير الك يم ال حمنو ( )

 (.01/311)الجاعا لأحكام الق آنو  ( )

  (ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ئا  ئا  ئە  ئە): اهااي قولاا  تهااالى ( )

 [.73: الإسْاء]
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مموْلا   "قاربمم  تممركن إلممي م هممو عمميَّ الممنممو  بممم : أن (ئۆ                ئۆ  ئۈ  ئۈ ل   "و 

يِْ مْ  "ومعنا . الامتناعية كما تر، نُ إلِ  رْك   .(تميل إلي م : "ت 

، وإثم ما وقد بيَّن  هذه الآيمة أيضما  أنَّ المداهنمة في ديمن الله تعمالى أمرهما خطمن 

المداعيَّ إليمه؛  -تعمالى  -ع يم في حير كلِّ الناس، ولكنَّ ا تع م في حير العارفيَّ بمالله 

ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ): وقولممممه تعممممالى: ) ولممممذا قممممال القرلابممممي  

أن لو ركن  لأذقناك مثلي عمذاب الحيماة في المدنيا، وممثلي عمذاب المممات في  (ی

وكلما كان  الدرنة أعلى . ا غاية الوعيدوهذ. الآخرة، قاله ابن عباس و اهد وغنهما

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   )  ": قمال الله تعمالى. كان العذاب عند المخالفة أع م

 .( [11:الأحزاب] (ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی

من القرآن، لا سيِّما في حير  -تعالى  -مموا سبير يتضم لنا تحريم المداهنة في دين الله 

 .الله تعالى، وأنَّ ذلك من أهم معالم المن   الربَّاا في الدعوة إلى الله تعالىالدعاة إلى 

  تح يم المداه ة عن س ة رسول الله-  - : 

إن مممن أع ممم الج مماد : ) قممال أنَّ النبممي  -  -عممن أبي سممعيد الخممدرن  -1

 .( كلمة عدل عند سلطان نائر

هن أحدا  في أحكمام الله تعمالى، ف ذا الحديث يدل على أنه لا يجو  للمسلم أن يدا

 

 (.3/071)أضواء الب انو  ( )

 (.01/311)الجاعا لأحكام الق آنو  ( )

و اأخ جا  (0300) ا قم  (1/517)و (الأعا  اال أاي)و  اب (الملاحم)أخ ج  أ و  اا    س   و كتاب  ( )

 ا قم  (7/000)و ( ضال عان تكاام  االحب ع اد سااطان جاائ )و  ااب (الب هاة)ال سائي   س   و كتااب 

أ ضل الجأا  كا ة عدل ع اد سااطان )و  اب (الفتن )   ا و اأخ ج  الترعذي   س   و كتاب  (0119)

حااديه طااارا  اان )   ااا و ا أخ جاا  الإعااام أحمااد   عساا دهو  اااب  (1070) اا قم  (0/070)و (جااائ 

اهااا    الألبااااني   الساسااااة الصااا   ةو .  اااذك  ن اااوه (00003) ااا قم  (07/111)و (شاااأاب

 (.090)قم    (0/110)
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ولو كان سلطانا  نائرا ، بل إنَّ قول الحير في هذا المقمام لممن علمم ممن نفسمه الصمبر عملى 

الممبلان، وأنَّ المصمملحة في الصممد  بممالحير أمممام مثممل هممؤلان السمملالايَّ، أو أصممحاب 

 الولايممات مممن ال ممالميَّ، والمتجممرئيَّ عمملى حممدود الله، مممن أع ممم الج مماد في سممبيل الله

  .تعالى

وإنما صار ذلك أفضمل الج ماد؛ لأن ممن ناهمد العمدو : )   قال الخطابي  

كان مترددا  بيَّ الرنان والخموب لا يمدرن همل يولمب أو يولمب، وصماحب السملطان 

مق ور في يده  ف و إذا قال الحير وأمره بمالمعروب فقمد تعمرض للتلم ، وأهمدب نفسمه 

وإنمما كمان أفضمل ....  د من أنل غلبمة الخموبلل لاك؛ فصار ذلك أفضل أنوا  الج ا

لأن ظلم السلطان يسَّن في جميع من تح  سياسته وهو نمٌّ غفن، فإذا نهاه عن ال لمم 

 .(فقد أوصل النفع إلى خلير كثن 

وقد كان الفضميل بمن عيماض : )  معلقا  على هذا الحديث قال ابن عبد البر 

عملى السملطان ومعمه دينمُه فيخمرج ومما معمه منمه ربَّما دخل العمالم : ي دد في هذا فيقول

 . يمدحه في ون ه، ويصدقه في كذبه: ، قال!كي  ذلك؟: قالوا! شين

: قمال. لا تأتهم، فإن أتيت م فاصدق م: وذكر أحمد بن حنبل عن ابن المبارك قال 

 

و شرح الحاديه ال ا اا (3/901)و انظ  تفص ل هذه المسألة   جاعا الهاوم االحكامو لا ان رجاب  ( )

 .اال لاثع

الإعام الهلاعةو الحا ظ الاغويو أ و سا مانو حمد  ن مح د  ن إ  اه م  ن خطاب البستي الخطابيو هاحب  ( )

  عالى عاذهب الخاا هي عان أبي  كا  القفاال التصان  و الاد سا ة  ضاا عشراا اثالاث ع اةو اأخاذ الفقا

شرح الأساماء  "و الا  "شرح السا ن  "الخاشيو اأبي عالي  ان أبي ه يا او انظا ائأماو لا  تصاان   ع أاا 

و اغير ذلكو تو  الخطاابي  بسات   شاأ  ر  اا الآخا  "الغ  ة عن الكلام اأها   ": و اكتاب"الحس ى 

 (.07/13)أعلام ال بلاء سير : انظ . س ة ثمان اثمانع اثلاث ع ة

الاا حمن المباااركفوريو  تحفااة الأحااوذي  شرااح جاااعا الترعااذيو أ ااو الهاالا مح ااد  اان عبااد:  اختصااار ( )

(0/319.) 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

 . (وأنا أخاب ألا أصدق م 

بما  توصميني فيمه ولا أن اكتبمي إليَّ كتا كتب معاوية إلى عائ ة أم المؤمنيَّ  -2

، فكتبم  عائ مة  سملام عليمك أمما بعمد، فمإاِّ سممع  : ) إلى معاويمة تكثرن عمليَّ

من التمس رضان الله بسخط النماس كفماه الله مؤنمة النماس، وممن : يقول رسول  الله 

 .(والسلام عليك . التمس رضان الناس بسخط الله وكل ه الله إلى الناس

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ): ليقمه عملى قمول الله تعمالىعنمد تع قال ابن القيم 

  [20:الإنسان] (ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

وهذا يحصل لكمل أحمد؛ فمإنَّ الانسمان ممدا بمالطبع، لا بمد لمه أن يعميش ممع ) 

النمماس، والنمماس لهممم إرادات وتصممورات؛ فيطلبممون منممه أن يمموافق م علي مما، فممإن لم 

ذاب تمارة  ممن م، وتمارة  ممن يوافق م آذوه وعذبوه، وإن وافق م حصل له الأذ، والعم

غنهم، كمن عنده دين وتقا، حلَّ بيَّ قوم فجار ظلمة، ولا يتمكنمون ممن فجمورهم 

وظلم م إلا بموافقته لهم، أو سمكوته عمن م، فمإن وافق مم أو سمك  عمن م سملم ممن 

ئهم في الابتدان، ثم يتسلطون عليه بالاهانة والأذ، أضعاب ما كان يخافه ابتمدان  لمو 

 .  م وخالف م، وإن سلم من م فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غنهمأنكر علي

ممن أرضى الله : فالحزم كل الحزم في الأخذ بمما قالم  عائ مة أم الممؤمنيَّ لمعاويمة

بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يونوا عنمه ممن الله 

 . شي ا  

ل أحوال العمالم، رأ، همذا  كثمنا  فميمن يُعميَُّ الرؤسمان عملى أغراضم م  ومن تأمَّ
 

 (.10/110)و الت أ د لما   الموطأ عن المهاني االأسان دو لأبي ع   ا ن عبد البر ( )

و (1000) ا قم  (0/019)و (ئب االاورعهافة الق اعاة اال قاا)و  ااب (اليهاد)أخ ج  الترعذيو كتاب  ( )

و (الصاادا االأعاا   ااالمه اف اال أااي عاان الم كاا )و  اااب (الاابر االإحسااان)اأخ جاا  ا اان حبااانو كتاااب 

 (5/391)اها    الألبااني   الساسااة الصا   ةو .  اذك ه    اوه (177ا  170)  قم  (0/501)

 (.1300)  قم 
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الفاسدة، وفيمن يعيَّ أهل البد  على بدع م هربا  من عقوبت م، فمن هداه الله، وألهمه 

رشده، ووقاه ئَّ نفسه امتنع من الموافقة على فعمل المحمرم، وصمبر عملى عمدوانهم، ثمم 

كالم ممانرين  تكممون لممه العاقبممة في الممدنيا والآخممرة، كممما كانمم  للرسممل وأتبمماع م؛

 .(والأنصار، ومن ابتلي من العلمان والعباد وصالحي الولاة والتجار وغنهم 

وبعد هذا يتبيََّّ لنا نليوا ، أنَّ عدم المداهنة في دين الله تعالى ممن المعمالم الرئيسمة في 

 . من   الدعوة إلى الله تعالى، التي لا ينفك الداعية عن ا بأن حالٍ من الأحوال
 

 (.عدم اليأس في الدعوة إلى الله تعالى : ) لم العاشرالمع 
 .القنوط وهو ضد الرنان، وهو قطع الأمل: اليأس في اللوة

انقطاع ال جاء لدى الداعي  عدم: ومعنا عدم اليأس في الدعوة إلى الله تعالى هو

 .  هداية المدعوين أا الاستجا ة ل سالت  التي يدعو إل أا

الله تعالى يؤسس عند المدعاة والعمامليَّ في ميمدان المدعوة، إن من   الدعوة إلى 

أنه لا يجو  للداعية أن ييأس في دعوتمه، أو يقمنط ممن إبملات رسمالته، إنمه المعلمم المذن 

 . يثب  الدعاة على الحير، ويعين م على تحمل الأذ، في سبيل دعوتهم

، واضحا  نليا  إنَّ الدارس لمن   دعوة الرسل ليجد هذا المعلم بار ا  في من ج م

ئە  ئە  ): فممي م -تعممالى  -، وهممم الممذين قممال الله لمممن أراد الاقتممدان  ممم 

 .[01:الأنعام] (ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ

إنَّ الداعية إلى ربه تعالى المتأصل على المن   الدعون القمرآا، يعلمم علمم اليقميَّ 

، وكثممر أنَّ اليممأس هممو حيلممة العممانز، وأنممه كلممما ارتقمما في منمما ل الممدعوة  اد بمملاؤه

 . خصماؤه، ولا يزيده ذلك إلا عطان  وبذلا  وتضحية  وتفاؤلا  وأملا  

 

 (.3/00)زا  المها و  ( )

 (.0/159)و ا لسان اله بو (0/511)  طو القاعوس الم: انظ  ( )
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، المذين إنه يتذكر في كمل موقم ، وكمل حمال يممر  ما حمال أنبيمان الله 

 .ضربوا أرو  الأمثلة في صبرهم وثباتهم، وعدم يأس م من قوم م

  وكيم ودعوته قومه أل  سمنةٍ إلاَّ خمسميَّ عامما ، إلى همود  فمن نوح 

وكي  لاوا قومه وكذبوه وقتلوا الناقمة  سفَّ ه قومه وكذبوه وعاندوه، إلى صالم 

وكيم  عانمده أبموه وأوقمد النمار لمه قوممه  التي نان  ا نبي م آية  لهم، إلى إبراهيم 

وه ونمادلوه، إلى لموط  وكيم  أرادوا ممن قريتمه أن يخرنموه، وتممردوا عملى  وتحدَّ

روه، إلى شعيب الفطرة واستطالوا على ضيفه ليص وا عملى  وِّ وكي  رفضموه وأصرُّ

وسجنه وظلمه ممن  قطع السبيل والتطفي  وبخس الناس أشيانهم، إلى يوس  

وكي  كان حاله وعدم يأسه من هداية  إخوته وامرأة العزيز والنسوة، إلى موسا 

وكي  عانا ممع قوممه لابملات رسمالة ربمه، إلى  فرعون وبني إسرائيل، إلى عيسا 

بالصمبر، وكلمما  اد التكمذيب  وكي  صبر، ولم ييأس، بل ويأمر أصحابه  د محم

 . في نشر رسالة رب العالميَّ والعناد والبلان  اد حماسه 

وغنهم ممن لم أذكر، لن يجد الدعاة إلى الله تعمالى في  كل هؤلان الأنبيان 

م م، وممن بعثموا سنهم لليأس محلا ، بل لن يجدوا غن الصمبر والأممل في هدايمة أقموا

إلي م رغم كل ما يوان  م من صعوبات وتحديات تبعث اليأس في قلب من لم يتأصل 

 .   -لا يأس في الدعوة إلى الله تعالى  -على هذا المعلم المن جي الدعون 

قد وقع في ا كثن من المدعاة حميَّ  -تعالى  -إن فتنة اليأس وترك الدعوة إلى الله 

ذوا بثمرة دعموتهم، فلمماَّ  لم ينتب وا لهذا المعلم، استعجلوا نتائ  عمل م، وأرادوا أن يتلذَّ

وا ذلك يأسوا وفمتروا، ولمو أنهمم تمدبروا القمرآن وبحثموا في السمنة، لونمدوا همذا  لم ير 

 : المعلم يتكرر في مواضع كثنة، أُجملُِ ا على النحو التالي

دين الله، وإعلان نصوص تُبيَِّّ امتداح ال ار  الكريم لمن لم يي س من تبلي   - ب

 . كلمته رغم شدة البلان

د ن م الله تعمالى لأوليائمه، وأنَّ الله  -ب  م  مر دينمه ولمو بعمد  نصوص تُؤكِّ
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 . حيَّ

ثُّ على الفأل الحسن، وعدم اليأس والقنوط  -ج  . نصوص تح 

 : وفيما يلي بيان هذه النصوص من القرآن والسنة

 - يم لمن لم ي ا   عان تبا اي  يان الله ال صوص الدالة على اعتداح الخارع الك -أ

 : اإعلاء كا ت  رغم شدا البلاء -تهالى 

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ): -تعمالى  -قال الله ** 

ئى  ی                 ی  ی  ی          ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  

  [23:22الأحزاب] (ثي تح  تختم  تى  تي  ثج    ثم      ثى 

حال المؤمنيَّ الصادقيَّ في إيمانهم المقتدين برسمولهم  في هاتيَّ الآيتيَّ بيََّّ الله 

 أنممه م ممما  ادت المحممن، و اد الممبلان، واشممتد  ، وأنَّ مممن تمممام اقتممدائ م بممه

أن  الكرب، وأظلم  أنوار الأمل، فلا يجو  للمؤمن المقتدن بسيد ولمد آدم 

وأن ييأس من ن  الله له وللرسالة التي يحمل ما ويبلِّو ما للعمالميَّ، بمل يفقد ثقته بربه، 

يجب عليه أن يتفانل، ولا يزيده الكرب إلا ثقة  بفرج الله تعالى، وأن الن  مع الصمبر، 

 . وأن مع العسَّ يسَّا  

في  هذه الآية الكريمة أصل كبن في التمأسي برسمول الله : ) قال ابن كثن 

يموم الأحمزاب، في صمبره  وأحواله؛ ولهذا أمر الناس بالتأسي بمالنبي  أقواله وأفعاله

صملوات الله وسملامه عليمه  ومصابرته ومرابطته و اهدته وانت اره الفرج من ربه  

روا وتزلزلموا واضمطربوا في  دائما  إلى يوم الدين؛ ولهذا قال تعالى للمذين تقلقموا وتضمجَّ

هملاَّ اقتمديتم بمه، : أن (ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئېئو  ئۇ        ئۇ  ): أمرهم يوم الأحمزاب

 .(ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ی): وتأسيتم ب مائله؟ ولهذا قال

عْمل العاقبمة   ا عن عباده المؤمنيَّ المصدقيَّ بموعود الله لهمم، ون  ثم قال تعالى لبر 

بخ  بم  بى   ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح ): حاصمملة  لهممم في الممدنيا والآخممرة، فقممال

 .(بي   تج  تح  تختم
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   )يعنمون قولمه تعمالى في : قال ابن عباس وقتمادة

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  

 .[233:البقرة] (ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ

أن هذا ما وعدنا الله ورسموله ممن الابمتلان والاختبمار والامتحمان المذن يعقبمه 

 .(تج  تح  تختم): لن  القريب، ولهذا قالا

هُممْ  ": ومعنا قوله  اد  ا    م  [ مما  ادهمم ] ذلمك الحمال والضميير وال مدة : أن "و 

 . (.انقيادا  لأوامره، ولااعة لرسوله: أن (ثى)بالله،  (ثج    ثم)

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ): -تعمالى  -قال الله ** 

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې          ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  

 .[334:331آل عمران] (ی   ی  ی  یئج  ئح  ئم    ئى       ئي

ال اهد من هذه الآيات هو امتداح الله تعمالى لهمؤلان الممؤمنيَّ الصمادقيَّ؛ لعمدم  

 . م البلان الذن وان وه لاعلان كلمة الله تعالىيأس م واستسلام م رغم ع 

هممذا تسممليةٌ للمممؤمنيَّ، وحممثٌّ عمملى : ) في هممذه الآيممات قممال ابممن سممعدن 

ما ، لم تمزل سمنة الله ناريمة  الاقتدان  م، والفعل كفعل م، وأن همذا أممر قمد كمان متقمدِّ

جماعمات : أن (ۓ  ۓ     ڭ)وكمم ممن نبمي : أن (ھ  ے  ے): بذلك، فقمال

ن من أتباع م، الذين قد ربَّت م الأنبيان بالايمان والأعمال الصالحة، فأصا م قتل كثنو

ممما : أن (ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ)ونممراح وغممن ذلممك، 

موا لعمدوهم، بمل صمبروا : ضعف  قلو م، ولا وهنم  أبمدانهم، ولا اسمتكانوا، أن ذلُّ

عوا أنفس م، ولهذا قال  .(ۉۅ  ۉ  ): وثبتوا، وشجَّ

في تلممك : أن (ې  ې          ې): ثممم ذكممر قممولهم واستنصممارهم لممر م، فقممال

 

 (.0/390)تفسير الق آن الهظ مو  ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

هممممو : والاسراب (ى   ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ)الممممموالان الصممممعبة 

 او ة الحد إلى ما حمرم، علمموا أن المذنوب والاسراب ممن أع مم أسمباب الخمذلان، 

 .وأن التخلي من ا من أسباب الن ، فسألوا ر م موفرتها

ثم إنهم لم يتوكلوا عملى مما بمذلوا ن مدهم بمه ممن الصمبر، بمل اعتممدوا عملى الله، 

وسممألوه أن يثبمم  أقممدام م عنممد ملاقمماة الأعممدان الكممافرين، وأن ين ممهم علممي م، 

فجمعوا بيَّ الصبر وترك ضده، والتوبة والاستوفار، والاستنصمار بمر م، لا نمرم أن 

 (ئى  ئى   ئى  ی): والآخرة، ولهذا قمال الله ن هم، ونعل لهم العاقبة في الدنيا

وهمو الفمو  برضما ر مم، والنعميم  (ی  ی  یئج)من الن  وال فر والونيممة، 

ممم أحسممنوا لممه الأعمممال،  المقمميم الممذن قممد سمملم مممن جميممع المنكممدات، وممما ذاك إلا أنهَّ

في عبمادة الخمالير ومعاملمة  (ئح  ئم    ئى): فجا اهم بأحسمن الجمزان، فل مذا قمال

 .. (الاحسان أن يفعل عند ن اد الأعدان، كفعل هؤلان الموصوفيَّالخلير، ومن 
 

عظأاا   ي اا  الااو  نصااوص تنكااد ن،اا الله تهااالى لأال ائاا و اأن  الله  -ب 

 .حع  هد

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ): -تعالى  -قال الله **  

 .[43:غافر] (ڦ  ڦ

 (خح  خم  سج  سحثى  ثي  جح  جم  حجحم  خج   ): وهممممممو كقممممممول الله  

ــة] ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ): ، وقولمممه [23:المجا لـ

ــفا ] (ۈ  ۈ    ۇٴ چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ) : -تعممالى  -، وقممال [303:301الصم

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ): ، وقمممممممممال [31:الحـــــــــج] (ڇ   ڍ  ڍ

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ    ڇ  ڍ

 

 (.050)ص تفسير السهديو ( )
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  )        -عمز شمأنه  -، وقال [44:النوي] (گ  گ

 . [12:التوبة] (پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ

ففي هذه الآيات وغنها ي  ر لكل داعية إلى ربمه، أنَّمه لا يمأس ممن إبملات ديمن 

ناصر دينمه ومعملي كلمتمه، رغمم كمل العوائمير والعراقيمل، ورغمم كمل  وأنَّ الله الله، 

المعممارك ضممد ديممن الله ونشرمم رسممالة الاسمملام، م ممما اختلفمم  نتائج مما فممإنَّ العاقبممة 

للصابرين المخلصيَّ، الواثقيَّ بن  ر م ولو بعد حيَّ، فلا مكان لليأس عند المدعاة 

 . والعامليَّ لنشر هذا الدين الع يم
 

 .نصوص تحه على الفأل الحسن اعدم ال أس االق و   -ج

هم أولى الناس بمعرفمة سمنن الله تعمالى ونواميسمه في  -تعالى  -إنَّ الدعاة إلى الله 

الكون، ولذلك يجب أن يكونوا أكثر الناس تفاؤلا  وأملا ، إذ إنهم يوقنمون أنَّ بعمد كملِّ 

 . نضيير فرنا ، وبعد كل خوب أمنا ، ومع كل عسَّ يسَّي

هذه المعاا همي التمي تُثممر الأممل، وتقتمل اليمأس، وتجعمل المدعاة إلى الله تعمالى 

، كمما -تعمالى  -أوسع الناس تفاؤلا  واستب ارا ، وأكثرهم صبرا  ويقينا ، وثقة  بن م الله 

نملَّ في  -متفائلا  غن مت ائم، ولا يائس ممن رحممة الله ون مه  كان قدوتهم 

واستب ماره رغمم كمل  النصموص التمي تبميَّ فمأل الحبيمب  وفيما يلي بعمض. -علاه 

  المحن والصعوبات التي كان يمر  ا 

لا عمدو، ولا لامنة ويعجبنمي الفمأل : ) ، قمال، عن النبي عن أنس ** 

 . ( الصالم الكلمة الحسنة

 

و اأخ جا  (5010) ا قم  (5/1070)و (الفاأل)و  ااب (الطاب)أخ ج  البخااري   ها    و كتااب  ( )

لفاأل ايكاون   ا  عان الطايرا اا)و  ااب (السالام)و كتاب (الكا ة الحس ةو الكا ة الط بة).. عسامو ازا  

 (.1110)  قم  (0/0700)و (الخنم
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 . (الفأل إنما هو من لاريير حسن ال ن بالله تعالى : ) قال ابن بطال 

: ، قمالبحفمر الخنمد  أمرنما رسمول الله : ) قمال بن عا ب عن البران ** 

ف مكوها إلى : وعُرض لنا صمخرة في مكمان ممن الخنمد ، لا تأخمذ في ما المعماول، قمال

وضع ثوبه ثمم همبط إلى : وأحسبه قال: ، قال عوب، فجان رسول الله رسول الله 

الله : ) ر، وقمالالصخرة، فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربة  فكسَّم ثلمث الحجم

: ثمم قمال( أكبر أعطي  مفاتيم ال ام، والله إا لأب  قصورها الحمر من مكماا همذا 

الله أكمبر أعطيم  مفماتيم فمارس : ) بسم الله، وضرب أخر، فكسَّ ثلث الحجر فقمال

بسمم الله : ، ثمم قمال(والله إا لأب  المدائن، وأب  ق ها الأبميض ممن مكماا همذا 

الله أكبر أعطيم  مفماتيم الميمن، والله : ) فقلع بقية الحجر، فقال وضرب ضربة  أخر،

 . (إا لأب  أبواب صنعان من مكاا هذا 

وال اهد من هذا الحديث ع يم الفوائد، أهميمة التفماؤل والثقمة بن م الله تعمالى 

، م ما اشتد البلان، و اد السمواد في الأفمير، فمإنَّ همذا المعلمم ممن معمالم الممن   المدعون

مخ  ن ثقت ا بنفسم ا وإيمانهما بر ما، ويرسِّ ل عند الدعاة أنَّ الأمة بحانة إلى من يقوِّ يؤصِّ

عقيدتها، وي دها نحو دين الله تعالى، ولا يكون هؤلان من اليائسيَّ والمثبطيَّ، إنما همم 

 .المتفائلون، الذين هم بن  ر م واثقون

 

 

 (.9/035)شرح ه  ح البخاريو  ( )

  قم  (0/313)و اأخ ج  أحمدو (1151)  قم  (5/109)و (الخ دا)أخ ج  ال سائي   الكبرىو  اب  ( )

 (.7/397)و احس   ا ن حج    الفتحو (01700)
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 المبحث الثالث
 

 علم فقه الدعوة
 
 

مل على تمهيد وثلاثة مطال ويشت

 .الدعوة أركان: الأول المطل 

 . الدعوة قواعد: الثاني المطل 

 .الدعوية المسائل أشهر: الثالث المطل 
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  تمهيـــــد
على العبد أن يجعله من الدعاة إليمه، يمدل النماس  -تعالى  -إنَّ من أع م نعم الله 

المعروب وين ما عمن المنكمر، يعمتلي المنمابر، وينشرم ديمن الله تعمالى في على الخن، ويأمر ب

 . أرنان المعمورة

ولكنَّ هذه النعمة لا تؤر ثمرتها بمجرد قوة الالقان، أو بلاغة التعبن، ولا تمؤر 

ثمرتها أيضا  كما يرنا من ا بمجمرد حفمظ النصموص ونشرمها دون ف م ما، وتف يم ما 

 . للناس

المدعوة إلى الله تعمالى همو المذن يعميَّ الداعيمة عملى نشرم همذا ولذا فإن علم فقمه 

 . الدين بصورته الرائعة التي تويب عن كثن من المدعوين

إنَّ الفقه في الدين عامة من المراتب التي تدل على خنية حامله، كما دلَّ على ذلك 

 .(لدينمن يرد الله به خنا  يفق ه في ا: )إذ قال الحديث الصحيم عن رسول الله 

ولاشك أنَّ الدعوة إلى الله تعالى من أع م أمور المدين التمي تحتماج إلى فقمه عنمد 

 . أدائ ا وممارست ا

فكممما أنَّ العلممم بأحكممام الممدين مممن الحمملال والحممرام، والوانممب والمسممتحب، 

والمسنون والمندوب، والركن والشرط، وغن ذلك ممما يتعلمير بالعبمادات والمعماملات، 

فتي ومن تصد، لتعليم الناس أمور الدين أن يتعممير في ما، ويف م ما حمير يجب على الم

 . ف م ا

فإنَّ الدعوة إلى الله تعالى لها أركان لابد ممن ف م ما، وأحكمام لابمد ممن تعلم ما، 

 . وقواعد لابد من تأصيل ا، وآداب ومستحبات لابد من تطبيق ا

 -لدعوة إلى الله تعالى ومن هنا كان لابد من تأصيل هذا العلم الع يم من علوم ا
 

 ا قم  (0/39) و(عن ي   الله    خيرا  يفقأ    الادين)  اب و(الهام)كتاب  وأخ ج  البخاري   ه     ( )

(70 .) 
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 : ، وسيكون الحديث عنه في المطالب التالية-علم فقه الدعوة 

 . وفيه تحرير مصطلم علم فقه الدعوة: تم يد

 .أركان الدعوة: المطلب الأول

 . قواعد الدعوة: المطلب الثاا

 . أش ر المسائل الدعوية: المطلب الثالث

 ه تعالىتحرير مصطلح فقه الدعوة إلى الل: تمهيد . 
 (. فقه، الدعوة ) إن علم فقه الدعوة مصطلم إضافي، مكون من كلمتيَّ 

وتلخمص أنَّ  .وسبير أن بين  معنا الدعوة لوة واصطلاحا  في مبحمث سمابير

نااداء ال اااس إلى الله تهااالىو إيمانااا   اا  اتصااديقا و اإلى  ياان  : الممدعوة إلى الله تعممالى هممي

 .الإسلام إجا ة  اتحق قا  

ومن ثمَّ أذكر التعري  الاصطلاحي باعتباره ( الفقه ) ن أبيَِّّ معنا كلمة وبقي أ

 .عل ما  على هذا العلم

هو العلم بالشين والف م له، وغلب على علم الدين لسيادته وئفمه، : الفقه لوة  

مهُ فقِ ما ، إذا علمم وف مم، وأحسمن  وفضله على سائر أنوا  العلم، ويقال فقه الرنل يفق 

وقمال . [03:هـو  ] (ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ): ذلك قول الله تعالىإدراكه، ومن 

  .[0:المنافقون]  (ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ): تعالى

العلمممم بالأحكمممام الشرمممعية، عمممن أدلت ممما التفصممميلية : والفقمممه اصمممطلاحا  

 .بالاستدلال

 

 .و ض ن تحديد اسم الهام ض ن عبا   الهاوم الهشرا(31)ص  ( )

 (.03/511)و ( ق )و السان اله بو عا ا (0/0151)القاعوس الم  طو : انظ  ( )

 (.0/07)إرشا  الف ولو  ( )
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همو العلمم بالأحكمام : و اد بعض أهل العلم قيدا  على التعري  السمابير بقمولهم

 .الشرعية العملية، من أدلت ا التفصيلية بالاستدلال

 .لتخرج المسائل الشرعية غن العملية كمسائل الاعتقاد: فقولهم العملية

هو الاصابة والوقوب على المعنا الخفي المذن يتعلمير بمه : وقيل في تعري  الفقه

 .ملالحكم، وهو علم مستنبط بالرأن والانت اد، ويحتاج فيه إلى الن ر والتأ

   الته ي  الاهطلاحي  اعتباره عاما : 

لقد اهتم علمان المدعوة إلى الله تعمالى بعلمم فقمه المدعوة اهتمامما  بالوما ، فملا يخلمو 

كتاب من كتمب المدعوة وإن اختلفم  مسممياته، إلا وتجمده يمذكر أبوابما  متعلقمة بفقمه 

 .الدعوة إلى الله تعالى

ب المتخصصون علم فقه الدعوة بعد  : ة تعريفات، ومن اوقد عرَّ

استنباط وف م تاريخ الدعوة، وأسبا ا، وأركانها، وأسماليب ا، : ) فقه الدعوة هو

ووسائل ا، وأهمداف ا، ونتائج ما، اسمتنبالاا  وف مما  عملى ضمون الكتماب والسمنة، وف مم 

ن الدعاة إلى الله تعالى من عرض ا بأحسن لاريقة، وأكثر ملانممة  السل  الصالم، يمكِّ

إلممي م الممدعوة في لتلمم  بي مماتهم، ومتبمماين ألسممنت م ولومماتهم، ومتعممدد لمممن تونممه 

 ..(أنناس م

هو الف م العميير لحقائير الشرم ، سموان  في أهدافمه وقواعمده وأصموله، : ) وقيل

 

نهاياة : لهااماء؛ لسالاعت  عان الاعتراضاات الاوار ا عا ا و انظا بولا  ع د اقاهو أشأ  الته يفات اأك  ها  ( )

 (.03)ص لاباحسعو و-الحد الموضوع االغاية  -و أهول الفق (0/09)السولو 

 اوا أن  الله تهاالى لا و اقاد ياذك  هاذا الته يا   هاض المتخصصاع   الهقائاد ل ب   (100)ص الته يفاتو ( )

 .لا يخفى عا   شيء -شأن  جل   -؛ لأن  (الفق  )يطاب عا   اسم 

 (.0/01)علي عبد الحا م مح و و .  ق  الدعوا إلى اللهو   ( )
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 (.ومن   تبليوه بأحسن الوسائل والأساليب 

مما لا يخلموان ممن خلمط بميَّ فقمه  المدعوة، وكما ي  ر من التعريفيَّ السابقيَّ، أنهَّ

 . وبيَّ أصولها ومن ج ا

الهاام : أن علم فقه الدعوة هو -والله تعالى أعلم  -وعند التحقيير والن ر ي  ر 

 .الذي يب ه   أركان الدعواو اشراطأاو اآ ابهاو اقواعدهاو اعسائاأا

 

 

 (.30)ص ع أج الدعوا   ضوء الواقا المهاصرو:  ت،ف عن ( )
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 الأول المطل 
 تعالى الله إلى الدعوة أركان

 .ه التي يستند إلي ا ويقوم  اأنزان الشين وماهيَّته، ونوانب: الركن لوة  

الجزن الذار الذن تتركب الماهية منه، وممن غمنه، بحيمث يتوقم  : ااهطلاحا   

 .تقوم ا عليه

 .الجزن الذن بدونه لا يقوم الشين: وب كل أوضم، الركن هو

فالدعوة إلى الله تعالى لها أركان لا تقوم إلا  ا، وهي أربعمة أركمان، موضموع ا، 

 . ، ووسائل ا و أساليب ا-المدعو  -، والمقصود  ا -الداعي  - ا  والقائم

 : وأبين ا فيما يلي 

 موضوع الدعوة : الركن الأول من أركان الدعوة إلى الله تعالى 
إنَّ موضو  الدعوة إلى الله تعالى هو مادته التي يقوم علي ا، ومن أنل هذه المادة 

مل علم الدعوة إلى الله تعالى، وهي التي من أنل ا يدعو المدعاة، وتبمذل الج مود،  يؤصَّ

ويعلَّم العلم، بل ويشر  الج اد في سبيل الله تعالى من أنمل إبلاغ ما للنماس؛ ألا وهمو 

 . دين الله تعالى الذن لا يقبل الله دينا  سواه، وهو الاسلام

ملُه فقمه المدعو ل ركن من أركان الدعوة إلى الله تعالى، والذن يؤصِّ ة إلى الله إنَّ أوَّ

نُ م من إبلاغه وبيانه للعالميَّ  .تعالى، هو فقه الاسلام فق ا  عميقا ؛ يمكِّ

 : وسيكون الحديث في هذا الركن في النقاط التالية

 بيان معنا الاسلام لوة  واصطلاحا ، وفقه الدعاة لذلك. 

 بيان أنَّ الاسلام دين الله الذن لا يقبل الله دينا  سواه، وفقه الدعاة لذلك . 

 

 (.03/015)لسان اله بو : انظ  ( )

 (.000: 0/000)حاش ة ا ن عا دينو  ( )
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 بيان مراتب هذا الدين، وذكر محاسنه، وفقه الدعاة في ذلك . 

و ااهطلاحا و ا ق  الدعاا لذلك: أالا    .    ان عه ى الإسلام لغة 

مأخوذ من الاستسلام، وهمو الانقيماد والاذعمان، ومنمه المسملم لله : الإسلام لغة  

 .تعالى، أن المستسلم لأمره، والمخلص له في العبادة

يختل  معنا الاسلام في الاصطلاح تبعا  لوروده منفردا ، أو : طلاحا  الإسلام اه

 . مقترنا  بالايمان

با  ما نمان بمه الدخول في الدين، وهو استسلام العبد لله : فمعناه منفردا   ؛ باتو

 . ، من ال  ادة باللسان، والتصديير بالقلب، والعمل بالجوارحالرسول 

أعممال الجموارح ال ماهرة، ممن القمول والعممل،  :ومعناه إذا ورد مقترنا  بمالايمان

 .كال  ادتيَّ، والصلاة، وسائر أركان الاسلام

فه بعض العلمان بقولهم هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعمة، : ويعرِّ

 .والخلوص من الشرك وأهله

قِّ وا الناس في  المعنا ال مامل إنَّ من وانب الدعاة إلى الله تعالى، أن يفق وا، ويف 

الكامل لمف وم الاسملام، وأنَّ أصمل همذا المدين قمائم عملى الاستسملام لله تعمالى بفعمل 

، ف مو إخملاص بملا -نل وعلا  -أوامره، وانتناب نواهيه، والتسليم لقضائه وقدره 

 . اعتراض، ولااعة بلا امتعاض

 في هممذا الكممون مممذعنٌ مستسمملم لله تعممالى، فكممذلك 
ٍ
بنممو آدم فكممما أنَّ كمملَّ شين

اختيمارا   مستسلمون لأمر الله تعالى ق را  وقدرا ، ويجب علي م أن يستسملموا لأممره 
 

 (.01/119)لسان اله بو : انظ  ( )

 (.10: 11)ص لهاوم االحكموجاعا ا: انظ  ( )

توح دو هالح الفاوزانو و ا إعانة المستف د  شرح كتاب ال(37)ص أعلام الس ة الم خوراو حا ظ الحك يو ( )

(0/000.) 
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 .وئعا  

ولذلك كان من وانب الدعاة أن يبيِّنوا للناس حقيقة الاسملام، فكمما أنَّ فطمرة  

البشرمم  بولممة عمملى الاسمملام، فممإنَّ هممذه الفطممرة لا تكمممل ولا تسممتنن إلا بعممد اختيممار 

ل مما وينِّورهمما ويُط مِ ن مما، ألا وهممو ديممن الاسمملام الممذن بعممث الله بممه صمماحب ا ممما  يكمِّ

 .من أنله الكتب -نل وعلا  -الرسل، وأنزل 

 .  ان أن  الإسلام هو  ين الله الذي لا يقبل  ي ا  سواهو ا ق  الدعاا لذلك: ثان ا  

ينما  سمواه، إنَّ دين الاسلام هو الدين الذن لا يقبل الله تعالى من الانس والجمن د

ڃ  ): وهذه المسألة من المسلَّمات عند عامة المسلميَّ فضلا  عن دعماتهم، قمال الله تعمالى

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ): ، وقال تعمالى[30:آل عمران]  (ڃ  چ   چ  چچ

 . [14:آل عمران]  (ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

د على الدعاة إلى الله تعالى بعد بيمان حقيقمة الاسملا مه ديمن الفطمرة ومما يتأكَّ م، وأنَّ

ين، وذلمك  السليمة الصحيحة، أن يحرصوا على تأسيس هذه المسلَّمة لد، جميع الممدعوِّ

ليَّ والآخرين، وأنَّ كلَّ نبي بعثه الله تعمالى كمان مسملما   ببيان أن هذا الدين هو دين الأوَّ

حمده لا ئيمك ، منقادا  لأمره، مبتعدا  عن نواهيه، خالصا  العبمادة لمه ومستسلما  لله 

إلى ع مد محممدٍ  له، وهذا ما بيَّنه كتاب الله تعالى في أكثر من موضع، من ع د نوح 

 . 

هو الاسلام، فقد قمال لقوممه مما ذكمره الله في كتابمه الكمريم، إذ  فدين نوحٍ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ      چ  چ    ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ): يقول عمزَّ ممن قائمل

 .[02:يونس]  (ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ): ، قمال الله تعمالىوهو دين إبمراهيم 

 . [40:آل عمران]  (ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ

ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ): ممن بعمده، قمال الله تعمالى وهو دين ذرية إبمراهيم 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

 .[313:312البقرة]  (ۇ ڭ  ڭ      ڭ  ڭ 

ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ): ، قمال الله تعمالىوهو دين لوط 

 . [14:14الااييا ]  (ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ): ، كممما قممال الله تعممالىوهممو ديممن يعقمموب 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  

 .[311:البقرة]  (ئۆ  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

، قال الله تعالى على لسان الكريم ابن الكريم ابمن الكمريم وهو دين يوس  

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ئا  ): ابممممممن الكممممممريم

 . [313:يوسف]  (ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

  (ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ): ، قمممال الله تعممالىوهممو ديمممن سممليمان 

 . [32:م الن]

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                  ڱ  ڱ  ں  ): ، قممال الله تعممالىوهممو ديممن موسمما 

  [13:يونس]  (ں  ڻ     ڻ          ڻ  ڻ

ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ): ، قمال الله تعمالىوهو ديمن عيسما  

 .[333:المائدة]  (ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

: ، قمال الله تعمالىد بمن عبمد الله وهو دين خاتم الأنبيان والمرسليَّ محمم

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  )

 . [342:341الأنعام]  (ې     ې

فمن فقه الداعيمة إلى الله تعمالى، أن يجعمل موضمو  دعوتمه همو همذا المدين بكمل 

ن، كمما قمال الله شموليته، وأن يبيَِّّ للناس أنَّ من أراد الله به خنا  ئح صدره لهذا الدي

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ): تعممممالى

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  
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 .[324:الأنعام]  (ڦ

وأنَّ أع م أمنيِة لمن كفر  ذا المدين يموم القياممة أن يُمردَّ إلى همذه المدنيا؛ فيُسملِم 

  (پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ): ون ممه لله تعممالى، كممما قممال الله تعممالى

 .[2:الح ر]

 .  ان ع اتب هذا الدينو ا ق  الدعاا   ذلك: ثال ا  

مه المدين المذن لا يقبمل الله دينما  سمواه،  بعد أن يفقه الدعاة حقيقة الاسملام، وأنَّ

يجب علي م أن يعرفوا أنَّ هذا الدين ليس على مرتبةٍ واحدةٍ، بل هو على مراتب ثلاث، 

فوا  ، الذن يرويمه عممر بمن الخطماب النَّاس ذلك، جمع ا حديث نبريل  ويعرِّ

ذات يوم، إذ لالع علينما رنمل شمديد بيماض  بينما نحن عند رسول الله : )حيث قال

، شديد سواد ال عر، لا ير، عليه أثر السفر، ولا يعرفه منَّما أحمد، حتما نلمس الثياب

يا محمد أخبرا : ه على فخذيه، وقال، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيإلى النبي 

الاسمملام أن ت مم د أن لا إلممه إلا الله وأن محمممدا  : عممن الاسمملام؟ فقممال رسممول الله 

، وتقمميم الصمملاة، وتممؤر الزكمماة، وتصمموم رمضممان، وتحمم  البيمم  إن رسممول الله 

فمأخبرا : ، قمال!فعجبنا لمه يسمأله ويصمدقه: صدق ، قال: قال. استطع  إليه سبيلا  

أن تؤمن بمالله، وملائكتمه، وكتبمه، ورسمله، واليموم الآخمر، وتمؤمن : لايمان؟ قالعن ا

أن تعبمد الله : فمأخبرا عمن الاحسمان؟ قمال: صمدق ، قمال: قمال. بالقدر خنه وئه

مما المسمؤول : فمأخبرا عمن السماعة؟قال: قمال. كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يمراك

ت ما، وأن تمر، :  عن أمارتها؟ قالفأخبرا: قال. عن ا بأعلم من السائل أن تلد الأمة ربَّ

ثم انطلير فلبث  مليا ، ثم قال : الحفاة العراة العالة رعان ال ان يتطاولون في البنيان، قال

فإنَّمه نبريمل أتماكم : قمال! الله ورسموله أعلمم: يا عممر أتمدرن ممن السمائل؟ قلم : لي

 . (يعلمكم دينكم 
 

الإيمان االإسلام االإحساان ااجاوب الإيامان  إثباات )و  اب (الإيمان)أخ ج  عسام   ه    و كتاب  ( )

 (.1)  قم  (0/30)و (قدر الله 
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أصول الثواب  التي يتكون من ا موضو  الدعوة إلى  وهذه المراتب الثلاث تعتبر

ممم أنَّ هممذه الأصممول قائمممة عمملى الأمممر، والن ممي،  الله تعممالى، ومممن فقممه الداعيممة أن يعل 

ن ثمواب الله  والثواب، والعقاب، فالأمر  ذه المراتمب، نهمي عمن ضمدها، وهمو متضممِّ

 .ك الفقهتعالى لمن ألاا ، وعقابه نلَّ  قدرته لمن ع ، وإليك بيان ذل

 . الإسلام: الم تبة الأالى

النطير بال م ادتيَّ، : وهذه المرتبة لها أركانها الخمسة التي ذكرت في الحديث آنفا  

و إقام الصلاة، وإيتان الزكاة، وصوم رمضان، وح  بي  الله الحمرام لممن اسمتطا  إليمه 

نكمر، ففعل ما سبيلا، وهذه الأركان قائممة كلُّ ما عملى الأممر بمالمعروب، والن مي عمن الم

معروب، وترك ا منكر، ومن مستلزماتها فعل كل ما أمر الله به، وانتناب كمل مما نهما 

 . الله عنه

ممه كممما يممأمر  ممذه الأركممان الخمسممة، أن يممأمر  فمممن فقممه الداعيممة إلى الله تعممالى، أنَّ

ة بمميَّ النمماس، وإصمملاح ذات البمميَّ،  بالعممدل، وبممر الوالممدين، وصمملة الأرحممام، والمممودَّ

د في سبيل الله، وأكل الطيبات من الطعام، وتحليمل الحملال ممن البيمع والنكماح، والج ا

والوفممان بممالع ود، والتط ممر مممن النجاسممات، والحجمماب للنسممان، وغممض الأبصممار، 

والاحسان إلى الجار، وإكرام الضي ، والدعوة إلى فضائل الأعمال التمي أممر الله تعمالى 

غنهما مواضميع المدعوة التمي نعل ما الله  ا أمر ونوب، أو استحباب، وهذه كل ما و

 . تعالى من مستلزمات النطير بال  ادة التي تعتبر أول أركان هذه المرتبة

ومن فقه الداعية في هذا الباب أيضما ، أن ين ما عمن كمل مما يضمادو همذه الأواممر 

الربانية، فين ا عن البوي والعدوان وال لم، وعن أكل أموال النماس بالبالامل، وأكمل 

، وأكل مال اليتيم بون حير، وين ا عن الكذب، والويبة، والنميمة، وإفسماد ذات الربا

البيَّ، وين ا عن الزنا، وعن كل فاح ة، وين ا عن أكل الخنزير، والميتة، والدم، وكل 

نجس، وين ا عن قتل النفس التي حرم الله تعالى، وين ا عن ش ادة الزور، والرشوة، 

يانة، وين ا عن عقمو  الوالمدين، وعمن التمولي يموم وعن نقض الع ود، والودر، والخ
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الزح ، وعن كل ما حرم الله تعالى، وكل ذلك ممن مسمتلزمات همذه المرتبمة الع يممة 

 . مرتبة الاسلام

ومممن فقممه الداعيممة أيضمما  أن يبمميَِّّ محاسممن هممذه المرتبممة، فيُبمميَِّّ محاسممن أركانهمما 

ذلك متضممن لموضمو  المدعوة  ومستلزماتها، ويبيَّ قبم ترك ا وعدم العمل  ا، وكل

 .إلى الله تعالى

 .الإيمان: الم تبة ال ان ة 

الايممان بمالله، وملائكتمه، : السمابير وأركانه ستة مذكورة في حديث نبريل 

وكتبمه، ورسممله، واليموم الآخممر، وبالقضمان خممنه وئه وهمذه الأركممان تعتمبر أصممول 

 . الاعتقاد لكل مسلم

 أن يعرب مستلزمات كل ركن من أركانها، ويدعو ومن فقه الداعية إلى الله تعالى

الناس إلى ذلك، و ذا يتكون عنده موضو  الدعوة في هذه المرتبة الع يمة من مراتمب 

 .الدين

، والايمان بربوبيتمه، وألوهيتمه، فمن مستلزمات الايمان بالله، الايمان بونوده 

 . موأسمائه، وصفاته، وكل ما يتفر  عن هذه المستلزمات الع ا

ومن مستلزمات الايمان بالملائكة، الاقمرار الجما م بونمودهم، وأنهمم خلمير ممن 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   )خلممممير الله، مربوبممممون ومسممممخرون، 

ــاء]  (ڦ  ڦ  ڄ   (ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ)، [24:20الأنبي

ــ ] ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  )، [41:النحــــــــــــ

وأنَّ عددهم لا يعلمه إلا الله تعالى، وأنهم موكلون بمأعمال خصم م و [30:21الأنبيـاء ]  (ڭ

 . الله  ا من بيَّ خلقه تعالى، وأنهم من ننود الله الذين لا يعلم م إلا هو 

ومن مستلزمات الايمان بالكتب، الايمان بأنها أنزل  من عنمد الله حقما  وصمدقا ، 

نعلمم إجممالا ، وتصمديير مما صممًّ ممن  والايمان بمما علمنما ممن أسممائ ا تفصميلا ، وبمما لم

ب، والعمل بما لم ينسخ من ا، والرضما والتسمليم بمه، سموان  أخبارها مما لم يبدل، ولم يحرَّ
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عرفنا حكمته أم لم نعرف ا، والايمان أن آخر كتب الله تعالى، وهو الم يمن على من سبقه 

 . هو القرآن الع يم الكريم

صديير الجا م بأن الله تعالى بعث في كل أممةٍ ومن مستلزمات الايمان بالرسل، الت

رسولا  من م، يدعوهم للتوحيد، والكفر بما يعبد ممن دون الله، وأنَّ جمميع م صمادقون 

م بلووا ما أرسل م الله بمه، ولم يكتمموا  قُون، بارون راشدون، هداة م تدون، وأنهَّ د  مُص 

وا، ونؤمن بمن سما الله لنا في كتابه، وبمن أ ، وأنهَّم كلُّ م رسل ولم يسمي ولم يونِّ

 -سبحانه  -خليلا ، وأنه  خليلا ، وا ذ محمدا   على الحير، وأنَّ الله ا ذ إبراهيم 

، ورفع إدريس مكانما  عليما ، وأنَّ عيسما عبمد الله وكلمتمه ألقاهما إلى  كلَّم موسا تكليما 

 .تمريم، وروح منه، وأن الله فضل بعض م على بعض، ورفع بعض م درنا

التصمديير الجما م بأنمه آتٍ لا محالمة، وأنَّ : ومن مستلزمات الايمان باليوم الآخمر

منه اليقيَّ بالموت، وما بعده من فتة القبر وعذابمه ونعيممه، ومنمه الايممان بمما صممَّ ممن 

أئاط الساعة وأماراتها، وبقيام القيامة، وتفاصيل المحشر، ونشرم الصمح ، ووضمع 

ض وال فاعة وغنها، وبالجنمة ونعيم ما، والن مر إلى ونمه الموا ين، وبال اط والحو

 . الله تعالى، وبالنار وعذا ا، أعاذنا الله تعالى من ا

الايمممان بعلممم الله تعممالى المحمميط بكممل شين، : ومممن مسممتلزمات الايمممان بالقممدر

والايممان بممأن الله قمد كتممب كمل شين بممالقلم في اللموح المحفمموظ، والايممان بم ممي ة الله 

، والايمان بأن الله خالير كل شين نلَّم  قدرتمه، وهمذه همي فذة، وقدرته ال املةالنا

 .-نعلنا الله من م -مراتب الايمان بالقدر التي يسلم  ا أهل السنة والجماعة 

 

المخا  ة االقادرا عتلازعتاان عان جأاة عاا كاان اعاا سا كونو الا  ): تهالى قال الخ   حا ظ الحك ي  ( )

علازعة    أما عن جأة عا لم يكن الا هو كائنو  ما شاء الله تهاالى  أاو كاائن  قدرتا  لا محالاةو اعاا لم يخاأ لم 

تح  تخ تم  تى تي  ثج   ثم  )  ذلاك ا تهاالى الله عان -يكن لهدم عخ  ة الله إياهو لا لهدم قدرا الله عا ا  

 (.010)ص أعلام الس ة الم خوراو[. 00:  اط ]  (ثى  ثي   جح  جمحج  حم     خج خح  خم  سج

 . ايراجا لاتوسا (.010: 51)ص عستايعات أركان الإيمان اخت، ا عن الم جا السا بو ( )
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ر مما ينقض هذه الأركان، مما نها الله تعالى  ومن فقه الداعية في هذا الباب أن يحذِّ

 . تعاد عن سبيله، سوان  كان  أقوالا  أو أفعالا  عنه، وأمر بانتنابه والاب

ومممن فقممه الداعيممة أيضمما  أن يبمميَّ محاسممن الايمممان، وقممبم الكفممر، والشرممك  

 .والعصيان، وكل ذلك متضمن لموضو  الدعوة إلى الله تعالى

 .الإحسان: الم تبة ال ال ة

لداعيمة إلى وهذه المرتبة هي أعلى مقامات التعامل مع الله ومع الخلير، ومن فقمه ا

ين أهمية هذه المرتبة الع يمة، التي ضمن  الله تعالى في موضو  الدعوة، أن يُبيَِّّ للمدعوِّ

ہ  ہ  ہ  ہ  ): الله تعالى في كتابه أنَّه مع أهل ا، ومن اتص   ا، حيث قال 

 .[40:العنكبو ]  (ھ

أن يحسمن ومن مستلزمات هذ المرتبة التي يجب أن يفق  ما المدعاة إلى الله تعمالى، 

العبممد عبممادة ربممه بممالاخلاص في مما والخ ممو  وفممرات البممال حممال التلممبس  مما ومراقبممة 

، وانتناب نواهيه عملى الونمه المذن يرضميه، ومن ما ، ومنه امتثال أوامره المعبود

الاعتراب بنعمه وشكره علي ا، ومن ا الاحسان في كل عمل يعمله العبد وذلك بإتقانه 

 . لذن يراقبه، ويطلع عليهحيان  من الله تعالى ا

ومن مستلزمات هذه المرتبة مع خلير الله تعالى الاحسان مع الوالدين، وإحسمان 

الأ واج إلى بعضممم م المممبعض، والاحسمممان ممممع الأولاد، والاحسمممان ممممع الأرحمممام 

والجنان، والاحسان مع عامة المسلميَّ، والاحسان لون المسلميَّ، بل والاحسان ممع 

ل ذلك من مواضيع الدعوة في هذه المرتبة الع يممة التمي يجمب عملى الحيوان والجماد، ك

 . الدعاة أن يعتنوا بفق  ا ونشرها للمكلفيَّ

فإذا تقرر عند الدعاة مواضيع الدعوة في المراتمب السمابقة، والقائممة عملى الأممر 

أن يبينموا أنَّ  -موضمو  المدعوة  -والن ي فإنَّ من فقه المدعوة في همذا المركن الع ميم 

 

 (.3/350)تحفة الأحوذي شرح جاعا الترعذيو : انظ  ( )
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 . ه المراتب قائمة أيضا  على الثواب والعقابهذ

فمن أدو، هذه المراتب كما يرضي الله تعالى فإنَّ له الحياة الطيبة في الدنيا، ونزيمل 

 . الأنر في الآخرة، وهذا من أع م محاسن الدين عامة، وهذه المرتبة خاصة

ماتها، فمإنَّ ومن وقع فيما نها الله عنه، مما يعارض شي ا  من هذه المراتمب ومسمتلز

 . الله تعالى قد فرض حدودا  رادعة لمن انت ك حدوده، واعتد، على حرماته

ومن أصاب شي ا  وستره الله تعمالى في المدنيا، فمإن بماب التوبمة لمه مفتموح، وممن 

تاب، تاب الله عليه، ومن أصرَّ وعاند فإنَّ عقاب الآخرة أع م من عقماب المدنيا، ولله 

 .عاقبة الأمور

 القـائم بالـدعوة   :  لثاني من أركان الـدعوة إلـى اللـه تعـالى     الركن ا- 
   -الداعي

اسم فاعمل عملى و ن فاعلمة، والداعيمة صريمخ الخيمل في الحمروب، : الداع ة لغة

ويطلير على المؤذن؛ لأنَّه يدعو إلى ما يقرب من الله تعالى، ورنل داعية، إذا كمان يمدعو 

ما يترك في الضر  ليدعو مما : ة، وداعية اللبنإلى بدعة أو دين أدخل  الهان منه للمبالو

 .بعده

 : الداع ة   الاهطلاح

 .من يقوم بالدعوة، ويحث الناس على الطاعة: قيل هو

 .المكل  ئعا  بالدعوة إلى الله: وقيل هو

المسملم المكلَّم  ئعما  بالمدعوة إلى الله، ويجمذب الآخمرين إلى الهمد، : وقيل هو

 

 (.00/157)و السان اله بو (0/0113)  طو القاعوس الم: انظ  ( )

 (.31)ص مح د طاهت أ و هيرو. الدعوا الإسلاع ة ا عا او   ( )

 (.195)ص أهول الدعواو ( )
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 .والخن والرشاد

كلُّ من تتوفر فيه عواممل التأهيمل والتكليم  الشرمعي، والقمائم عملى : وقيل هو

إيصال دين الاسلام إلى الناس كافوة، سوان أكان شخصا  حقيقيا  أم اعتباريا ، وفير من   

 .الدعوة القويم

أنَّ الاخممتلاب بين مما إنممما هممو اخممتلاب تنممو  لا  -والله أعلممم  -والممذن ي  ممر

 : يمكن أن نجمع ا في التعري  التالياختلاب تضاد، و

المكا   القائم  إ لان  ين الله ا ب أهول اعا أج ا قا  : الداع ة إلى الله تهالى هو

 .الدعوا إلى الله تهالى

  ق و  الته ي : 

وهو كل مسلم ذكر أو أنثما، بمال  عاقمل، ويخمرج بمه غمن : "المكا    "قول * 

لا يطلممير علممي م دعمماة، كالكممافر، والمجنممون، المكلفمميَّ، فممإنهم وإن بلَّومموا الممدين فمم

 .والصون

وهو الم تول بالمدعوة، ويخمرج بمذلك ممن لم : "القائم  إ لان  ين الله  "قول * 

تكن الدعوة إلى الله تعالى هي أولى اهتماماته، فإنَّه وإن دلَّ على الخن، أو أممر بمعمروب، 

ا داعية إلى الله تعالى ، وإنَّما قد يطلير عليمه دال عملى الخمن، أو أو نها عن منكر فلا يسمَّ

ا لقب الداعية فلا يطلير إلا على  آمر بمعروب، أو غن ذلك مما يليير بمقامه وحاله، وأمَّ

ه الأول كما كمان رسمول الله  علمي م  -، والأنبيمان ممن قبلمه من كان  الدعوة هي همو

 . -السلام 

 

 (.00)ص حمد  ن ناصر الهمارو. إعدا  الداع ة   ضوء سورا  صاتو  :  ت،ف عن ( )

 (.1/015)الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو  ( )

لصغير غير مخاطب شرعا  الا عأعور  إ لان  الدينو االمقام ه ا لتأه ل عه ى الداعي المخاطاب  الادعوا  ا ( )

 .اعأعور بها شرعا  
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 :  "الى ا ب أهول اع أج ا ق  الدعوا إلى الله ته "قول * 

 تعالى - ليتميَّز الدعاة عن غنهم من الناس ؛ حيث إنَّ الذن يميَّز الدعاة إلى الله

 .-تعالى  - انضبالا م بأصول ومن   وفقه الدعوة إلى الله -

 : في النقاط التالية -القائم بالدعوة  -وسيكون الحديث عن هذا الركن 

 أهمية الداعي إلى الله تعالى. 

 الله تعالى أقسام الدعاة إلى . 

 إعداد الدعاة. 

 .أهم ة الدعاا إلى الله تهالى: أالا  

لا ي ك عاقل متب ِّ بالكتاب والسنة في أهمية ن ود المدعاة إلى الله تعمالى، ومما 

يصمموغون ) هممم الممذين  ، فالممدعاة إلى الله يقومممون بممه مممن أنممل إبمملات ديممن الله 

مانية التي هي أفضل وأحسن صبوة، المجتمع صياغة إسلامية، ويصبوونه بالصبوة الاي

  (ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ): كممممما قممممال الله تعممممالى

 .(  [311:البقرة]

م النائون لخن الهدن، وهو هدن محمد  ، ومن أهميِّة الدعاة إلى الله تعالى، أنهَّ

ژ  ژڑ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ): ف م أسعد الناس بقول الله تعالى

 . [311:يوسف]  (ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ

ما أقموالهم، ومما يمدعون إليمه بقولمه  : ومن ع ميم مكمانت م، أنَّ الله تعمالى  كَّ

 . [11:فصِّ  ]  (چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ)

: هذا استف ام بمعنا النفي المتقمرر أن : )في هذه الآية قال ال يخ السعدن 

ا ولاريقة، وحالة : حد أحسن قولا ، أنلا أ ما إلى اللهَِّ  "كلام  ع  بتعلميم الجماهليَّ،  "مِمَّنْ د 

 

 (.1/511)الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو  ( )
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ووعممظ الوممافليَّ والمعرضمميَّ، و ادلممة المبطلمميَّ، بممالأمر بعبممادة الله، بجميممع أنواع مما، 

والحث علي ا، وتحسين ا م ما أمكن، والزنمر عمما نهما الله عنمه، وتقبيحمه بكمل لاريمير 

م ا ممن همذه المدعوة إلى أصمل ديمن الاسملام وتحسمينه، و ادلمة يونب تركه، خصوص 

أعدائه بالتي هي أحسن، والن ي عمما يضماده ممن الكفمر والشرمك، والأممر بمالمعروب، 

 .والن ي عن المنكر

ومن الدعوة إلى الله، تحبيبه إلى عباده، بذكر تفاصيل نعمه، وسعة نموده، وكممال 

 .رحمته، وذكر أوصاب كماله، ونعوت نلاله

ومممن الممدعوة إلى الله، الترغيممب في اقتبمماس العلممم والهممد، مممن كتمماب الله وسممنة 

رسوله، والحث على ذلك، بكمل لاريمير موصمل إليمه، وممن ذلمك، الحمث عملى مكمارم 

الأخمملا ، والاحسممان إلى عممموم الخلممير، ومقابلممة المءممن بالاحسممان، والأمممر بصمملة 

 .الأرحام، وبر الوالدين

، في أوقات المواسمم، والعموارض، والمصمائب، ومن ذلك، الوعظ لعموم الناس

بما يناسب ذلك الحال، إلى غن ذلك، مما لا تنح  أفراده، مما ت مله المدعوة إلى الخمن 

 .(إلخ ... كله، والترهيب من جميع الشر

ولاشك أنَّ ممن أع مم الأمانمات التمي كلًّم  الله  ما البشرم، أمانمة همذا المدين، 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ): ، فقممد قممال الله تعممالىوأمانممة نشرممه في العممالميَّ

 .[02:الأحزاب]  (ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇ  ئۆ

ل في سبيل ا الم ا  والأذ،، هم الدعاة إلى  وأندر من يقوم  ذه الأمانة، ويتحمَّ

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ): الله تعممالى، الممذين اسممتجابوا لقممول الله تعممالى

 .   [313:آل عمران]  (ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڱ    

وقد دلَّ  السنة الشريفة على فضل هؤلان الدعاة، وعلى ع يم مكانت م، ويكفي 

 

 (.709)ص ت سير الك يم ال حمنو ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

إنَّ الله وملائكتمه وأهمل السمماوات والأرضميَّ، حتما : )  من ذلك قول رسمول الله 

 .(، وحتا الحوت ليصلُّون على معلِّم النَّاس الخن النملة في نحرها

 . أقسام الدعاا إلى الله تهالى: ثان ا  

م المتخصصون في الدعوة الاسلامية الدعاة إلى عمدة أقسمام، وممن م ممن  لقد قسَّ

 . صنَّ  هذه الأقسام إلى أصناب

م الدعاة إلى ثلاثة أقسام هم الدعاة، والمدعاة العلممان، والعلممان : ) فمن م من قسَّ

 .(الدعاة 

يفر  بميَّ المدعاة، وهمم غمن المتخصصميَّ في العلموم وخلاصة هذا التقسيم أنَّه 

الشرعية، والدعاة العلمان وهم المتخصصون في العلوم الشرعية، والعلمان الدعاة، وهم 

 . أهل الفتو، من المجت دين من أهل العلم

 : ولاشك أنَّ هذا التقسيم فيه ن ر من عدة ونوه

، أو أمر بمعمروب ونهما عمن أنَّه لا يصم أن يقال عن كل من دلَّ على خن: أولا  

 . منكر أنَّه داعية

لا يصمم أن يقمال عمن كمل متخصمص في العلموم الشرمعية أنَّمه عمالم، ولمو : ثانيا  

 . اشتول بالدعوة إلى الله تعالى

لاشك أنَّ كل عالم بشر  الله ينبومي أن يكمون داعيمة، ولكمنَّ علمم المدعوة : ثالثا  

ل عند الدعاة أنَّ هناك فر  بيَّ م قمام أهمل الفتمو،، ومقمام المدعاة إلى الله تعمالى، يؤصِّ

 .وهذا التقسيم لا يضبط ذلك

 

و (1015) ا قم  (الفقا  عالى الهباا اعاا جااء    ضال )و  ااب (الهاام)أخ ج  الترعذي   سا   و كتااب  ( )

 (.1000)اه    الألباني   ه  ح الترعذي   قم 

 (.10: 13)ص الدعوا االإهلاح ع اهج اأسال بو: انظ  ( )
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م الدعاة إلى قسميَّ هما  : ومن المتخصصيَّ من يقسِّ

الداعية صاحب ال خصية الحقيقية، ويقصد به الانسان المسملم : القسم الأول) 

ل لايصال دين الاسلام للنَّاس كافَّة  .المكلَّ  والمؤهَّ

الداعية صاحب ال خصمية الاعتباريمة، ويقصمد بمه الج مة التمي : والقسم الثاا 

تحل محل الانسان، وتقوم بإيصال من   الدعوة إلى الناس كافوة، كالمؤسسمات الخنيمة، 

 . وو ارات ال ؤون الاسلامية، وسفارات الدول الاسلامية، وغنها

ف م عمملى ثمممَّ إنممه صممنَّ  القسممم الأول إلى أصممناب باعتبممارات لتلفممة، فقممد صممنَّ 

حسب ننس م، وعملى حسمب علم مم، وعملى حسماب نطما  عمل مم، وعملى حسمب 

 .(وظيفت م، وعلى حسب المن   الدعون الذن يتبعونه، وعلى حسب وضوح م  

، نعمل قسمما  ممن -وفقمه الله ورعماه  -والملاحظ عملى همذا التقسميم أنَّ واضمعه 

؛ حيث تقوم الج مات التمي ذكرهما الدعاة نديدا  لا يُسلَّم له، وهم الدعاة الاعتباريون

 . -نل وعلا  -بمقام الداعية إلى الله تعالى من نشر الخن، وإبلات دين الله 

والحقيقة أنَّ هذه الج ات وإن قام  بمذلك ف مي لا تقموم بمه ممن غمن مسملميَّ 

غيورين، حريصيَّ على نشر الخن، فما هي في الحقيقة إلا وسمائل ممن وسمائل المدعوة، 

سلمون لنشر المدعوة إلى الله تعمالى، فملا يسملَّم مطلقما  أن تكمون الوسميلة يستخدم ا الم

 . داعية بحد ذاتها

ا التصني  المذن ذكمره للقسمم الأول فمإن فيمه إلاالمة يُسمتطا  تلخيصم ا في  وأمو

لناه نيدا    . تعري  الداعية الذن ذكرته لو تأمَّ

 : يَّأنَّ الدعاة ينقسمون إلى قسم  -والله أعلم  -والذن ي  ر 

 . الدعاا المتخصصون   الهاوم الشرع ة: القسم الأال

 

 (.019: 1/015)الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو : انظ  ( )
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 . وهذا القسم يتفاوت فيه الدعاة على حسب علم م الشرعي

 . الدعاا غير المتخصصع   الهاوم الشرع ة: القسم ال اني

وهم الم تولون بالدعوة إلى الله تعالى، ويهتمون بتأصيل أنفسم م دعويما ، ولكمنَّ 

م تلقوا بعمض العلمم، وأخمذوا في نشرمه تحصيل م الشرعي فيه  شين من ضع ، أو أنهَّ

 . وتبليوه، دون أن يكون لهم اهتمام في التخصص في العلوم الشرعية، وتعليم ا للناس

وحيث إنَّ المقام هنا هو تأصيل الركن الثاا من أركان فقمه المدعوة إلى الله تعمالى 

ما يلي متونه للقسميَّ، باعتبار أنهما دعاة فإنَّ الحديث في -( الداعية ) القائم بالدعوة  -

 .إلى الله تعالى؛ ولذا سيكون الحديث فيما يلي عن إعداد الدعاة، وأهميته وكيفيته

 .إعدا  الدعاا:ثال ا  

الدعاة إلى الله هم لاليعة صلاح الأممة، ومبتمدأ همدايت ا، ودليل ما إلى لاريمير الله  

الفمو  في المدنيا والآخمرة، وهمم أكثمر الذن هو لاريير العز والن  والتمكيَّ، ولاريير 

الناس تأثنا  في صياغة المجتمعات، بل وفي توين العادات والتقاليد التي لاالمما تعمايش 

مع ا الناس ممن ع مد الآبمان والأنمداد؛ إذ إنَّ الطمرح المذن يطرحمه همذا القسمم ممن 

ه الله ت عالى لمن ألاما ، ومما الناس، لا يماثل أنَّ لارحٍ آخر؛ ف و متعلير بالوحي، وبما أعدَّ

ه   . لمن ع  -نل وعلا  -أعدَّ

كل هذا وغنه يجعل مسألة إعداد الدعاة إلى الله تعالى في غاية الأهمية، وسميكون 

 : الحديث عن هذا الموضو  في محورين

 .إعدا  الدعاا عا  ا  : الم ور الأال

 . إعدا  الدعاا خاق ا: الم ور ال اني

م ومما ينبَّه إليه في هذا الم قام، أنَّ بعض المتخصصيَّ في المدعوة إلى الله تعمالى، يُقمدِّ

مسألة اختيار الدعاة على إعداد الدعاة إلى الله، وأنَّه لابد أن يُختار الدعاة إلى الله ثمَّ يُبمدأ 

بإعدادهم، وهذا وإن كان صحيحا  من ونه، إلاَّ أنَّ الحمديث هنما حمول تأصميل ركمن 
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، للدعوة،  وعمل في  الها، سوان  كمان باختيماره، أو باختيمار غمنه الداعية الذن تصدَّ

ن للدعوة هو توفيمير ممن الله تعمالى واختيمار منمه   -نمل وعملا  -له، لا سيِّما أن التصدِّ

؛ قال الله تعالى ، فكمما أنَّ الرسمل همم [323:الأنعام]  (ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې): ابتدان 

أتباع م هم في الحقيقة اختيار من الله  اختيار من الله تعالى، فكذلك حاملوا الرسالة من

ولمذا رأيم  الحمديث عمن إعمداد المدعاة مبمائة دون . تعالى ابتدان  واصمطفانٌ منمه 

 .-اختيار الدعاة  -الولوج في هذه المسألة 

 .إعدا  الدعاا عا  ا  : الم ور الأال

الله  إنَّ شخصممية الممدعاة إلى الله تعممالى مممن أهممم العوامممل في نجمماح الممدعوة إلى) 

تعممالى، ومممما لاشممك فيممه، أنَّ بنممان ال خصممية الدعويممة بنممان  سممليما  لا يكممون إلا بممالعلم 

 . المستقا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

ن الداعية من الومزو الثقمافي والفكمرن المتمثمل في العقائمد  فالعلم هو الذن يحصِّ

ة والمنحرفة، وبه يستطيع الداعية ك    يم  الأفكمار الدخيلمة، وتفنيمد حجم   الضالَّ

خصوم الاسلام الزائفة، وردِّ شب اتهم، وبه يتنبه الداعية من الوقمو  في الخطمأ والزلمل 

 .(الذن يُخلُّ بدعوته وما يوصله للعالميَّ 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ): ولقد مرَّ معنا فيما سبير قول الله تعالى

وأنَّ البصممنة هنمما الملا مممة .[311:يوســف]  (ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ

للدعوة إلى الله تعالى، هي العلم والادراك والف م الذن يجمب أن يُعمدَّ عليمه المدعاة إلى 

 .الله تبارك وتعالى

ة، أنه لا يجو  لأحدٍ كائنما  ممن كمان أن يقمول عملى  وقد تقرر في علم الشريعة عامَّ

ٿ  ٹ          ٹ      ): كمما قمال رب العمالميَّالله بون علمم، وأنَّ ذلمك همو الضملال المبميَّ، 

 

 (.070)ص أث  الهام   الدعوا إلى الله تهالىو:  اختصار ات،ف عن ( )

 .عن هذا الب ه( 50)ص: انظ  ( )
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، وقال الله تعمالى في تحمريم [330:الأنعـام ]  (ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ): بوممن علممم -نممل وعمملا  -القممول عليممه 

ــراء]  (ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئج   ڇ  ڇ    ڍ  ڍ): وقمممال الله تعمممالى.[14:الإسـ

ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  

 . [11:الأعراف]  (ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ

بمما  ممما نممان في هممذه الآيممات، هممم الممدعاة إلى الله تعممالى، الممذين  وأولى النمماس باتِّ

 . يبلِّوون رسالة ر م للناس

يكمون الداعيمة إلى الله تعمالى عالمما  بجميمع وليس المراد بإعداد الدعاة علميما ، أن 

العلوم، ولكن المراد أن يكون الداعية إلى الله تعالى عالما  بما يدعو إليه، عالمما  بمما لا يعمذر 

م أهل العلم  العلموم  إلى قسمميَّ، علموم ئعيمة وعلموم ) مثله بج له، ولذلك فقد قسَّ

من الشر ، أو كان له تمأثن في علموم غن ئعية، والمراد من العلوم الشرعية ما استفيد 

الشر ، وأما غن الشرعية ف ي العلوم المادية التي تتعلير بأمور الدنيا كالطب والهندسمة 

نا هنا هو ما يتعلمير بالداعيمة إلى الله تعمالى، وهمو القسمم الأول . (وغنها  والذن يهمُّ

وم الشرمعية التمي يبنمي علي ما الذن يجب أن يُعدَّ عليه الدعاة إعدادا  مُتقنما ، وهمي العلم

 -الممدعاة كمملَّ دعمموتهم، والتممي موضمموع ا هممو الممركن الأول مممن أركممان فقممه الممدعوة 

  .بكل التفاصيل التي سبير ذكرها -الاسلام 

 .إعدا  الدعاا خاق ا  : الم ور ال اني 

مملُ  الحممديث عممن الأخمملا  وأهميت مما، كونهمما الأصممل الثالممث مممن  سممبير أن فصَّ

  .لى الله تعالى التي ينطلير إلي ا الداعية في دعوتهأصول الدعوة إ

 

 (.0/07)لدينو لأبي حاعد الغياليو إح اء عاوم ا:  اختصار ات،ف عن ( )

 .عن هذا الب ه( 170)ص: انظ  ( )

 .عن هذا الب ه (050)ص : انظ  ( )
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ولكنَّ الحديث هنا عن الأخلا  باعتبار ما يجب أن يُعدَّ عليه الدعاة إلى الله تعالى 

وكل مسلم بحانمةٍ إلى كمل خلميٍر كمريمٍ دلَّ عليمه القمرآن، وبيَّنمه سميدُ ) في هذا الباب، 

إلى نموٍ  معميَّ ممن الأخملا  أكثمر ممما  ، إلاَّ أنَّ المداعي المسملم، يحتماجالأنام 

ة المسلميَّ وخاصمت م؛ لصملت ا الوثيقمة بعممل المداعي، لتحقيمير  يحتانه غنه من عامَّ

 .(النجاح في م مته 

م  أخلا  الدعاة إلى قسميَّ  .ولذلك فقد قسَّ

 . أخلا  الدعاة مع الله تبارك وتعالى  - أ

 . بأخلا  الدعاة مع المدعوين - ب

 .الله تبارك اتهالى أخلاا الدعاا عا -أ

، ممن أع ممِ مما يجمب عملى إنَّ التأدب مع الله تبارك وتعالى بحسن الخلير معه 

مه بمه،  ة، وعلى الدعاة إلى الله تعالى خاصة، وكلُّ خليٍر حسنٍ يعامل العبمدُ ربَّ المسلم عامَّ

في همذا فإنَّ الدعاة  هم أولى الناس بمه، وأنمدُ أنَّ أع مم  مما يجمب أن يُعمدَّ عليمه المدعاة 

 (. الاخلاص، والتوكل   ) الجانب خلقيَّ ع يميَّ، وهما 

 . -تهالى  - الإخلاص   الدعوا إلى الله: أالا  

التمي ( خ ل ص ) مصدر أخلص يُخلص وهو ممأخوذ ممن ممادة : الإخلاص لغة  

تدل على تنقية الشين وتهذيبه، والخالص كالصافي إلا أنَّ ما  ال عنه شوبه بعمد أن كمان 

 .صافي قد يقال لما لا شوب فيهفيه، وال

 . تصفية العمل من الت مة والخلل: الاخلاص اصطلاحا  هو 
 

 ان رع اان ال ع اانو عباد الله  ان مح اد . و  الجأو  الدعوية االها  اة لاخا   عباد الا حمن الساهدي  ( )

 (.013)ص

 (.7/10)لسان اله بو : انظ  ( )

 (.01)ص التوق   على عأمات التهاري و ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

  .ألاَّ تطلب لعملك شاهدا  غن الله تعالى: وحقيقته

، ف مو روح المدين، الاخلاص مسك مصونٌ في القلب، ينبِّه ريُحه عملى حاملِمه

  .ولُبُّ العبادة، وأساس أن دا  إلى الله تعالى

: ، قمال الله تعمالىهو وصية الله لسيد المرسمليَّ، وإممام المدعاة أجمعميَّ 

، وهمممو أسممماس [2:الزُّمـــر]  (چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ)

ڑ  ڑ  ک  ): الدين وقاعدته، وخلاصة دعوة أنبيان الله نلَّ في علاه، قمال الله تعمالى

 . [3:البيِّنة]  (ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ

إخلاص الدين لله هو الدين المذن لا يقبمل : ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

الله سواه، وهو الذن بعث به الأوليَّ والآخرين من الرسمل، وأنمزل بمه جميمع الكتمب، 

واتفير عليه أئمة أهل الايمان، وهذا همو خلاصمة المدعوة النبويمة، وهمو قطمب القمرآن 

 . (الذن تدور عليه رحاه 

ا عمملى مسمملم فقممه القممرآن والسممنَّة مكانممة الاخمملاص مممن هممذا الممدين ولا يخفمم 

 . الحني 

غممن  أنَّ أولى النمماس بمعرفممة مكانتممه، والعمممل بممه، الممذين ينشرممون هممذا الممدين 

للعالميَّ، ويدعون الناس إلى خنن الدنيا والآخرة، ولمذا كمان ممن فقمه المدعوة إلى الله 

 -ذ أول يوم يخطر ببمال أحمدهم أن يمدعو إلى الله تعالى أن يُعدَّ الدعاة على هذا الخلير من

 . -نل وعلا 

فالدعاة إلى الله تعالى هم أحموج النماس لأن ينطقموا بالحكممة، وي  مر الصمواب 

على ألسنت م وأفعالهم، وأع م سبيل لمذلك همو الاخملاص لله تعمالى في المدعوة إليمه، 

 

 (.03)ص الته يفاتو ( )

 (.77)الجوزيةو لا ن الجوزيو صال واق ت  ( )

 (.01/09)مج وع الفتااىو  ( )
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عميَّ يومما  إلا مما أخلمص عبمد قمط أرب: ) أن قمولهم ولذا كان من فقمه السمل  

مما أخلمص عبمد لله : ) وكمانوا يقولمون. (ظ رت ينابيع الحكمة من قلبه عملى لسمانه 

ه عيموب المدنيا،  أربعيَّ يوما  إلا أنب  الله الحكمة في قلبه نباتا ، وأنطير لسانه  ا، وب َّ

  .(دانها ودوانها 

رون الناس منه،  والدعاة إلى الله أحوج الناس لي ب الله عن م السون الذن يحذِّ

ڃ  ڃ  ): والاخلاص أع م سبب لذلك، قال الله تعالى عمن يوسم  

 .[23:يوسف]  (چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

والدعاة إلى الله تعالى، يلاقون في سبيل دعوتهم ممن الأذ، والكمرب وال مدة مما 

م، ينجي م ، ولا شين مثل الاخلاص له تعالى في دعوتهيحتانون فيه إلى ن ة ر م 

: ) من ذلك، وليتدبَّروا إخلاص الولام في قصة أصحاب الأخدود، وقوله عنمد الأذ،

م اكفني م بما ش    .   ( الل ُّ

ولاشمك أنَّ كملَّ مسملم يممود أن يعيمذه الله تعمالى مممن ال ميطان وكيمده، وخاصممة 

الله أول ك الذين يدعون إلى ر م، ويحذرون ممن خطموات ال ميطان، وهمم المدعاة إلى 

تعالى، ولذا كان لزاما  علي م أن يجت مدوا في الاخملاص لمه في كمل أممورهم عاممة، وفي 

الدعوة إليه خاصة، فقد أعلن ا عدوهم إعلانما  صريحما ، أنَّمه لا يسمتطيع أن يومون همذا 

 -تبممارك وتعممالى  -الصممن  مممن النمماس، وهممم المخلصممون لله رب العممالميَّ، يقممول الله 

ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک    ڌ  ): حاكيمما  قممول إبلمميس

 

 (.1/001)ار  ذلك عن عك ولو عدارج السالكعو  ( )

 (.1/91)بو ار  ذلك عن سف ان  ن ع   ةو الم جا السا  ( )

و الاشك أن  الإخلاص لله تهالى هو سابب التو  اب   هذه المقولة االتي قباأا مما اشتأ  ع د ساف ا  ( )

 .قوال االأ هالو الكن الت ديد  أر هع يوم يحتاج إلى  ل لو الم أق  على  ل ل لذلكالأ

خادا  االسااح  اال اهاب قصة أها اب الأ)و  اب (اليهد اال قائب)أخ ج  عسام   ه    و كتاب  ( )

   (.3115)و   قم (0/1199)و (االغلام
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 .[10:31الح ر]  (ک  ک  گ  گ

ل  هذا كلُّه وغنه من الأسباب، تونب في فقه المدعوة إلى الله تعمالى أن يكمون أوَّ

، همو الاخملاص لمه في أقموالهم وفي خُلُيٍر يُعمدُّ عليمه المدعاة إلى الله تعمالى ممع ر مم 

 . أفعالهم كل ا

 .-تهالى  -  اللهالتوكل على: ثان ا  

مل   -همو ممن ممادة : التوكل لغاة ك  مل  بمالله وتوكمل عليمه واتَّكمل: فيقمال -و  ك  : و 

 . سلَّمه وتركه: استسلم له، ووكل إليه الأمر

 .الذن يقوم بأمر موكله: والوكيل فعيل بمعنا مفعول

ه ابن عباس : التوكل اصطلاحا     .هو الثقة بالله تعالى: بقوله فسََّّ

هممو قطممع الن ممر عممن الأسممباب بعممد تهي ممة : وقيممل: )ال ابممن حجممر وقمم

 .(الأسباب

في  هممو صممد  اعممتماد القلممب عمملى الله : )  الحنممبليوقممال ابممن رنممب 

 .(استجلاب المصالم، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كل ا 

ي عن ا مسلم بأنِّ إنَّ التوكل على الله تعالى من أنلِّ أعمال القلوب التي لا يستون

، فقد أمر الله بمه -تبارك وتعالى  -حال من الأحوال، فضلا  عن أن يكون داعية إلى الله 

 

 (.00/730)و السان اله بو (0/0171)القاعوس الم  طو : انظ  ( )

 (.1/10)مح د  ن عبد ال حمن عبد اللهو : تزا  المسير   عام التفسيرو ا ن الجوزيو  ( )

 (.3/009) تح الباريو  ( )

ل حمن  ن أحمد  ن رجب السلاعي البغدا ي الدعخقيو  ق   ح ابلي محادثو هو زين الدين أ و الف ج عبد ا ( )

ها انخأ بها اتهامو لا  عصا فات ك اير انا هاةو  700هاو اقدم عا أ     عخب س ة  730الد    غدا  س ة 

 (.3/195)و ا الأعلامو (0/339)الخذراتو : انظ . ها 795تو   دعخب س ة 

 (.019)ص جاعا الهاوم االحكمو ( )
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آل ]  (ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ): ، فقممال الله تعممالىنبيممه 

ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  ): ، وقال سمبحانه[340:عمران

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ): -لَّ ذكممره نمم -، وقممال [43:الأنفــال]  (بى

ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ): ، وقال عمزَّ ممن قائمل[41:الفرقـان ]  (ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ

 . [00:النم ]  (ٿ   ٹ  ٹ  ٹ

ٹ  ٹ  ): ومع أمر الله تعمالى بالتوكمل، فقمد نهما عمن ضمده، فقمال تعمالى

 . [2:الإسراء] (ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 .[322:آل عمران] (ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ): شعار المؤمنيَّ، فقال تعالى نعله و

إنَّ أولى الناس بالتأدب مع الله تعمالى بالتوكمل عليمه، وتفمويض الأممر إليمه، همم 

 . الدعاة إلى الله 

فإن كان موضو  الدعوة قائم على مراتب الاسلام الثلاثة، وهي التي يجب عملى 

مقمترنٌ  مذه الثلاثمة  وا الناس إلي ا، فإنَّ التوكل على الله الدعاة أن يطبِّمقوها، ويدع

اقترانا  لا ينفك عن ا، ولذلك كان من أع م الأخلا  التي يجب أن يتص   ما المدعاة 

 . ، هو التوكل عليه بعد الاخلاص له في تعامل م مع ر م 

مما اقممتران التوكممل مممع الاسمملام، فقممد قممال الله تعممالى ڱ  ڱ                  ڳ  ڳ  ڳ  ): فأمَّ

وقد اقترن أيضما في همذه الآيمة ممع . [13:يـونس ]  (ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  ڻ

 .الايمان

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ): وأما اقترانه مع الايممان، فقمد قمال الله 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح                 

 . [21:المائدة]  (ئم  ئى

فجعل التوكل ئلاا  في الايممان؛ فمدلَّ عملى انتفمان الايممان : ) بن القيم قال ا
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 .(عند انتفان التوكل 

ا اقترانه بالاحسان، ف و المف موم ممن قولمه تعمالى ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ): وأمَّ

 . [2:الأنفال]  (ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

: مقامات من مقاممات الاحسمان، وهمي ففي الآية وص    المؤمنيَّ حقا  بثلاث) 

 .(الخوب، و يادة الايمان، والتوكل على الله وحده 

والدعاة إلى الله تعالى، لا يصمُّ لهم أن يعلِّقوا قلو م في دعوتهم إلى الله بومن الله، 

، فإن هم اعتمدوا على غنه سبحانه ولا يعتمدوا في إيصال رسالت م على سو، الله 

 . ليه، كان أول خسَّانهم من ن ة من اعتمدوا عليهفي الدعوة إ

ما علَّمير العبمد رنمانه وتوكلمه بومن الله إلا  : )قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

ڄ  ڄ  ): وقد قال الله تعمالى. خاب من تلك الج ة، ولا استن  بون الله إلا خذل

  (ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ

 .[ 13:12:مريم]

: وهذان الون ان في المخلوقات ن ن العبادة والاسمتعانة في المخلمو ، فلمما قمال

. ، كممان صمملاح العبممد في عبممادة الله واسممتعانته[ 4:الفاتحــة]   (ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ)

 ..(وكان في عبادة ما سواه، والاستعانة بما سواه، مضرته وهلاكه وفساده

سبحانه  -الله تعالى نعل نفسه  ويكفي المسلمون عموما ، والدعاة خصوصا ، أنَّ 

 . [1:الطَّلاق]  (ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ): نزان المتوكل عليه وكفايته، فقال  -

وهو حسب ممن توكمل عليمه، وكمافي ممن لجمأ إليمه، وهمو : ) قال ابن القيم 

ن من خوب الخائ ، ويجمن المسمتجن، وهمو نعمم الممولى ونعمم النصمن، ممن  الذن يؤمِّ

 

 (.137)ص ط يب الج تعو ( )

 (.009)مح د  ن عبد الوهابو ص ت سير الهييي الح  د   شرح كتاب التوح دو سا مان  ن عبد الله  ن ( )

 (.0/19)مج وع الفتااىو  ( )
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ل عليه وانقطع بكليته إليه؛ تولاَّه وحف مه، وحرسمه وصمانه،  تولاه واستن  به، وتوكَّ

نه مما يُخاب ويُحذر، ونلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع   .(ومن خافه واتقاه؛ أمَّ
 

 . أخلاا الدعاا عا المدعوين -ب

عوون لقد بعث الله تعالى الرسل إلى أُمم م؛ لتبلي  دعوته قولا  وعملا ، فن، الممد

، يأكمل كمما يمأكلون، ويشرمب كمما -علمي م السملام  -الدعوة  تتجسد في واحمدٍ ممن م 

ون  . يشربون، فيتأثرون به ويقتدون، ويعملون بعمله وبخلقه يتأسو

والدعاة إلى الله تعالى هم أتبا  الرسل، وحاملوا رسمالة الله بعمد أنبيمان الله، وكمما 

ئە  ئە  ): -نل وعلا  -عالميَّ فقال قدوات لل أنَّ الله تعالى نعل أنبيانه 

، فقد أثنما عملى ممن اقتمد، بالصمالحيَّ، وأوصى [01:الأنعام]  (ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ

  (ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ): بالتممأسي بأتبمما  المرسممليَّ، فقممال 

 .(أصحاب إبراهيم من المؤمنيَّ : أن  (ھ  ھ): قال القرلابي . [3:الممتحنة]

يخ يممرون لنمما أنممه لم يُسمملَّ سممي ، ولم يقاتممل نمميش في فممتم إندونيسمميا إنَّ التممار) 

والفلبيَّ والملايو، ومن ن ة الورب نيجنيا، والسنوال، وتنزانيا، والصومال، لقد تأثر 

الناس بتجار المسلميَّ المذين كمانوا قمدوات للنماس في تمسمك م بمدين م، وأخلاق مم، 

 . (ولايب تعاملاتهم 

إلى الله تعالى، أن يُعدَّ الدعاة إلى الله تعالى إعدادا  خُلُقيما ؛ حتما  إنَّ من فقه الدعوة

يكونوا قدوات بأفعالهم قبل أقوالهم، ولا يتحقير هذا بمثل الخلمير الحسمن المذن بُعمث 

مله رسولُ الله  مه ويكمِّ  .ليتمِّ

لى وكما ذكرت سابقا ، أنَّ الخلير الكريم يحتانه كمل مسملم عاممة، إلاَّ أنَّ المدعاة إ
 

 (.1/199)التفسير الق مو  ( )

 (.11/013)الجاعا لأحكام الق آنو  ( )

 (.0/071)ن عبد الك يم الف يحو ن  و عاز- راس   التر  ة االدعوا  -ال ائد  ( )
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الله تعالى يحتانون إلى نموٍ  معميََّّ ممن الأخملا ؛ لاتِّصمالها الوثيمير بمجمالهم المدعون، 

 : ولعلَّ من أبر ها ما يلي

 .الصدا: الصفة الأالى

( ص د   ) مصدر قولهم صد  يصمد  صمدقا ، ممأخوذ ممن ممادة : الصدا لغة  

قه : قمالوهمو نقميض الكمذب، ي. التي تدل علة قموةٍ في الشيمن قمولا  أو غمن قمول مد  ص 

 .قل  لهم صدقا  : أنبأه بالصد ، وصدقُ  القوم: الحديث

 .هو مطابقة القول الضمن  والُمخبر  عنه معا  : الصد  اصطلاحا  

 .مطابقة الحكم للواقع: ويقال هو

إنَّ حانة الداعية إلى الصد ، كحانة الانسان إلى الطعام والشرماب، فحيمث لا 

كمذلك لا تحيما المدعوة بملا صمد  في ما ولهما؛ ف مو منبمع الثقمة، يحيا الانسان بدونهما، 

 . وأساس التسليم

وليس المراد بالصد  هنا الصد  في الأقوال فقط، كما قد ي نُّه البعض، إنِّمما همو 

 . الصد  بجميع أحواله

ن، والمدعاة   فالصد  عنوان الأخلا  الفاضلة، والكمذب عنموان كمل خلمير سيو

رون مممن الرذائممل إلى الله تعممالى لا ينشرممو ن إلا الفضممائل بعممد أن يتَّصممفوا  مما، ويحممذِّ

 . بأنواع ا

إنَّ الممدعاة إلى الله تعممالى هممم أحمموج النمماس لأن تُسمممع كلمممت م؛ ف ممم نممائوا 

م  المموحي، ومبيِّنمموا الحممير، ولممن تُسمممع كلاممماتهم إلاَّ بعممد أن يثممير النمماس فممي م بممأنهَّ

: ) ، فقمد كمان يمدعادوتهم الصادقون في جميع أحوالهم؛ وهكذا كان حال قم
 

 (.177)ص و االمف  ات لا اغبو(01/093)لسان اله بو : انظ  ( )

 (.031)ص المف  اتو ( )

 (.031)ص الته يفاتو ( )
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مار بالصمد  المطلمير يموم جمع مم وهمو عملى الصمفا (الصاد  الأميَّ  ، وش د له الكفَّ

نا عليك كذبا  : ) فقالوا له  قبمل أن  وسأل هرقمل أبما سمفيان . (ما نربو

همل كنمتم تت مونمه بالكمذب قبمل أن : ) فقال عن رسول الله  -أبو سفيان   -يُسلم 

 .( لا: ؟ قال أبو سفيانيقول ما قال

، ف و صادٌ  في إيصال ومن هنا يتبيََّّ لنا أنَّ الصد  هو شعار كلِّ داٍ  إلى الله 

ومما ممن داعيمة . الدعوة وتبليو ا، وصاد  فيما يبلِّ  وينشر، وصاد  في أقواله وأفعالمه

ارك الله لمه في إلى الله تعالى، يعدُّ نفسه منذ أول يوم لمه في المدعوة عملى الصمد ، إلا ويبم

 . دعوته عانلا  أم آنلا  

 . الصبر: الصفة ال ان ة

التمي تمدل ( ص ب ر ) مصدر صمبر  يصمبُر، وهمو ممأخوذ ممن ممادة : الصبر لغة

 : بحسب وضع اللوة على معانٍ ثلاثة

 . ننس من الحجارة: أعالي الشين، والثالث: الحبسُ، والثاا: الأول

صمبرتُ نفءم عملى ذلمك الأممر أن : س، يقالوالمراد هنا المعنا الأول وهو الحب

 .حبست ا

 

  حدائب الأنوار اعطالا الأسْار   سيرا ال بي المختارو لم  د  ن ع ا    ا ا الحةاعي الخاا هيو : انظ  ( )

 (.009)ص

و اأخ جا  (0017) ا قم  (0/0911)و (ساورا المساد)و  ااب (التفساير) ها    و كتااب البخاري   ( )

و كلاهماا (111) ا قم  (0/093)و (اأنذر عخيرتك الأق  ع)و  اب (الإيمان)عسام   ه    و كتاب 

 .عن ا ن عباس 

ول الله ك   كاان  ادء الاوحي إلى رسا)و  اب ( دء الوحي)الحديه أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

) كتااب ال باي )و  ااب (الجأا  االسير)و اأخ ج  عسام   ه    و كتاب (7)  قم  (0/7)و  إلى

... أن  أ ااا سااف ان أخاابره و عاان ا اان عباااس (0773) اا قم  (3/0393)و (ه قاال ياادعوه إلى الإساالام

 .الحديه
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تُه أنما: ويقمال : أن حبسممته، وقمال تعممالى: صمبر فمملانٌ عنمد المصميبة صممبرا  وصمبرَّ

 .[21:الكهف]  (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ)

 : الصبر اهطلاحا  

تعمالى، وممن م  للصبر في الاصطلاح تعريفات كثنة، ذكرها أهل العلم  

 : في مدارنه ومن ا م ابن القي

ط، وحمبس اللسمان عمن ال مكو،، : الصبر هو حبس النفس عن الجز  والتسخُّ

 .وحبس الجوارح عن الت ويش

 . هو ترك ال كو، من ألم البلو، لون الله إلا إلى الله: وقيل

هو خُلُيٌر فاضل من أخلا  النفس، يُمتنمع بمه ممن فعمل مما لا يحسُمنُ ولا : وقيل

 .ةٌ من قو، النفس التي  ا صلاح شأنها وقِوام أمرهايجمُلُ، وهو قوَّ 

عدم الاستجا ة ل  ا   هل ال ف و االتسراع : االصبر    اب الدعوا إلى الله هو

 .  الت،ف ح ال المواق 

فالدعاة إلى الله تعالى مطالبون بالاتِّصاب بخُلير الصبر في دعوتهم بجميع مراتبه، 

ابرا  في جميع أحواله، وهو أعمُّ الأوصاب لمه في همذا البماب، فلابدَّ للداعية أن يكون ص

ا ، أن متكلِّفما  الصمبر حماملا  نفسمه  وأن يكمون مصمطبرا ، أن مكتسمبا  للصمبر، ومتصمبرِّ

عليممه، وصممبورا ، أن أنَّ صممبره أشممدو مممن صممبر غممنه، وصممبَّارا ، أن شممديد الصممبر وإن 

 .تكررت المواق  عليه

 

 (.0/031)لسان اله بو : انظ  ( )

 (.003: 0/001)عدارج السالكعو :  اختصار عن ( )

 (.017)ص ع أج الدعوا   ضوء الواقا المهاصرو ( )

اي الت   اي   لطاائ  الكتااب الهييايو  صاائ  ذ: لاتف يب  ع ع اتب الصبر الخ ساة التاي ذك  اا راجاا ( )

(3/370.) 
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ومما أعطمي : ) قمال فيمه ن الأخملا  أنَّ رسمول الله ويكفي في منزلة الصبر مم

 . ( أحدٌ عطان خنا  وأوسع من الصبر

وقد ذكر اللهو الصمبر في كتابمه في أكثمر ممن : )يقول شيخ الاسلام ابن تيمية  

ا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ): تسعيَّ موضع 

و [ 341:البقرة]   (ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىئۆ  )و [ 34:البقرة]    (ۇ     ۆ   ۆ

ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ): اقولااااااا 

ڎ  ڎ   ڈ  ) [ 334، 333:هـــو ]   (ۆ        ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ  ۉ

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  )و [ 311:طه]   (ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کگ

 .[ 44:غافر] الآية   (ک  ک

امة في الدين موروثة عن الصبر واليقيَّ بقولمه عل  الام  چ  چ  چ  ): ون 

، فمإن المدين كلمه علمم [ 23:السـ دة ]   (چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

بممالحير وعمممل بممه، والعمممل بممه لابممد فيممه مممن الصممبر، بممل ولالممب علمممه يحتمماج إلى 

 ..(الصبر

والخمن؛ ف ممم المذين يبلِّوممون إنَّ المدعاة إلى الله تعممالى همم أئمممة النماس في الهممد، 

رسالات ر م، ويدعون إلى الخن وين ون عن كلِّ ئ، ولن تتحقمير لهمم همذه الاماممة 

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ): إلا بالصمممبر واليقممميَّ، كمممما قمممال الله 

 . [23:الس دة]  (ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ه، وقد قمال الله وكل داعية إلى الله يحتاج إلى الن  والمدد من الله تعالى له في دعوت

 :(  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
 

 اا قم  (1/530)و (الاسااتهفاف عاان المسااألة)و  اااب (اليكاااا)أخ جاا  البخاااري   هاا    و كتاااب  ( )

 اا قم  (1/719)و (التهفاا  االصاابر)و  اااب (اليكاااا)  عسااام   هاا    و كتاااب و اأخ جاا(0011)

(0153.) 

 (.01/39)مج وع الفتااىو  ( )
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 .[324:آل عمران]  (ڈ   ڈ

يمد المجاهدين في الميادين بالملائكة وين مهم، فمإن ممن  -نل وعلا  -فكما أنَّه 

ه الله تعمالى بجنمدٍ ممن  صبر على ن اد الدعوة إلى الله تعالى، وصبرَّ نفسه على ذلك، يممدو

 . يعلم ننود ربك إلا هو، فيُن  بإذن الله تعالى عانلا  أم آنلا عنده، ولا

 .الحام: الصفة ال ال ة

، وهمو ممأخوذ ممن ممادة : الحام لغة   لُم  فلانٌ أن صار حلميما  ( ح ل م ) مصدر ح 

الأنماة والعقمل : التي تدل على ترك العجلة، وهو خلاب الطيش، وهو الأناة، وقيل هو

 .وهو نقيض السفه

 .ضبط النفس والطبع عند هيجان الوضب: هو ام اهطلاحا  االح

 .ترك الانتقام عند شدة الوضب مع القدرة على ذلك: وقيل هو

إنَّ هذه الصفة الع يمة من صفات المسلم، مرتبطة ارتبالاا  وثيقما  بالمدعاة إلى الله 

ن؛ فمإنَّ المدعوة إلى الله تعالى، فالداعية الذن لا يكون حليما  قلَّمما تمؤثِّر دعوتمه بالممدعويِّ 

مل في مموالان  معٍ عمن السمباب والقتمال، والتعقُّ مال، وترفُّ تعالى لا تقوم بون رحممةٍ للج َّ

كاس ، وهذا هو الحلم الذن ينبوي للدعاة أن يراعموه الحماس، والأناة في موالان ال ِّ

 .في دعوتهم إلى الله تعالى ويتصفوا به

أمرنا الله أن نقتمدن  مم في كمل شين، وخاصمة  في وهاهم أنبيان الله تعالى، الذين 

 

 (.01/005)و السان اله بو (1/93)عقاي   الاغةو : انظ  ( )

 (.019)ص عف  ات ال اغبو ( )

 (.13)ص  ذيب الأخلااو ( )

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ): الله تهالى عن المخاكسةو اهي المضا اا اسوء الخابو اقال ( )

ع ] (ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج مختافون عسران لا :   تخاكسون ه ا أي[ 19: اليُّ

 (.0/71)الص احو : انظ . يتفقون
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، نجد أنَّ من أبر  صفاتهم التمي ذكرهما الله تعمالى في القمرآن صمفة دعوتهم إلى ر م 

  (چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ): عممن إبممراهيم  الحلممم التممي يحب مما الله، فقممال 

 . [333:التوبة]  (ژ  ڑ          ڑ   ک    ک): ، وقال تعالى عنه في موضع آخر[04:هو ]

ڭ     ): أنَّ قومه أثنوا عليه  ذه الصفة، فقال تعمالى عن شعيب  وأخبر 

، ونعممل الله تعممالى هممذه الصممفة مممن أبممر  صممفات [10:هــو ]  (ۇ  ۇ    ۆ  ۆ

 . [313:الصمفا ]  (ئۈ  ئې    ئې    ئې): ، فقال إسماعيل 

، ممن سمول الله ، يقمصُّ علينما مما ذكمره لهمم روها هو عبد الله بن مسعود 

معنما الحلمم  ممع قوممه، ليعلِّمنما  -علمي م السملام  -حال نبي من أنبيان الله 

، قمال -نمل وعملا  -الذن ينبوي لكل مسلم أن يتَّص  به، فضلا  عمن المدعاة إلى الله 

 ( : كأا ان ر إلى النبيضربه قومه فمأدموه 
ِ
، وهمو يمسمم ، يحكي نبيا  من الأنبيان

 .  (الل م اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون : يقولالدم عن ون ه و

 بقوممه وبالعمالميَّ؛ ألم يأتمه نبريمل  وهكذا كان حِلمُ سيد الدعاة 

إن شم   أن : ومعه ملك الجبال ليأمره بما شان في حادثة الطائ ، وقال له ملك الجبمال

م من يعبد بل أرنو أن يخرج الله من أصلا : ) أُلابير علي م الأخ بيَّ، فقال النبي 

 . ( الله وحده لا يشرك به شي ا  

، وعليه برد نجراا غليظ الحاشية كن  أمشي مع النبي : ) قال وعن أنس 

 

و (أم حساابت أن أهاا اب الكأاا  االاا ق م)و  اااب (الأنب اااء)أخ جاا  البخاااري   هاا    و كتاااب  ( )

 )و (غاياا أحاد)و  اب (الجأا  االسير)و اأخ ج  عسام   ه    و كتاب (3191)  قم  (3/0111)

 (.0791)  قم  (0007

إذا قال أحادكم آعاع االملائكاة   )و  اب ( دء الخاب)أخ ج الحديه  طول  البخاري   ه    و كتاب  ( )

و اأخ جا  عساام (3195)  قم  (3/0071)و (السماء  وا قت إحداهما الأخ ى غف  ل  عا تقدم عن ذنب 

 (3/0011)و (عان أذى المشراكع االم اا قع عا لقي ال بي )و  اب (الجأا  االسير)  ه    و كتاب 

 (.0795)  قم 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

قمد أثَّمرت  فأدركه أعرابي فجذبه نذبة  شديدة  ، حتا ن رت إلى صفحة عاتير النبي 

فالتفم  إليمه ! مر لي من مال الله الذن عنمدك: به حاشية الردان من شدة نذبته، ثم قال

 . (فضحك، ثم أمر له بعطان 

خلمير  -إنَّ الوانب على كمل داعيمة إلى الله تعمالى أن يتمثَّمل  مذا الخلمير الع ميم 

ميا  في ذلمك بأنبيمان الله  -الحلم  ، لتقبل دعوته، وير   محبة المدعوين لمه، متأسِّ

 .   وخاصة  خاتم م ومصطفاهم محمد بن عبد الله 

 . لإنصافا: الصفة ال ا هة

( ن ص ب ) أنصم  يُنصم ، ممأخوذ ممن ممادة : مصمدر قمولِهم: الإنصاف لغة  

 . أحدهما شطر الشين، والآخر على ننس من الخدمة والاستعمال: التي تدل على معنيَّ

والانصمماب العممدل، وأنصمم  الرنممل صمماحبه إنصممافا ، إذا أخممذ الحممير وأعطمما 

، وتفسنه ،: الحيرَّ ي مه ممن الحمير كالمذن : أن أن تعطي لومنك ممن نفسمك النصم  
تُعطِ

 .تستحيرُّ لنفسك

هو أن تعطي غنك من الحير مثل الذن تحب أن تأخذه منه : الإنصاف اهطلاحا  

لو كن  مكانه، ويكون ذلك بالأقوال والأفعمال، في الرضما والوضمب، ممع ممن تحمب 

 .ومن تكره

بخلير العدل، بمل  يرتبطُ ارتبالاا  وثيقا   - خلير الانصاب -إنَّ هذا الخلير الع يم 

ُ  بيمن ما، ولمذا قمال المنماون  الانصماب همو العمدل في : ) إنَّ من العلمان من لا يفرِّ

 

يهطي المنلفة قاوبهم اغايرهم عان  عا كان ال بي )و  اب (الخ  )أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

إعطاء )و  اب (اليكاا)  ه    و كتاب  و اأخ ج  عسام(1911)  قم  (3/0001)و (الخ   اغيره

 (.0175)  قم  (1/731)و (عن يسأل  ف ش اغاظة

 (.5/030)و عقاي   الاغةو (9/331)لسان اله بو : انظ  ( )

 .و إعدا  مج وعة عن المختصع(3/577)و عوسوعة نةا ال ه م   عكارم أخلاا ال سول الك يم  ( )
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الانصاب والعمدل توأممان نتيجمت ما علمو الهممة، وبمرانة الذممة : ، وقال أيضا  ..المعاملة

 .(باكتساب الفضائل، وتجنب الرذائل 

ات الداعيمة ممن العمدل؛ لأنَّمه ولكنِّي في هذا المقام نعل  الانصاب ألصير بصف

متعلِّير بن رة الداعية إلى نفسه ومعاملته مع غنه، بينما العدل أوسمع وأشممل ممن همذا 

 . بكثن

إنَّ من أونب الصفات التمي تمرتبط بالمدعاة إلى الله تعمالى، ولا يصممُّ أن تنفمكَّ 

رك م عن م لح ة من اللح ات، صفة الانصاب؛ ف ي كالميزان الذن يضبط للدعاة تحم

في  ال الدعوة، وهي كالمحكمة الذاتية التي يرنع إلي ا الداعيمة في كمل عممل يعملمه، 

 .وكل خطاب يلقيه، وكل موق  يتعرض له

الدعاة إلى الله تعالى ينصفون أنفس م من أنفسِ م؛ لأنَّ من لم يسمتطع أن ينصم  

: ابويممدخل في الانصمم: ) نفسممه، لا يسممتطيع أن ينصمم  غممنه، قممال ابممن القمميم 

عي لهمما ممما لمميس لهمما، ولا يخبِّث مما بتدنيسممه لهمما،  إنصمماب المممرن نفسممه مممن نفسممه، بممألاَّ يممدَّ

اهما، وتحقنهما بمعماصي الله  هما ويرفعُ ما بطاعمة الله وتصونه إيَّ ُ ي ما ويكبرِّ ، بمل ينمِّ

 . .. (وتوحيده، وحبه وخوفه ورنائه

لاموبا لممن : ) قميم ، قمال ابمن الوالدعاة إلى الله تعالى ينصمفون خمالق م 

أنص  ربوه فأقرَّ بالج ل في علمه، والآفات في عمله، والعيموب في نفسمه، والتفمريط في 

 . حقه، وال لم في معاملته

فإن آخذه بذنوبمه رأ، عدلمه، وإن لم يؤاخمذه  ما رأ، فضمله، وإن عممل حسمنة  

تهِ عليه، فإن قبل ا فمنَّةٌ وصدقةٌ  هما فلكمون مثل ما لا  رآها من منَّتهِ وصدق  ثانيمة، وإن ردو

يصلم أن يوانه به، وإن عمل سيو ة  رآها من  لويه عنه، وخذلانه له، وإمساك عصممته 

 

 (.00)ص التوق   على عأمات التهاري و ( )

 (.1/011)زا  المها و :  اختصار عن ( )
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مه، وظلممه في نفسمه، فمإن غفرهما لمه  عنه، وذلك عدله فيمه، فمن، في ذلمك فقمره إلى ربو

 .فبمحض إحسانه ونوده وكرمه

ممه إلا مح ممه لا يممر، ربو همما أنو سممنا ، ولا يممر، نفسممه إلا مسممي ا  أو ونكتممةُ المسممألة وسرو

ه من فضل ربِّه عليه وإحسانه إليه، وكل مما يسموؤه  ا ، فن، كل ما يسَُّّ لاا  أو مق و مفرِّ

 .(من ذنوبه وعدل الله فيه 

أن يُعطي العبوديمة حقَّ ما، وأن لا : والانصاب في معاملة الله: ) وقال أيضا  

على نعمه سواه، ولا يسمتعيَّ  ما عملى معاصميه،  يُنا   ربه صفات إلهيته، وأن لا ي كر

 . (ولا يحمد غنه، ولا يعبد سواه 

والدعاة إلى الله تعالى ينصفون غنهم من عباد الله تعالى سوان  من أنفس م أو من 

غنهم، حتا لو كان هذا العبد لالفا  لهم في المدين، أو الممذهب، أو المرأن، فملا يجمو  

، ولا أن يُبخس الناس أشيانهم، ولا أن تُسلب حقوق م، وهمذا الجور على أحدٍ مطلقا  

 . ما بيَّنه القرآن الكريم وأوضحته السنة المط رة على صاحب ا الصلاة والسلام

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ): قممممممال الله تعممممممالى

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .[314:النساء]  (ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ 

فان ر إلى الانصاب الذن يأمر الله تعالى بمه في همذه الآيمة، وذلمك في قولمه تعمالى 

 .الآية  (پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ)

وان ر إلى الانصاب أيضا  مع من قد يكون بيننا وبين م عمداوة وبوضمان في قولمه 

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ) : تعممممالى

ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

 

 (.33)ص الفوائدو ( )

 (.0/003)عدارج السالكعو :  اختصار عن ( )
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 . [1:المائدة] (ې

ل إنصاب  رسول الله  لمن كان بيننا وبين م ع مدٌ وميثماٌ  ولمو كمانوا عملى  وتأمَّ

مممن ظلممم معاهممدا  أو انتقصممه، أو كلَّفممه فممو  : ) غممن ملتنمما وديننمما، إذ يقممول 

 . (يب نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيامة ، أو أخذ منه شي ا  بون لالااقته

من قتل معاهمدا  لم يمرح رائحمة الجنمة، وإنَّ ريح ما تونمد ممن : ) وقال 

 . ( مسنة أربعيَّ عاما  

إلى خيممبر لي خممرِص لهممم الممثمار،  عبممد الله بممن رواحممة  وبعممث رسممول الله 

؛ قتلمتم أنبيمان الله يا معشر يهود، أنمتم ابومض الخلمير إ: ) فأرادوا أن يرشوه، فقال لهم ليَّ

فقال الي مود. ، وليس يحملني بو  إياكم على أن أحي  عليكم، وكذبتم على الله :

 . ( ذا قام  السموات والأرض 

فالوانب على الدعاة إلى الله تعالى، أن يكونوا أنص  الناس مع الناس، وأوسمع 

مم م علممي م، ولكممن النمماس صممدورا  للنمماس، ولا تضمميير صممدورهم لمممن خممالف م أو تكلَّ

يحسممنون ال ممن بممإخوانهم، ويتثبتممون ويتبينممون قبممل إصممدار النقممد لآران لممالفي م، 

ويحملون الكلام على أحسن ونوهه ما استطاعوا لذلك سبيلا، ولا يتعرضون للنوايما 

 .-نل وعلا  -والبوالان التي لا يعلم ا إلا الذن خلق م 

صمدر لممن يخمالفني، فإنَّمه وإن  وأنا في سمعة: ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

تعد، حدود الله فيَّ بتكفن أو تفسيير أو افتران أو عصبية ناهلية، فأنا لا أتعد، حدود 
 

و (  تهخااير أهاال الذعااة إذا اختافااوا  التجااارات)و  اااب (الخاا اج)أخ جاا  أ ااو  اا    ساا   و كتاااب  ( )

 (.070)و اه    الألباني   غاية الم امو   قم (3150)  قم  (3/030)

و (إثام عان قتال عهاهادا   غاير جا م)و  اب (أ واب الجيية االموا عة)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

 (.1995)  قم ( 3/0055)

و اها    الألبااني (00990)  قم  (3/307)و أخ ج  الإعام أحمد   عس ده عن جا    ن عبد الله  ( )

 (.059)  غاية الم ام   قم 
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الله فيه، بل أضبط ما أقولُهُ وأفعلُهُ وأ نه بميزان العدل، وأنعله مؤتمَّما  بالكتماب المذن 

وذلمك أنَّمك مما : أن قمالإلى ... أنزله الله ونعله هد، للنماس حماكما  فميما اختلفموا فيمه

 . (نزي  من ع  الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه 

 .الخجاعة   الحب: الصفة الخاعسة

  ج ) مصدر شجع فلانٌ أن صار شجاعا  وهو مأخوذ من مادة : الخجاعة لغة  

  .شدة القلب في البأس: وال جاعة. التي تدل على الجرأة والاقدام(   

  :الخجاعة اهطلاحا  

هي هي ة حاصلة للقموة الوضمبية، بميَّ الت مور والجمبن،  ما : قال الجرناا 

 .يُقدِمُ على أمور ينبوي أن يُقدم علي ا

همي الصمبر والثبمات والاقمدام عملى الأممور النمافع : وقال ال يخ السعدن 

 .تحصيل ا أو دفع ا، وتكون في الأفعال والأقوال

 .الإقدام اج أا القاب   نشر الخير  ان  وّر: االم ا   الخجاعة   مجال الدعوا

إنَّ صممفة ال ممجاعة مممن الصممفات اللا مممة للممدعاة إلى الله تعممالى؛ فمملا تكتسممب 

المكارم، ولا يُرتفع عن المكاره بمثل ال جاعة وقوة القلب، ولا يُدعا الناس إلى معالي 

وتمه دون أن الأمور بدون خلير ال مجاعة، ذلمك الخلمير المذن يحممل الداعيمة لنشرم دع

يجبن أو أن يخاب من أحد سو، الله تعمالى، وهمو الخلمير المذن يحممل الممدعوين لاتبما  

 .الحير ولالفة الهو، حيَّ يرون الداعية يتمثله في واقعه ودعوته

 

 (.3/105)مج وع الفتااىو  ( )

 (.3/101)و اعقاي   الاغةو (1/073)لسان اله بو : انظ  ( )

 (.015)ص الته يفاتو ( )

ال ياااض ال اااضرا االحاادائب ال اايرا الياهاا ا   الهقائااد االف ااون المت وعااة الفاااخ او الخاا   عبااد الاا حمن  ( )

 (.50)السهديو ص
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فبقوة القلمب يُصمابُ امتثمال الأواممر والانت مان عمن الزوانمر، وبقموة القلمب ) 

خ بالرذائمل،  يُصاب اكتساب الفضائل، وبقوة القلب يُنت ا عن اتبا  الهمو،، والتضممُّ

وبقوة القلب يصبر الجليس على إيذان الجليس ونفان الصماحب، وبقموة القلمب يكمتم 

مل  الأسرار ويدفع العار، وبقوة القلمب يقمتحم الأممور الصمعاب، وبقموة القلمب يتحمَّ

مذ كمل  عزيممة أثقال المكاره، وبقوة القلب يصبر على أخلا  الرنال، وبقوة القلب تُنفَّ

 .(أونب ا الحزمُ والعدل 

 . ال جاعة في الدعوة كال مس للدنيا، والُجبُن في الدعوة كمرض الموت للجسد

الجبن واستعاذ بالله منه؛ ممِّا يدل على أنَّه صمفة نقمص لكمل  لقد ذمَّ رسول الله 

الل م إا أعموذ بمك ممن : ) البشر، فكي  بالدعاة إلى الله تعالى، ف اهو يقول 

 .( لجبنا

، يجد ال جاعة صفة لا مة في -علي م السلام  -إنَّ القارئ لسن أنبيان الله تعالى 

يتصد، للمدعوة ألم  سمنةٍ إلا خمسميَّ عامما  بكمل شمجاعة  دعوتهم، ف اهو نوح 

 .وثبات

يتنقممل مممن دعوتممه لأبيممه، إلى دعوتممه لقومممه، إلى مناظراتممه  وهمماهو إبممراهيم 

مع أفجمر أهمل  ، مع لاواة  مانه، إلى ن ته للوط لاحقا  الحير، ودحض البالال

الأرض حين ا، ليضرب لنا أرو  الصور في ال جاعة الدعوية التي يجب أن يتص   ا 

 .الدعاة إلى الله تعالى

، يبعثه الله تعالى لألاوا أهمل الأرض، فرعمون م م، فلمم وها هو موسا 

 

 (.1/001)سْاج الماوكو لاط طوشيو  ( )

اقاد (. 1007) ا قم  (3/0131)و (عا يتهوذ عن الجبن)و  اب (الجأا  االسير)اب أخ ج  البخاريو كت ( )

عن الجبنو اقد اكتف ت بهذا الحديه   لدلالت  ال،ايحة عالى  ار ت أحا يه أخ ى يسته ذ   أا ال بي 

 .ذم الجبنو الهدم الإطالة
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دام، ليُثبم  لكمل المدعاة ممن يتردد ولم يهتز، بل وانه كل التحديات بكل شجاعة وإقم

 .أن ال جاعة في الدعوة، من أبر  صفات الدعاة إلى الله تعالى بعده 

، يلاقي ممن قوممه أنموا  التكمذيب، ممع مما يقدممه لهمم ممن وها هو عيسا 

البراهيَّ الدالة على صد  رسالته، فيطاردوه ليقتلوه، فلم يترك دعوتمه البتمة ممن أنمل 

 الله تعمالى، أنَّ ال مجاعة وقموة القلمب ممن الصمفات التمي لا ذلك، ليعلِّم كل داعية إلى

 . تنفك عن الدعاة أبدا  

وما إن يُكتب أو يُتحدث عن صفة ال جاعة لد، الدعاة، فإنَّ شجاعة نبي همذه 

تكون مضرب المثال في ذلك، فقد كان بمأبي همو وأممي أشمجع النماس، الأمة 

ت  . وأنرأهم في الحير، وأثبت م عند الملُماَّ

أحسن النماس، وأنمود النماس،  كان رسول الله : قال عن أنس بن مالك 

 فتلقاهم النبي : وقد فز  أهل المدينة ليلة، سمعوا صوتا ، قال: وأشجع الناس، قال

مدٌ سميفه، فقمال ثممَّ قمال . لم تراعموا، لم تراعموا: على فرس لأبي لالحة، عُمرِنًّ وهمو متقلِّ

 .(ي الفرس يعن)  ، وندته بحرا  : رسول الله 

 المدعو: الركن الثالث من أركان الدعوة إلى الله تعالى 
نمماداه، : دعمما، ودعمما الرنممل دعمموا  ودعممان  : اسممم م ممتير مممن الفعممل: الماادعو لغااة  

  .ودعوت فلانا  أن صح  به واستدعيته

 : المدعو اهطلاحا  

أنَّ الممراد تنوع  عبارات المتخصصيَّ في تحديد المراد بالمدعو، وكل م  مع على 

 

 اا قم ( 3/0010)و (ا االإذا  يعااوا  ال)و  اااب (الجأااا  االسااير)أخ جاا  البخاااري   هاا    و كتاااب  ( )

و (اتقدعا  لا ا ب   شجاعة ال بي )و  اب (الفضائل)و اأخ ج  عسام   ه    و كتاب (1175)

 (.1317)  قم ( 0/0111)

 (.00/157)لسان اله بو : انظ  ( )
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به من يونه إليه الخطاب الدعون، ولعل أجممع التعريفمات في تحديمد الممراد بالممدعو أن 

 .عن توج  إل   الدعوا: يقال، المدعو هو

 .كل مخاطب  الدعوا عن الخاب: أو هو

ڄ   ڄ  ): وذلك لي مل كل المخالابيَّ ممن الجمنِّ والانمس؛ لقمول الله تعمالى

، ولي مل الذكور والاناث، والكبار والصموار [44:اييا الا]  (ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ

 . من المكلفيَّ

، يعتمبر مممن -تعمالى  - ولا ينكمر أحمدٌ أنَّ همذا المركن مممن أركمان المدعوة إلى الله

الأركان الأساسية التي يجب على الداعية أن يتأصل على فقه التعامل معمه؛ فلمم يرسمل 

دعوين، ولم تؤلم  المؤلفمات في المدعوة، إلا من أنل الم -علي م السلام  -الله الرسل 

ل علم المدعوة إلى الله تعمالى إلاًّ ممن أنمل إيصمال الرسمالة للممدعوين المذين  ولم يؤصَّ

 . يعتبرون الشريحة الع ما من الناس

إنَّ مممن فقممه الممدعوة إلى الله تعممالى، أن يعلممم الداعيممة أنَّ المممدعوين ينقسمممون إلى 

التعامممل مع ممم، وأن يراعممي أحمموالهم وحانمماتهم،  أقسممام وأنمموا ، وأن يممتعلم كيفيممة

ولذلك فإنَّ تأصيل همذا المركن للداعيمة إلى الله تعمالى في فقمه المدعوة يكمون في ثملاث 

 : نقاط

 أقسام المدعوين. 

 أحوال المدعوين . 

 حانات المدعوين . 

 

 (.00)ص اهو ته ي  الدكتور مح د أ و الفتح الب انونيو المدخل إلى عام الدعواو ( )

 (.1/550)عبد ال ح م المغذايو الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو  اهو ته ي  الدكتور ( )
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 .أقسام المدعوين: أالا

راعماة أنَّ للممدعوين مما يجب عملى المدعاة أن يفق موه في المدعوة إلى الله تعمالى، م

ونبَّمه عليمه معماذ   أقساما  وأنواعا  لابدَّ من فق  ا ومعرفت ا، وقد راعا ذلمك 

 .. (إنممك سممتأر قوممما  أهممل كتمماب: ) حمميَّ بعثممه إلى المميمن فقممال لممه بممن نبممل 

 .الحديث

قموا في دعموتهم بميَّ  وقد ف مم ممن الحمديث أنَّ المدعاة إلى الله تعمالى لابمدَّ أن يفرِّ

ام المدعوين والأنوا  التي تندرج تح  همذه الأقسمام في تونيمه الخطماب المدعون أقس

 : إلي م، ولذا كان لابد من تقسيم المدعوين إلى قسميَّ هما

 .أمة الانابة وهم المسلمون: القسم الأول

 .أمة الدعوة وهم غن المسلميَّ: القسم الثاا

في حمديث أبي  الله  ودليل هذا التقسميم مما اسمتنبطه العلممان ممن قمول رسمول

، والذن نفء بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأممة يهمودن ولا ن ماا: ) هريرة 

 .(ثم يموت ولم يؤمن بالذن أرسل  به، إلا كان من أصحاب النار 

، يفيد أنها أمة المدعوة التمي بعمث النبمي (من هذه الأمة : ) في الحديث فقوله 

 يهمودن : ) بعمدها لناس أجمعون؛ بدليل قولمه  لينذرهم ويبيَّ لهم، وهم ا

 .، فجعل الي ود والنصار، من أمته(ولا ن اا 

مةِ المدعوة، وغمن المسملميَّ ممن أهمل الكتماب  ةٌ الانابة ممن أمَّ فالمسلمون هم أمَّ

ةُ الدعوة فقط دون الانابة، وعليه فإنَّ علم فقه المدعوة يبميَِّّ كملَّ نموٍ   وغنهم هم أمَّ

 

 (.00)ص سبب تخ يج  ( )

 (0/030)و (اجاوب الإيامان   ساالة نب  اا مح اد )و  ااب (الإيامان)أخ ج  عسام   ه    و كتاب  ( )

 (.053)  قم 

 (.1/017)شرح ال واي لص  ح عسامو : انظ  ( )
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 . المدعوين حسب هذا التقسيم من أنوا 

ة  الإجا ة: القسم الأال  أع 

، وآمنوا به، وبالنور الذن أنزل معمه، والمراد  م الذين استجابوا لدعوة النبي 

ف م مسملمون مستسملمون لله رب العمالميَّ، غمن أنَّ همذا القسمم ممن الممدعوين ليسموا 

؛ بل هم أنوا  ثلاثة ذكرهم الله تعالى في القمرآ وتقدسم   ن الكمريم عنمد قولمه سوان 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ): أسمممممماؤه

 .[12:فاطر]  (ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ

إنَّ هذه الآية الع يمة من كتاب الله تعالى، مع ما بيَّنته من فضل الله تعالى لمن آمن 

قمد بيَّنم  أنَّ الممدعوين ، فبأن نعل م مصطفيَّ ممن عبماده  بكتابه واتَّبع رسوله 

من أمة الانابة ثلاثة أنوا ، ال الم لنفسه، والمقتصد، والسابير بالخنات، ومما يجب على 

الدعاة فق ه أن يتعرفوا على كل نو  من همذه الأنموا ؛ ليختماروا مما يناسمبه ممن لامرح 

 . وخطاب يونه إليه

 . الظالم ل فس : ال وع الأال

هممو المفممرط في فعممل الوانبممات، المرتكممب : فسممهال ممالم لن: ) قممال ابممن كثممن 

 (لبعض المحرمات 

ال الم لنفسه هو الذن يطيمع الله، ولكنَّمه يعصميه أيضما ، : ) وقال ال نقيطي 

 .([312:التوبة] (ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ)ف و الذن قال الله فيه 

ممة، وأن الممراد بمه وقد ورد عن بعض السل  أن ال الم لنفسه ليس ممن همذه الأ

الكافر، ولكن جم ور المفسَّين على أنَّه من هذه الأمة، وأنَّه بالصفة التي ذكرتها في نقملي 

بعد ذكمر الاخمتلاب  عن ابن كثن وال نقيطي رحم ما الله تعالى، وقد قال ابن كثن 

 

 (.0/500)تفسير ا ن ك يرو  ( )

 (.5/019)أضواء الب انو  ( )
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 همو أنَّ ال الم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن نريمر؛ كمما: والصحيم: )في ذلك

، ممن لامر  ي مد بعضم ا ظاهر الآيمة، وكمما نمانت بمه الأحاديمث عمن رسمول الله 

 .، وذكر بعد ذلك الأدلة على هذا القول من السنة المط رة(بعضا  

 .المقتصد: ال وع ال اني

: بعممد ذكممره لعممدد مممن الأقمموال في تفسممن الأنمموا  الثلاثممة قممال القرلابممي 

فلذلك كمان المقتصمد منزلمة بميَّ المنمزلتيَّ، ... ك الميلالمقتصد الملا م للقصد، وهو تر)

 .( ف و فو  ال الم لنفسه ودون السابير بالخنات

هو غن ال الم نفسه كما تقتضميه المقابلمة، ف مم : والمقتصد: )قال ابن عاشور 

مون بماللمم  الذين اتقوا الكبار، ولم يحرموا أنفسم م ممن الخمنات الممأمور  ما، وقمد يلمُّ

و عنه من الله، ولم يأتوا بمنت ا القربات الرافعة للدرنات، فالاقتصاد افتعال ممن المعف

القصد، وهو ارتكاب القصد، وهو الوسمط بميَّ لامرفيَّ يبيِّنمه المقمام، فلمماَّ ذُكمر هنما في 

مقابلة ال الم والسابير عُلم أنه مرتكب حالة بيَّ تينك الحالتيَّ، ف و لميس ب مالم لنفسمه 

 .(وليس بسابير 

 .السا ب لاخيرات: ل وع ال الها

سابير إلى الجنمة، أو : أن  (ڦ  ڦ  ڄ): قوله: )  البوونقال 

 

 (.0/507)تفسير ا ن ك يرو  ( )

 .الم جا السا ب: انظ  ( )

 (.00/307) اختصار عن الجاعا لأحكام الق آنو  ( )

 (.11/003)الت  ي  االت وي و  ( )

  ان عساهو  الخ   الاعامو الهلا عة القداا الحا ظو ش   الاسلامو مح ي الس ةو أ او مح اد الحساع: البغوي ( )

عهاالم  "و ا "شرح السا ة  ":  ن مح د  ن الف اء البغوي الخا هي المفسرو هاحب التصان   الك يرا ع أا

اكان البغاوي ياقّاب     اي السا ة ا ا كن الادينو اكاان سا دا  إعاعاا و عالماا  "المصا  ح  "ا   "الت ييل 

أاا القباول التاامو لحسان قصادهو اهادا ن تا و علاعةو زاهدا  قانها   ال سيرو  ورك ل    تصان ف و ارزا   
= 
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أمممممر الله : أن  (ڄ  ڄڄ)بممممالأعمال الصممممالحات، : إلى رحمممممة الله بممممالخنات، أن

 .(وإرادته

وهو الذن يمأر بالوانبمات، ويجتنمب : السابير بالخنات: ) قال ال نقيطي 

 . ( الله بالطاعات والقربات التي هي غن وانبة المحرمات، ويتقرب إلى

فإذا فقه الداعية إلى الله تعالى أنموا  الممدعوين ممن أممة الانابمة، ونمب عليمه أن 

يتونه لكل نو  بما يناسبه من الخطاب الدعون، فال مالم لنفسمه المرتكمب للمحرممات 

ير بمالخنات؛ فملا والمبتعد عن الوانبات له خطماب يناسمبه، وكمذلك المقتصمد والسماب

يصم للدعاة أن يخالابوا النو  الأول بما يخالابوا به الثاا، وكذلك بالنسبة للنو  الثماا 

 .والثالث

ال مالم  -كما يجب على الدعاة أن يفق موا أنَّ همذا التقسميم لا يُخمرج النمو  الأول 

سموا عن الاسلام؛ فيخالابونه لالابة الخارج عن الدين، ولا يصمُّ لهم أن  -لنفسه  يقدِّ

فنفعونممه إلى منزلممة الأنبيممان والمعصمموميَّ مممن  -السممابير للخممنات  -النممو  الثالممث 

 .  الملائكة المقربيَّ

 .أعة الدعوا: القسم ال اني

وبما نمان  والمراد  م الذين لم يستجيبوا لندان الله تعالى، ولم يؤمنوا برسول الله 

بعث للناس أجمعيَّ، وليسوا من أمة  به من عند ربه، ف م من أمة الدعوة باعتبار أنه 

عليه أفضمل الصملاة  -الانابة باعتبار كفرهم وتكذيب م لما نان به خليل رب العالميَّ 

  شاوال سا ة سات عشراا  -عدي اة عان عادائن خ اساان  -ات ا   الهاماء   تحص اأاو تو     ا ال اذ  =

ساير أعالام : انظا . ا   ع ةو ا  ن  ج اب شا خ  القااضي حساعو اعااش  ضاها اسابهع سا ة 

 (.09/039)ال بلاء 

 (.0/011) ع  ن عسهو  البغويو عهالم الت ييلو أ و مح د الحس ( )

 (.5/019)أضواء الب انو  ( )
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، وهممؤلان أنمموا  أربعممة، المشرممكون، والممدهريون، وأهممل الكتمماب، -وأتممم التسممليم 

 . والمنافقون

 . المشركون: النو  الأول

لى أيماًّ كانم ، فممن م ممن يعبمد الأصمنام، وهم الذين صرفوا العبادة لون الله تعا

ومن م من يعبد ال جر أو البقر، ومن م من يعبمد ال ممس أو القممر، وغمن ذلمك ممن 

ڻ  ڻ  ): ، وصمد  الله إذ يقمولأنوا  الأصنام والأوثان التي تعبد من غن الله تعالى

  (ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ

 .[31:النساء]

 . الدهريون: النو  الثاا

وهم الذين ينكرون البعث من القبور، ويكفرون بيوم الن ور، وهم المذين قمال 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ): الله تعالى فمي م

 : ، وهم على أربعة أصناب[23:الجاثية] (ڇ  ڇ   ڇ  ڍ

وهممم مممن أنكممر المبممدأ والمعمماد، و عممموا أن الأكمموان تت ممب : نالطبممائعيو - أ

بطبيعت ا، فتوند وتعدم بأنفس ا، ليس لها رب يت مب في ما، إنمما همي أرحمام تمدفع، 

 .وأرض تبلع

هم الذين ينكرون الخالير، ويعتقدون أنمه في كمل سمتة وثلاثميَّ : الدوريون -ب 

 .ال  سنة يعود كل شين إلى ما كان عليه

وهم المقرون بالبدايمة فقمط دون : ة من مشركي العرب ومن وافق مالدهري -ج 

 

ان  االملاينو   ا أم اهم عوجو ان   زعان ا هذا  ك ا ا   ال اد اشرا آسا ا اغيرهاا عان البقااعو ايهادُّ  ( )

ال داس عبا  البق  اال ها ع اغير ذلك مما     راح عن الح واناتو اع أم البوذيون الذين يهبادان ها ما  

ا   ى  وذاو اع أم الصا  ة الذين يهبدان الكواكب   اله ااو اغير ذلك عن الهبا ات الوث  ة الم تشريس 

 .م اأن يها   ا مما ا تلاهم   المه وراو نسأل الله أن يهديه
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 .البعث والن ور

وهممم الممذين أقممروا بمعمماد، ولكممن لمميس كممما في القممرآن : ملاحممدة الج ميممة -د 

والسنة، بل  عموا أن هذا العالم يعدم كليا ، وأن الأرض تكون غن الأرض، والأنفس 

 .بدانة أخر، غن الأنفس، فأنكروا معاد الأبدان، و عموا

 . أهل الكتاب: النو  الثالث

لوه، فمالي ود كتما م  فموه وبمدَّ وهم الي ود والنصار،، ف م أهل كتاب، وإن حرَّ

التوراة، والنصار، كتا م الانجيل، وقد ألالير الله تعالى علمي م همذا المسمما، ونعمل 

ونيمه المدعوة لهم أحكاما  خاصة  م، يجب على الدعاة أن يفق وها عند لمالابت م، وت

ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ): إلي م، قال الله تعالى

ئۆئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئىئي  

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ): ، وقال تعالى[334:البقـرة ]  (بج  بح  بخ  بم  بى

ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   

 . [21:آل عمران]  (ڭ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ

 . المنافقون: النو  الرابع

وهممم الممذين ي  ممرون الاسمملام ويبطنممون الكفممر، ويكيممدون بالاسمملام وأهلممه، 

وأخطر ما في م أنهم لا ي  رون معتقداتهم، بخلاب الأنموا  الثلاثمة السمابقة ممن أممة 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ): الدعوة، ولذلك توعمدهم الله تعمالى بقولمه 

 . [334:النساء]  (ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۆ  

ل الدعاة عملى معرفمة أقسمام الممدعوين؛  إنَّ من فقه الدعوة إلى الله تعالى، أن يتأصَّ

ليكون الخطاب الدعون مناسمبا  ممن المداعي، متقمبلا  عنمد الممدعو، ويكمون ذلمك ممن 

 .  أع م أسباب انت ار الدعوة وقبولها في العالميَّ

 

 (.1/770)عهارج القبول  شرح سام الأهولو حا ظ الحك يو : ه اف الده يع اخت، ا عنأ ( )
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 ع اعاا حال المدعوين: ثان ا  

ن فقممه الممدعوة إلى الله تعممالى، أن يفقممه الممدعاة أحمموال المممدعوين، فممإنَّ النمماس ممم

يختلفون فيما بيمن م في كمل شين، فكمما أنَّ الممدعوين يختلفمون فميما بيمن م في تقبمل الحمير 

م أيضا  يختلفون في أحوالهم اختلافا  ملحوظا  وشاهدا ، هذا الاخمتلاب ممما  وعدمه، فإنهَّ

ته في دعموتهم، وتبليم  رسمالت م؛ ولمذا كمان ممما اهمتمَّ بمه علممان يجب على الدعاة مراعا

الدعوة، وما الوا يؤصلونه فقه مراعاة أحوال المدعوين، وسيكون تأصيل هذه المسمألة 

 : على النحو التالي

 . مراعاة أحوال المدعوين ال خصية - أ

 .مراعاة أحوال المدعوين العلمية - ب

 .مراعاة أحوال المدعوين النفسية  - ت

 .أحوال المدعوين الانتماعية مراعاة - ث

 .وسيتبيَّ لنا فقه الدعوة إلى الله تعالى في كل نو  من أنوا  هذه الحالات

 .ع اعاا أحوال المدعوين الخخص ة - أ

والمقصود من ذلك أن يراعي الدعاة إلى الله تعالى الفرو  الفردية بيَّ الممدعوين، 

 . يراعي ا الدعاة إلى الله تعالىفلكلٍ شخصيته، ولكلٍ لابعه، ولكلٍ عقليته التي يجب أن 

فمن المدعوين المسالم المنصم ، وممن م المجمادل العنيمد، وممن م المتعمالم، وممن م 

 . العالم، ومن م المتجاهل، ومن م الجاهل، ومن م القون، ومن م الضعي 

بر لكتاب الله ُ   الخطاب على جميع مستويات -تعالى - إنَّ المتدِّ ، يجد فيه تنوُّ

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ): ، فتارة  يخالاب أهل العقول السليمة، فيقول تعالىالمدعوين

، وتارة يخالاب أهل [301:آل عمران]  (ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ

گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ): الجدال والت كيك، فيقول تعالى

ۉ  ۅ  ): ، وتارة يخالاب أهل القلوب القاسية، فيقول تعالى[01:00يس]  (ں  ڻ
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ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     

، وتارة يخالاب أهل القلوب [34:سبأ] (ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ): الخاشعة، فيقول تعالى

  (ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ئا   ئا  ئە  ئە

 .[34:الحديد]

في خطابمه ومعاملتمه ممع الممدعوين، يراعمي أحموالهم  وهكذا كان رسول الله 

 : ال خصية، ويتعامل مع لاباع م الفطرية، وأحوالهم الخاصة، ومن ذلك

مممن ضممع ، نصممحه أن لا يقممترب مممن  ممما بممأبي ذر  لمَّمما رأ، رسممول الله ) 

 .الحديث .. (يا أبا ذر إنك ضعي  وإنها أمانة: ) ، وقالالامارة

ممن قموة، وفطنمة في الحمرب، نعلمه  ما بخالد بن الوليمد  ولمَّا رأ، 

 . قائدا ، مقدما  في ذلك على من هم أفضل منه كأبي بكر وعمر 

من أبي بكر من القوة الايمانيمة، والعمدل بميَّ النماس، والقمدرة عملى  ولمَّا رأ، 

مه لها، وقال بأبي هو وأممي د له بالخلافة، وقدَّ يمأبا الله والمؤمنمون إلا أبما : ) القيادة، م َّ

 .( بكر

يما عممر، إنمك رنمل : ) الزحام على تقبيمل الحجمر، قمال لعممر  ولمَّا رأ، 

، إن ونممدت خلمموة فاسممتلمه، وإلا قممون، لا تممزاحم عمملى الحجممر؛ فتممؤذن الضممعي 

 .(فاستقبله؛ ف لل وكبر 

 

 ا قم ( 3/0057)و (ك اهاة الإعاارا   غاير ضرارا )و  ااب (الإعاارا)    و كتااب أخ ج  عسام   ها ( )

(0115.) 

 ا قم ( 0/0157)و ( ضاائل ابي  كا  )و  ااب ( ضاائل الصا ا ة)أخ ج  عسام   ه    و كتاب  ( )

عاا رخاص لا ا يض أن يقاول إني )و  ااب (الما ى)و اأها  ع د البخاري   ه    و كتاب (1317)

 (.5301)  قم  (5/1005)و (اه أا اشتد بي الوجااجا أا اارأس

  ع اسك الحج االه ا ا   الكتااب  و اقواه الألباني (091)  قم  (0/11)أخ ج  أحمد   عس دهو  ( )
= 
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ره أن يقمول حمال أحمد الصمحابة المذن لم يحسمن قمرانة الفاتحمة، فمأم وراعا 

، ولا حممول ولا قمموة إلا سممبحان الله، والحمممد لله، ولا إلممه إلا الله، والله أكممبر: )بممدلها

 .(بالله

وهكذا ينبوي على الداعية أن يكون فطنا  لطبيعة المدعو، مدركا  لما ينفعمه في تلمك 

الصفة التي يتص   ا، فيؤخر النصيحة، ويرنفي الأمر، ويعجل البيان، ويمسك عمن 

 ...(واب، كل ذلك فيما يناسب لابا  المدعو ال خصية، ومزاياه الفطريةالج

 . ع اعاا أحوال المدعوين الها  ة -ب 

ممن فقمه المدعوة إلى الله تعمالى أن يراعممي الداعيمة مسمتويات الممدعوين العلميممة، 

فيخالاب كُلا  بما يناسبه؛ فطلبمة العلمم لهمم خطماب يختلم  عمن عموام النماس، وعموام 

 .تلفون فيما بين م في التحصيل العلمي، والاستيعاب لعلم الشريعةالناس يخ

فمملا يصممم أن يخالاممب الداعيممة جم ممور المسمملميَّ بتفاصمميل أصممولية، أو قواعممد 

ل فيه لمن هو أعلمم منمه  فق ية، أو دقائير لووية، وليس من الفقه أن يلقي موضوعا  يفصِّ

 . فيه

و عمان 0397 3و المكتبة الإسلاع ةو  (11)ص االس ة اآثار السا و اسْ  عا ألحب ال اس بها عن البدعو =

 .الأر ن

، (مما يجمزئ الأممي والأعجممي ممن القمرانة)في سمننه، أبمواب تفريمع الاسمتفتاح، بماب  أخرنه أبمو داود (1)

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح ثنا سفيان الثورن عمن أبي : ، ولف ه(832)برقم  (1/281)

عليمه و  نان رنمل إلى النبمي صملى الله: خالد الدالاا عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال

قل سبحان الله والحممد لله  "سلم فقال إا لا أستطيع أن آخذ من القرآن شي ا فعلمني ما يجزئني منه فقال 

فمما لي؟  قال يارسول الله همذا لله  "[ العلي الع يم ] ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 

فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه ، " قل الل م ارحمني وار قني وعافني واهدا "قال 

 .صحيم سنن ابي داود لباا في، وحسنه الأ"أما هذا فقد ملأ يده من الخن  "و سلم 

 (.000: 001)ص ع أج الدعوا   ضوء الواقا المهاصرو:  ت،ف ااختصار عن ( )
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بما فيه فائمدة الممدعوين، ومما يناسمب  إنَّ فقه الدعوة يحتِّم على الدعاة أن يتكلموا

 . مستو، علميت م كما كان هديه 

يراعمي حمال الأعمرابي المذن بمال في المسمجد، فلمم يدخلمه  ها هو رسول الله 

 في تفاصيل عقدية أو فق ية في حكم من بال في المسجد، لم يقل لمه  

ن فعله متعممدا  فحكممه أنَّ من فعل ذلك است انة ب عائر الله فحكمه كذا وكذا، وأنَّ م

وهمو ممراٍ  حالتمه  كذا، ومن فعله ناسيا  أو ناهلا    فحكمه كذا، وإنما قال لمه 

 إنَّ هذه المساند لا تصلم لشين من هذا البول والقذر؛ إنما هي لذكر الله : ) العلمية

 .(والصلاة وقرانة القرآن 

لصملاة، مع معاوية بمن الحكمم السملمي حميَّ تكلمم في ا وكذلك فعل 

إنَّ همذه الصملاة لا يصملم في ما شين : ) بكل فقه دعون عميمير فقال له رسول الله 

 .( من كلام الناس

حيمنما لالَّمير  من عبد الله بن عمر  وفي الصورة المقابلة، غضب رسول الله 

امرأتمه وهمي حمائض؛ لأنَّ ابمن عممر يقمرأ القمرآن، ولميس ممن عموام النماس الممذين لا 

: ) وقممال ، ولممذلك تومميَّظ رسممول الله الأمممر ومقتضىمم الن ممي يف مممون مقتضىمم 

، فإن بدا له أن يطلق ا لااهرا  قبمل لنانع ا، ثم ليمسك ا حتا تط ر، ثم تحيض فتط ر

 .(أن يمسَّ ا، فتلك العدة كما أمر الله 

فموا عم لى والحاصل من هذا، أنو فقه الدعوة إلى الله تعالى يحتِّم على المدعاة أن يتعرَّ
 

 (.71)سبب تخ يج و ص ( )

 (.70)ص سبب تخ يج و ( )

و (0015) ا قم  (0/0100)و (ساورا الطالاا)و  ااب (التفساير)ج  البخاري   ها    و كتااب أخ  ( )

تحا يم طالاا الحاائض  غاير رضااها اأنا  لاو )و  اب (الطلاا)اأخ ج  عسام ن وه    ه    و كتاب 

 (.0070)  قم  (1/0191) (خال  اقا الطلاا اينع    جهتأا

 (.009: 000)ص اصروع أج الدعوا   ضوء الواقا المه: انظ  ( )
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 . لكلِّ مقامٍ مقال : حالة المدعوين العلمية؛ فيخالابون كلاًّ بما يناسبه ، وكما قيل 

 .ع اعاا حال المدعوين ال فس ة -ج 

مما يجب على الدعاة أن يراعوه في دعموتهم إلى الله تعمالى، أن يراعموا حالمة الممدعو 

 . إلى الله النفسية، وهذا مما يؤصله فقه الدعوة إلى الله تعالى لد، الدعاة 

فمن الممدعوين ممن همو صماحب حمسلا مرهم ، ولابمع دقيمير، يتمأثَّر بالعالافمة، 

وممن م صماحب الحمسِّ الجماب، المذن لا يتمأثر إلا بمالتخوي  . ويستجيب للموع مة

 .والترهيب في الخطاب الدعون

 . ومن المدعوين من يكون متأثرا  ل روب مؤقتة، وأحوال نفسية مفان ة

سوان كان داعية أو مدعو  يمر ب روب نفسية متقلبة بيَّ ولاشك أن كل مكلَّ  

حيَّ وآخر؛ فيكون م موما  تارة  وأخر، مطم ن، ويكون حزينا  تمارة وأخمر، سمعيد، 

ويكون مكت با  تارة وأخر، فرح، وغن ذلك من ال روب النفسية التي تطمرأ عملى كمل 

 .المكلفيَّ من عباد الله تعالى

نفسية، يونب على المدعاة أن يهتمموا بدراسمة كل هذا وغنه من الاختلافات ال

 . الحالة النفسية للمدعو قبل موان ته، وإيصال الرسالة إليه

خمن ممن يُقتمد، بمه في كمل مما يتعلمير بالمدعوة إلى الله  ولقد كمان رسمول الله 

 .تعالى، ومن ا هذه المسألة

منمه  ، يستأذنه في الزنما، فلمم يكمن-أجمعيَّ   -ف ا هو أحد شباب الصحابة 

إلا أن راعا نفسيته وظرفه الخاص، ولم يزنره، أو يوبخه، بل أنابمه بأجممل  

عبارات وأر  جمل، ليحمرك عنمده تسماؤلات وندانيمة وعقليمة تمرده عمن همذا الجمرم 

 . الحديث ( ..أترضاه لأمك: ) الع يم، ومن ا

 

 (.77)ص سبب تخ يج و ( )
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يهما، ويصم وها هي الممرأة التمي فقمدت ابن ما، يمأر إلي ما رسمول الله  ها، يعزِّ برِّ

إليك عنمي، فإنمك : ) ويع  ا، فإذا  ا تقول كلمة كبنة وع يمة في حير رسول الله 

، ومع ذلك عذرها مراعاة  لنفسميت ا ولم تدرن أنه رسول الله  ( لم تصب بمصيبتي

. 

نما الطماهرة المط مرة عائ مة  وكذلك راعا  ، حميَّ نزلم  نفسية أُمِّ

: ، فقالم قومي فاحمدن رسول الله : )   لها أم ابرانتها في حادثة الافك؛ حيث قال

 .(؛ لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله !لا والله) 

نمما عائ ممة  وكممذلك راعمما  حمميَّ كسَّممت القصممعة التممي  نفسممية أُمِّ

له في يوم ا، ولم يوبخ ما، ولم يعاتب ما، بمل كمان نملُّ مما  أرسلت ا إحد، نسان النبي 

كلموا، وحمبس الخمادم : وقمال للصمحابة ع الطعمامغارت أمكم، وجم: ) قاله 

هكذا كان  مراعاة النبي . (والقصعة حتا فرغوا، فدفع القصعة، وحبس المكسورة

 ل المتخصصمون في  لمدعوة إلى الله همذه  -تعمالى -لنفسيات المدعوين؛ ولذلك يؤصِّ

 .المسألة الم مة في علم الدعوة إلى الله تعالى

 .المدعوين الاجتماع ةع اعاا أحوال  -  

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  ): إنَّ كل داعية يقرأ القرآن، يمرُّ على قمول الله تعمالى

ــرا ] (چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ، [31:الح ــــــ
 

 (.0113)  قم  (0/031)و (زيارا القبور)و  اب (الج ائي)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

 (1/901)و (تهاديل ال سااء  هضاأن  هضاا )و  ااب (الخاأا ات)أخ ج  البخاري   ها    و كتااب  ( )

و (حديه الإ ك اقبول تو اة القااذف)و  اب (التو ة)خ ج  عسام   ه    و كتاب و اأ(1501)  قم 

 (.1771)  قم ( 0/1019)

 (.  9 )برقم(  0 / )، (الغيرة)، باب (النكاح)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  ( )

مح اد  عباد الهيياي. يو  و ا عاام الا ف  الادعو(003)ص ع أج الدعوا   ضوء الواقا المهااصرو: انظ  ( )

 .ال غ  شي
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 -فكما خلير الله الناس على أشكال ولابا  وشخصيات ونفسيات لتلفة، فقد خلق مم 

انتماعيما  فميما بيمن م؛ فممن م العمرب، وممن م العجمم،  ونعل مم لتلفميَّ -نل وعلا 

ومن م الأغنيان، ومن م الفقران، ومن م رعاة، ومن م رعيِّة، وهكذا يسمتمر الاخمتلاب 

ر الله تعالى له  . بيَّ لابقات الناس، كلٌ بحسب ما قدَّ

إنَّ من فقه الدعوة إلى الله تعمالى أن يراعمي المدعاة همذه الفمرو  الانتماعيمة بميَّ 

لممون النمماس منمما لهم، ويخممالابون كمملاًّ حسممب ممما يقتضمميه حالممه أفمم راد المجتمممع، فينزِّ

 . ووضعه

ولمميس المقصممود أن يكممون خطمماب أصممحاب المراتممب العاليممة، بصممورة أفضممل 

وأحسن من باقي أفراد المجتمع، أو أن يمزدرن المدعاة الضمعفان، ويهتممون بالأقويمان، 

ڇ    ڍ  ڍ  ): قول في الآيمة السمابقةوآدم من تراب، والله تعالى ي فكلنا لآدم 

 .[31:الح را ]  (ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ

 : ولكنَّ المراد من ذلك أمرين

ل أن -1  .ومكانهم بقدرهم يُست ان ولا منا لهم، الناس يُنزَّ

أن تراعا العادات والتقاليد التي تتمسمك  ما ال معوب، وأن يُتعاممل مع ما  -2

 .بالضوابط الشرعية

 ا ل أن وهي: ولىالأ النقطة فأمَّ  أنها  عائ ة عن رُون فقد منا لهم؛ الناس ينزو

( منا لهم الناس ننزل أن  الله رسول أمرنا: ) قال 
(1)
. 

فلا يصم للدعاة أن يتكلمموا ممع ذون الهي مات والسملطان، أو كبمار السمن ممن 

الممدعوين بخطماب لا يفممر  عمن بقيمة أفممرد المجتممع، ولكمن يكممون لهمم ممن التلطمم  

 

  ت ييال )و  ااب (الأ ب)و اأخ جا  أ او  اا و كتااب (0/071)و ذك ه عسام   عقدعة ها      ( )

ف  (ع  ون لم يدرك عائخة: )و اقال ا و  اا (0100)  قم ( 0/000)و (ال اس ع ازلم ؛ الذلك  قد ضه 

 (.  19 )في السلسلة الضعيفة برقم الألباني 
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العبارة ما يبيَِّّ لهم أنَّ مكانت م محفوظة، وأنَّ منزلت م مرفوعة، كمما رفع مم الله وتحسيَّ 

 . تعالى في الدنيا؛ فإنَّ ذلك ادعا لقبولهم الحير، واتِّباع م الهد،

من أراد أن ينصم : ) إنَّ الفقيه بالدعوة إلى الله تعالى كثنا  ما يتأمل قول النبي 

ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فمإن قبمل منمه فمذاك، وإلا ، لذن سلطان فلا يبد له علانية

 ، فناعممي الداعيممة في ذلممك ممما راعمماه النبممي (كممان قممد أد، الممذن كممان عليممه لممه 

 .لصاحب السلطان من مكانة انتماعية ليس  لونه من أفراد المجتمع

يراعي أحوال السلالايَّ الانتماعية فقط، بل نعل هذا الفقه  ولم يكن 

 الطائي حاتم بن عدنيحسن استضافة  له مكانة في المجتمع، ف ا هو لكلِّ من 

 ويقدم له وسادة  إكراما  له، ويقول انلس علي ا، ويجلس هو على الأرض بمأبي ،

 . ابن أكرم العرب مراعاة لمكانة عدن  ،هو وأمي 

ا  لكل المسلميَّ فضلا  عمن المدعاة إلى الله تعمالى ونعل  ، هذا الفقه عامو

 .( أقيلوا ذون الهي ات عثراتهم إلا الحدود: ) قال فقد صمَّ أنه 

فمن عُرب عنمه التقما أو الوناهمة الانتماعيمة، يجمب عملى كمل مسملم أن يقيمل 

ته، مالم يكن حمدا  ممن حمدود  عثرته إذا  لَّ وأخطأ، ويُعفا عنه، ويُوض الطرب عن  لو

 .الله تعالى

 

 (.153)سبب تخ يج و ص ( )

عدي  ن حاتم  ن عبد الله  ن سهد  ن الحشرج  ان اعا   القا    ان عاديو الأعاير الشراي و أ او اهاب  ( )

ا د عدي عالى ال باي .و الد حاتم الطائي الذي يةب  جو ه الم لاأ و ط ي  الطائيو هاحب ال بي 

 سات اساتعسا ة :   اسط س ة سباو  أك ع  ااحترع  ل  أحا ياهو عاات سا ة ثامان اساتعو اق ال .

 (.3/001)سير أعلام ال بلاء : انظ 

 (.0/015)و ا السيرا ال بويةو ا ن ك يرو (5/171)سيرا ا ن هخامو : انظ  ( )

و (0377) اا قم  (0/131)و (  الحااد يخاافا   اا )و  اااب (الحاادا )أخ جاا  أ ااو  اا    ساا   و كتاااب  ( )

 .اه    الألباني   ه  ح أبي  اا 
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ذين يقالون في عثراتهم؛ هم المذين ليسموا وذوو الهي ات ال: ) قال ال افعي 

 .(يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة 

إذن فمراعاة الوضع الانتماعي للممدعو ممما يجمب عملى المدعاة أن يعملموا بمه في 

 .دعوتهم

  ا  خاصما ، اهتماما   وأولوها بل المسلميَّ، علمان  ا اهتم والتي الثانية، النقطة وأمَّ

 اختلفم  وإن المجتمعمات، ممن  تممع لكل والتقاليد تالعادا مراعاة وهي ألا

لة أنَّ  إلاَّ  المسألة هذه في العلمان عبارات  .واحدة المحصِّ

فقد صُنِّف  أبوابٌ في الفقمه فميما يتعلمير بعمادات النماس وأعمراف م، وهمي التمي 

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ): ، مستدليَّ بقول الله تعالى(العمل بالعرب ) يطلير علي ا العلمان 

ممما رآه : ) ، وبقممول عبممد الله بممن مسممعود [300:الأعــراف] (چ  چ  چ ڃ 

 . ( المسلمون حسنا  ف و عند الله حسن، وما رأوه سي ا  ف و عند الله سين

وتح  ن رية العرب هذه، أو ما أُلالير عليه في هذا المقام، مراعاة عادات الناس، 

د علمان الشريعة قواعد م مة، لا يستوني الفق  : يه عن ا في فق ه وفتواه، ومن ذلكقعَّ

 .المعروب عرفا  كالمشروط ئلاا   -

 .العادة محكمة -

 .استعمال الناس حجة يجب العمل به -

 .إنما تعتبر العادة إذا الاردت أو غلب  -

 

 (.1/330)أقيو الس ن الكبرى لاب  ( )

 .ذه المسألة؛ اإنما ذك  ا لب ان أهم ة اله ل  اله ف  شراط  المهتبرا شرعا  ل   المقام   تفص ل ه ( )

اه    ( 3/71)و اأخ ج  الحاكم   المستدرك (3011)  قم ( 0/51)أخ ج  الطبراني   الأاسطو  ( )

 .ااا ق  الذهبي
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 .التعييَّ بالعرب كالتعييَّ بالنص -

موا  مذه المسمألة، فمإنَّ ممن وانمب المدعاة إلى  الله وكما أنَّ فق ان الشريعة قد اهتمُّ

مله فقمه -تبارك وتعالى  -تعالى أن يراعوا هذه المسألة في دعوتهم إلى الله  ، وهذا ممما يؤصِّ

 . -تبارك وتعالى  -الدعوة إلى الله 

لابد للدعاة أن يفق وا الموق  السليم من عادات الناس على لتلم  الأصمعدة، 

ثُّ الشرم  عملى سوان  كان  تلك العمادات محرممة ئعما ، أو مسمكوتٌ عن ما، أو ممما يحم

 . فعل ا

لابدَّ له قبل أن يخموض غممار المدعوة إلى الله تعمالى، أن ) فالداعية الفقيه بالدعوة 

يكون على إدراك واقعي، وعلم ئعي، وحكمة دعوية في همذه العمادات، حتما يضمع 

الأمور في مواضع ا، وينزل الأحكام على وقائع ا، وحتا لا يتعرض لما يُوق  دعوته، 

 .(مسنته ويُعرقل 

 . ق  حاجات المدعوين: ثال ا  

من فقه الدعوة إلى الله تعالى، أن يعلم الداعية حانة المدعو، ويهتمَّ بذلك حسب 

استطاعته، فلا يصم للدعاة أن يكونوا في معزل عن متطلبات المدعوين ب تا أنواع ا، 

اعمي أحموالهم فإن كمان ممن الفقمه المدعون أن يفقمه الداعيمة أقسمام الممدعوين، وأن ير

الذاتية، فإن فقه حانات الممدعو لا يقملُّ أهميمة  عمن العن مين السمابقيَّ، وهمذا الفقمه 

مقرر في القرآن والسنة، ومعلوم عند المتخصصيَّ في الدعوة إلى الله تعالى، بمل ومعلموم 

ين المذين ينشرمون الن مانية في بقما  الأرض، فنجمد أنَّ ممن  أثر هذا الفقه عند المن ِّ

ما يهتم به أول ك لنشر ضلالهم هو تلبية حانمات الممدعوين الماليمة والطبيمة، بمل أع م 

 

و (اتطب قا ا ا انخأ ا اتطورها ا راسة عنلفا ا اا لتأا اعأ تأاعفأوعأ)القواعد الفقأ ة : انظ    ذلك ( )

 .علي أحمد ال داي

 (.073)ص ع أج الدعوا   ضوء الواقا المهاصرو ( )
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والنفسية، وغن ذلك من المتطلبات، وأهل الحير أولى بذلك ممن م، وهمذا مما أقمرره في 

 . هذه المسألة بإذن الله تعالى

 ڇ  ڍ    ): أن يتمدبروا مليًّما  قمول الله تعمالى -نل وعلا  -لابد للدعاة إلى الله 

 . [00:آل عمران]  (ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ  ژ

 .الذن يعلِّم الناس صوار العلم قبل كباره: فقد ورد في تفسن الرباا أنه

وبالمعنا الدعون نستطيع أن نقول إنَّ الداعية الربَّاا هو المذن يهمتم بمما يحتانمه 

 يصم للداعية أن يعلِّم المدعوين ما يحتانه همو المدعو من معلومات فيوصل ا إليه؛ فلا

دون مممما يحتمممانوه همممم، ولا يصمممم لمممه أيضممما  أن يمممتكلم في أممممور لا تممممس واقع مممم 

واحتيانمماتهم، كمممن يتحممدث عممن قضممايا الأمممة الكبممار لمممن لا يفق ممون قممرانة فاتحممة 

ث عمن مسمتقبل المدعوة وأهممِّ وسمائل نشرمها لممن يحتماج أن يف مم  الكتاب، أو يتحمدَّ

 .مبادئ العقيدة أو كيفية أدان العبادات كما يحب ربنا ويرضى

، ، يجد أنَّ هذا الفقه الدعون متمثل في دعوتمه إنَّ المتابع لسنة نبينا 

، (لا توضمب: )يطلبه أن يوصيه، فيقول لمه  فتر، أحد أصحابه 

قممل آمنمم  بممالله ثممم : )يطلبممه الوصممية فيقممول لممه وتممر، آخممر مممن أصممحابه 

 .(ستقما

 

 (.0/013)كما ذك ه الق طبي   جاعه و  اي ذلك عن ا ن عباس ر   ( )

ر س اسا ة أا اقتصاا ية   خطاب اهذا ع تشر   هذا اليعان ع د  هض الدعااو  تراهم يت دثون عان أعاو ( )

الج ا االم اضرات لمن هم   اجة لافق    الدينو االا تها  عن عهاصي الله تهالىو ال   عه اى هاذا أنا  

قااءهو الكان الما ا  أن لكال لالخطاب إذا كاان الداع اة عانهلا  لإلا يوجد عن يحتاج عن المدعوين لم ل هذا 

 .دعو عن خطاب  عوي عطاب  قأي لا د عن الاهتمام   و اأن التماس عا يحتاج  المعقام عقالا  

 (.5705)  قم ( 5/1107)و (الحذر عن الغضب)و  اب (الأ ب)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

و اه    شه ب الأرنااؤا    تها قا  عالى المسا د (05050)  قم ( 3/003)أخ ج  أحمد   عس دهو  ( )

 .ه  ح على شر  الخ خع: اقال
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، فكان  إنابته علمي ما بمما حانة كل من الصحابييَّ  لقد فقه رسول الله 

 . تقتضيه حانة كل من ما

ومن فقه حانمة الممدعوين، أن يفقمه الداعيمة مما يحتانمه الممدعو ممن احتيانمات 

 .مادية، فيسعا له في ا حسب استطاعته وقدرته

يير، وقد خرو على ون ه ممن في الطر يمر على أبي هريرة  ف اهو رسول الله 

لبيمك يما رسمول الله وسمعديك، : فقلم : يا أبما هريمرة، قمال: الج د والجو ، فيقول له

فأخممذ بيممدن فأقممامني، وعممرب الممذن بي، فممانطلير بي عمملى رحلممه، فممأمر لي بعُممسو لممبن، 

 .( عد فائب يا أبا هريرة: ) فشرب  منه، ثم قال

، لنمر، أهميمة اهمتمام رسمول الله ولنتأمل قصة ربيعة بن كعمب الأسملمي ممع 

 .الداعية بحانة المدعو واضحة نليوة  في ا

: ، فقال لي النبي كن  أخدم النبي : قال عن ربيعة بن كعب الأسلمي 

مما عنمدن مما ! لا و الله يا رسول الله ما أريد أن أتمزوج: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقل 

ثمم رانعم  : فمأعرض عنمي، قمال: ن، قماليقيم المرأة، وما أحب أن ي ولني عنك شي

و أنما : والله يا رسول الله، أن  أعلم بما يصلحني في الدنيا و الآخرة، قمال: نفء فقل 

لي  قال لي الثالثة لأقولنَّ نعم، قال فقال لي الثالثة يا ربيعة ألا تتمزوج؟ : أقول في نفء

انطلمير إلى آل فملان إلى : قال بلى يا رسول الله، مرا بما ش   أو بما أحبب ،: قال فقل 

يقمرئكم  ، فقمل لهمم إنَّ رسمول الله حي من الأنصار في م تمراخٍ عمن رسمول الله 

فمأتيت م فقلم  لهمم ذلمك : السلام و يأمركم أن تزونوا ربيعة فلانة اممرأة ممن م، قمال

، و الله لا يرنمع رسمول رسمول و برسول رسمول الله  مرحبا  برسول الله : فقالوا

نوا و ألطفوا و لم يسألوا البيونمة، فرنعم  : إلا بحانته، قال الله  فأكرموا و وَّ

نموا : ما بالك؟ فقل : حزينا ، فقال رسول الله  يا رسول الله أتي  قوما  كراما  فزوَّ

 

 (.5101)  قم ( 5/1155)و (الأطه ة)و كتاب خ ج  البخاري   ه     عهاقا  أ ( )
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لبريممدة  وأكرممموا، ولم يسممألوا البيونممة، فمممن أيممن لي الصممدا ؟ فقممال رسممول الله 

فجمعوا لي و ن نواة من ذهب، : له و ن نواة من ذهب، قال يا بريدة أجمعوا: الأسلمي

اذهب  ذه إلي م، وقل هذا صداق ا، فذهب  به إلي م فقل  هذا : فقال النبي : قال

: ممن أيمن أُولم؟ قمال: فقلم : فقالوا كثن لايب، فقبلوا و رضوا به، قال: صداق ا، قال

وقمال : في كمبش فطميم سمميَّ، قمالفجمعموا لي : اجمعوا له في شاةٍ، قمال: فقال يا بريدة

اذهب إلى عائ ة، فقل ان رن المكتل الذن فيه الطعام فابعثي به، قال فأتي  : النبي 

ها هو ذاك المكتل فيه سمبعة آصمع ممن شمعن ووالله : فقل  لها ذلك فقال  عائ ة 

اذهمب  ما إلمي م : فقمال أن أصبم لنا لاعام غنه، قال فأخذته فج   بمه إلى النبمي 

: فذهب  بمه وبمالكبش قمال فقبلموا الطعمام، وقمال: قل ليصلم هذا عندكم خبز، قالف

: و نمان نماسٌ ممن أسملم فمذبحوا وسملخوا و لابخموا، قمال: اكفونا أنمتم الكمبش قمال

 .الحديث ... (فأصبم عندنا خبز و لحم فأولم  و دعوت رسول الله 

ل قبول الحير إلى قلو م، إنَّ الاهتمام بحانات المدعوين، ليعتبر من أهم ما يوص

فونا الفقن، وإشبا  الجائع، و واج الأعزب، وغمن ذلمك ممن متطلبمات الحيماة لمد، 

المدعوين، إن اهتم  ا الداعية، وسمعا في مسماعدة الممدعوين عملى قضمائ ا، سميجد في 

 . المقابل ترحابا  له ولدعوته عندهم، يكاد يكون منقطع الن ن

   ــان ا ــن أرك ــع م ــركن الراب ــالى  ال ــه تع ــى الل ــدعوة إل ــدعوة  : ل ــائل ال وس
 .وأساليبها

إنَّ موضو  وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليب ا، يعتبر من أهمم مباحمث علمم 

يقمرأ أو يبحمث في كتماب  -نل وعملا  -الدعوة إلى الله تعالى؛ فلا يكاد الداعية إلى الله 

 أو نزنا  من هذا الكتاب من كتب الدعوة، إلا ويجد أنَّ مؤلفه قد نعل مبحثا  أو فصلا  

 

هاذا حاديه ها  ح عالى : و اقال(1701)  قم ( 1/011)و (ال كاح)رااه الحاكم   المستدركو كتاب  ( )

 .شر  عسام الم يخ جاه



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

لهذا الموضو  الم م، ولأهمية همذا الموضمو  فقمد نعلتمه المركن الرابمع ممن أركمان فقمه 

الدعوة إلى الله تعالى؛ إذ لا  لو دعوة من الدعوات أياًّ كان  من أسملوب يوصمل ا، أو 

عمالى؛ وسيلة تبيَِّّ مرادها؛ فالوسائل والأساليب همي نمزن ممن ماهيمة المدعوة إلى الله ت

 . ولذلك هي ركن من الأركان التي لا تقوم الدعوة بدونها

 : ولأهمية هذا الركن فقد نعل  فقه الدعوة فيه في نقاط خمس

 .تعري  الوسائل والأساليب، وذكر الفر  بين ما -

 .أقسام الوسائل الدعوية -

 .الوسائل بيَّ الوق  والانت اد -

 . ضوابط الوسائل الدعوية -

  .أهم الأساليب الدعوية -

 .ته ي  الوسائل االأسال بو اذك  الف ا    أما: أالاَ 

 : ته ي  الوس اة لغة  

الوسائل جمع وسميلة، عملى و ن فعيلمة، وتمأر بمعنما الآلمة، فالوسميلة اسمم لمما 

 .يتوسل به، وهي ما يتوصل  ا إلى الشين

 في المنزلمة والدرنمة؛ كمما: ، وتمأر بمعنماما يتقرب به إلى الومن: وتأر بمعنا

 .( ..ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة: ) الحديث

 

 (.0379)و االقاعوس الم  طو (0/001)عهجم عقاي   الاغةو : انظ  ( )

 (.151)ص يفاتوالته : انظ  ( )

است باب القول ع ل قول المنذن لمن سا ه  ثام يصالي )و  اب (الصلاا)أخ ج  عسام   ه    و كتاب  ( )

 (.310)  قم ( 0/111)و (على ال بي هلى الله عا   ا سام ثم يسأل الله ل  الوس اة

 (.5/00)القاعوس الم  طو : انظ  ( )
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 : ته ي  الوسائل الدعوية اهطلاحا  

تنوعمم  تعريفممات المتخصصمميَّ في الممدعوة للوسممائل الدعويممة، وغالممب هممذه 

، ف ما همو التعريفات تدور حول المعنا العام للوسيلة الذن قرره علمان السل  

، (هي التي يتوصمل  ما إلى تحصميل المقصمود : ) وسيلة بقولهيعرب ال ابن كثن 

 .(ما كان  لاريقا  إلى الشين : ) وها هو ابن القيم يعرف ا بقوله

ومن هنا قام الم تمون بعلم الدعوة إلى الله تعالى بتعري  الوسيلة الدعوية، وممن 

 : تلك التعريفات

تبلي  المدعوة إلى الله عملى نحمو  ما يستعيَّ به الداعي على: الوسائل الدعوية هي

 .(نافع مثمر 

ون بقولمه : ) وأفضل من هذا التعري  ما ذهب إليه الدكتور عبمد المرحيم المومذَّ

 .(هي عا يتوهل    إلى  عوا ال اس  ط يب شرعي ه  ح : اسائل الدعوا

ف ذا التعري  يتضمن جميع الطر  الموصلة للدعوة، وئلا ما أن تتصم  تلمك 

 .بالصبوة الشرعية الصحيحة الوسائل

 : ته ي  الأسال ب لغة  

، والاسمتلاب همو -سملب  -أصل كلمة أسملوب ممأخوذة ممن الفعمل الثلاثمي 

ل بُ  الاختلاس، الطريمير،  هو :الهمزة بضم والأسُلوب الخفي ، السن هو السيَّ بفتم والسَّ

موخ في الأن ، والأساليب هي  .ختلفةالفنون الم: والفن، وعُنيُر الأسد، وال ُّ

 

 (.1/55)تفسير ا ن ك يرو  ( )

 (.3/035)وقهعو إعلام الم ( )

 (.019)ص أهول الدعواو ( )

 (.00)ال ح م مح د المغذايو ص اسائل الدعواو عبد ( )

 (.131)ص و المف  ات   غ يب الق آنو(0/10)و القاعوس الم  طو (311)مختار الص احو ص: انظ  ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

 : تعري  الأسلوب في الاصطلاح

لقد اهتم علمان اللوة والبلاغة خصوصا  بتعري  الأسلوب؛ وذلمك عملى اعتبمار 

تعلقه بالكلام وما يعبرِّ عنه ال خص من معاا يريد إيصالها للومن،؛ ولمذلك تنوعم  

 : تعريفاتهم للأسلوب دون اختلاب في المراد منه، ومن ذلك

قة لأدان المعاا: تعري  الأسلوب بأنه  .العبارات اللف ية المنسو

اختيممار أو انتقممان يقمموم بممه المن ممفي لسمممات لوويممة معينممة؛ : وقيممل الأسمملوب هممو

 .لورض التعبن عن موق  معيَّو 

هو الطريقة الكلامية التي يسلك ا المتكلم في تألي  كلامه، واختيار : وقيل أيضا  

 .مفرداته

نما الأسملوب في الاصمطلاح العمام، يتضمم لنما أنَّ وبعرض هذه التعريفمات لمع

اخت اار الط يقاة الكلاع اة الم اسابة لتبا اي : المعنا الاصطلاحي الدعون للأسلوب هو

 . -جل اعلا  - ين الله تهالى كما ي يده الله 

 : قيود التعري 

لأبيَّ أن الأساليب الدعوية متنوعة، وليس  أسلوبا  واحدا  (:  اخت ار) قول  -3

 .فقط

فالأسلوب لاريقة بالاعتبار اللوون، وهو متعلمير (:  الط يقة الكلاع ة) ول ق -4

 . بالكلام، سوان كان الكلام قولا ، أو كتابة  

لت مل حكم ا الشرعي في أصل ا؛ إذ يجب أن تكمون همذه (:  الم اسبة) قول  -5

 

 (.00)و أحمد الخايبو ص"الأ   ة  راسة  لاغ ة تحا ا ة لأهول الأسال ب  "الأساوب  ( )

 (.37)سهد عصاوحو ص. الأساوبو  راسة لغوية إحصائ ةو   ( )

 (.01) أد ال اعيو ص. لك يمو  خصائص الق آن ا ( )
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الطريقممة صممحيحة ئعمما ، ولت مممل الممداعي، فتكممون مناسممبة لممه فيممتقن العمممل  مما، 

 . دعو، فيستحسن هذه الطريقة ويقبل اولت مل الم

هممو اختصممار (:  -جاال اعاالا  -لتبا ااي  ياان الله تهااالى كااما ي يااده الله ) قممول  -6

 .للمعنا المختار للدعوة إلى الله تعالى

وبعممد هممذا العممرض لمعنمما الأسمملوب والوسمميلة، يتضممم لنمما أنَّ هنمماك ارتبالامما  

 .وافتراقا  بيَّ كللا من الوسائل والأساليب

مم ا الارتبمماط بيممن ما فمممن حيممث الهممدب والوايممة، فوسممائل الممدعوة وأسمماليب ا، أمَّ

 . وهدف ا وغايت ا تبلي  دين الله تعالى

ا الافترا  بين ما فمن حيث ما يتعلَّير بكللا من ما، فالوسائل متعلقة بالأدوات  وأمَّ

 . و مكتوبا  والأفعال، بينما الأساليب متعلقة بطريقة البيان الكلامي سوان كان مقولا  أ

الخطابة وسيلة دعوية باعتبارها فعل المدعو، ولكنَّ اختيار الألفماظ، : مثال ذلك

 . وترابط الموضو ، ولاريقة البيان من ارتفا  للصوت، أو انخفاض يعتبر أسلوبا  

المطويَّات الدعوية تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وما يختماره : ومن ذلك أيضا  

 .بيَّ الكلمات والجمل يعتبر أسلوبا   مؤلف ا من ألفاظ وتناسير

 . أقسام الوسائل الدعوية: ثان ا  

لقد اهتم المتخصصون في علم الدعوة إلى الله تعالى ببيمان وسمائل المدعوة إلى الله 

تعالى؛ وذلمك لأهميت ما في تبليم  المدعوة إلى الله، غمن أنَّ ن مرة ممن كتمب أو ن َّمر لهمذه 

ل همم متنوعمون بحسمب ف مم أو رؤيمة بعضم م عمن الوسائل غن متفقة فيما بيمن م، بم

 .البعض الآخر

م الوسائل إلى قسميَّ  : فمن م من قسَّ

ماديممة ومعنويممة، أو مبممائة وغممن مبممائة، أو متفممير علي مما ولتلمم  في مما،  

 

 .عن هذا الب ه (30)ص انظ  ( )
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وسائل عاممة وأخمر، خاصمة، أو واسمعة الانت مار ومحمدودة الانت مار، أو وسمائل  أو

  .يوةصالحة وأخر، فاسدة، أو أصلية وتبع

م ا إلى ثلاثة أقسام  : ومن م من قسَّ

 .وسائل ضرورية، ووسائل حانية، ووسائل تحسينية

م ا إلى خمسة أقسمام بحسمب الحكمم التكليفمي فمن ما الوانمب، : ومن م من قسَّ

  .ومن ا المحرم، ومن ا المندوب، ومن ا المكروه، ومن ا المباح

ة يختل  بحسب اعتبار ما تتعلير بمه ممن والذن ي  ر أنَّ تقسيم الوسائل الدعوي

؛فكمل الوسمائل لا  لمو ممن أن تكمون أفعمالا  للمكلفميَّ، أو حيث العبمادة والعمادة

ا أن تكون عبادة  أو عادة    .أدواتا  يستخدم ا المكلَّفون، وكلا الأفعال والأدوات إمَّ

عمملى  -بحسممب الن ممر الشرممعي في مما  -أفعممال المكلفمميَّ : ) قممال ال ممالابي 

 : بيَّضر

 .أن تكون من قبيل التعبدات: أحدهما

 .. (أن تكون من قبيل العادات: والثاا

أعمال الخلير تنقسم إلى عبادات يتخمذونها : ) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 

دينمما  ينتفعممون  مما في الآخممرة، أو في الممدنيا والآخممرة، وإلى عممادات ينتفعممون  مما في 

 

عباادا لاا ح م .   و ا اسااائل الاادعواو(003: 1/057)الأساا  الها  ااة لماا أج الاادعوا الإساالاع ةو :  ( )

 (.07)المغذايو ص

 (.015)عصطفى  ن ك اعة مخدامو ص. ل   الشريهة الإسلاع ةو  قواعد الوسائ ( )

 (.073)ص الم جا السا بو ( )

 (.077)ص الم جا السا بو ( )

 .ها0001 ار ا ن عفانو  0و  (1/509)سا م اللاليو : الاعتصامو الخاطبيو ت ( )
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 . (معاش م

 : الدعوة تنقسم إلى قسميَّ وعلى هذا فوسائل

 . العبادة حيث من الدعوية الوسائل - أ

نل  -والمراد  ا تلك الوسائل الدعوية التي تعتبر عبادة في ذاتها؛ لتبلي  دين الله 

، فالأمر بالمعروب والن ي عن المنكر، وخطب الجمع والاستسقان والأعياد، -وعلا 

 . كل ا وسائل دعوية تعبدنا الله تعالى  ا

 : وهذا القسم على نوعيَّ

وسائل دعوية نصَّ ال ار  على اعتبارهما وتعبَّمدنا بفعل ما، كمالتي ذكرتهما في  -1

 . الأمثلة السابقة

نا بانتنا ما، كالكمذب  -2 وسائل دعوية نصَّ ال ار  على عدم اعتبارهما وتعبَّمد 

 .من أنل الدعوة، وتألي  الناس بالمنكر أياًّ كان

لية عند ممن يقسمم الوسمائل إلى أصملية وفرعيمة، وتعتبر هذه الوسائل هي الأص

، ويمدخل في ما  ويدخل في هذا التقسيم أيضا  الوسائل المتفير علي ا إباحة  وندبا  وحرمة 

 .الوسائل الصالحة والفاسدة

 .الوسائل الدعوية من حيث العادة -ب

وهممي التممي  ممدم الداعيممة في تبليمم  دعوتممه، مممما نممرت بممه عممادة قومممه، ويحتِّم مما 

، والانترنمم ، والاعمملام، تطممور ع ممه، كوسممائل تكبممن الصمموت والمممذيا  هعليمم

 

عكتباة ال شادو ال يااض  1و  (1/515)نااصر الهقالو : اقتضاء ال،  المستق مو ا ن ت   ة الحا انيو ت ( )

 .ها0393

 (.1/051)الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو  ( )

 .الم جا السا ب ( )
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 .ذلك وغن

وهذه الوسائل تُعت بِر مما سك  ال ار  عنه، فلم ينصُ ال ار  على اعتبارهما ولا 

 .عدم اعتبارها بنص خاص

وهممذه الوسممائل تعتممبر الوسممائل الفرعيممة عنممد مممن يقسممم الوسممائل إلى أصمملية 

 هممذا القسممم أيضمما  الوسممائل المباحممة والمكروهممة والمختلمم  في مما، وفرعيممة، ويممدخل في

والوسممائل الضرممورية والحانيممة والتحسممينية، والوسممائل العامممة والخاصممة، وواسممعة 

 . الانت ار ومحدودة الانت ار

 .الوسائل الدعوية  ع الوق  االاجتأا : ثال ا  

ما يطرح في كتب الدعوة، والمراد  ذا العنوان، الجواب على التساؤل الذن كثنا  

 هل وسائل الدعوة توقيفية أم انت ادية؟ : أو منتدياتها، وهو

لقد بر  هذا التسماؤل في الآونمة الأخمنة، وأشمول السماحة الدعويمة لفمترات )  

 منيممة لاويلممة، وأصممبح  الانابممة عنممه هممي ال ممول ال مماغل، بممل ان ممب كثممن مممن 

عوة، وتوظيف ما حقيقمة في خدممة المدين، العامليَّ في الدعوة عمن العنايمة بوسمائل المد

 . (إلى إشوال المتخصصيَّ  ذه القضية، وامتحانهم  ا ، ونفع الناس 

ولتوضيم هذه المسألة من مسائل الدعوة الم مة، كان لابد من تحرير محمل النمزا  

 . لهذا التساؤل، وبيان القول الرانم في ا على النحو التالي

 

الا شك أن هذه الوسائل ع أا عا هو قديم اع أا عا هو حديهو الا أستط ا ح، الوسائل الدعوية التي  ( )

اتختا  عن زعاان إلى زعاانو الكان   هي عن قب ل عا ات ال اس اتهاعلا م؛  أي تختا  عن  اد إلى آخ و

الذي ي كن ضبط    هذا المقاام هاو عه  اة ضاوا ط هاذه الوساائلو اعان ثام  ت ييال هاذه الضاوا ط عالى 

الواقاو  كل عا انضبط عن الوسائل  الضاوا ط الشراع ة يهتابر اسا اة عهتابرا شرعاا و اكال عاا لم ي ضابط 

 .عن هذا الب ه (311)ص يسقط اعتبارهو اس أتي الحديه عن هذه الضوا ط  

 (.1/001)الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو :  اختصار ات،ف  س ط عن ( )
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 : تح ي  محل ال ياع

 . أقوال أهل الهام   هذه المسألة: أالا  

 : اختل  أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

 .إنَّ وسائل الدعوة توقيفية ولا  ال للانت اد في ا: القول الأال

إنو وسائل الدعوة انت اديمة، يراعما في ما مصملحة المدعوة إلى الله : القول ال اني

يجمو  اسمتعمالها، وإن لم يمدل عملى حكم ما المنص تعالى، فكل وسيلة لا  مال  الشرم  

 .الخاص

التفصيل في هذه الوسائل، فمن وسائل المدعوة مما همو تموقيفي، : القول ال اله

 .ومن ا ما هو انت ادن

فإن كمان الممراد بمالتوقي  أنَّ حكمم الوسمائل إنمما يؤخمذ ممن ن مة الشرم ، ولا 

أن يبمائ وسميلة دعويمة حتما  مدخل للعقل والرأن في حكم ما، ولا يجمو  للمكلَّم 

يعممرب حكم مما الشرممعي، سمموان كممان بالنصمموص الخاصممة أو النصمموص العامممة، أو 

القواعد الشرعية العامة، كما يجب أن تكون هذه الوسائل منضبطة بحكمم الشرم ، فملا 

 . يجو  الخروج على أحكام الوسائل، كما لا يجو  الخروج علي ا في المناه  والمقاصد

 . ، وعليه فالوسائل الدعوية  ذه المعاا، أو أحدها توقيفيةف ذا كلُّه حير
 

حكام الاناتماء إلى الفا ا االأحاياب )   الخ    ك  أ و زيد : اأ  ز عن ذهب إلى هذا القول كل عن ( )

ساائل الادعوا ياة عالى أن  االحجج القو)و ا عبد السلام  ن   ج    (057)ص و(االجماعات الإسلاع ة

و (  الادعوا إلى اللهأسا  عا أج الساا  )ا واز  ن ها ال  ان ر ااح السا   يو    و(00)و ص(توق ف ة

 (.033)ص

سماحة الخ   عبد الهييي  ن  ازو كما ذك  الدكتور عصطفى مخدام : اأ  ز عن ذهب إلى هذا القول كل عن ( )

هاو االخ   مح د 0000ا ن  از شا أ   ذلك   الطائ  عام اأن  الخ   ( 301)ص( قواعد الوسائل)  

و (397)ص( أهاول الادعوا)و اعباد الكا يم زيادان   (05/09) (لقااء البااب المفتاوح) ن ع   ع   

 (.339)ص( المدخل إلى عام الدعوا)امح د الب انوني   
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ا إن كان المراد أنَّ الوسيلة لا تكون مشرموعة إلا إذا دلَّ علي ما نمصٌّ خماص،  وأمَّ

ف ذا لا يصم على عمومه، وإنما يصم في الوسائل التي هي من نمنس العبمادات، دون 

المقصممودة غالبمما  عنممد  وهممي -الوسممائل التممي هممي مممن نممنس العممادات والمعمماملات 

، فإنهمما تثبمم  بالأدلممة العامممة، والقواعممد العامممة، كممما تثبمم  بالنصمموص -الالامملا  

 .الخاصة

 : أ لة الأقوال ال لاثة: ثان ا  

 : أ لة القول الأال -أ

 : إنَّ  مل أدلة هذا القول قائمة على ثلاث مقدمات

 ممن الحملال إكمال هذا الدين، وأنَّ النصوص الشرعية قد ب: الأالى
ٍ
يَّن  كل شين

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ): والحممرام، فلممزم التوقمم  عنممدها، فممالله تعممالى قممد قممال

ڦ  ڦ  ڦ  ): ، وقال تعمالى[1:المائـدة ]  (ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ

 .[10:النح ]  (ڄ  ڄ  ڄ

بأنَّه لاشك في أنَّ الدين قد اكتمل، ولكن لا يلزم منه عدم الانت اد في : انوقش

ئل وفير الألار والضوابط التي بيَّن ا القرآن وكذلك السنة، واعتمدها علمان نوا ل المسا

ة، ومن ا الوسائل الدعوية التي سمك  عن ما ال مار   المسلميَّ في مسائل الانت اد عامَّ

 . الكريم

ر من كل ئ، وقد قال أنَّ النبي : ال ان ة : ، بيََّّ كل خن لأمته، وحذَّ

 

و (310: 309)ص (د الوساائلقواع)الدكتور عصطفى مخدام   : اأ  ز عن ذهب إلى هذا القول كل عن ( )

و غاير أنا  قاال (1/070) (الأس  الها  اة لما أج الادعوا الإسالاع ة)االدكتور عبد ال ح م المغذاي   

 الوسائل االأسال ب الدعوية التي جاء   أاا الا ص القطهاي ال،ايح ): لاتفص ل الذي ذك ت اختصارا  

 (.ي اجتأا ية  أاو  أي توق ف ةو االتي لم ي     أا نص قطهي صريح  أ

 (.300)قواعد الوسائلو ص: انظ  ( )
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، وقمد رو، عبمد الله بمن عممرو ( ليل ا ونهارها سوان لقد تركتم على مثل البيضان؛) 

إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا  عليه أن يدل أمتمه : ) قال ، أنَّ النبي بن العاص 

، فمإذا تقمرر همذا قطعنما بمأن (، وين اهم عن ئ ما يعلمه لهمم على خن ما يعلمه لهم

، فمملا حانممة أو بالفعممل أو  ممما بمميََّّ لأمتممه وسممائل الممدعوة سمموان بممالقول النبممي 

، ولم يبائها في دعوته التي هي خمن المدعوات للانت اد في وسائل لم يبيِّن ا 

 .وأ كاها

 . ولا ي عدِل عن الكتاب والسنة إلا عانز، أو ناهل، أو صاحب غرض فاسد

 للأممة بأنَّ وسائل الدعوة التي من قبيمل العبمادات قمد بيَّن ما النبمي : انوقش

أكمل بيمان، ولميس همذا محمل النمزا ، وإنمما محمل النمزا  في الوسمائل الدنيويمة المرتبطمة 

بالعادات والمعاملات، وليس  عبادية في ذاتها، ف ي التي يكون الانت ماد في ما واردا ، 

ضمممن الألاممر الشرممعية والضمموابط التممي حممددها العلمممان والمسممتنبطة مممن النصمموص 

فعل والداعي له فيكون هذا الترك عدميًّا لا يدلُّ على الشرعية ؛ لعدم ونود المقت  لل

 .المنع

أنَّ الدعوة إلى الله تعالى عبادة، والعبادة قائممة عملى التوقيم ، فالانت ماد : ال ال ة

 .  في ا أو في وسائل ا بدعة، والبدعة محرمة ئعا  

لكمن لا يُسملَّم أن بأنه من المسلَّمات  أنَّ الدعوة إلى الله عبادة في ذاتهما، و: انوقش
 

و (اتبااع سا ة رساول الله )و  ااب (الإيمان ا ضائل الصا ا ة االهاام)أخ ج  ا ن عاجة   س   و كتاب  ( )

 (.011)و احس   الألباني   الص   ة   قم و عن أبي الدر اء (5)  قم     ( 0/0)

و 3)و (اجااوب الو اااء  ب هااة الخافاااء الأال  ااالأال)اب و  اا(الأعااارا)أخ جاا  عسااام هاا    و كتاااب  ( )

 (.0100)  قم ( 0071

 (.00)ص الحجج القويةو ( )

 (.031)ص أس  ع أج السا    الدعوا إلى اللهو: انظ  ( )

 (.01)ص الحجج القويةو: انظ  ( )
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جميع وسائل ا عبادية، فمن ا ما هو عبادن في ذاته، ومن ا ما هو دنيون مرتبط بالعادات 

والمعاملات، وهذا النو  لا يصم إلاملا  الابتمدا  عليمه إلاَّ إذا اعتقمد المبمائ لهما أنهما 

 .قربة في ذاتها كالصلاة والح  وخطبة الجمعة

 : أ لة القول ال اني -ب 

 : أدلة هذا القول قائم على ثلاث مقدمات و مل

أنَّ للوسائل حكم المقاصد والوايمات، فملا يجمو  الفصمل في الحكمم بميَّ : الأالى

 .ذلك

بأنَّ المقمرر عنمد العلممان أنو همذه القاعمدة أغلبيمة وليسم  مطومرِدة، فقمد : انوقش

يممة  دون تكممون وسمميلة المحممرم غممن محرمممة، كالت مم ن بالمممذنبيَّ، وفضممم أمممرهم علان

مصلحة رانحة، ف ذا مقصد محرم، وقد يكون وسيلة ذلمك خطبمة الجمعمة، أو العيمد، 

 .وهذه وسيلة غن محرمة

ولذا فلا يصم الاستدلال  ذه القاعدة على نوا  الانت ماد مطلقما  في الوسمائل 

  .الدعوية

 أنَّ من الوسائل العباديمة مما يتطمور ويتجمدد، كمبعض وسمائل الط مارة،: ال ان ة

وأشممكال عمممارة المسمماند، لا في أصممل الط ممارة، وأحكممام المسمماند، ولممذا فممإنَّ تطممور 

 .الوسائل الأخر، وعدم التوقي  في ا من باب أولى

لا يُسلَّم بأن الوسائل العباديمة همي التمي تتطمور وتتجمدد، وإنمما المذن : انوقش

ية، فوسيلة خطبمة يتجدد ويتطور الوسائل الدنيوية التي قد  دم بعض الوسائل التعبد

 

 (.337: 333)ص قواعد الوسائلو: لاتوسا   ال  ا  على هذه الأ لة اع اقختأا انظ  ( )

 (.1/071)الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو : انظ  ( )

 (.1/33)الف ااو لاق ا و : نظ ا ( )

 (.301)ص المدخل إلى عام الدعواو: انظ  ( )
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الجمعة والأمر بالمعروب والن مي عمن المنكمر وغنهما ممن وسمائل المدعوة التعبديمة لا 

تتون في ذاتها، ولكن المتون هو مما يتَّصمل  ما ممن وسمائل دنيويمة تعميَّ عملى أدان همذه 

 .الوسائل التعبدية

ر عمادات أنَّ الأصل في الوسائل والأساليب التطور والتجدد، تبعا  لتطمو: ال ال ة

الناس وأعراف م، فكما أنَّ الأصل في المبادئ والأهداب والمن   الربماا الثبمات وعمدم 

التحول، تبعا  لكمال الله وعصمة ئائعه، وإحالامة علممه، فمإن لكمل ع م وسمائله في 

 .جميع نواحي الحياة

أنَّ هممذا يصممم في الوسممائل الدنيويممة التممي هممي مممن قبيممل العممادات : انااوقش

ت، ولا يصم في الوسائل التعبدية التي يجب التوق  على مما دلَّ عليمه المنص والمعاملا

 . في ا دون انت اد في ا بزيادة علي ا، أو نقصان من ا

 : أ لة القول ال اله -ج

ة القول الثالث قائم على س  مقدمات  : و مل أدلَّ

 .ال صوص الهاعة غير المق  دا: الأالى

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ): يو مما كقولممه تعممالىأنَّ نصمموص الممدعوة الآمممرة بتبل

  (ڇ  ڇ  ڇ  ڍ): -نممل وعمملا  -، وقولممه [40:المائــدة]  (ڇ   ڇ  ڇڍ

مع  [233:الشعراء] ض  ، وغنها من نصوص تبليم  المدعوة لم تقيومدها بوسميلة معيونمة، إنمما و 

 .النصوصُ ضوابط عامة يجب العمل  ا

، يف ممم منممه أنَّ كممل [01:النحــ ]  (چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ): فقولممه تعممالى 

 . وسيلة في ا مصلحة رانحة، ولم ينه عن ا الشر ، فإنها داخلة في الاحسان المأمور به

، يف مم منمه [00:الحـج ]  (ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ): وقوله تعالى

أنَّ كل وسيلة في ا مصلحة رانحة للدعوة، ولم ينه عن ا ال ار  الحكميم، فإنهما داخلمة 
 

 .الم جا السا ب ( )
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 .فعلهفي عموم الخن المطلوب 

يجت د في اختيار الوسيلة المناسبة للدعوة، فيصعد الصمفا،  وها هو رسول الله 

 .ويخالاب بطون قريش

 .الإعاع: ال ان ة

، أخذوا بوسائل مصلحية للدعوة، ليس لهما دليمل خماص معميَّ، فالصحابة 

 . وإنما اعتبروها لمجرد ما في ا من المصالم الرانحة

تمرددوا فيمه؛ أولا   في مصمح  واحمد، فمإنهم ومن ذلك وسيلة جممع القمرآن 

وا عملى فعلمه بعمد ذلمك لمما  لعدم النص المعيَّ؛ ولعدم فعل النبي  له، ولكنَّ م استقرُّ

 .فيه من المصلحة الرانحة

، بعد ذكره لقصة جمع القرآن والخلاب المذن وقمع بميَّ أبي  الباقلاَّاقال 

 وقد ف م عممر أن تمرك النبمي : ) ان الأمرفي ابتد  ثاب  بن  يدبكر وعمر، ثم 

جمعه لا دلالة فيه على المنع، ورنع إليه أبمو بكمر لمَّما رأ، ونمه الاصمابة في ذلمك، وأنمه 

ليس في المنقول ولا في المعقول ما ينافيه، ثم تابع ما  يد بن ثاب  وسمائر الصمحابة عملى 

 

 (.0091)  قم ( 0/0717)و (سورا الخه اء)و  اب (التفسير)انظ   ه  ح البخاريو كتاب  ( )

ساورا  ا اءا )و  ااب ( ضاائل القا آن)ه  ح البخاريو كتاب : آن   عص   ااحدانظ  قصة عا الق  ( )

 .0710)  قم  (0/0917)و (التو ة

تمأ اد الأاائالو ا : أ و  ك  مح د  ن الط ب الباقلانيو  ق   أهولي عتكامو ل  عنلفات عداو ع أام هو الإعا ( )

و اساير أعالام (5/379)تااري   غادا و  :انظا . هاا 013إعجاز الق آنو االتق يب االإرشا و تاو  عاام 

 (.07/091)ال بلاءو 

و ا ن الض اك الأنصااري الخيرجايو ها ابي جا الو عان كتّااب الاوحي هو أ و سه د زيد  ن ثا ت  ( )

هاا اق ال غاير  05عاام  و شأد الخ دا اعا  هدهاو اكاان أعاام الصا ا ة  االف ائضو تاو ل سول الله 

 (.1/010)سد الغا ةو أ: انظ . ذلك
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 .(تصويب ذلك 

ا بالوسمائل التمي تقتضمي ا المصملحة وهكذا في وقائع أخر، متعددة، أخذوا في م

الرانحة وإن لم ي  د لها دليل خاص، وشا  هذا ولم يُعرب لهمم لمال  بيمن م، فكمان 

 . إجماعا  على اعتبار الوسائل المسكوت عن ا ما دام  تحقير  ا مصالم الشر 

 . الق اس: ال ال ة

ا تضممن  المصملحة وونُ ه أنَّ ال ار  الحكيم قد يبيم الوسيلة الملواة أحيانما  إذ

الرانحة، كالكذب ل صلاح بيَّ الزونيَّ، والن ر إلى الأننبية للخطبة، والخدعمة في 

الحممرب، والويبممة في بعممض المواضممع، فإباحممة الوسمميلة المسممكوت عن مما، مممع تضمممن ا 

 . المصلحة الرانحة، وعدم المعرض من باب أولى

 (.المصا ة الم ساة  »الاستصلاح : ال ا هة

ئعيَّة صحيحة، تدلُّ على أن كل فعل عادن فيه مصلحة رانحمة، وهذه قاعدة 

 . ولم يعارض نصا  ئعيا ، ولا قاعدة ئعية، فإنه يكون مشروعا  

 . الاستص اب: الخاعسة

 : وذلك من ن تيَّ

أنَّ الأصل في المصالم الاعتبار، وأما الالوان ف و عارض لابمدَّ لمه ممن دليمل  -أ 

 معيَّ

 . ادات والمعاملات الاباحة حتا يرد الدليل بخلافهأنَّ الأصل في الع -ب 

 .  لالة الايام: السا سة

وذلممك أنَّ القممول بعممدم مشرمموعية هممذا النممو  مممن الوسممائل يلممزم عليممه حصممار 

الدعوة وتعويق ا، والتضييير علي ا، خاصة في هذا الع  الذن تعمددت فيمه الوسمائل 

 

 (.9/00) تح الباريو  ( )
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فسماد نتيجمة لقموة وسمائله، وضمع  الحديثة في شتا المجالات، ويلزم من هذا كثرة ال

 .الوسائل الرادعة له

مة القموليَّ  -والله أعلم  -فالرانم  ة دليلمه؛ ولضمع  أدلَّ هو القول الثالمث لقموَّ

 .الآخرين

 .ضوا ط الوسائل الدعوية: را ها  

مممن فقممه الممدعوة إلى الله تعممالى، أن يفقممه الداعيممة إلى الله تعممالى ضمموابط الوسممائل 

له بمثابة الميزان الذن يزن به كل وسميلة يسمتعيَّ  ما عملى تبليم   الدعوية؛ ليكون ذلك

مع الُمفمرِلايَّ في بماب الوسمائل، ولا يضميِّير عملى نفسمه،  مع توسُّ دين الله تعالى؛ فملا يتوسَّ

لايَّ في همذا البماب الع ميم ممن أبمواب فقمه المدعوة إلى الله  وعلى الآخرين تضييير الُمفرِّ

 .تعالى

 : تاليوهذه الضوابط على النحو ال

 .ألا  تخال  الوس اة شرع الله تهالى -0

فإن خالف  الوسيلة نصوص الشر  أو قواعده العامة، أصبح  وسميلة فاسمدة 

ل  ا إلى المقاصد والوايات الدعوية؛ فمخالفمة الشرم  في بماب الوسمائل  لا يجو  التوسُّ

گ    ڑ  ک    ک  ک  ک   گ): كمخالفته في باب المقاصد؛ كما قال الله تعالى

 . [41:النوي]  (گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ

، في ممل أممره عام؛ لأن النكرة المضافة تفيد العموم "عن أمره  "فقوله تعالى 

 .في باب الوسائل، وفي باب المقاصد أيضا  

لميس كمل سمبب نمال بمه الانسمان حانتمه : ) قال شيخ الاسلام ابمن تيميمة 

مشروعا  إذا غلب  مصلحته على مفسدته مما أذن  يكون مشروعا  ولا مباحا ، وإنما يكون
 

 (.0/379)ن عبد ال حع الإس ويو نهاية السول شرح ع أاج الوهولو عال الدي: انظ  ( )

 (.199)ص قواعد الوسائلو ( )
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 .(فيه الشر  

 . ألا  يهاب  الوس اة اه  مم وع شرعا   -1

بسمبب بعمض  -فالوسيلة قد لا تكون في ذاتها لالفمة للشرم ، ولكمن يعلُمير  ما 

وص  خارني ممنو  ئعا، مثل كونهما شمعارا  للكفمار، فتمنمع مبائتهما  -ال روب 

  .لأنل ذلك الوص 

والصممحابة الكممرام الأخممذ بوسمميلة الضرممب بالنمماقوس،  ولهممذا تممرك النبممي 

والنفخ في البو ، وإيقاد النار، للدعوة إلى الصلاة؛ لأنها من شمعار الي مود والنصمار، 

 . والمجوس

لمو ا مذنا ناقوسما ، فقمال : فقمالوا: ) ويدل على ذلك ما نان في بعمض الروايمات

لمو : ، فقمالواذاك للي مود: لو ا مذنا بوقما ، فقمال: واذاك للنصار،، فقال: رسول الله 

 .(ذلك للمجوس : رفعنا نارا ، فقال

 . أن يكون المقصو  عن الوس اة عشراعا    - 3

فإن كان المقصود من الوسيلة ممنوعا  ئعما  فملا يصمم اسمتخدام ا، كمأن يكمون 

غممن ذلممك مممن المقصممد الانممتما  عمملى بدعممة، أو الممدعوة إلى شممير صمم  المسمملميَّ، أو 

المقاصد التي دل الشر  على منع ا؛ لأن الن ي عن المقصد نهي عن جميع وسائله المؤدية 

 . إليه

م الربُّ تعالى شي ا  وله لار  ووسائل تف  إليمه، : ) قال ابن القيم  فإذا حرَّ

 فإنه يحرم ا ويمنع من ا، تحقيقا  لتحريمه، وتثبيتا  لمه، ومنعما  أن يقمرب حمماه، ولمو أبماح

الوسممائل والممذرائع المفضممية إليممه لكممان ذلممك نقضمما  للتحممريم، وإغممران للنفمموس بممه، 

 

 (.009)أحمد إعامو ص: و ع اجهةمخت، الفتااى الم،يةو  در الدين البهلي ( )

 (.377)  قم  (0/115)و ( دء الأذان)و  اب (الصلاا)أخ ج  عسام   ه  ح عسامو كتاب  ( )
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 . (وحكمته تعالى وعلمه يأبا ذلك كل الابان 

 أا الظان أا القطاا ساب ل عالى إعّاا المشرااعو المقصاد إلى الوس اة تن ي أن -0

.المسااي الاحتمال
(2)
 

لوسميلة باقيمة عملى أصمل فإذا كان المقصود ثابم  قطعما ، أو م نمون حصموله، فا

 .المشروعية

مما إن كممان المقصممود منتفيمما  قطعمما ، كممالوعظ للمجنممون، فممإن الوسمميلة يسممقط  وأمَّ

 .اعتبارها؛ لأنه سقط اعتبار المقصود من ا

وكممذلك لممو كممان المقصممود م نونمما  انتفمماؤه، وعممدم حصمموله، فيسممقط اعتبممار 

ت حجممة معمممول بممه في الوسمميلة؛ وذلممك لأن ال ممن المسممتند عمملى القممرائن والأمممارا

 .الشر 

ألا يترتب عالى الأخاذ  تااك الوسا اة عفسادا أكابر عان المصاا ة المقصاو ا  -5

 .ع أا

فإن كان  الوسيلة تؤدن إلى مفسدة أكبر أو ضرر أو فتنة بيَّ الناس، فملا يشرم  

 .التوسل  ا؛ لأن درن المفسدة الرانحة، أولى من المصلحة المرنوحة

 . لاوس اةإتقان الداع ة  -0

حيث يجب على الداعية أن يكمون قمادرا  عملى اسمتعمال الوسميلة، متقنما  لهما، ملمماِّ  

بفوائدها ولار  نفع الناس  ا، فلا يصم استخدام الكمبيوتر لمن لا يحسن استخدامه، 

ولا كتابة المطويَّات الدعوية لممن لا يحسمن الكتابمة، وتمرابط الأفكمار، وغمن ذلمك ممن 
 

 (.3/035)إعلام الموقهعو  ( )

 (.3/035)و الف ااو (0/151)وا قاتو الم: انظ  ( )

 (.0/75)ق و  در الدين اليركشيو الب   الم  ط   أهول الف: انظ  ( )

 (.350: 307)ص قواعد الوسائلو: هذه الضوا ط الخ   اخت، ا ات، ت   أا عن ( )
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ب على من يستخدم ا أن يحسن اسمتخدام ا ليصمل إلى المقصمود بمإذن الوسائل التي يج

 .الله تعالى

 . ع اسبة الوس اة الدعوية لحال المدعو -7

فمملا يصممم أن تسممتخدم وسمميلة لا تناسممب حممال المممدعوين، كمممن يهممتم بتو يممع 

الكتب الدعوية العربية لمن لا يف م ا ولا يقرأها من الأعانم، وكذلك بالعكس، فمإن 

فقه الدعوة مراعاة حال المدعوين، فإنَّ من ضوابط الوسمائل الدعويمة مراعماة  كان من

 .استفادة المدعو من هذه الوسيلة من عدمه

 . أهم الأسال ب الدعوية: خاعسا  

لمَّا كان لحسن الأسلوب، والكلمة الطيبة، الأثر البال ، والثمر اليانع، لد، جميمع 

ممة المممدعوين، كممان  مممن فقممه الممدعوة إلى الله تعممالى، الاهممتمام بأسمملوب المكلَّفمميَّ، وخاصَّ

 .الدعوة إلى الله تعالى

وقد أمر الله تعالى بحسن الأسلوب في أكثر من موضمع في القمرآن، فقمد قمال الله 

: ، وقال تعمالى[23:الحـج ]  (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ): تعالى

ة المكلَّفيَّ، ف و ممن بماب أولى ، فإذا كان هذا الأمر لعامَّ [11:البقرة] (ې    ې  ى)

د الله  ونموب حسمن الأسملوب  -نمل وعملا  -يكون للدعاة إلى الله تعالى؛ ولذلك أكَّ

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ): على الدعاة في قوله تعالى

، [324:النحـــــــ ]  (ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

خطابما  تربويما  ع ميما  في مقمام فقمه  إمام الدعاة وسيد المرسمليَّ  وخالاب 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ): حسممن الأسمملوب مممع المممدعوين فقممال تعممالى

ا  برسول الله [340:آل عمران]  (ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ ، بمل ، ولم يكن هذا الفقه لتصو

 تعمالى ؛ فقمد قمال اللههو فقه أصيل في الدعوة إلى الله تعالى حتا قبل بعثة رسول الله 

 

 (.1/070)الأس  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو : ا طان السا س االسا ا  ت،ف عنالض ( )
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ہ  ہ      ھ  ھ   ): -فرعمون  -، وهو متوجمه إلى ألاوما لاوماة الأرض لنبيه موسا 

 . [33:طه]  (ھ  ھ     ے       ے  ۓ

إنَّ فقه الأساليب الدعوية يعتبر من أهم الم مات في علم المدعوة إلى الله عمومما ، 

المقمام أهممَّ الأسماليب  وفي علم فقه الدعوة إلى الله خصوصا ؛ ولذلك فإاِّ أبيَِّّ في همذا

الدعوية التي لا يستوني الداعية عن ا أو عن بعض ا في تبلي  دعوته، لاسيَّما الأسماليب 

الممواردة في القممرآن والسممنة، والتممي تعتممبر أصممولا  لكمملِّ الأسمماليب الدعويممة الأخممر،، 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ): وخاصمممة  المممواردة في قمممول الله تعمممالى

  (ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  

 . [324:النح ]

 . أساوب الحك ة: الأساوب الأال

الحان والكاب والميم أصل واحد وهمو المنمع، وحكمم  الدابمة : الحك ة   الاغة

 . أن منعت ا، وحكم  السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه

المممتقن : كمميمالعممالم، وصمماحب الحكمممة والح: والحكمممة مممن العلممم، والحكمميم

 .للأمور

 .موضو  لمنع يقصد به إصلاح: وأصل مادة الحكمة

 في تحديمد المعنما الاصمطلاحي : الحك ة   الاهطلاح
ِ
عم  عبماراتُ العلممان تنوَّ

 : للحكمة ومن ذلك

 .وضع الشين في موضعه: الحكمة هي

 .الكلام الذن يقل لف ه ويجل معناه: وقيل هي
 

: 1/017)و ا  صااائ  ذاي الت   اايو (0/011)و االصاا احو (1/90)   الاغااةو عهجاام عقاااي: انظاا  ( )

090.) 

 (.31)عبد الك يم الييدو ص.   الحك ة   الدعوا إلى اللهو ( )
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 .قول والعملالاصابة في ال: وقيل هي

الاصمابة في معرفمة الحمير، : ) ولعلَّ ما يجممع المعنما الاصمطلاحي للحكممة همو

 .(والعمل به، والدقة في وضع الأمور موضع ا الصحيم 

ا المعنا الاصمطلاحي لأسملوب الحكممة همو قمول مما ينبومي كمما ينبومي في : وأمَّ

  .الوق  الذن ينبوي

يممار الألفمماظ الملائمممة، ومناسممبت ا للحممال فالحكمممة في الأسمملوب تقمموم عمملى اخت

والمقام، كما يجب مراعاة إتقان تلمك الألفماظ نطقما  ومعنما، واختيمار الوقم  المناسمب 

 .  لالقائ ا

فليس من الحكمة أن يختار الداعية من الألفماظ مما لا يملانم الممدعو، كمأن يختمار 

م عنممد المثقفمميَّ الممذين لا الألفمماظ البليوممة للممذين لا يفق ونهمما، أو يممتلفظ بألفمماظ العمموا

 . يستسيوونها

ث الداعيمة عمن موضمو  لا يلائمم الممدعوين، كممن  وليس من الحكمة أن يتحدَّ

يتحدث عن مسائل الصفات لله تعالى عنمد العموام، أو يطمرح م مكلة الولمو في المدين 

 . عند المفرلايَّ في الدين من المدعوين

العمام، لتعتمبر ممن أهمم مما يجمب عملى  إنَّ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى بمعناها

الدعاة فق ه في الدعوة؛ لا سيِّما الحكمة في الأسلوب والطرح؛ ولذلك كثنا  ما نر، في 

الواقع الم اهد أنَّ أكثر الدعاة تأثنا  هم أول ك الدعاة الحكممان المذين يضمعون الأممور 

ان من ن مة اختيمار في مواضع ا، ويحسنون اختيار ما يطرحونه على المدعوين، سوان ك

 (.97)حا و سهدي أ و ج بو صطلاالقاعوس الفقأي لغة ااه ( ) =

 (.1/091)عدارج السالكعو  ( )

 (.30)لمغذايو اسائل الدعواو صته ي  الدكتور عبد ال ح م ا ( )

 (.9  / )مدارج السالكين، : انظر ( )
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 . الموضو ، أو من ن ة اختيار الألفاظ والجمل المناسبة للمدعوين

 . الموعظة الحس ة: الأساوب ال اني

، وهمو التمذكن بمما : الموعظة لغة   الوعظ مصدر من وع ه يع مه وع ما  وموع مة 

يلمميَّو قلبممه مممن الثممواب والعقمماب، والموع ممة هممي التخويمم ، والنصممم، والتممذكن 

 .بالعواقب

هي التذكن بمالخبر فميما يمر  لمه القلمب، وهمي  نمر مقمترن : الموعظة اهطلاحا  

 .بتخوي 

إنَّ أسمملوب الموع ممة الحسممنة مممن أع ممم أسمماليب الممدعوة التممي سممنَّ ا الله تعممالى 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ): للممدعاة إليممه في دعمموتهم حيممث قممال 

  (ۋ  ۋ  ۅ ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ 

 : همذا الأسملوب همو الممؤثر في المتقميَّ ممن عبماده فقمال تعمالى ، ونعل الله [324:النحـ  ]

، بمل إنَّ القمرآن الكمريم في [311:آل عمران]  (ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ)

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ):  مله موع ة  للمؤمنيَّ، كما قال 

 مممذا  نبيمممه  قمممد أوصى الله ، و[40:يـــونس ]  (ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ): -نممل وعمملا  -الأسمملوب الممدعون الع مميم، فقممال 

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  

 . [34:سبأ]  (ئى  ی  ی

 -، فكمان يعمظ النماس ويُحسمن وع  مم وصيَّة ربه  وقد امتثل رسول الله 

كثر من موضع ومقام، ومن ذلك ما نان في حديث العرباض بمن في أ  -بأبي هو وأمي 

يوما  بعد صلاة الوداة موع ة بليومة، ذرفم   وع نا رسول الله : )إذ قال سارية 

 

 (.517)ص و االمف  اتو(1/005)المصباح الم ير و ا(1/099)القاعوس الم  طو : انظ  ( )

 (.175)ص و ا الته يفاتو(339)ص التهاري والتوق   على عأمات : انظ  ( )
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إنَّ همذه موع مة ممود ، فمماذا تع مد : ، فقال رنملمن ا العيون، وونل  من ا القلوب

طاعة، وإن عبدا  حب يا ، فإنه أوصيكم بتقو، الله، والسمع وال: إلينا يا رسول الله؟ قال

من يعش منكم ير، اختلافا كثنا ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنها ضلالة، فممن أدرك 

ذلمممك ممممنكم، فعلممميكم بسمممنتي وسمممنة الخلفمممان الراشمممدين الم مممدييَّ، عضممموا علي ممما 

 .(بالنوانذ

أن يحمماول الممدعاة إتقممان أسمملوب المموعظ الممذن  إنَّ مممن فقممه الممدعوة إلى الله 

، وذلمك بمعرفمة أنموا  الموعظ المذن ذكمره وصى الله به في كتابمه، ومارسمه النبمي أ

العلمان، ومعرفة الشرموط التمي يجمب أن تتموفر في الموع مة لتكمون حسمنة مقبولمة عنمد 

 .المدعوين، ولذلك كان لابد من بيان ئوط الموع ة الحسنة

  الحس ة الموعظة شرا : 

ڳ  ڳ  ڱ  ): كما قال الله تعمالى أن تكون صادرة عن إخلاص ونية صادقة، -1

 .[4:البيِّنة]  (ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ

، ومما أثمر عمن سمل  همذه أن تكون موافقة لكتاب الله تعالى، وسمنة نبيمه  -2

 . الأمة

 . أن تكون ملائمة لحال المدعوين -3

 . أن لا يكون في ا كذب أو مبالوة -4

ل الداعية المدعوين بالموع ة، فيختار الوق  المن -5  .اسب لهاأن يتخوَّ

 

 اا قم  (5/00)و (الأخااذ  الساا ة ااجت اااب الباادع)و  اااب (الهااام)أخ جاا  الترعااذي   ساا   و كتاااب  ( )

 .و اقال حديه حسن ه  ح(1070)

 (.09)ص سبب تخ يج  (.يتخولم  الموعظة عا كان ال بي ) اب  و(الهام)كما أخ ج البخاري   كتاب  ( )

الأاقاات   تاذكيرناو الا  اكان ي اعي ... أي يتهأدهم: يتخولم): تهالى ن حج  قال ا  

 (.0/003)و الفتحو (يفهل ذلك كل يوم ل لا ن ل



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثاني

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

إذا كان  الموع ة خاصة بفمرد معميَّ أو حالمة مما معيَّنمة، فيحسمن أن تكمون   -6

ة بعيدة عن الت  ن والتجريم  .الموع ة سريو

 .الجدال  التي هي أحسن: الأساوب ال اله 

مقابلمة : خاصمه، والجمدل: هو اللَّدد في الخصومة، ونادله أن: الجدال في اللوة

                                                            .الحجة بالحجة

 .المفاوضة على سبيل المنا عة والموالبة: الجدال في الاصطلاح

المفااضاة  اع طا  ع  االحب لاوهاول إلى : اأعا الجدال  االتي هاي أحسان  أاو

 .الحب

 .مصدر فاوضه إذا ناراه في الكلام(: المفاوضة ) قول 

فالمفاوضمة لا تكمون إلا بميَّ لامرفيَّ، سموان كانما فمردين أو (:  بيَّ لارفيَّ) قول 

 .أكثر

أن بالطر  الصحيحة ئعا  وعرفا ، فلا يكون في المجادلة لارقما  (: بالحير ) قول 

ة كالكذب في الكلام، أو معِيبة  كرفع الصوت المذموم عرفا   م   .محرَّ

للحمير لا تعتمبر فكل مفاوضة لا يمراد  ما الوصمول (: للوصول إلى الحير ) قول 

 . ندالا بالتي هي أحسن

عمن  لقد أقرَّ الله تعالى أسلوب الجدل في الدعوة إليمه في كتابمه الكمريم، فقمال 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ): نممممممممممممممموح 

 

 (.71: 07)ص اسائل الدعواو: اخت،ت شرا  الموعظة الحس ة عن ( )

 (.0/011)لسان اله بو : انظ  ( )

 (.19)ص المف  اتو ( )

 (.0/130) الص اح لاجوه يو: انظ  ( )
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 .[12:هو ]  (ۀ  ۀ

: قيَّممد الجممدال بممأن يكممون عمملى الونممه المحمممود ولممذلك قممال  ولكنَّممه 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ): ، وقممال [324:النحــ ]  (ے  ے  ۓ  ۓڭ)

پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  

 . [34:العنكبو ]  (ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ

، أن يجممو   (ڀ     ڀ    ڀ  ڀ)ولمميس معنمما قولممه تعممالى في هممذه الآيممة 

ه تفسمنها، لأن  ادلت م بالطر  السمي ة والمحرممة، كمما قمد يتبمادر في ذهمن ممن لم يفقم

وا علميكم وآذوكمم فملا تجمادلوهم : معناها إلاَّ الذين ظلموا من أهل الكتاب، بأن تعمدُّ

 .مطلقا ، بل نالدوهم وقاتلوهم لأنهم معتدون

 . تعالى وهذا التفسن هو الوارد عن جماعة من كبار المفسَّين 

ين أبوا: (ڀ     ڀ    ڀ  ڀ): وقوله: )  قال ابن نرير  وا  إلا الذَّ أن يقمرو

لكم بإعطان الجزية، ونصبوا دون ذلمك لكمم حربما ، فمإنهم ظلممة، فأول مك نمادلوهم 

 .وهو اختيار ابن نرير . (بالسي  حتا يسلموا  

ذِين  ظ ل مُوا مِنُْ مْ   ": وقوله: ) قال ابن كثن  حادوا عن ونه : أن "إلِا الَّ

ة، وعاندوا وكابر مُوا عن واضم المحجَّ وا، فحين ذٍ ينتقل من الجدال إلى الحير، وع 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ): الجلاد، ويقاتلون بما يردع م ويمنع م، قال الله تعالى

ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  

 (.[24:الحديد] (ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 

 (.00: 11/03)تفسير الطبريو :  اختصار  عن ( )

 (.0/113)تفسير ا ن ك يرو  ( )
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بمالتي همي أحسمن، ولا يجمو  وال اهد من همذا، بيمان أنَّ المجادلمة لا تكمون إلا 

 . المجادلة بالبالال مطلقا  

ومممن فقممه الممدعوة إلى الله تعممالى، أن يسممتخدم الممدعاة أسمملوب المجادلممة عمملى 

المحمود، ويكون ذلك بانتناب الونه المذموم من المجادلمة، والمذن بيَّنمه أهمل  الونه

 . العلم في أكثر من موضع

ن بمه الكتماب والسمنَّة الن مي عمن المذن نما: ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ): الجمدل بومن علمم، كقولمه : أمور من ا

الجمدل في : ومن ما. [44:آل عمران] (ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ

الجمدل : ومن ما  [4:الأنفـال ] (ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں): الحير بعد ظ موره؛ كقولمه 

ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ  چ) : بالبالامممل؛ كقولمممه 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ): الجمدال في آيمات الله؛ كقولمه : ، ومن ا[44:الكهـف ] (ڎ  ڈ  ڈ

ٱ  ٻ  ): ، وقوله تعالى[3:غافر] (ڍ  ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

 .([34:الشُّويى] (ٿ

الدعوة إلى الله تعالى، يبيَِّّ للدعاة كي  ومتا يجمادلون، ويبميَِّّ لهمم أيضما   إنَّ فقه

 .كي  ومتا لا يجادلون

فكل ندال يراد به الحير، ورفعمة الاسملام، والمنافحمة عمن العقيمدة الصمحيحة، 

ودفع الت م البالالة، وإسقاط البد ، ون ة الم لوم، ف و ندال محممود مممدوح، يجمب 

 . وه، وعلي م أن يتعلموا ويتفق وا ليفعلوهعلى الدعاة أن يسلك

 

 (.0/00) رء تهارض الهقل اال قلو :  اختصار عن ( )
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مع وفد نجران حيَّ قمدموا  وهذا النو  من الجدال هو الذن فعله رسول الله 

، ودعماهم إلى الاسملام، وقمد نمان في عليه المدينة ونمادلهم في عيسما ابمن ممريم 

غمدوا عليمه بمزن الرهبمان فسملَّموا عليمه، فمرد علمي م ودعماهم إلى : )بعض الروايمات

، وتملا علمي م القمرآن، وقمال رسمول الله، لاسلام، فأبوا وكثر الكلام والحجاج بيمن ما

 :فان مفوا عملى ذلمك، فومدا عبمد المسميم . إن أنكرتم ما أقول لكم ف لم أبماهلكم

قد بدا لنا أن لا نباهلك فاحكم : فقال  - -ورنلان من ذون رأيهم على رسول الله 

 .الحديث ... (صالح معلينا بما أحبب  نعطك ونصالحك، ف

نمموا  : ومن مما: ) لأهممل نجممران في فوائممد  ادلممة النبممي  قممال ابممن القمميم 

 ادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بمل ونوبمه إذا ظ مرت مصملحته 

من إسلام من يرنا إسلامه من م، وإقامة الحجة علي م، ولا يهرب ممن  مادلت م إلا 

 المطممي وحاديهمما، والقمموس ليممول ذلممك أهلممه، وليخممل بمميَّعممانز عممن إقامممة الحجممة، ف

 (.وباريها

المعتزلة، وناظر ابمن  الخوارج، وناظر الامام أحمد  وقد ناظر ابن عباس 

 . أهل البد  تيمية 

فكل من لم يناظر أهل الالحماد والبمد  منماظرة تقطمع : ) قال شيخ الاسلام 

 بمونمب العلمم والايممان، ولا حصمل دابرهم، لم يكن أعطا ل سملام حقمه، ولا وفىو 

 .(بكلامه شفان الصدور ولامأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقيَّ 

وأما النو  الثاا ممن الجمدال، ف مو الجمدال الممذموم المذن يجمب عملى المدعاة أن 

ج  يبتعدوا عنه، ويتجنبوه، وهو كل نمدال أفضىم إلى بالامل، أو قمام عملى بالامل، أو روَّ

 

 (.0/351)و (ا د نج ان)راه ا ن سهد   الطبقات الكبرىو  اب  ( )

 (.3/01)المها و زا   ( )

 (.11/000)مج وع الفتااىو  ( )
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أو أظ ر فتنة؛ ف ذا النمو  ممن الجمدال همو المن مي عنمه، وهمو المذن ورد المنص  شب ة،

أنا  عيم ببي  في ربض الجنة لممن تمرك : ) بفضل من تركه، ومنه حديث رسول الله 

، وببي  في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان ما حا ، وببي  في المران وإن كان محقا  

 . (أعلى الجنة لمن حسن خلقه 

من ثمَّ ونب على الدعاة أن يفق وا المحممود ممن الجمدال فيتعلَّمموه وينشرموه، و

روا منه  .ومن وانب م أن يفق وا المذموم من الجدال فيحذروه ويحذِّ

 . ال  ب: الأساوب ال ا ا

رف ير  بالأمر، وله : هو كل ما دلَّ على موافقةٍ ومقاربةٍ بلا عن ، ويقال: ال  ب لغة

 .فقا  بمعنا لط ، والرفير ليَّ الجانب، ولطافة الفعلوعليه، يرفيُِر رِ 

الرفير هو ليَّ الجانب بالقول والفعمل : ) قال ابن حجر : اال  ب اهطلاحا  

 .(والأخذ بالأس ل، وهو ضد العن  

، يتبيََّّ لنا أن الرفمير داخملٌ في الأفعمال، وفي الأقموال، ومن كلام ابن حجر 

ومتعلِّمير بالأسماليب ممن ن مة أخمر،، ولكمنَّ تعلقمه ف و متعلِّير بالوسائل ممن ن مة، 

بالأساليب يكون أكثر، باعتبار أنَّ أكثر الوسائل استخداما  في الدعوة إلى الله تعالى همي 

ما لا تسمتوني عمن وسيلة الكلام ، وهذه الوسميلة م مما اختلفم  في ما الأسماليب فإنهِّ

 .الله تعالىالرفير بأن حال، كأسلوبٍ ثاب  من أساليب الدعوة إلى 

 

و احسا   (0111) ا قم  (0/011)و (  حسان الخااب)و  اب (الأ ب) و  اا    س   و كتاب أخ ج  أ ( )

 .  ه  ح ابي  اا  الألباني 

 (.99: 97)ص اسائل الدعواو: لاتوسا   حكم الجدال اآ ا  و انظ  ( )

 (.0/117)و االقاعوس الم  ط (1/001)الاغةو  عقاي  : انظ  ( )

 (.01/009) تح الباريو  ( )

 .سواء كان الكلام خطا ةو أا نقاشا و أا غير ذلك ( )
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بالرفير والليَّ مع المدعوين، ليكون ذلك سنَّة   لقد أوصى الله تعالى نبيه 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ): ، قال الله تعالى-نل وعلا  -يستنُّ  ا كل من دعا إلى ربه 

، بممممل وأوصى الله نبيممممه وكليمممممه [340:آل عمــــران] (ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ

أعتما عتماة الأرض وأغل  مم منطقما ، وأقسماهم قلبما   بأسلوب الرفير مع موسا 

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ): فرعمممون، فقمممال تعمممالى

 . [31:33طه] (ۓ

إنَّ الداعية الفقيه بالدعوة هو الذن يجعل من أساسيات دعوته إلى الله اسمتخدام 

ته إلى الله تعالى، متمثِّلا  في ذلك حمديث رسمول الرفير كأسلوب ثاب  من أساليب دعو

إنَّ الرفير لا يكون في شين إلا  انه، ولا يُنز  من شين : ) الذن روته عائ ة  الله 

، بل قد ورد في السنة مقابلة العن  بالرفير، والحث على فعل ذلك من قِب ل ( إلا شانه

: قال  بخصوص ا؛ فعن عائ ة  من فقه هذا الدين بعمومه، والدعوة إلى الله تعالى

: ، فف مت ما فقلم السمام علميكم: فقمالوا دخل رهط ممن الي مود عملى رسمول الله ) 

م ملا  يما عائ مة فمإنَّ الله يحمب الرفمير في   ": عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله 

:  فقمد قلم: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله : ، فقل "الأمر كله 

 .(وعليكم 

ممن أُعطمي  ح َّمه ممن الرفمير فقمد : ) قمال أنَّ نبمي الله  ورو، أبو الدردان 

 

 اا قم  (0/0111)و ( ضاال ال  ااب)و  اااب (الاابر االصاااة االآ اب)أخ جاا  عسااام   هاا    و كتاااب  ( )

(1590.) 

 ا قم  (5/1311)و (ك   ال   على أهل الذعاة)و  اب (الاست ذان)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

ال أاي عان ا تاداء أهال الكتااب  السالام )و  ااب (السلام)   و كتاب و اأخ ج  عسام   ه (5910)

 (.1005)  قم  (0/0710)و (اك   ال   عا أم
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 .( أعطي الخن، ومن حُرِم ح َّه من الرفير حُرِم ح َّه من الخن

إنَّ من مارس المدعوة إلى الله تعمالى، وأصمبم ذا خمبرة في  الهما، ونمد أنَّ قبمول 

لهم لأسملوب ال مدة والعنم ، بمل إن أسملوب الناس لأسلوب الرفير أع مم ممن قبمو

ال دة والعن  من أع م أسباب نفور المدعوين عن الداعي إلى الله تعالى، وقمد ممرَّ بنما 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ): قمممول الله تعمممالى لنبيمممه 

ــران] (ٿ  ٹ   ٹٹ ، ولعمملَّ مممن أسممباب هممذا النفممور مممن صمماحب ال ممدة [340:آل عم

أنَّ المدعوين لا يجمدون ممن صماحب العنم  مما يفتقدونمه؛ فمالعيش في همذه  والعن ،

الدنيا يجعل المدعوين أميل للعن  ممن م إلى الرفمير، فمإذا خمال  المدعاة همذه الطبيعمة 

مكون بكمل مما يمدعو  وكانوا مثالا  للرفير والليَّ، وند المدعوون شمي ا  يفتقدونمه فيتمسَّ

لموا كانم  الطبما  : ) الاحيان صاحبقال  إليه ذلك الرفيير ليَِّّ الجانب، ولذلك

إلى العن  والحدة أميل، كان  الحانة إلى الترغيب في نانب الرفير أكثمر، فلمذلك كثُمر 

 .  (ثنان الشر  على نانب الرفير دون العن  

وممَّا يجب على الدعاة أن يفق وه في هذا الجانب، أنَّ الرفير لا ينافي الحمزم مطلقما ، 

 . الرفير بالمدعو أن يكون حا ما ، إذا كان الحزم هو الأصلم للحال والمقامبل من فقه 

والرفير من العبمد لا ينمافي الحمزم، فيكمون رفيقما  في : ) قال ال يخ السعدن 

 

و اقااال (1103) اا قم  (0/307)و (ال  ااب)و  اااب (الاابر االصاااة)أخ جاا  الترعااذي قااي ساا   و كتاااب  ( )

 .الترعذي اه    الألباني   ه  ححديه حسن ه  حو : الترعذي

مو اهتم  قضايا الأعة الإسلاع ةو ل  الك ير  0907 د الغياليو  اع ة اأ يب اشاع و الد عام هو الخ   مح ( )

. م 0990عق ادا المانعنو اعوساوعة الفا ا االماذاهب الإسالاع ةو تاو  عاام : عن المنلفاتو عن أشأ ها

 (.0/070)عخاهير أعلام المسا عو لهلي  ن ناي  الخ و و : انظ 

 (.3/015) إح اء عاوم الدينو ( )
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ض   ر  ت الفُرص إذا سنح ، ولا يهمل ا إذا ع  يا ، ومع ذلك لا يفوِّ  .(أموره متأنو

 . القصص: الأساوب الخاع 

ھ   ): هممو تتبممع الأثممر شممي ا  بعممد شين، ومنممه قولممه تعممالى: ةالقصااص   الاغاا

 . [43:الكهف] (چ  چ  چ   چ  ڇ): ، وقوله تعالى[33:القصص] (ے  ےۓ

 . والق صص هو الخبر المقصوص، وضِع موضع المصدر حتا صار أغلب عليه

 .والقِصص بكسَّ القاب، جمع القصة التي تكتب

درة عمملى لالابممة النمماس وتممذكنهم القمم: أساااوب القصااة   اهااطلاح الاادعوا

ن الماضية  .بالاعتماد  على الأحاديث والسِّ

إنَّ أسلوب القصص من أهم الأساليب التي ئع ا الله تعمالى في كتابمه، وسمنَّ ا 

في سنته، غن أنَّ هذا الأسملوب يحتماج إلى فقمه دقيمير ممن المدعاة إلى الله  رسول الله 

د من أسان استخدام هذا الأسملوب ممن ن مة أخمر،؛ تعالى؛ لأهميته من ن ة؛ ولونو

ل  البحث فيه على النحو التالي  : ولذلك فصَّ

 القصص أقسام . 

 القصص أسلوب ضوابط. 

 القصاص في نان فيما التحقيير. 

 . أقسام القصص: أالا  

ص إلى ثلاثة أقسام ص   : ينقسم الق 

 

 (.013)ص توض ح الكا  ة الخا  ةو ( )

 (.0/011)و الص احو (7/73)لسان اله ب : انظ  ( )

 (.000)ص اسائل الدعواو ( )
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 . القَصَص الموحى   : القسم الأال

ه الله تعالى  في القرآن والسنة من أخبار مض  عن أفراد، أو جماعات، وهو ما قصَّ

أو أمم سابقة، وهذا القسم من القصص هو أحسن القصص كما بيََّّ ذلك الله تعمالى في 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ): -نممل وعمملا  -قولممه 

، ونعل الله تعالى هذا القصص عبرة  لمن [1:يوسـف ] (ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ

ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ              ): ا وتأمل ا؛ فقمد قمال الله تعمالىتدبر في 

 . [333:يوسف] (ئۈ  ئې

إنَّ من الوانب على الدعاة التمسمك  مذا القسمم ممن القصمص في المقمام الأول 

حيَّ استخدام م لهذا الأسلوب؛ فالقصص الموحا به يتميز عمن سمائر القصمص بأنمه 

ه عن أن نقص في  ه عن الخيالات والأوهام والأسمالان منزَّ شكله، وفي مضمونه، ومنزَّ

والأبالايل، وهو عفي  الأسلوب، لااهر اللفظ والمعنا، حيي السيا  والعرض، بار  

التركيممب، سممامي القصممد، حسممن الهممدب، وهممو يضممم إلى نانممب الايضمماح والتعلمميم 

م إلى نانمب والنصم، نوانمب الاقنما  المذهني، والنفءم، والعلممي، والأدبي، ويضم

 . ذلك أيضا  عرض الحقائير الدينية والحقائير التاريخية والانتماعية، والثقافية

 . والقصص الموحا به نوعان، قصص القرآن، وقصص السنة

مما عممن أنبيممان الله  ودعمموتهم إلى قمموم م،  فأممما قصممص القممرآن ف ممو إمَّ

المدعوة وتطورهما، والمعجزات التي أيدهم الله  ا، وموق  المعاندين من م، ومراحمل 

 . وعاقبة المؤمنيَّ والمكذبيَّ

ا عن حوادث غابرة، ولكنَّ ا ليس  عابرة، كقصة لاالوت ونالوت، وابنمي  وإمَّ

علي مما  -آدم، وأهممل الك مم ، وذن القممرنيَّ، وقممارون، وأصممحاب السممب ، ومممريم 

 . ، وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفيل، وغنهم-السلام 
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ا أن يتعلَّير بالحوادث ا ، كومزوة بمدر وأحمد، لتي وقع  في  من الرسمول وإمَّ

وغممزوة حنمميَّ، وتبمموك، والأحممزاب، وممما حممدث في الهجممرة، وممما حصممل في الاسران، 

 .  ونحو ذلك

ا عن سمنة خمن الأنمام  ا ق صص السنَّة، ف و إمَّ والتمي دونهما أهمل  وأمَّ

 .العلم في كتب السنة

ا عن أخبار وقصص الأمم السمابقة التمي كمان ي عملى  قصم ا النبمي وإمَّ

 . أصحابه

ا عن أخبار بني إسرائيل خاصة، والتي كان النبي  يقصم ا لأصمحابه ممن  وإمَّ

 . باب الفائدة والعبرة

 . القصص البشري: القسم ال اني

ه البشر من أخبار وسن، سوان كان  لأقوام سابقيَّ، أو أفراد أو  وهو كل ما قصَّ

خيالهم، أو من أحداث ووقائع يتناقل ا  جماعات معاصرين، وسوان كان ذلك من نس 

 . بعض م عن البعض

وهذا القسم من القصص منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم، فما كان منضبطا  

 .  بالضوابط الشرعية ف و المحمود، وما كان لالفا  للضوابط الشرعية ف و المذموم

 .ضوا ط أساوب القصص: ثان ا  

 أن يكون للقصص الذن يون ه الداعية للممدعوين من فقه الدعوة إلى الله تعالى

ضوابط تضمبطه، لاسميِّما في همذا الزممان المذن انتشرم فيمه اسمتعمال أسملوب القصمص 

كثنا ، واختلط بسبب ذلك المحمود منه بالمذموم، مما سمبب  بُّطما  في المجمال المدعون 

لمقام الضوابط التي نحو قبول هذا الأسلوب من عدم قبوله؛ ولذلك فإاِّ أذكر في هذا ا

 . يجب على الدعاة أن يراعوها حيَّ استعمالهم لهذا الأسلوب في دعوتهم إلى الله تعالى
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، فملا يجمو  أن يقمصَّ الداعيمة : الضا ط الأال أن يكون ما يُقص صمحيحا  سمليما 

الأكاذيب المخترعة، أو الأسالان المنكرة، كمما لا يجمو  لمه أن يقمصَّ مما يخمال  القمرآن 

سوان  كان في ثوابم  المدين أو فروعمه المتفمير علي ما عنمد أهمل العلمم، قمال الله  والسنة

 . [40:الأنعام] (ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ): تعالى

أن تكون القصة هادفة نافعة، فلا ي تول الدعاة بما لا فائمدة فيمه، : الضا ط ال اني

 .من انتنبه وما لا نفع فيه فيكون ذلك من اللوو الذن امتدح الله

عن البالال، وهو : أن (ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ): قال ابن كثن 

ومما لا فائمدة فيمه  -كما قالمه آخمرون  -والمعاصي   -كما قاله بعض م  -الشرك : ي مل

 .( (گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ): من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى

الزيادة في ا، أو ذكر مما لم يصمم عدم المبالوة في القصة، وذلك ب: الضا ط ال اله

عن ا، فقد تكون القصة صحيحة سليمة، وهادفة نافعة، ولكنَّ القاص يذكر في ما مما لم 

يرد، أو يورد ما لم يصم، ليزيد من حماس المستمعيَّ، أو يحفزهم للاستفادة من ا، وهذا 

 .من الكذب الذن لا مبرر له بأن ونه من الونوه

ث: الضا ط ال ا ا الناس بما يناسب أف ام م، فلا يقص الورائب التي لا  أن يحدِّ

تصدَّ  وإن كان  حقا ، ولا يمورد العجائمب التمي قمد تكمون فتنمة لمبعض ممن يسمتمع 

 . إلي ا؛ وذلك حتا لا يُت م أو تت م الدعوة إلى الله بسبب هذه الورائب من القصص

ثوا النماس بمما يعرفمون، أتحبمون : ) قال علي بن ابي لاالب  أن يكمذب الله حدِّ

 .( ورسوله

 

 (.5/001)تفسير ا ن ك يرو  ( )

 ا قم  (عان خاص   االهام قوعاا    ان قاوم ك اهاة أن لا يفأ اوا) ااب  و(الهاام)كتاب  أخ ج  البخاريو ( )

(017.) 
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ثٌ قوما  حديثا  لا تبلوه عقمولهم، إلا : ) وقال عبد الله بن مسعود  ما أن  محدِّ

 .( كان لبعض م فتنة

عمدم الاسراب في اسمتخدام القصمص ، بحيمث أن لا تتعمد، : الضا ط الخاع 

ا أن يكون أسم لوب القصمص القصة كونها شاهدا  على مسألة، أو عبرة يُستأنس  ا،  أمَّ

هممو محممور ارتكمما  الداعيممة، وشمموله ال مماغل عممن الممدعوة بممالوحي، ونشرمم الآيممات 

ولا عمن أصمحابه الكمرام ولا عمن  والأحاديث النبوية، ف ذا لم يرد عمن رسمول الله 

سل  همذه الأممة ممن نعمل كمل خطبتمه أو توني مه للنماس قصمة يقصم ا، أو حكايمة 

لأصل، وإن كان هناك من القصص شين فلا يحكي ا، وإنما يجعلون القرآن والسنة هي ا

ٱ  ٻ  ٻ  ): يتعد، كونه عبرة وع ة وشاهدا  من ال واهد ؛   فقد قمال الله 

 .  [34:الأنبياء] (ٻٻ

اص: ثال ا    .الت ق ب   ما جاء   الق ص 

اص هم الذين اشت ر عمن م كثمرة روايمة القصمص صمحيح ا وسمقيم ا، : الق ص 

 .ويع ون الناس بذلك

، ولعملَّ ر كلام أهمل العلمم في ذم صمنيع م تمارة، وامتمداح ذلمك تمارةوقد كث 

أنَّ الآثار التي وردت في ذم القصص، وكراهة القصاص إنِّمما ) التحقيير في هذه المسألة 

كان بسبب ابتداع م في الدين ون ل م به، و ليط م في ذلمك ونمرأتهم عملى حمديث 

م عن سنَّةِ النبي بوضعه أو نشر الموضو ، وعدم ذ رسول الله  ِّ  وكذا ما أحدثه ،

وه مممن التصمموب  بعممض القصمماص في  السمم م مممن منكممرات وأبالايممل، وممما اسممتمدُّ

 .  والاسرائيليات من خرافات وأسالان

 

 (.0/00) و(ال أي عن الحديه  كل عا س ا) اب  عسام   عقدعت و أخ ج  ( )

 (.009)ص اسائل الدعواو: انظ    ذلك ( )
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اص فإنِّما كمان بسمبب التمزام م  وأما الآثار والأقوال التي أثن  على بعض القُصَّ

، وممما صمممَّ مممن الآثممار وعممدم لله بممالعلم الصممحيم بممما في كتمماب الله وسممنة رسممول ا

الابتممدا  والتكلمم  في الممدين، وتممرك الاسرائيليممات الكاذبممة والابتعمماد عممن أوهممام 

المتصوفة، مع حرص القاص على إفادة النماس وتمذكنهم بمالله تعمالى وترقيمير قلمو م 

 . (بالقصص الطيب النافع المفيد 

اظ في قديم الزم: ) قال ابن الجو ن  ان علممان فق مان، وقمد حضرم كان الوعَّ

، وكان عمر بن عبد العزيز يحضر  لمس ، عبد الله بن عمر عمن بن عبيد لس 

مال، فبعمد عمن الحضمور عنمدهم  م  همذه الصمناعة، فتعمرض لهما الج َّ ، ثمَّ خسَّ القاصو

المميزون من الناس، وتعلَّير  م العموام والنسمان، فلمم يت ماغلوا بمالعلم، وأقبلموا عملى 

 .(وما يعجب الج لة، وتنوع  البد  في هذا الفن  القصص

 .ضرب الأع ال: الأساوب السا س 

يدلُّ على مناظرة الشين بالشين، وهذا مثل هذا أن ن نه، والمثمل : الم ل   الاغة 

 . والمثال في معنا واحد

بمعنما ال مبيه، وبمعنما نفمس الشيمن وذاتمه، : والمثل يستعمل على ثلاث أونه

 .وص وبمعنا ال

همو عبمارة عمن قمول شين ي مبه قمولا  في شين آخمر بيمن ما : االم ل   الاهاطلاح

 

 (.011: 009)ص اسائل الدعواو ( )

هو عب د  ن ع ير  ن قتا ا  ن سه دو عتفب على توث ق و أخ ج ل  الجماعةو كان قااضي أهال عكاة   زعانا و  ( )

و اتااري  (7/05) التأاذيبو  اذيب: انظ . بي قتا او عاذا يأتي   لله  رّ أ :كان ا ن ع   يجا  إل   ايقول

 (.0111)لا ن شاهعو صال قاتو أسماء 

 (.001)مح د علي أ و الهباسو ص: تاب   إ ا  و ا ن الجوزيو ت ( )

 (.1/503)ص و المصباح الم يرو(5/190)عهجم عقاي   الاغةو : انظ  ( )
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 .م ا ة؛ ليبيَّ أحدهما الآخر ويصوره

ت بيه شين بشين في حكمه، وتقريب المعقول من : ) بقوله وعرفه ابن القيم 

 . (المحسوس أو أحد المحسوسيَّ من الآخر 

ب الفكمرة إلى : الدعوي هواأساوب ضرب الأع ال   الاهطلاح  قمول مما يقمرِّ

 .ذهن المدعو، بت بيه شين بشين آخر، ليكون أقرب إلى الف م

للأمثال أهمية كبنة في حياة الناس، بل إنَّ كثنا  من كلام م، وسلوك حياتهم، ) 

إنما هو ترجمة لأمثال انورس  في أذهانهم وتوارثوها، وذلك لما للمثمل ممن خصوصمية 

ول لمد، ال مخص العمادن، وممن هنما نجمد أن القمرآن الكمريم قمد حفمل التأثن والقب

بالعديد من الأمثال المتنوعة ذات الحكم المتعددة، وكذا نجد السنة قد حفلم  بالعديمد 

وذلك كله بقصد التأثن على المسملم وإيقاظمه ممن غفلتمه واسمتثارة عقلمه، . من الأمثال

: يممير ال مميطان، يقممول الله تعممالىوكمموامن نفسممه للاسممتجابة لنممدان الايمممان وتممرك لار

: ، ويقممممممممممول [24:إبــــــــــراهيم] (پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ)

، ( [31:العنكبـــــــــــــــــــــو ] (ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ)

 : وسيكون الحديث عن ضرب الأمثال في نقطتيَّ م متيَّ

 .  وائد ضرب الأع ال: الأالى

 .ضوا ط ضرب الأع ال   الدعوا إلى الله تهالى: ال ان ة

 . وائد ضرب الأع ال: أالا  

مل عنمد المدعاة فمن اسمتخدام أسملوب  إنَّ من فقمه المدعوة إلى الله تعمالى أن يُؤصِّ

؛ وذلك لما فيه من الفوائد التي تعمود عملى الداعيمة ضرب الأمثال في دعوتهم إلى الله 

 

 (.001)ص نوالمف  ات   غ يب الق آ ( )

 (.070)سه د مح د ن  و ص: و تأع ال الق آنو لا ن الق م الجوزيةو ع تخب عن إعلام الموقهع ( )

 (.073)ص اسائل الدعواو ( )
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 : والمدعو، ومن ذلك

مم الألفماظ الوامضمة، -1 ب المعاا البعيدة، ويوضِّ وهمذا يعمود  ضرب المثل يقرِّ

ل لمه الم ممة الدعويمة، ويعمود بمالنفع عملى الممدعو فيسمتوعب  بالنفع على الداعية فيسم ِّ

 . الخطاب الذن يونه إليه

ولضرممب العممرب الأمثممال، واستحضممار العلمممان المثممل : )قممال الزلشرممن 

والن ائر، شأن ليس بالخفي في إبرا  خبايما المعماا، ورفمع الأسمتار عمن الحقمائير حتما 

ممتريممك  ه المتخيممل في صممورة المتحقممير، والمتمموهم في معممرض المتمميقن، والوائممب كأنَّ

 .(م اهد

ضرب المثل هو الأسلوب الأمثل لعرض القضايا العقدية، وخاصة  ما يتعلير  -2

ب إلى ذهن المدعو مما همو خمارج عمن حمدود التفكمن البشرمن،  بأمور الويب؛ ف و يقرِّ

 . ووسائله في المعرفة

اعيممة هدفممه مممن خطابممه الممدعون أكثممر مممما يحققممه أن ضرب المثممل يحقممير للد -3

أسلوب آخر؛ حيث يُشرك الداعية أكثر الحواس عند المدعو لتلقي المعلوممة التمي يريمد 

إيصالها إليه، ف و يستحثُّ العقل على التفكمن، والسممع عملى الانصمات، والن مر عملى 

جمة هذا المثمال إلى مما الامعان، وغن ذلك من الحواس التي ت ترك كل ا في التركيز؛ لتر

 . يراد ت بي ه به من الواقع المحسوس

ضرب المثممل يجعممل الحقممائير أعلممير في النفمموس وأثبمم  في العقممول، ويسمم ل  -4

 . استدامت ا وبقاؤها في الذاكرة فترة ألاول

ضرب المثممل فيممه امتثممال للقممرآن والسممنة اللممذين أكثممرا مممن إيممراد الأمثممال  -5

والتي ينبوي أن يمارسم ا الداعيمة في دعوتمه إلى  كأسلوب من أساليب الدعوة النانعة،

 .الله تعالى

 

 (.0/37)الكخافو  ( )
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 . ضوا ط ضرب الم ال   الدعوا إلى الله تهالى: ثان ا  

ما ضربه الله من الأمثال في القرآن والسمنَّة لأممور معينمة، ينبومي : الضا ط الأال

ث ملٍ في ا غن ما ذُكر في القرآن والسنَّة؛ لأنَّه لن يأر بأفضل مما نان  للداعية أن لا يأر بم 

 .به الوحي، لا سيَّما في أمور الاعتقاد والايمان بالويب

محه : الضا ط ال اني إذا ذكر الداعية مثالا  من القمرآن والسمنة، فملا يجمو  أن يوضِّ

ڻ   ): للمدعوين إلاَّ وفير ما قرره علمان الأمة في ف مم همذا المثمال؛ لقمول الله تعمالى

 .[31:العنكبو ] (ھۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

إذا كان المثال من غمن القمرآن والسمنة فيجمب أن يكمون موافقما  : الضا ط ال اله

 . للشريعة، غن لال  لها

أن يكون المثال مف وما  لد، المدعوين، فلا يضرب مثالا  للعموام : الضا ط ال ا ا

ند غنهم دون لا يف مه إلا الفصحان، أو مثالا  لأهل بلدة لا يف مه سواهم، فيذكره ع

 . أن يبيَِّّ المراد منه

لا يجو  ضرب الأمثال التمي يكمون فيمه فحمش في الكملام، أو : الضا ط الخاع 

 . سون أدب

 .أساوب الترغ ب االتره ب: الأساوب السا ا

 .لالب الشين، والحرص عليه، والطمع فيه: الترغ ب   الاغة

سممتجابة، وقبممول الحممير كممل ممما ي ممو  المممدعو إلى الا: الترغ ااب   الاهااطلاح

  .والثبات عليه

م تير من الفعل رهب، وهو التوعد والتخوي ، وهو خوب : التره ب   الاغة
 

 (.0/011)لسان اله بو : انظ  ( )

 (.037)ص أهول الدعواو ( )
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ): مممممع تحممممر ؛ كممممما قممممال تعممممالى

 . [31:الحشر] (ۀ  ۀ

 .أ عج  نفسه بالاخافة: وأرهبتُه ورهبتُه واسترهبتُه

 وي  المدعو بالله تعالى، وتحذيره من نزول عذابمه بمه، : التره ب   الاهطلاح

مممة؛ تحقيقمما   بوممرض إبعمماده عممن الم الممك المترتبممة عمملى كفممره أو نفاقممه أو شمم واته المحرَّ

 .للسعادة في الدنيا، والفو  في الآخرة

يعتممبر أسمملوب الترغيممب والترهيممب في الممدعوة إلى الله تعممالى مممن أهممم أسمماليب 

ا الله تعمالى في القمرآن والسمنة، ف مو الأسملوب المذن يخالامب الفطمرة الدعوة التي سنَّ 

الانسانية التي ترغب في السلامة، وتحذر ممن النداممة؛ فالانسمان  بمول عملى حمب مما 

يعود بمالنفع لنفسمه، وبومض مما يعمود بالضرمر علي ما، والمدعاة إلى الله تعمالى همم أولى 

، ومن أهم الأساليب التي يجمب أن الناس بالدلالة على كل خن، والتحذير من كل ئ

 . يتخذوها لذلك، أسلوب الترغيب في هذا الخن، والترهيب من هذا الشر

والناس أصناب عدة، فمن م من لا يستجيب للدعوة إلا عمن لاريمير الترغيمب، 

ومن م من لا يستجيب إلا عن لاريير الترهيب؛ فكان لزاما  على الدعاة أن يتقنوا هذين 

 ميَّ في الدعوة إلى الله تعمالى، والمذن جممع الله تعمالى بيمن ما في صمفات الأسلوبيَّ المتلا

ې   ې  ى  ى  ئا      ): الممذين يتون ممون إليممه بالممدعان في قولممه تعممالى

 . [01:الأنبياء] (ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

ولمَّا كان من صفات المؤمنيَّ الصمادقيَّ الرغبمة فميما عنمد الله تعمالى ممن الثمواب، 

؛ كمان أسملوب الترغيمب -نمل في عملاه  -م الله تعمالى والرهبمة منمه والخوب ممن مقما

 

 (.100)ص اس البلاغة لايمخشريوو أس(1/537)و تاج اله اسو (0/030) بو لسان اله: انظ  ( )

 (.33)رق ة   ت ن، اللهو ص.  تأثيرهو  -مجالات   -  ه ب   الدعوا   الق آن االس ةو أنواعترال ( )
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والترهيب من أع م المؤثرات في ارتفا  الايمان و يادته عنمد الممدعوين؛ ولمذلك يكثمر 

، فمالله تعمالى يرغمب عبماده في العممل استعماله في كتاب الله تعالى، وفي سمنة رسموله 

ک  ک  ک  ک  گ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ): -نمل وعملا  -الصالم بقولمه 

نمملَّ  -، ويقممول [00:النحــ ] (گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 . [310:الكهف] (ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى): -ذكره 

ب م  ڍ  ): فيقمول  من الكفر به، وعدم الايمان بما نان به نبيه  ويرهِّ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

، إلى غن ذلك من المرغبات والمرهبات التي اممتلأت [03:الزُّمر] (ۀ  ۀ  ہ    ہ

 ا نصوص الوحي؛ لتكون منطلقا  للدعاة حيَّ استخدام هذا الأسلوب في الدعوة إلى 

 . الله تعالى

ا الأسمملوب ضمموابط ومممن فقممه الممدعوة إلى الله تعممالى أن يكممون لاسممتخدام هممذ

تضبطه، يجب على الدعاة مراعاتها عند تعامل م  ذين الأسلوبيَّ كان الملائم ذكرها في 

 . هذا المقام

 . ضوا ط أساوب الترغ ب االتره ب

أن لا يخمال  الترغيمب والترهيمب مما نمان في الكتماب والسمنة، : الضا ط الأال

 يوافمير الهمو، المخمال  لمما نمان بمه وإجما  علمان الأمة، فلا يجو  الترغيب في الخمن بمما

م تعالى من الضرب والتعذيب وغن رسول الله  ، ولا يجو  الترهيب من الشر بما حرَّ

 . ذلك

الاعتدال والموا نة بيَّ استعمال أسلوب الترغيمب والترهيمب بمما : الضا ط ال اني

ير الهمدب يناسب أحوال المدعوين، وذلك بالاكتفان بمما يمؤدن إلى المقصمود منمه، ويحقم

 . المراد دون  يادة أو نقصان
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أن يُكتفمما في الترغيممب والترهيممب بممما صمممَّ مممن النصمموص : الضااا ط ال الااه

الشرعية، فلا يُلجأ إلى ما لا يصم من النصوص الموضوعة أو الضمعيفة سموان  في  مال 

 .الترغيب أو في  ال الترهيب

 

ي ى  هض أهال الهاام جاواز الاحتجااج  الحاديه الضاه     الترغ اب االتره اب ا ضاائل الأعامالو  ( )

 : ايق د ذلك  شرا 

 . شديدو   خ ج عن انف   عن الكذا ع االمتأ ع  الكذبو اعن   ش غاط أن يكون الضه  غير : أالا   

أن يكون الضه  ع درجا تحت أهل عامو   خ ج عا يخاترع؛    اه لا يكاون لا  أهال عه اول  ا  : ثان ا   

 . أهلا  

 . و  ل يهتقد الاحت ا أن لا يهتقد ع د اله ل    ثبوت و ل لا ي سب إلى ال بي : ثال ا   

 . ن لا يهارض حدي ا  ه   ا  أ: را ها   

 . أن لا يهتقد س  ة عا يدل عا  : خاعسا   

ستدلال  الحديه الضه   الهل ال اجح  إذن الله تهالى عا ق رت    الضوا ط السا قةو اهو عدم جواز الا 

 :  و لا   الأحكام الا   الفضائل؛ اذلك لأعورإن ثبت ضهف

 . ه    الم  ا لاتفاا عاماء الحديه على تس  ة الض -0 

 . لأن الضه   لا يف د إلا الظن الم جوحو االظن لا يغ ي عن الحب ش  ا   -1 

 . لما ت تب على تجويي الاحتجاج    عن ت ك لاب ه عن الأحا يه الص   ةو االاكتفاء  الضه فة -3 

 .    لما ت تب عا   عن نخوء البدع االخ ا ات -0 

   ر ه  الكا ةو  ل ي كن أن يه ال  ا    غاير مجاال الاحتجااجو ال   عه ى عدم اله ل  الحديه الضه 

اذلك  ترج ح عه ى على غيرهو   ما إذا ع ض نص يحت ل لفظ  عه  ع  ان تا ج ح   ا أماو اار  حاديه 

 . ضه   ي جح أحدهماو      ذٍ تأخذ  المه ى الذي رج   هذا الحديهو الو كان ضه فا  

باد الله الخضايرو عباد الكا يم  ان ع. احكام الاحتجااج  ا و   الحاديه الضاه  :  ت،ف ااختصار عن 

 (.311: 159)ص
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 الثاني المطل 
 تعالى الله إلى الدعوة قواعد

أصل الشين وأساسه الذن يقوم عليه، كقواعد البنان، وقواعد : قاعدا   الاغاةال

أسس الشيمن وأصموله، ومنمه قمول : الحساب ونحوها، وهي تُجمع على قواعد، بمعنا

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ): الله تعالى

، فالقاعمدة في [24:النحـ  ] (ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې): وقوله تعالى [320:البقـرة ] (ٺ

 .هاتيَّ الآيتيَّ الكريمتيَّ بمعنا الأساس، وهو ما يرفع عليه البنيان

  .هي قض  ةٌ كا ةٌ ع طبقةٌ على ع ا جيئ ا ا: والقاعدة في اصطلاح الأصولييَّ

ف ع أا أحكام عا  خل تحتأا: أو ته    .هي حكم شرعي   قض ةٍ أغاب ةٍ ي 

أحكام شرع اة  عوياة   قضاايا أغاب اة يتها ف  :ولذلك فإن قواعد الدعوة هي

 . ع أا على أحكام عا  خل تحتأا عن جيئ ات  عوية

  الته ي  ق و : 

لبيان أن القواعد الدعوية تحتمون عملى  ممرة ممن (:  أحكام شرع ة  عوية:) قول

الأحكام الشرعية من أبمواب علمم المدعوة المختلفمة، يربط ما نانمب دعمون م مترك، 

قيد القواعد الشرعية غن الدعويمة، والقواعمد غمن الشرمعية، كقواعمد وليخرج  ذا ال

 .النحو، أو الحساب، أو الفيزيان وغن ذلك من العلوم

يفيد بمأنَّ همذه القواعمد متَّسممة بصمفة الأغلبيمة، وإن (:    قضايا أغاب ة: ) قول

صمفة العمموم  كان يندو عن مع م القواعد بعض الفمرو ، إلاَّ أنَّ تلمك الفمرو  لا تومنِّ 

 .للقواعد

 

 (.019)ص المف  ات   غ يب الق آنو: انظ  ( )

 (.010)ص الته يفاتو ( )

 (.03)ص القواعد الفقأ ةو لا دايو ( )
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فالقاعمدة (:  يته ف ع أا على أحكام عا  خل تحتأا عان جيئ اات  عوياة: ) قول

الدعوية يدخل تحت ا كثن من الجزئيات في أبواب علمم المدعوة، سموان  كمان في أصمول 

الدعوة، أو من ج ا أو فق  ا، وبمعرفة همذه القواعمد يسم ل معرفمة كثمن ممن أحكمام 

 . ليلفرو  هذا العلم الج

 -إنَّه مما لا يخفا عملى مسملم أنَّ للمدعوة إلى الله تعمالى مكانمة ع يممة في ديمن الله 

ل أهل العلم لهذه المدعوة أصمولا ، وبيَّنموا -نلَّ وعلا  ، ومن ع يم هذه المكانة أن أصَّ

لها من جا ، واستنبطوا لها من النصوص فق ا ، ومما استنبطه العلمان والمدعاة للمدعوة إلى 

تعالى، قواعد الدعوة، التي تبيَّ للدعاة فقمه دعموتهم، وتجمليِّ لهمم نزئيمات السمبيل الله 

 . ، وهي مونودة ضمن كلام م في فقه الدعوة-تعالى - المستقيم في الدعوة إلى الله

ولا أ عم بأا في هذا المطلب سأبيَِّّ جميع القواعد الدعوية التي تتعلير بالمدعوة  

، أو القواعممد واعممد الفق يممة التممي تصمملم كقواعممد دعويممة، سمموان القإلى الله تعممالى

ممله الفق ممان في بمماب  الدعويممة التممي تسممتنبط مممن النصمموص الشرممعية عمملى غممرار ممما أصَّ

القواعد الفق ية، ولكنِّي أكتفي بالاشارة إلى بعض القواعد التي يحتاج علم الدعوة إلى 

من القواعد النافعة في  مال  مزيد من دراست ا، و ري  الفرو  علي ا واستنباط غنها

الدعوة إلى الله تعالى،  وأكتفي فيما يلي بذكرها ل لا يطول المقام بشرح ا ولوضوح دلالة 

 .مع م ا

 .  ان  هض القواعد الدعوية المتهاقة  هام الدعوا إلى الله تهالى -7

 .الأصل في الدعوة أنها رحمة للعالميَّ: القاعدة الأولى

 

لى الله تهاالى عام الدعوا إ -ح ه إن مجال الب ه لا يه ى  ذلكو  أو يه ى  ب ان حق قة هذا الهام الجا ل  ( )

 .و ا  ان أهم ت -

مح اد أ او الفاتح الب اانونيو كتااب . القواعد الشرع ة ا ارها   ت ش د اله ل الإسلاعيو  : انظ    ذلك ( )

 (.11)خنان الإسلاع ة   قط و الهد  الأعة  وزارا الأاقاف اال
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 .  ي  بالدعوة على قدر الاستطاعةالتكل: القاعدة الثانية

 .النتيجة مؤثرة في  يادة ثواب الداعي لا في ونوب الدعوة: القاعدة الثالثة 

 . عِ  مْ الثواب مع تعدد ألوان الاستجابة: القاعدة الرابعة

 . قيام المانع المعتبر لا يمنع ثواب الداعي: القاعدة الخامسة

 .بر لا يدعا إليهما لا دليل عليه معت: القاعدة السادسة

 .الدعوة إلى الحير لا تكون إلاَّ بحير: القاعدة السابعة 

  .لا يردُّ بالال ببالال: القاعدة الثامنة

 .الدعوة إلى أصول الحسنات تستلزم سائرها: القاعدة التاسعة

 . كل لااعة لا يوصل إلي ا إلا بمعصية لا يصم الدعوة إلي ا: القاعدة العائة

 .ما كان سببا  للفتنة لا يدعا إليه: الحادية عشر القاعدة

 .القدوة في الدعوة أع م وسيلة لنشرها: القاعدة الثانية عشر 

 .الحكمة أصل أساليب الدعوة: القاعدة الثالثة عشر 

 

 رء تهاارض : و انظ ( الاتفاا كل عا خال  ال صوص  أو  دعة)هذه القاعدا على غ ار القاعدا الهقدية  ( )

الاساتقاعة : و انظا (كل عام  يان لا يطااب عان القا آن  أاو ضالال)و اقاعدا (0/101)الهقل اال قلو 

 (.0/10)لا ن ت   ةو 

 (.0/311)لا  دانيو  ( ق  الدعوا إلى الله)و   (الحب لا ي ، إلا  الحب)هذه القاعدا ذك ت  ص غة  ( )

 (.001)ت   ةو عا د ال ب تيو صعوا ع د ش   الإسلام ا ن قواعد اضوا ط  ق  الد ( )

 (.151)ص و االم جا السا بو(05/100)مج وع الفتااى لخ   الإسلامو  ( )

مج اوع  تاااى شا   : و انظا (كل عا كان سببا  لافت ة  إن  لا يجاوز)هذه القاعدا على غ ار القاعدا الفقأ ة  ( )

 (.10/150)الإسلامو 
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  .لا تف ا المنكرات إلا لمصلحة: القاعدة الرابعة عشر

 .تقدر بقدرها المداراة في الدعوة ضرورة: القاعدة الخامسة عشر

 .لا ينكر العرب ما لم يخال  الشر : القاعدة السادسة عشر

  .الميسور الدعون لا يسقط بالمعسور: القاعدة السابعة عشر

 . الأصل في التوين التدرج: القاعدة الثامنة عشر

  .لا إكراه في الدين: القاعدة التاسعة عشر

 .، والتوبة تجب ما قبل االاسلام يجب ما قبله: القاعدة العشرون

 .الدعوة عالمية تتجاو  العن ية: القاعدة الحادية والعشرون

  .الأع م المصلحة تقدم الدعوية المصالم تعارض عند :والعشرون الثانية القاعدة

 . مصلحة الدعوة مقدمة على مصلحة الدعاة: القاعدة الثالثة والعشرون

 .ت معتبرة في الدعوةالمآلا: القاعدة الرابعة والعشرون

 

 لا يصح أن ي ظأ  الادعاا  والأهل    ي  ا هو الستر  سواء  على عستوى الم ك ات أا عن يقتر أا االم ا  أن   ( )

ا  لام الخطااب كاما لا  ولا اس  هض الم ك ات التي قد توجد    هض المجت هات الا توجد ع د عن يوج 

 . احيصح أن يخأ     قترف الم ك    جة الت ذي  ع   إلا إن كان الت ذي  ع   هو الأه

 (.193)ص القواعد الفقأ ة لا دايو: و انظ (الها ا محك ة)هذه القاعدا ت درج تحت القاعدا الفقأ ة  ( )

القواعاد : اانظ    شرحأا (.1/09)قواعد الأحكامو : و انظ (الم سور لا يسقط  المهسور)أهل القاعدا  ( )

 .(310)ص الفقأ ة لا دايو

 (.0/300)و (لدعوا الإسلاع ةالأس  اله ا ة لم أج ا)ذك ت    ( )

و 039و 111و 107و 009و 000)ص قواعد اضوا ط  ق  الدعوا ع د شا   الاسالام ا ان ت   اةو: انظ  ( )

 (.071و 071

و   كلاعا  عان لاهاي  ان عباد السالام  (قواعاد الأحكاام)هذه القاعادا االتاي تا أاا اسات بطتأما عان  ( )

 (.0/300)س  الها  ة لم أج الدعوا الإسلاع ةو الأ: اانظ   و (0/00)المصالح االمفاسدو 
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اشتوال الداعي بما يمؤر ثمماره أولى ممن مكابمدة مما :القاعدة الخامسة والعشرون

 .فقد الأمل في ثمرته

 . البلان لا يُطلب ويُصبر عليه إذا نزل: القاعدة السادسة والعشرون

 . مقام الدعوة مواير لمقام الفتو،: القاعدة السابعة والعشرون
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 الثالث المطل 
 الدعوية المسائل برزأ

سبير أن ذكرت في موضع سابير أن مسائل علم الدعوة هي مباحثه ومطالبه التي 

 .يناق  ا، وكذلك السؤالات الدعوية التي يجيب علي ا

فقمد كتمب في ما  -مباحثمه ومطالبمه  -فأما مسمائل علمم المدعوة بمعناهما الأول 

لجامعية، ومن المتخصصيَّ من المتخصصون كتبا  كثنة، بل ونعل  في ذلك الرسائل ا

، والمذن ينماقش فيمه ب مكل (مسائل الدعوة في الكتاب والسنة ) نعل عنوان كتابه 

 .  صصي بعض مباحث علم الدعوة إلى الله تعالى

ا مسائل الدعوة بمعناها الثاا  السؤالات الدعوية التمي يجيمب علي ما همذا  -وأمَّ

، بمل تجمد همذه السمؤالات ضممن ذلكفلم تفرد كل ا بكتاب متخصص في  -العلم 

مباحث هذا العلم ومطالبه في كتب الدعوة، أو قد تفرد بعض همذه المسمائل في إحمد، 

، أو  الات التخصص للعلوم الشرعية الأخر،، كمسائل العقيدة المتعلقة بالمدعوة

ائل الدعوة ، أو قد تبحث مسألة من مسالمسائل الفق ية المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى

 

 .عن هذا الب ه (51)ص انظ  ( )

س د مح د ساا اتي الخا ق طيو أساتاذ الإعالام الإسالاعي  كا اة الادعوا االإعالام . اهو للأستاذ الدكتور ( )

 .الإعام مح د  ن سهو  الإسلاع ة  جاعهة

 .كا ات الدعوا إلى الله تهالى الهل هذا الموضوع يصاح ك سالة عا  ة تقدم لإحدى ( )

 عاوا أهال البادع اعاا يجاب عالى  ةككتاب  عوا أهل البدعو خالد مح د اليه انيو اقد خصصا    عساأل ( )

 .ضل الأسال ب لذلك الدعاا  ها  اتجاهأم عا ذك  أ

هل   ذلك رسالة عاجستير   جاعهة الإعام مح د  ان ساهو   ال يااض  ه اوان  ( ) لفقأ اة الأحكاام ا)اقد ج 

علي  ان هاالح القا نيو الداع اة  اوزارا الخانان الإسالاع ة : لأخي ازع لي (المتهاقة  الدعوا إلى الله تهالى

لله تهاالىو اال ساالة    طقة نج انو ذك    أا أك   عن اث ع استع اعائة عسألة  قأ ة عتهاقة  الدعوا إلى ا

 .لم تطبا  هد إلى اقت كتا ة هذا الب ه
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 .في رسالة مستقلة

وفي هذا المطلب أشن إلى بعض أبر  السمؤالات الدعويمة التمي تبميَِّّ أهميمة علمم 

الدعوة إلى الله تعالى، وأنه علم يحتاج إلى كثن من الج د لتأصميله، والمزيمد ممن البحمث 

ائة  دون عن مسائله وإفرادها بالتألي ، خاصة  تلك المسائل التي تتعلير  ذا العلم مب

، وقمد اقت مت عملى أربمع تعلُّق ا بأن  صص آخر، غمن  صمص المدعوة إلى الله 

مسائل م مة في الدعوة إلى الله تعالى؛ لتكون كأمثلة لمسائل همذا العلمم الشرمي  المذن 

   .يحتاج إلى كثن من الج د لابرا  مسائله ودراست ا
 

 لى الله تعالىمسألة حكم أخذ الأجرة على الدعوة إ: أولًا . 

هذه المسألة تتفر  من مسألة أخذ الأنرة على الطاعات والقربات، وير، بعض 

، بمدليل ، وذهب جم ور العلممان إلى نموا  ذلمكالسل  أنَّ ذلك مما لا يجو  ئعا  

ج  ، ولأنَّ رسممول الله ( إنَّ أحممير ممما أخممذتم عليممه أنممرا  كتمماب الله: ) قولممه   وَّ
 

حماو   ان جاا   الحاارثيو أا  عاوا المساا ع لا صاارى   : للأع ابو لاباحه  عوا ال بي  ع ل عسألة ( )

سا مان  ان عباد الله ال اعايو أا عساألة التره اب   الادعوا   القا آن : ع، الح اب الصا ب ةو لادكتور

 .رق ة   ت ن، الله ن از: االس ةو لادكتورا

الفا ا  اع )عتهاقاة  هاام الادعوا إلى الله تهاالىو ع ال عساألة  عواضا سا قة عسائل أخ ى اقد ذك ت    ( )

( اساائل الادعوا  اع التوق ا  االاجتأاا )و اكاذلك عساألة (331)ص( الوسائل االأساال ب الدعوياة

 (.333)ص

اك  ن ق  و اذهب إل   أ و ح  فةو ارااية ع د الإعام أحمد  ( ) : انظ . أعهع اهو قول عطاء االض  

 (.090: 0/010)و ا دائا الص ائاو (031: 030)/0)المغ يو 

اهو قول المالك ة االخا ه ة اال ااية ال اج ة ع د الح ا اةو اذهب إل ا  أ او قلا اة اأ او ثاور اا ان الم اذر  ( )

و (091: 5/119)و انهاياة الم تااجو (0/30)الشرح الصغير    اش ة الصااايو : انظ .  أعهع 

 (.0/010)و لبخاري لا ن  طال و اشرح ا(000: 0/39)االمغ يو 

 (5/1000)و (الشرا    ال ق اة  قط اا عان الغا م)و  ااب (الطب)أخ ج  البخاري   ه    و كتاب  ( )

 (.5015)  قم 
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 . ، فجعل ذلك مقام الم ر، فجا  أخذ الأنرة عليهه من القرآنرنلا  بما مع

ا أدلة المانعيَّ فإنها ضعيفة لا تقو، على معارضة أدلة المجيزين الصحيحة  . وأمو

الأحاديمث القاضمية بمالمنع وقمائع أعيمان محتملمة للتأويمل : ) قال ال وكاا 

فلا تقو، على معارضمة مما  وهي مما لا تقوم به الحجة،... لتوافير الأحاديث الصحيحة

 .(في الصحيم 

ا تعليم العلم بأنرة، فإن كان قد تعيََّّ عليه فلا يجو  أن : ) قال ابن كثن  فأمَّ

يأخذ عليه أنرة، ويجو  أن يتناول من بي  المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصمل 

يه، وإذا لم يتعميََّّ عليمه فإنمه له منه شين وقطعه التعليم عن التكسب ف و كما لم يتعيََّّ عل

يجو  أن يأخذ عليه أنرة عند مالك وال افعي وأحمد وجم مور العلممان، كمما في صمحيم 

، "إن أحير مما أخمذتم عليمه أنمرا  كتماب الله  ": البخارن عن أبي سعيد في قصة اللدي 

 .. (" ونتك ا بما معك من القرآن  ": وقوله في قصة المخطوبة

وة إلى الله تعالى أن لا يؤخذ علي ما أنمرة في المدنيا، وأن يطلمب والأصل في الدع

أن يقتمدن  الداعية ما عند الله تعمالى ممن الثمواب والخمن؛ فمإنَّ الله تعمالى وصىَّ نبيمه 

ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ): بالأنبيان ممن قبلمه فقمال تعمالى

ممما  ، وهمممي وصمممية[01:الأنعـــام] (ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی لكمممل ممممن تأسَّ

 . برسول الله 

 

و (خاايركم عاان تهااام القاا آن اعا اا  ) اااب  ( ضااائل القاا آن )أخ جاا  البخاااري   هاا    و كتاااب  ( )

الصداا اجاواز كونا  )و  اب (ال كاح)و كتاب و اأخ ج  عسام   ه    (0700)  قم  (0/0909)

و (تها م ق آن اخاتم حديد اغير ذلك عن قا ل اك ير ااست باب كون     ع ة  رهم لمن لا يج ا   ا 

 (.0015)  قم  (1/0101)

 (.0/15)ن ل الأاطارو :  اختصار عن ( )

 [.00:البق ا] (ک  ک ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک )ع د تفسير قول  تهالى  (0/377)تفسير ا ن ك يرو  ( )
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ا إذا كان الداعية متفرغا  للدعوة، ولا يوند عنده ما يقموم بمه حالمه وعيالمه،  وأمَّ

 .فيجو  له أن يأخذ ما يكفيه؛ لما سبير من الأدلة على نوا  ذلك
 

 ًمسألة الدعوة بغير إذن ولي الأمر أو جهة الاختصاص: ثانيا . 

ع يم من أصول السنة وهي لااعة أوليان الأمر في هذه المسألة تندرج تح  أصل 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ): غن معصية الله تعالى، ودليله قول الله تعالى

عمملى  بايعنما رسمول الله : ) ، و مما رواه عبمادة بمن الصمام  [40:النسـاء ] (ی  یی

 ننما   الأممر ، وأثمرة علينما، وألاالسمع والطاعة، في العسَّ واليسَّ، في المن ط والمكمره

 .(أهله، إلا أن تروا كفرا  بواحا  عندكم، فيه من الله برهان 

والأصل في مسألتنا أن الدعوة إلى الله تعالى لا ي ترط لها إذن ولي الأممر، إذ همي 

وانبة على كل مستطيع لأدائ ا، ولكن إن منع السلطان الدعوة في حدود سلطانه ف ل 

 يطا  في ذلك أم لا؟ 

 . لا يخلو منع الدعوة من السلطان أو ن ة الاختصاص من حاليَّ: الجواب

أن تُمنع الدعوة مطلقما ، فملا يُمأذن لأنلا كمان ممن أن يقموم بفريضمة : الحالة الأالى

الدعوة إلى الله تعالى، ففي هذه الحالة لا تجو  الطاعة؛ لأنها لااعة في معصمية الله تعمالى، 

 

يتاج  بهاو   ن أعطاه عارس الدعوا ع دهو اعان لم  الكن ي بغي أن يحذر الداع ة عن أن يجهل  عوت  ساهة   ( )

 لاو اهذا حاهل   هذه الأيامو خاهة ع د عن  تح الله عا ا    مجاال الإعالامو  تجاد عان  هاض الادعاا 

 تاك الق واتو أا   مجال الشريط الإسلاعيو أا غاير عان هداهم الله عن يختر  المبالي الطائاة لاخ اج  

ذلك مجالات الإعلام الم ئي االمس وعو   ن أعطاه عارس ع ده الدعواو اعن لم يهط  توق  ع  و ايااب   

 .عا   الخ طان   هذه المسألة ك يراو االله المستهان

و (ساتران  هادي أعاورا  ت ك انهاا: قاول ال باي )و  ااب (الفاتن)أخ ج  البخاري   ها    و كتااب  ( )

اجوب طاعة الأع اء   )و  اب (الإعارا)و اأخ ج  عسام   ه    و كتاب (0007)  قم  (0/351)

 (.0719)  قم ( 3/0009)و (غير عهص ة اتح ي أا   المهص ة
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  )وهو آثم بذلك فيه ممن قمول الله تعمالى 

، ولاشك أن منع الدعوة مطلقما  فيمه ظلمم وصمد عمن سمبيل [333:البقرة] (چ  ڇ  ڇڇ

 . الله، وسعي في الخراب في الأرض

أن يمنع فردٌ من الأفراد، أو  موعة معينة من النماس عمن المدعوة : الحالة ال ان ة

ن جميع أفراد المجتمع، ففي هذه الحالة يجب إلى الله تعالى، دون أن تُمنع ئيعة الدعوة ع

الالتممزام بممأمر ولي الأمممر إذا كممان هنمماك مممن يقمموم  مما، ولا تجممب عمملى الممنممو  ممارسممة 

 .الدعوة، ويسقط تكلي  الدعوة عنه؛ لأنه في حكم غن المستطيع

فإن دعا إلى الله بصورة لا  ال  أمر ولي الأمر ف ذا الوانب عليمه، وإن كانم   

ستستجلب له الأذ،، أو في ا لالفة صريحة لأمر ولي الأمر، فيمتنع عن ذلمك،  الدعوة

 . ويجب عليه الالتزام بطاعة من ولاَّه الله أمر المسلميَّ

ودليل ذلك عموم النصوص التمي دلَّم  عملى ونموب لااعمة ولي الأممر في غمن 

 . اك من يقوم  امعصية الله تعالى، وترك الدعوة لعذر ليس معصية، لا سيِّما إذا كان هن

ْ م من هذه الأدلة ومن ذلك  : وقد ورد عن خن سل  الأمة ما يبيَِّّ هذا الف 

حيَّ اشتكا معاوية أبا ذر  ما وقع بيَّ عثمان بن عفان وبيَّ أبي ذر الوفارن  

 .لعثمان، حيث أراد أبو ذر أن يحمل الناس على ف م له خاص في آية من القرآن

 : )قمال وهمب بمن  يمدقعمة مما رواه البخمارن عمن وأصمُّ ما نان في هذه الوا

قمال كنم  بال مام  فقل  له ما أنزلمك منزلمك همذا؟ مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  )فاختلفمم  أنمما ومعاويممة في 

 

اها بت و   بي زيد  ن اهب  الإعام الحجةو أ و سا مان الجأ ي الكو و مخةم قديمو ارتحل إلى القاء ال ( )

سمممع عمممر، وعليمما، وابممن مسممعود، وأبمما ذر الوفممارن، وحذيفممة بممن المميمان ازيااد   الط ياابو   قاابض 

ساير : انظا . تاو      حادا  سا ة ثالاث اثماناع ، وثقه ابن سمعد، ولاائفة، وقرأ القرآن على ابن مسعود

 (.7/107)أعلام ال بلاءو 
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نزل  فينا وفي م فكان بيني وبينه في : نزل  في أهل الكتاب، فقل : قال معاوية. (ژ

ي كوا، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمت ا فكثمر عملي  إلى عثمان ذاك وكتب 

م لم يروا قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان، فقمال لي إن شم   تنحيم  : الناس حتا كأنهَّ

ممروا عمملي حب مميا  لسمممع   فكنمم  قريبمما، فممذاك الممذن أنزلنممي هممذا المنممزل، ولممو أمَّ

 .(وألاع 

في ف م هذه الآية، فُ م فِ موها عملى أنهما  جم ور الصحابة لقد خال  أبو ذر 

من أهل الزهد والور ، وكان يخموب النماس  ، وكان أبو ذر خاصة بمانعي الزكاة

من اقتنان المال فو  الحانة، ولم يقل أحد ممن الصمحابة لأبي ذر أنمه أخطمأ في رأيمه، ولم 

نكار على الناس ما بالرنو  عن قوله، وإنما لالب منه أن يك َّ عن الا يأمره عثمان 

، وسأله بأجمل وألط  أسلوب ألآَّ يرنع إلى ال ام ويجماوره هم فيه من المتا  الحلال

مقامما  لمه، ولم يعمترض  في المدينة، ولم يحدد له محل إقامته، ولكن أبا ذر اختمار الربمذة

مروا عمليَّ حب ميا  : على لالب أممن الممؤمنيَّ بمل قمال قولمة الاممام العمالم لسممع   لمو أمَّ

ا من المشر  : ) وألاع ، بل قد ورد قوله حيَّ س ل عن هذه الواقعة لو أنَّ عثمان سنَّ

 . (إلى المورب لسمع  وألاع  

وفي هذا دليل عملى أن لمولي الأممر منمع الداعيمة ممن المدعوة لمصملحة همو يراهما 

عاممة رانحة، وأنَّ الوانب على الداعية أن يسممع ويطيمع لمما في ذلمك ممن المصملحة ال

 . للمسلميَّ

 

 (.0300)  قم  (1/519)و (أ ى زكات   ا    ك ي عا) اب  (اليكاا)أخ ج  البخاريو كتاب  ( )

 (.3/171) تح الباريو : انظ  ( )

لا تصاحو اقاد تتبهات طا ا القصاة نهى أ ا ذر عن الفت ا عطاقاا    اع ا ال اايات التي تذك  أن ع مان  ( )

 . ام أجد عا يص ح ذلك 

 (.3/171)   تح الباري انظ. عوضا على  هد ثلاث ع احل عن المدي ة ا  أا قبر أبي ذر  ( )

 (.0/117)و (أ و ذر ااس   ج دب)رااه ا ن سهد   الطبقاتو  اب  ( )
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 ًمسألة حكم انتماء الداعي إلى الجماعات الإسلامية: ثالثا . 

هذه المسألة من المسائل المعاصرة التي لم تكن مونودة في ع د سل  هذه الأمة؛ 

وذلك لما حصل من سقوط الخلافة الاسلامية، والتي أثرت كثنا  عملى قمو، المسملميَّ 

 . وة إلى الله تعالىب تا أنواع ا، لا سيِّما قوة الدع

وقد اختل  علمان الع  ودعاتمه حمول همذه المسمألة، فممن م ممن يمرفض همذه 

، بنمان  عملى عمدم نموا  تفمرُّ  الكلممة، وأنَّ ئ  الله تعمالى الانتمانات ب تا أنواع ا

 . واحد لا يتعدد، وأنه كلما  ادت هذه الجماعات  ادت الفرقة بيَّ المسلميَّ

أهل العلم أنَّ جماعة المسملميَّ واحمدة، وحمزب الله تعمالى وير، هذا الفريير من 

المعماصرة ظماهرة  واحد لا يتفر  بنص كتاب الله تعالى، وأنَّ هذه التعدديمة الدعويمة

مرضممية  ممال  النصمموص التممي أمممرت بونمموب اعتممزال جميممع الفممر  ممما عممدا جماعممة 

فسممدتها قممد غلبمم  المسمملميَّ، وأنَّ التفممر  مممن صممفات المشرممكيَّ والكممافرين، وأنو م

 . مصلحت ا

وير، فريير آخر ممن العلممان والمدعاة نموا  همذه الانمتمانات والجماعمات، عملى 

تة، ولابدِّ من ما ؛ ممبررين قمولهم اختلاب بين م في كونها حالة صحية، أو مرضيَّةٍ مؤقَّ

 

حكام الاناتماء إلى الفا ا )تهالى   كتا    اعلى رأس هذ القسم عن الهاماء  ض اة الخ    ك  أ و زيد  ( )

 (.االأحياب االجماعات الإسلاع ة

ه ال الإسالاعي ساساة قض ة احوارو اله ا    ال: و انظ اكذلك الخ   هالح الفوزان يحفظ  الله تهالى 

 (.51)المهاصرو ص

عهااذ  ان . عاةو  التهد ية الدعوية  راسة ع أج ة شا: كما يطاب عا أا الم ظ ان لادعوا إلى الله تهالىو انظ  ( )

 .مح د الب انوني

: يحفظا  الله تهاالىو انظا اعلى رأس هذا القسم عان الهااماء االادعااو  ضا اة الخا   يوسا  الق ضاااي  ( )

 (.017)  الم حاة القا عةو ص أالويات الح كة الإسلاع ة

= 
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 بأنَّ هذه الجماعات لم  رج عن جماعة المسلميَّ، وإنما الاخمتلاب بين ما همو اخمتلاب في

الأحكممام والانت ممادات لا في الأصممول والثوابمم ، وأنَّ مممن سممنن الله تعممالى الكونيممة 

ممه مونممود في جميممع المخلوقممات، وأنَّ  ونممود الاخممتلاب والتنممو  بمميَّ النمماس؛ كممما أنَّ

الاختلاب بضوابطه مشرو ، والنزا  بكمل أنواعمه همو الممنمو ، وأنَّ  مالات المدعوة 

يتنمو  المدعاة، وتتعمدد اتجاهماتهم الدعويمة ممع  ووسائل ا متنوعة متجمددة فناسمب أن

الاتفمما  عمملى الأصممول الثابتممة، وأنَّ في التعدديممة الدعويممة نمممان وحفمماظ عمملى الممدعوة 

الاسلامية؛ فإذا أصميب  إحمد، همذه الجماعمات الدعويمة قامم  الأخمر، لتسمد همذه 

لم ينكمر أحمد ممن  الثورة التي خلَّفت ا، وقاسوا التعددية الدعوية بالتعددية الفق ية التي

 .علمان السل  نوا ها؛ إذ هي متفقة في الأصول لتلفة في الفرو 

ممن اسمتعراض الأدلمة النقليمة والعقليمة التمي  -والله تعالى أعلم  -والذن ي  ر 

نائز  -ونود الجماعات الاسلامية  -استدل  ا الفريقان، يتضم أن التعددية الدعوية 

للداعية أن ينتمي إلى إحد، همذه الجماعمات إذا تموافرت بشروط معيَّنة، وعليه فيجو  

 . في ا هذه الشروط

 : شرا  التهد ية الدعوية* 

، وهمم - أهل السا ة االجماعاة -أن تكون الجماعة تحت لواء عاعة المسا ع   -0

، : ) بقوله في حديث الفرقة النانية الذين بيَّن م النبي  كلُّ م في النار إلا ملمة  واحمدة 

 .( ما أنا عليه وأصحابي: ومن هي يا رسول الله؟، قال: واقال

 و (09)ص احدا اله ل الإسلاعي  ع الأعل االواقاو: االدكتور مح د أ و الفتح الب انونيو انظ   =

 (.130)عسيرا اله ل الإسلاعيو صال وا ت االمتغيرات   : االدكتور هلاح الصاايو انظ  

 .ا   هذه المسألة انظ  الم اجا السا قةلاتوس ( )

ل اأتع عالى أعتاي ): قال رسول الله هلى الله عا   ا سام: قال  عن عبد الله  ن ع  ا : انص الحديه ( )

عا أتى على   ي إسْائ ل حذا ال هل  ال هلو حتى إن كان ع أم عن أتى أع   علان ة لكان   أعتي عن يصا ا 

تف قت على ث تع اسبهع عاةو اتفترا أعتاي عالى ثالاث اسابهع عااةو كاأام   ذلكو اإن    ي إسْائ ل 
= 
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 "أن من العقائد الحقمة، والطرائمير القويممة،  "ما أنا عليه  ": ) قال المناون 

فالناني من تمسك  ديهم، واقتفا أثرهم، واقتد، بسنهم، في الأصمول  "وأصحابي 

 ... (والفرو 

بممالالتزام المجمممل بالاسمملام عقيممدة ويتحقممير لممزوم الجماعممة في هممذا الالاممار ) 

وئيعة، وموالاة دعاته، وعدم استبدال الحلول الوضعية به، مع عدم الالتزام المجمل 

ويقابل الجماعة  مذا المعنما . بفرقة من الفر  الضالة أو بأصل كلي من أصولها ال اهرة

ل ممام ومقميما  التفر  في الدين، ويسما المخال  لها مبتدعا  وضمالا  وإن كمان ملا مما  

 .(على بيعته 

ب  وانتمع  على أصل كليِّ يخال  أصول أهل السنة والجماعمة  فكل جماعة تحزَّ

ة التي لا يجو  معاونت ا، فضلا  عن الانتمان إلي ا  . كان  من الفر  الضالَّ

إنو هذه الفر  تصن فرقا  بخلاف ا للفرقة النانية في معنا : ) قال ال الابي 

ين، وقاعممدة مممن قواعممد الشرمميعة، لا في نزئممي مممن الجزئيممات؛ إذ الجزئممي كمملي في الممد

والفر  ال اذ لا ين أ عنه لالفة يقع بسبب ا التفر  شيعا ، وإنما ين أ التفر  عند وقمو  

 ... (المخالفة في الأمور الكلية

أخ جا  الترعاذي    (.عاا أناا عا ا  اأها ابي: اعن هي يا رساول الله ؟و قاال: ال ار إلا عاة ااحداو قالوا =

حاديه عفسرا : اقاال الترعاذي (1000) ا قم  (5/10)و (ا اتراا الأعاة)و  ااب (الإيامان)س   و كتااب 

 .  ه  ح الترعذي نه    ع ل هذا إلا عن هذا الوج و احس   الألباني  غ يب لا

 (.5/001)  ض القدي و  ( )

 (.131و 119)ص ال وا ت االمتغيراتو ( )

 (.1/111)الاعتصامو  ( )
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 ألا  يكون لذه الجماعة   هة خاهة غير   هة إعام المسا ع الاذي عا ا  يجت اا -1

 . ال اس كاأم

لاحد، هذه الجماعات  -أو الداعية بونه خاص  -فلا يعني نوا  انتمان المسلم 

أن يبايع م على السمع والطاعة في المن مط والمكمره؛ فمإنَّ البيعمة لا تكمون إلاَّ لمولي أممر 

 . المسلميَّ فقط، في غن معصية الله تعالى، وكل بيعة سو، ذلك ف ي بالالة لا تجو 

ا : ) سلام ابمن تيميمة يقول شيخ الا ولميس لأحمدٍ أن يأخمذ عملى أحمد ع مد 

بمل ممن فعمل همذا . بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديمه

ا، ومن خمالف م  ننكيزخانكان من ننس  وأمثاله الذين يجعلون من وافق م صديق 

ا باغيمما ، بممل علممي م وعمملى أتبمماع م ع ممد الله ورسمموله بممأن يطيعمموا الله ورسمموله؛  عممدو 

موا ما حرم الله ورسوله  ... (ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ ويحرِّ

 .أن يكون الولاء االبراء لدين الله لا لاجماعة أا     عن أ  ا ها -3

فإنَّ عقد الولان والبران في الاسلام هو الكتاب والسنة، ولا يجو  أن يكمون همذا 

نة، لا لجماعة معينمة، ولا ل مخص معميَّ؛ ف مذا همو التعصمب العقد لون الكتاب والس

 . المذموم الذن لا يقره ئ  الله

إنَّ من بدهيات دين الاسلام أن يكون الولان لهذا الدين دون سمواه، وأن يكمون 

بي  تج  تح  ): الممبران مممما تممبرأ منممه هممذا الممدين الع مميم، ولممذا قممال الله تعممالى

، وقممد [244:البقــرة] (حم  خج  خحتخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  

أمممر الله تعممالى بالاعتصممام بحبلممه المتمميَّ، وهممو دينممه القممويم، ولم يممأمر بالاعتصممام لا 

 

عن أشأ  سلاطع التتارو لا يه ف ل  أب  أو مجأول ال سبو تم ي  خجاعت  اتاد ير أعاور المااك اال ع اة  ( )

: انظا . هاا 010هاو ل  عقالات   س اسة الخهوب كف يةو عات سا ة 599كان  داية عاك  س ة  االح بو

 (.007 03)البداية اال أاية 

 (.11/00)مج وع الفتااىو  ( )
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ڦ  ڄ  ڄ  ): للأحزاب والجماعات، ولا للأشخاص والمسميات فقمال تعمالى

، فالاستسمملام المطلممير لا يكممون إلا لله تعممالى، وهممذا هممو [311:آل عمــران] (ڄ  ڄ  ڃڃ

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ): -نمل وعملا  -في حقيقته، كما قال معنا الاسلام 

 . [22:لقمان] (ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 .أن يكون التهد  تخصص ا  اتكاعا ا   -0

والمقصممود أنَّ التعممدد المبمماح هممو ممما كممان مممن بمماب اخممتلاب التنممو  لا اخممتلاب 

لبر والتقمو، فميما بين ما فملا حمرج التضاد، فالتعددية إن كان  قائمة على التعاون على ا

 ا، وأما إن كان  تقوم على التناحر فيما بين ا، وادعان كل جماعة أنها على الحير وسواها 

على البالال، ف ذا مما لا يجو  ئعا  ولا عقلا ؛ بل إنَّ ذلك مما يف  إلى النزا  والتفمر  

ر منه الشر ، ونبذه جملة  وتفصيلا    . الذن حذَّ

صميا  بحسمب والمراد   ذا الشرط أن يكون التعمدد في الجماعمات الاسملامية  صُّ

صممة في تعلمميم العلممم وتحقيقممه، وتلممك في الأمممر  كممل جماعممة وممما تحسممن، ف ممذه متخصِّ

بممالمعروب والن ممي عممن المنكممر، وأخممر، متخصصممة في دعمموة عمموام النمماس، ورابعممة 

وهذا قد أشار الله تعالى إليه متون ة للرد على المناوئيَّ ل سلام المعادين له وهلم نرا، 

ې  ې  ى            ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ): في كتابممه الكممريم فقممال

 (ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی

 . [322:التوبة]
 

 ًــا ــالس   : رابعــ ــية والمجــ ــات السياســ ــول البرلمانــ ــم دخــ ــألة حكــ مســ
 . ىالتشريعية بحجة الدعوة إلى الله تعال

هذه المسألة من المسائل المعماصرة التمي لم تكمن في ع مد سمل  همذه الأممة، وقمد 

ظ رت هذه المسألة حيَّ ضعف  الأممة، و لم  كثمن ممن بملاد المسملميَّ عمن تحكميم 

ئ  الله تعالى الذن يعتبر من أصول دين الاسلام فضملا  عمن كونمه ممن أهمم أهمداب 
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 .الدعوة إلى الله تعالى

ن والدعاة المعاصرون حول هذه المسألة اختلافا  شديدا ؛ لمما في وقد اختل  العلما

الم مماركة في هممذه البرلمانممات مممن شممبهٍ علميممة مممن ن ممة؛ ولتفمماوت الأن ممار في تقممدير 

 . المصالم والمفاسد المترتبة على الم اركة من ن ة أخر،

 ماركة فن، جم ور المعاصرين من علمان الأمة والدعاة إلى الله تعالى مشروعية الم

 .في هذه المجالس والبرلمانات، إذا ترتب علي ا مصالم تربو على مفاسدها

حيَّ شارك في الو ارة في ظل  واستدلَّ هذا الفريير بإقرار الله تعالى ليوس  

 تمع مشرك، وبقصة النجاشي حيث كان ملكا  على  تممع كمافر ولم يسمتطع أن يحكمم 

، مما يدل على مشروعية توليِّ الولايمات في ذلكعلى  قومه بحكم الله، وأقره النبي 

ظل الأن مة الكافرة، وأنَّ التحريم لهذه الم اركة ليس تحريما  لذات الم اركة، وإنما همو 

مما حمرم سمدا  للذريعمة يبماح ) تحريم ممن بماب سمد الذريعمة، وممن القواعمد الشرمعية 

مممن مصممالم تربممو عمملى ، وقممد ظ ممر ممما في الم مماركة (للحانممة والمصمملحة الرانحممة 

 .المفاسد المترتبة علي ا؛ مما رتب الحانة الملحة للم اركة في ا

ويممر، الفريممير الثمماا حرمممة الم مماركة في هممذه المجممالس والبرلمانممات، وعممدم 

  .مشروعية تأسيس ا فضلا  عن الم اركة في ا

 

أحمد شاك و اسماحة الخ   عبد الهييي  ن  ازو االخا   مح اد  ان  الم قب الخ  : اعلى رأس هذا الف يب ( )

لفوزانو االدكتور ع    ن سا مان الأشق و االخ   عبد ال حمن  ن عبد الخالبو اله   عو االخ   هالح ا

: انظا . احفاظ عان  قاي عا أم -أعهاع   -اهو عا يظأ  عن قول الهلاعاة عباد الا حمن الساهدي 

 (.307) الشريهة الإسلاع ةو صالتهبير عن ال أي ضوا ط  امجالات   

 (.3/07)البداية اال أايةو  ( )

 (.0/71) (1/101)و زا  المها و (10/150)مج وع الفتااىو انظ   ( )

 )و ص( ق  الخورى  راسة تأه ا ة نقدياة)الدكتور علي  ن سه د الغاعدي   كتا   : اممن ذهب إلى ذلك ( )

 (.510)و ص(اب الدي وق اط ةالإسلاع ون اسْ)و اعبد الغ ي ال حالو   (137
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س واستدل هذا الفريير بأن هذه المجمالس في ظمل الأن ممة القائممة علي ما،  مال

لااغوتية كفرية، وبالتالي الم اركة في ا إقرار للكفر، ولما في ما ممن تطماول عملى الشرم ، 

واست زان به، وقد نهينا عمن الجلموس في مثمل همذه المجمالس، وأن مفاسمدها أكمبر ممن 

لم ي ارك في دار الندوة التي كان  قريبة في شكل ا ومضمونها  مصالح ا، وأن النبي 

أن كمل أممر ونمد سمببه عملى ع مد ) قرر في قواعمد الشرميعة من هذه المجالس، ومن الم

 .(ولم يفعله، ففعله الآن بدعة  النبي 

والله تعمالى  -، والمذن ي  مر هذا  مل ما استدل به الفريقمان في همذه المسمألة

بعد دراسة أدلة الفريقيَّ، وما أناب به كل فريير عملى الآخمر، أنَّ الأصمل همو  -أعلم 

اركة في هذه المجالس والبرلمانات، فمإذا قامم  الحانمة ال مديدة إلى ذلمك المنع من الم 

 : فإنه يشر  بالشروط التالية

أن تكون الم اركة بقصد ن ة الحير، و في  ال لم، وتقليل الفسماد، لا لمما  -1

 .تعطيه الم اركة للم ارك من حصانة سياسية، أو مكانة انتماعية

يقمر  أن تشرميع يضماد حكمم الله ؛ فمإنَّ  أن لا يعارض الم ارك ئيعة الله، أو -2

ذلك كفر بواح، ونفا  صراح، وهذه المعماا ممن الثوابم  العقديمة التمي لا  مال في ما 

للترخص، أو التمحل، ولا تدور في فلك التقديرات السياسية، التي تقوم عملى أسماس 

ع مم ممن الموا نة بيَّ المصالم والمفاسد، إذ لا مفسدة أع م من الكفمر، ولا مصملحة أ

 . دفعة

 

 (.05/00)الشرح الم تاو و ا(1/011)اقتضاء ال،ا  المستق مو  ( )

 : لاتوسا   هذه المسألة راجا عا يلي ( )

ع ا  الأشاق و ا  تاااى اكاامات   حكام المخااركة   . حكم المخااركة   الاوزارا االمجاال  ال  ا  اةو   

البرلماناتو لهبد ال زاا الخايجيو اعشراع ة الدخول إلى المجال  التشرايه ة اقباول الولاياات الهاعاة   

لأنظ ة المهاصراو لهبدال حمن عبد الخالبو ا  ق  الخاورى  راساة تأها ا ة نقدياةو عالي الغاعاديو ا ظل ا

 .الإسلاع ون اسْاب الدي وق اط ةو لهبد الغ ي ال حال
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إذا  لم تتحير المصالم الدعوية  عبر الاشتراك في هذه المجالس، فيجمب عملى    -3

 .المسلم اعتزالها

وبعد هذا العرض لبعض مسائل علم الدعوة إلى الله تعالى، فإنَّ ممما يجمب التنبيمه 

عليه أنَّ مسائل هذا العلم كثنة، وتحتماج إلى ن مد ع ميم للتنقيمب عن ما، واسمتخراج 

حكام ا وتأصيل ذلك، ولولا أنَّ الالاالة في ذلمك قمد  رننمي عمن صملب الرسمالة؛ أ

 .لألال  النفس في ذلك بوية الاستفادة والافادة في هذا الباب

 

 

 

 (.317)  امجالات    الشريهة الإسلاع ةو صي اضوا طالتهبير عن ال أ: لشرا  مخت،ا عنا ( )



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثالث
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 الفصل الثالث
 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثالث
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  الثالث الفصل

 تعالى الله إلى الدعوة علم أهمية

:وفيه مبحثان 

  للدعوة بالنسبة أهميته: الأول المبحث

  للداعي بالنسبة أهميته: الثاني المبحث



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثالث
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 الأول المطل 
  الدعوة ذات إلى بالنسبة الدعوة علم أهمية

إنَّ مما هو معلوم بالضرورة، أنَّه لم ترتفع أنَّ أمة من الأمم إلاَّ بالدعوة إلى مبادئ ا 

، وما تداع  أركان أمة من الأمم إلا بتخلي ا وقيم ا، والعمل الحثيث على نشر ثقافت ا

 . عن ذلك، وعدم الاهتمام بنشر وتطبيير عقيدتها

خن الأمم وأفضل ا وأ كاهما عملى الالاملا ، ولم تكمن في الواقمع  وأمة محمد 

هي همُّ نُلِّ أفرادها فضملا  عمن  -نل في علاه  -كذلك إلا حيَّ كان  الدعوة إلى الله 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ): ا ظماهر في كتماب الله تعمالى إذ يقمول قادتها وخلفائ ا، وهذ

، بمل إن ربنما [331:آل عمران] (ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ

وسبيل المؤمنيَّ هو المدعوة إلى الله  قد بيََّّ لرسوله في كتابه أنَّ سبيله  -نل وعلا  -

   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ): -نل وعلا  -تعالى فقال 

 .[311:يوسف] (ک  ک  ک  ک   گ  گ

، ويلبس ا لباس الكمال والجممال، علمم  ومما يزيد الدعوة إلى الله تعالى نقان  وصفان 

الدعوة إلى الله تعالى، هذا العلم الذن يحتاج إلى مزيد من البحمث والتن من، وإلى مزيمد 

صمبم التخصمص في من التأصيل والتدريب والتعليم، لا سيِّما في همذا الزممان، المذن أ

ُ أهميمة همذا العلمم بالنسمبة  العلوم  ميزة يتميز  ا عن غنه إيجابا  وسملبا ، وفميما يملي أبميَِّّ

 : للدعوة إلى الله تعالى في النقاط التالية

، وما أرسل رسول -علي م السلام  -الدعوة إلى الله تعالى هي م مة الأنبيان  -1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ): ل الله تعالى، كما قا-نل وعلا  -إلا ليبلِّ  دين الله 

 . [24:الأنبياء] (پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ

وعلم الدعوة هو الذن يبيَّ لاريقة هؤلان الرسمل في المدعوة، وكيم  كمانوا       

ئە  ئە  ئو  ) : الله قمال تعمالى، الله إلى المدعوة في الأمثمل السبيل ويوضم يدعون،

 . [01:الأنعام] (ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی    ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ      



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثالث
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إن كان  الدعوة إلى الله تعالى سبب لرحمة الله؛ حيث ذكرها الله قبمل الصملاة  -2

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ): والزكممماة في قولمممه تعمممالى

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  

مم[03:التوبــة] (ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ل للعممالم يَّ أنَّ ، فممإنَّ علممم الممدعوة يؤصِّ

الدعوة إلى الله تعالى رحمةٌ بنفس ا، ولن تكون سببا  للرحمة مما لم تتصم   مذه الصمفة في 

، ويتضمم [310:الأنبيـاء ] (ک  ک  گ         گ  گ       گ): ذاتها؛ ولذا قال الله تعمالى

الله ذلك في معالم من   الدعوة، وفي قواعمد فق  ما، اللمذين يؤصمل ما علمم المدعوة إلى 

 . تعالى

إذا كان  الدعوة هي استجابة لأمر الله، ون مة لدينمه، وعمملا  بكتابمه، كمما  -3

، فإنَّ العلمم المذن يبميَِّّ فضمل [33:الصمف] (ی  ی  ی  ی             ئج    ئح): قال الله تعالى

الممدعوة، وكيفيممة القيممام  مما عمملى الونممه الممذن يرضمميه تعممالى، مسمماويا  لهمما في الفضمميلة 

 . ةوالأهمي

أفضل الأقوال على الالالا ، وأحسن الأعمال هي الدعوة إلى الله تعالى، كمما  -4

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ): -نمممل وعممملا  -قمممال الله 

، وعلى هذا فإنَّ العلم الذن يبميَّ كيفيمة ممارسمة المدعوة قمولا  [11:فصِّ  ] (ڈ  ڈ

 . وفعلا  يعتبر من أفضل العلوم على الالالا 

: الممدعوة إلى الله نممو  مممن أنمموا  الاحسممان الممذن يحبُّممه الله، قممال الله تعممالى -5

، ولا شممكَّ أنَّ العلممم الممذن يهممتمُّ بإحسممان [304:البقــرة] (ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ)

الدعوة وتقديم ا بأفضل صورة، له من الأهمية ما يجبر المنصمفيَّ ممن أهمل العلمم عملى 

؛ لأ  . نَّه في حقيقته إحسان نو  م م من الاحسانالاهتمام به تأصيلا  وتعليما 

إذا كان  الدعوة إلى الله تعالى سببا لحفظ الشريعة وبقائ ا، فإن علمم المدعوة  -6

 . سبب لبقان الدعوة واستمرارها على الونه الذن يرضي الله تعالى



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثالث
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إذا كان  الدعوة سببا من أسمباب إيقماب الفسماد في الأرض والتقليمل منمه،  -7

ر الله من اتباع م، وبيََّّ وحجر عثرة في  حقمارة  -سبحانه  -ونوه المفسدين الذين حذَّ

: -نل وعلا-، وقال [332:الأعراف] (ھ    ھ   ھ  ھ  ے): مكانت م فقال تعالى

، فإن علم الدعوة همو المذن يسماهم في إيقماب [00:القصص] (ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح)

 .هذا الفساد

بيَّ لأوامر الله تعالى، والمبتعمدين عمن إذا كان  من ثمار الدعوة كثرة المستجي  -8

، فإن علم الدعوة سبب في حصول البركة لهذه المدعوة؛ إذ -نل في علاه  -نواهي الله 

 .يوصل الدعوة للخلير بأمثل الطر  وأسلم السبل

 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثالث

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

 

 الثاني المطل 
 تعالى الله إلى للداعي بالنسبة الدعوة علم أهمية
تن أ دعموة ممن تلقمان نفسم ا، ولا تنت م أممة الكونية أن لا  إنَّ من سنن الله 

بمجممرد الأممماا والأحمملام؛ إذ لابممد مممن حممامليَّ يحملممون تلممك الممدعوات، وعممامليَّ 

يجت ممدون لنشرمم تلممك الرسممالات، ورسممالة الاسمملام هممي أنمملُّ رسممالة عرف مما الكممون 

ير بأكمله، ف ي نور الله في السموات والأرض، وهي الهداية التمي لا يقبمل الله ممن الخلم

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  )سمممممواها، قمممممال الله تعمممممالى 

 .[14:آل عمران] (چ  چ

ودعاة الاسلام المخلصيَّ لا يخفما عملى مسملم بصمن بمالقرآن والسمنة فضمل م، 

چ  چ   ): ف م حزب الله وأولياؤه، والمصطفيَّ من خلقه وأحبابمه، قمال الله تعمالى

 . [04:الحج] (ڎ  ڈ ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ 

وليس المقام هنا لذكر فضائل م، وتعديمد محاسمن م، فيكفمي م أنهمم ورثمة أنبيمان 

، ولكنَّ المقام في ذكمر أهميمة علمم المدعوة لهمؤلان الله، والم توليَّ برسالة رسول الله 

 : المصطفيَّ الأخيار، وفيما يلي أذكر هذه الأهمية في النقاط التالية

أسممباب هدايممة الممدعاة وثبمماتهم عمملى الحممير؛ وذلممك علممم الممدعوة مممن أع ممم  -1

لارتبالاه الوثيير بمصمادر التلقمي التمي ينطلمير من ما المدعاة في دعموتهم، وهمي القمرآن 

والسممنة؛ إذ هممما أصممل أصممول الممدعوة التممي يبين مما هممذا العلممم، ويونممب عمملى الممدعاة 

في  الله  التمسك  ا في فرعه الموسوم بأصول الدعوة إلى الله تعالى، وقمد قمال رسمول

كتاااب الله : إني قااد ت كاات  اا كم شاا  ع لاان تضاااوا  هاادهما: ) حممديث أبي هريممرة 

 . ( اس تي ا لن يتف قا حتى ي  ا علي  الحوض

 

و اها    الألبااني   ها  ح (309) ا قم  (0/071)و (الهاام)اب أخ ج  الحااكم   عساتدرك و كتا ( )

 (.1937)الجاعا   قم 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثالث
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علم الدعوة إلى الله تعالى يورث للدعاة الطمأنينة الدعوية؛ إذ يبيَِّّ لهم المن    -2

عمة، الرباا في الدعوة إلى الله تعالى، فلا  تلط علي م ا ثمة، والطرائمير الُمبتد  لمنماه  المحد 

يجعمل  -علمم المدعوة  -فعلم من   الدعوة الذن يعتبر أحد فرو  همذا العلمم الجليمل 

الدعاة يسنون على خطا  ثابتمة في دعموتهم، ممن غمن تمأثر بكمل ممن ابتعمد عمن الممن   

 . الصحيم

ممع مممدارك الممدعاة؛ وذلممك بفق  ممم ا -3 لممدعون علممم الممدعوة إلى الله تعممالى يوسِّ

 . الذن يتأصلون عليه في باب فقه الدعوة الذن يبينه علم الدعوة إلى الله تعالى

ممله همذا العلمم  -4 ب المدعاة إلى ر مم؛ فممما يؤصو علم الدعوة إلى الله تعمالى يقمرِّ

ممل عنمدهم  للدعاة التركيز على تعليم العبادات للممدعوين وتصمحيح ا، كمذلك يؤصِّ

 . ا من من   الأنبيان في الدعوة إلى الله تعالىالعمل بما يدعون إليه، وأنَّ هذ

ة، سموان كمان  -5 علم الدعوة إلى الله تعالى يصب  الدعاة بالصبوة الاسلامية الحقَّ

ذلك في  ال مكارم الأخلا  بذكر الصفات التي يجب على الدعاة الاتصاب  ا، أو في 

 . تلفة ال معاملة الناس بدراسة أحوالهم، والتفريير بيَّ حالاتهم المخ

علم الدعوة إلى الله تعالى من أهم أسباب بيان الخلل الدعون المذن يقمع فيمه  -6

بعض الدعاة، فبتعلم هذا العلم يعلم الداعي إلى الله تعمالى مما يصممُّ أن يقمال ويفعمل، 

 . وما لا يصم أن يقال ويفعل؛ وذلك بدراسة فروعه، وف م قواعده

لمختلم  في ما، والمتفمير علي ما، في علم الدعوة إلى الله تعالى يوضمم المسمائل ا -7

 ال الدعوة على الله تعالى، مما يكسب الدعاة ثقافة دعويمة تعيمن م في  مال المدعوة إلى 

 . الله تعالى

علم الدعوة إلى الله تعالى من أع م أسباب الائمتلاب ونبمذ الاخمتلاب؛ فمإن  -8

ا  واحمدا  في ما، وبقمي الدعاة إلى الله تعالى إذا اتفقوا على أصول دعوتهم، وانت جوا نهجم

الخمملاب محصممورا  عمملى صممورٍ فق يممة دعويممة، سممبب ا اخممتلاب الانت ممادات، كممان هممذا 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفصل الثالث
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الخمملاب مممما لا يممؤثِّر عمملى علاقممة الممدعاة ببعضمم م، بخمملاب ممما إذا كممان الخمملاب في 

 .الأصول، وفي المن  

 

 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الخاتمـــــة
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 الخاتمـــــة
 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الخاتمـــــة
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   الخاتمـــــة
نا العبد الفقن ، المعترب بالعجز والتقصن ، عملى إنهمان الحمد لله الذن  وفقني وأ

أن يعفو عمماَّ  لَّ  هذا البحث ، مع اعترافي بقصور باعي ، وقلَّة الالاعي ، سائلا  الله 

اب ،  ل الوهَّ به القلم ، أو لم يدركه الف م ، فما كان فيه من صواب ، فمن الكريم المتقضِّ

ي ومن ال ميطان ، والله ورسموله منمه بري مان ،  أمما وما كان فيه من خطأ ونسيان ، فمنِّ 

 : بعد

ف ذه هي خاتمة بحثي هذا، والذن بذل  فيه الوسع ليكون في حلتمه همذه، وقمد 

مضى في الصفحات السابقة ثلاثة فصمول حمول موضمو  تأصميل علمم المدعوة وبيمان 

م الله  ممن  -لىتعما-أهميته، احتوت على عدة مباحث ومطالب، اسمتنتج  من ما مما يسََّّ

-النتائ ، وخطر لي توصيات لمن قرأه ولاالع مما فيمه ، ألخمص ذلمك فميما يملي بمإذن الله 

 : -تعالى

 نتائج البحث: أولًا . 

 : بعد أن وفقني الله تعالى لاكمال هذا البحث خرن  بالنتائ  التالية

أنَّ تأصيل أن علمم ممن العلموم همو معرفمة أصموله وقواعمده ومسمائله التمي  -1

 .أسس علي ا

من فرو  العلم الشرمعي علمم المدعوة إلى الله تعمالى، وأنَّ مبمادئ العلموم  أنَّ  -2

 .العشرة التي تلقاها أهل العلم بالقبول تنطبير على هذا العلم الجليل

أنَّ مبممادئ العلمموم العشرممة التممي أقرهمما أكثممر أهممل العلممم ، تنطبممير عمملى علممم  -3

 . -تعالى  - الدعوة إلى الله

لم الذن يُعنا بكيفية دعموة النماس إلى الله تعمالى أنَّ علم الدعوة هو ذلك الع -4

إيمانا  وتصديقا ، وإلى دين الاسلام إنابة  وتحقيقا ، بمعرفة أصول ومن   وفقمه المدعوة 

 . إلى الله تعالى
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 أنَّ علم الدعوة له أصمول ممن القمرآن والسمنة، وكملام سمل  الأممة  -5

 .تعالى

أصمول : ثلاثمة فمرو  ، وهمي  يتفر  علم الدعوة إلى عدة فمرو  ، أجملت ما في  -6

 . الدعوة ، ومن   الدعوة ، وفقه الدعوة 

م  أصول الدعوة إلى أصول علمية ، وأقصد  ا ما ينطلمير منمه المدعاة ،  -7 قسَّ

 .وأصول عملية ، وأقصد  ا الأصول التي يدعو إلي ا الدعاة في 

 بيون  بعض الأصول العلمية التمي قمد اختلم  العلممان في حجيت ما ، وكيفيمة -8

 .-نلَّ نلاله  -استفادة الدعاة من ا في سبيل نشر دين الله 

أجمل  الأصول العملية في ثلاثة أصول ، هي أم ات ما يدعو إليه الدعاة إلى  -9

 .، وتندرج تحت ا مواضيع الدعوة عامة  الله

اسممتنتج  أن مممن   الممدعوة واحممد ولا يتعممدد ، وأن سممبب الاخممتلاب في  -11

 .في ف م المن   ، ذكرتها في موضع ا بالتفصيل  من   الدعوة يعود إلى أخطان

ل  إلى أنَّ من   الدعوة يتكون من عدة معالم ، أجملت ا في عشر نقاط ،  -11 توصَّ

وذكرت ضوابطا   تنطبير على تلك المعالم ، فأيُّما معلم انطبق  عليمه الضموابط ف مو ممن 

 .المن  ،وأيُّما معلم لا تنطبير عليه الضوابط فليس كذلك 

ها ؛ ولمذلك ذكمرت قيمودا  بعض ا  -12 لمعالم الدعويمة تكمون فضفاضمة في مسمماَّ

 .لف م ذلك المعلم ، حتا يكون العلم به موافقا  للكتاب والسنة 

بيَّنمم  أهممم أهممداب المممن   الممدعون ، والتممي عمملى أساسمم ا يقمموم الممدعاة   -13

 .  بوانب م تجاه الدعوة إلى الله

ت تمداولا  بميَّ المدعاة حررت مصطلم فقمه الدعوة؛لأنمه أكثمر المصمطلحا  -14

ة ، وبيَّ الم تميَّ بالكتابة في هذا الفن ة  - علم الدعوة - عامَّ  .خاصَّ

ذكرت أركان علم الدعوة واستنج  أنها أربعة ، موضو  الدعوة ،    -15
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 . ، والمدعو ، ووسائل وأساليب الدعوة  -الداعي  - والقائم بالدعوة

ا استنتج  أنَّ هناك ارتبالاا  وافتراقا  بيَّ ك  -16 للا من الوسائل والأساليب ، فأمو

 .الارتباط فمن حيث الهدب والواية ، وأما الافترا  فمن حيث ما يتعلَّير به كلٌّ من ما 

اتضم  لي أن التقسيم الصحيم لوسائل الدعوة قسمان ، وسائل دعوية من   -17

 . حيث العبادة ، ووسائل دعوية من حيث العادة 

م بعد تحرير محل النزا  في مسألة ت  -18 وقي  الوسائل الدعوية من عدمه، ترنَّ

 .قول من ذهب إلى أنَّ من ا ما هو توقيفي ومن ا ما هو انت ادن

بيَّن  الضوابط الشرعية للوسائل الدعوية ، والتي  ا يزن الدعاة كل   -19

ت في هذا الع    .وسيلة تستخدم في سبيل الدعوة وإن ندَّ

بعض ا يحتاج إلى ذكر ضوابط العمل أنَّه مع كثرة الأساليب الدعوية إلاَّ أن   -21

 ا ، وبعض ا يحتاج إلى ف م الدعاة لها ف ما  موافقا  للكتاب والسنة ؛ ولذلك فقد 

اقت ت على أهم الأساليب التي يحتان ا الدعاة في دعوتهم ، مع التفصيل لما رأيته 

 . يحتاج إلى ذلك 

تضبط للدعاة عمل م إنَّ للدعوة قواعد دعوية على غرار القواعد الفق ية ،   -21

الدعون ، وتعيَّ المتخصص في الدعوة على التعامل مع المستجدات والنوا ل الع ية 

. 

هناك مسائل علمية تحتاج إلى فقه دعون ؛ ولذلك لابد من ارتبالا ا بعلم   -22

 .الدعوة بالذات دون غنه من العلوم الشرعية ، وقد ذكرت أمثلة لهذه المسائل 

ة سوان  كان ذلك على مستو، الدعوة بذاتها أو على لعلم الدعوة فوائد جمَّ   -23

؛ ولذلك فقد خصص  فصلا  في ذكر أهمية الدعوة  -تعالى  - مستو، الدعاة إلى الله

 .   -تعالى  - إلى الله
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 ًالتوصيات: ثانيا . 

أوصي نفء وإخواا بالاهتمام بالدعوة إلى الله تعالى علما  وعمملا ، وأن يُهمتم  -1

 .  تطبيقه واقعا  عمليا  للدعاة إلى الله تعالى بعلم الدعوة عبر

هذا العلم يحتاج إلى كثن من الج د لتأصيل جميع نزئيات فروعه، وما ذكرته  -2

 . ما هو إلاَّ بيان لحقيقته وأهميته

تدريس علم الدعوة بجميمع فروعمه في الجامعمات الشرمعية، لاسميِّما كليمات  -3

 . الدعوة المتخصصة في هذا المجال

هد خاصة لتخري  الدعاة، يُهتم في ا بالجانب الن رن والعملي معا  ، فتم معا -4

، وأما العملي فبتطبيير هذا العلمم،  -تعالى  - فأما الن رن فبتدريس علم الدعوة إلى الله

 . وتدريب الدعاة على فروعه

كتابممة بحمموث متعلقممة بقواعممد الممدعوة والتفريممع علي مما عمملى غممرار القواعممد  -5

 . الفق ية

ئل الدعوية وجمع ا في مؤلٍ  واحد، سوان كان  المسائل المتعلقمة ح  المسا -6

بعلم الدعوة أو المسائل الم تركة بيَّ علم الدعوة وغنه من العلوم الشرعية الأخمر،؛ 

 . ليس ل على الدعاة ف م ا وتعلم ا

 هذا والله تعالى أعلى وأعلم 

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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 الفهارس
 

 1- فهرس الآيات القرآنية. 

 2- فهرس الأحاديث والآثار. 

 3- فهرس الأعلام. 

 4- فهرس المصطلحات. 

 5- فهرس المراجع. 

 6- فهرس الموضوعات. 
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  القرآنية الآيات فهرس
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ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

  (ی یئج ئح ئم ئى ئي

  

261 

    (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

292 
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رقم 
 الصفحة رةالسو

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

  (ٹٹ
  

345 ،355 ،
356 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ )

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

  (ٹ

  

211 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

  (ٹ ٹ

  

144 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )

  (گ گ گ
  

315 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 

  (ڤ ڦ ڦ

 

 

5 

   (ۉ ۉې)

 

215 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ )

  (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
 

 

146 ،313 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )

  (ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
 

 

232 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح )

تح تختم تى تي  ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج

  (ثج ثم ثى

 

 

119
131 ،377 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 

 

179 
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رقم 
 الصفحة رةالسو

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )

  (ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو
 

 

179 

   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ)

 

129 

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )

  (ڈ ڈ
 

 

53 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )

  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 

 

213 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )

  (چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ
 

 

132 ،196 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

  (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 

 

146 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

  (ڃ ڃ ڃ چ

 

 

313 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )

  (ۇٴ
 

 

314 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )

  (ئا
 

 

211 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

  (ڌڎڌ 
 

 

66 ،336 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ )

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

  (ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 

 

215 ،313 
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رقم 
 الصفحة رةالسو

   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

 

123 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )

ڑ ک ک ک ک گ گ 

  (گ گ ڳ ڳ

 

 

123181 

   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ)

 

211 

ئې ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )

ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح 

  (ئم ئى

 

 

292 

  (ڱ ڱ ڱ ڱ ںں)

 

161 ،164 ،
183 

ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ )

  (ئۆ ئۆ ئۈئۈ
 

 

211 

   (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ)

 

339 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ )

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

  (ژ

 

 

146 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ )

ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

  (ۀ ۀ ہ

 

 

211 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )

  (ى ئا ئا ئەئە
 

 

215 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )

  (ڭ ڭ ڭ ۇ
 

 

273 
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ )

  (ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 

 

117 

   (پ پ پ ڀ ڀ)

 

198 

   (ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)

 

361 

ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )

  (ئېئى ئى ئى ی ی ی ی
 

 

5 ،124 ،
199 ،258 ،
294 ،376 ،

391 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ )

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 

  (ہ ہ ہ

 

 

179 

   (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ)

 

116 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

  (ڦ
 

 

286 

   (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې)

 

286 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ )

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ 

  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 

 

273 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

  (ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
 

 

165 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )

گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

  (ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 

 

211 

   (پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 

215 
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

  (ڱ

 
 

116 ،287 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ )

  (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
 

 

211 

   (ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ)

 

213 

   (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

 

87 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى )

  (ئا ئا ئە
 

 

145 

   (ۅ ۉ ۉ)

 

227 

ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )

  (ۉ ۉې
 

 

145 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )

  (ڱ ڱں
 

 

146 

ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ )

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

  (ڤ

 

 

211 

   (ھ ھ ھ ھ ے)

 

392 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ )

ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

  (ې

 

 

211 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفهـــــارس
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رقم 
 الصفحة رةالسو

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )

ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

  (ۉ ۉ ې

 
 

199 

پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )

  (ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
 

 

61 ،63 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
 

 

62 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

  (ڇ ڇ ڍ ڍ

 

 

211 

   (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

 

323 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا )

  (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
 

 

213 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )

  (ٿ ٹ
 

 

182 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 

 

293 

   (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)

 

352 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )

  (ے ۓ ۓ ڭ ڭ
 

 

125 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ )

  (ڀ ٺ ٺ ٺ
 

 

182 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفهـــــارس
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ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم )

  (بى
 

 

292 

   (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)

 

124 

   (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ)

 

211 

ئە ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە)

  (ئو ئو ئۇ ئۇ
 

 

143 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 

 

263 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )

ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

  (ک ک ک ک گژ ژ ڑ ڑ 

 

 

124 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )

  (ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
 

 

125 

   (ڭ ڭ ڭڭ)

 

234 

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ )

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ 

  (ھ

 

 

391 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ 

  (ۉۉ ې ې ې ې ى

 

 

183 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 

 

84 ،194 
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   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ)

 

311 

   (ژ ڑ ڑ ک ک)
 

311 

ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

  (ی ی ی

 

 

48 ،384 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )

  (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
 

 

241 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڍ)

  (ڑ ک ک ک
 

 

348 

   (ٿ ٹ ٹ)

 

131 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ )

  (ڍ ڌ ڌ ڎ
 

 

272 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )

  (ڻ
 

 

273 ،292 

   (ڈ ڈ ژ ژ ڑ)

 

215 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )

  (ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
 

 

144 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )

  (ڻ ڻ ۀ ۀ
 

 

351 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح )

  (ئم ئى ئي بج
 

 

123 

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )

  (ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
 

 

145 



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفهـــــارس
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ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو )

  (ئو ئۇ
 

 

68 

   (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 

145 

   (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 

311 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )

  (ڄ ڃڃ
 

 

145 

   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)

 

311 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )

  (ئې ئېئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم
 

 

81 ،233 

   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

 

267 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )

  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
 

 

252 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ )

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

  (ۅ ۉ

 

 

298 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

  (ئى ی ی ی

 

 

52 ،181 

ۇ ۇ ۆ ۆ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
 

 

125 ،358 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ )

  (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
 

 

131 

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ )

  (ڇ ڍ
 

 

291 
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رقم 
 الصفحة رةالسو

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

  (ڤ ڤ ڤ ڤ

 
 

145 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )

  (ڃ
 

 

145 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ گ 

  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 

 

178 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى )

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ 

  (ئۈ ئۈ ئې

 

 

273 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ )

 (ک ک ک ک گ گ
 

 

31 ،33 ،
41 ،56 ،
115 ،128 ،

219 ،281 ،
286 ،391 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )

  (ئې
 

 

358 

ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )

  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
 

 

211 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ )

  (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ
 

 

227 
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رقم 
 الصفحة رةالسو

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )

ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ہ ہ ہہ ھ ھ  ڻ ڻۀ ۀ

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 

  (ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 

 

61 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ )

  (ڀ ڀ ٺ
 

 

125 

   (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)

 

363 

   (ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

 

227 

   (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

 

274 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
 

 

144 

   (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)

 

369 

   (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

 

227 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

  (ڇڇ
 

 

144 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )

  (ک ک ک گ گ
 

 

291 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )

  (ڦ ڦ
 

 

129 

   (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

 

276 

   (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

 

228 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )

  (ڃ ڃ
 

 

45 ،52 ،
118 ،123

336 
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 الصفحة رةالسو

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

  (ڑ

 
 

232 ،339 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )

  (گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 

 

213 ،367 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )

ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

  (ۉ

 

 

117 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے )

ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ 

  (ۋ ۅ

 

 

34 ،41 ،
47 ،53 ،
345 ،348 ،

351 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە )

  (ئە ئو
 

 

215 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

  (ڄ ڄ ڄ
 

 

292 

   (پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

 

216 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )

  (ٹ ڤ ڤ
 

 

215 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ )

  (ڎ ڈ ڈ
 

 

215 

ی  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى)

  (ی ی ی ئج
 

 

117 ،287 
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رقم 
 الصفحة رةالسو

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )

ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

  (ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي

 
 

253 

   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

 

213 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

  (ڀڀ
 

 

297 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ )

  (ڎ ڎ ڈ ڈ
 

 

352 

   (چ چ چ چ ڇ)

 

357 

   (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)

 

367 

ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي )

  (جح جم حج حم خج خح خم سج سح
 

 

146 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )

  (گ
 

 

123 

   (ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ)

 

123 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )

  (ڇ
 

 

145 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ )

  (ڀ ٺ
 

 

211 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ )

  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
 

 

293 

ئوئۇ ئۇ ئۆ  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)

  (ئۆ ئۈ ئۈ
 

 

123 
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رقم 
 الصفحة رةالسو

   (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )

 

64 ،355 

   (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓہ )
 

53 ،64 ،
346 ،355 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )

  (کگ
 

 

298 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں )

  (ں ڻ
 

 

52 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )

  (ڭ ڭ ڭ ڭ
 

 

276 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

  (ٺ ٺ
 

 

144 ،391 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

  (ڦ ڄ
 

 

276 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

  (ڀ ڀ
 

 

52 ،121 

   (ٱ ٻ ٻ ٻٻ)

 

86 ،361 

ڭ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

  (ئې

 

 

145 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو )

  (ئو ئۇ ئۇ ئۆ
 

 

366 

   (ک ک گ گ گ گ)

 

62 ،199 ،
239 ،239 ،

391 
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رقم 
 الصفحة رةالسو

   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

 

345 

   (ى ئا ئا ئە)
 

47 

   (چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)

 

262 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )

  (ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ
 

 

42 ،47 

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ )

  (ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 

 

63 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ )

  (ڎ ڎ ڈ
 

 

393 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )

  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
 

 

181 ،339 

   (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ)

 

217 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
 

 

211 

   (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)

 

142 

   (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)

 

232 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )

  (ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح ئم
 

 

215 

   (ٺ ٿ ٿٿ)

 

87 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

  (گ

 

 

263 
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رقم 
 الصفحة رةالسو

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )

  (ڳ ڳ ڳ
 

 

128 ،342 

   (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)

 

199 

   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 

52 

   (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)

 

191 

ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

  (ڄ ڄ ڄ
 

 

292 

   (تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح)

 

232 

   (ڇ ڇ ڇ ڍ)

 

228 ،339 

   (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)

 

273 

   (ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

 

292 

   (ھ ے ےۓ)

 

357 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا )

  (ئا ئە ئە ئو ئو
 

 

227 

ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ى ى ئا ئا ئە )

ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم 

  (ئى ئي بج بح

 

 

181 ،392 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ )

  (ڎ ڎ ڈ ڈ
 

 

64 

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )

  (ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 

 

215 

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ )

  (ھ
 

 

363 ،365 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

  (ڀٺ
 

 

53 ،55 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 

 

351 

   (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ)

 

235 

   (ہ ہ ہ ہ ھ)

 

278 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم )

  (بى بي تج تح تخ
 

 

213 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

  (ڳ ڳگگ گ ڳ ڳ 
 

 

384 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ )

  (ڌ ڌ
 

 

298 ،298 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )

  (ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
 

 

144 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى )

  (ی ی ی ی ئج
 

 

42 ،86 ،
128 ،151 ،

261 

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج  ئح)

  (تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي
 

 

261 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )

  (ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی
 

 

255 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

  (ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
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 والآثار الأحاديث فهرس
 
 

 الصفحة طرف الحديث م

 319  .. أترضاه لأمك  1

2  
ن الله، واسمتحللتم فمرون ن اتقوا الله في النسان، فإنكم أخمذتموهن بأمما

 ... بكلمة الله
244 

 221 أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة  3

4  
م الضممعي  والسممقيم إذا صمملى أحممدكم للنمماس فليخفمم ؛ فممإنَّ فممي 

 .... والكبن
242 

 244 .... استوصوا بالنسان؛ فإن المرأة خلق  من ضل ع أعوج  5

 212 .... عب مسنة ش رأعطي  خمسا لم يعط ن أحد قبلي، ن ت بالر  6

 223 .... أقبل رنل بناضحيَّ، وقد ننم الليل، فوافير معاذا  يصلي  7

 322 أقيلوا ذون الهي ات عثراتهم إلا الحدود  8

 244 أكمل المؤمنيَّ إيمانا  أحسن م أخلاقا ، وخياركم خياركم لنسائ م  9

11  
ألا أخممبركم بأهممل الجنممة؟ كممل ضممعي  مت ضممعِّ  لممو أقسممم عمملى الله 

ه  . ...لأبرَّ
243 

11  
ألا إا أوتيممم  الكتممماب ومثلمممه معمممه، لا يوشمممك رنمممل شمممبعان عممملى 

 .... أريكته
129 

12  
أخذ منه شي ا  بومن  ألا من ظلم معاهدا  أو انتقصه أو كلَّفه فو  لااقته أو

 .... لايب نفس
241 

 241 الراحمون يرحم م الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السمان  13

 243 ، كالمجاهد في سبيل اللهالساعي على الأرملة والمسكيَّ  14

 291 الل م اكفني م بما ش    15

 245، 243 اليتيم والمرأة: الل م إا أحرج حير الضعيفيَّ  16

 316 الل م إا أعوذ بك من الجبن  17
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 173 النبي يأر يوم القيامة وليس معه أحد  18

 321 إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي  19

21  
أممما والله إا لأخ مماكم لله، وأتقمماكم لممه، لكنِّممي أصمموم وأفطممر، وأصمملي 

 .... وأرقد
214 

21  
أمرت أن أقاتل الناس حتا ي  دوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسمول 

 .... الله
146 

 321 أن ننزل الناس منا لهم أمرنا رسول الله   22

 264 ..... بحفر الخند  نا رسول الله أمر  23

 375 إنَّ أحير ما أخذتم عليه أنرا  كتاب الله  24

 219 .... إن الدين يسَّ ولن ي اد الدين أحد إلا غلبه  25

 355 إنَّ الرفير لا يكون في شين إلا  انه، ولا يُنز  من شين إلا شانه  26

، وكره لها العُسَّ  27  221 إن الله رضي لهذه الأمة اليُسَّ 

 223 إنَّ الله لوني عن مشي أختك فلتركب ولت د بدنة  28

 221 إنَّ الله لم يبعثني معنتا  ولا متعنتا ، ولكن بعثني معلما  ميسَّا    29

 283 ... إنَّ الله وملائكته وأهل السماوات والأرضيَّ، حتا النملة في نحرها  31

 222 .... خرج من عندها وهو قرير العيَّ، لايب النفس أنَّ النبي   31

 132 إن أمتي لا تجتمع على ضلالة  32

 221 إن خن دينكم أيسَّه، إن خن دينكم أيسَّه، ثلاثا    33

ا أ ت ا النَّبيَِّ   34 ابًّ ت ا ش  ال   إنَِّ ف  ق  ا: ف  ن  نْ لِي باِلزِّ سُول  اللهَِّ ائْذ  ا ر   77 .... ي 

 215 .... إنَّ في الجنة م ة درنة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله  35

 255 إن من أع م الج اد كلمة عدل عند سلطان نائر  36

 73 إن هذا المسجد لا يبال فيه، إنما لذكر الله والصلاة  37

 318 إنَّ هذه الصلاة لا يصلم في ا شين من كلام الناس  38
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 الصفحة طرف الحديث م

39  
أنا أغنا الشركان عمن الشرمك، ممن عممل عمملا  أئك فيمه معمي غمنن 

 تركته وئكه
151 

 147 .... أنا أولى الناس بعيسا بن مريم في الدنيا والآخرة  41

 354 .... أنا  عيم ببي  في ربض الجنة لمن ترك المران وإن كان محقا    41

 246 أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا  42

43  
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تمدعوهم أن يوحمدوا 

 .... الله عز و نل
148 

44  
مه  إنَِّك   دُوا أ نْ لا  إلِ     ْ ادْعُُ مْ إلى أ نْ ي  ا نِْ ت ُ مْ ف  إذِ  ا أ هْل  كِت ابٍ ف  وْم  ت أْرِ ق  س 

سُولُ اللهَِّ ا ر  د  أ نَّ مُح مَّ  ..... إلِاَّ اللهَُّ و 
66 

 151 إنما بعث  لأتمم مكارم الأخلا   45

 73 إنما بعثتم ميسَّين، ولم تبعثوا معسَّين  46

47  
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقما  عليمه أن يمدل أمتمه عملى خمن مما يعلممه 

 .... لهم
337 

 393 .... إا قد ترك  فيكم شي يَّ لن تضلوا بعدهما  48

49  
إا لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن ألاول في ا فأسمع بكان الصبي فأتجو  

 مهكراهية أن أشير على أ
222 

 245 .... إا لأقوم في الصلاة أريد أن ألاول في ا فأسمع بكان الصبي  51

51  
 إا لم أبعممممث بالي وديممممة، ولا الن ممممانية، ولكنممممي بعثمممم  بالحنفيممممة

 .... السمحة
221 

 243 ب س الطعام لاعام الوليمة؛ يدعا إلي ا الأغنيان، ويترك الفقران  52

53  
واليسَّم، في المن مط على السممع والطاعمة، في العسَّم  بايعنا رسول الله 

 .... والمكره
377 

ث  النَّبيُِّ   54 ة   ب ع  نيِف  نيِ ح  نُلٍ مِنْ ب  تْ برِ  ان  يْلا  قِب ل  ن جْدٍ، ف ج   74 .... خ 

 311 أرنو أن يخرج الله من أصلا م من يعبد الله وحده لا يشرك به شي ا   بل  55

سُولِ اللهَِّ   56 ع  ر  ليِّ م  ا أُص  يْن ا أ ن  وْمِ ب  نُلٌ مِنْ الْق  ط س  ر   76 .... ، إذِْ ع 
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57  
ذات يوم، إذ لالع علينا رنل شمديد بيماض  بينما نحن عند رسول الله 

 ..... الثياب
274 

58  
سُممولِ اللهَِّ  ممع  ر  يْممن ما  ن حْممنُ فِي الْم سْممجِدِ م  مم ب  ق  ابِيٌّ ف  ممان  أ عْممر  بُممولُ فِي إذِْ ن  ام  ي 

 .... الْم سْجِدِ 
72 

59  
ثمم تكمون خلافمة عملى من ماج ... تكون النبوة فيكم ما شان الله أن تكون

 النبوة
161 

 216 .... من عبد الله وحده: د لاعم لاعم الايمانثلاث من فعل ن فق  61

 328 .. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة  61

 361، 91 أن يكذب الله ورسوله حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون  62

 228 .... يا صباحاه: حتا صعد الصفا ف ت  خرج رسول الله   63

 192 ... ثمَّ الذين يلونهم ثمَّ الذين يلونهمخن أمتي قرا   64

 223 .... المسجد يوما ، فإذا حبل ممدود بيَّ الساريتيَّ دخل رسول الله   65

 355 .... السام عليكم: فقالوا د على رسول الله دخل رهط من الي و  66

 317 .... سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر  67

 .... 257فإاِّ سمع  رسول  الله سلام عليك أما بعد،   68

 196 .... صلاة الصبم، ثمَّ أقبل علينا فوع نا موع ة   صلىَّ بنا رسول الله   69

 326 عد فائب يا أبا هريرة  71

 321 .... غارت أمكم، وجمع الطعام  71

72  
غدوا عليه بزن الرهبان فسلَّموا عليه، فرد علي م ودعاهم إلى الاسملام، 

 .... بين م فأبوا وكثر الكلام والحجاج
353 

ٌ  على يميني  73 ن   ادُّ م  و   161 فإذا ن 

74  
قد رأي  الذن صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أا خ مي  أن 

 تُفرض عليكم
221 

لى  النَّبيِِّ   75 ابُهُ ع  أ صْح  وْسِيُّ و  مْرٍو الدَّ يْلُ بْنُ ع  دِم  لُاف   .... 78ق 
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 325 قل آمن  بالله ثم استقم  76

 231 .... يطرد في نبال مكة ويُخاب حتا متا نترك رسول الله : قلنا  77

78  
؛ لا أقوم إليه، ولا أحممد !لا والله: ) ، فقال قومي فاحمدن رسول الله 

 إلا الله 
321 

 215 .... كان الرنل يقوت أهله قوتا  فيه سعة  79

 151 كان خلقه القرآن  81

 241 .... يعوده فمرض، فأتاه النبي  كان غلام يهودن يخدم النبي   81

 ضربه قومه فأدموهكأا ان ر إلى النبي   82
ِ
 311 .... ، يحكي نبيا  من الأنبيان

83  
ما أنما : ومن هي يا رسول الله؟، قال: كل م في النار إلا ملة واحدة، قالوا

 عليه وأصحابي
381 

 231 ..... أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شي ا: فقال كنا عند النبي   84

 311 .... وعليه برد نجراا غليظ الحاشية كن  أمشي مع النبي   85

86  
كن  وأنا في الجاهلية أظن النماس عملى ضملالة، وأنهمم ليسموا عملى شين 

 ..... وهم يعبدون الأوثان
229 

 325 لا توضب  87

 263 لا عدو، ولا لانة ويعجبني الفأل الصالم الكلمة الحسنة  88

 241 لا يرحم الله من لا يرحم الناس  89

 337 لقد تركتم على مثل البيضان؛ ليل ا ونهارها سوان  91

91  
في دعور شفاعة لأمتمي لكل نبي دعوة مستجابة يدعو  ا وأريد أن أختب

 في الآخرة
246 

 317 .... وندته بحرا  : ثمَّ قال رسول الله . لم تراعوا، لم تراعوا  92

93  
من ضع ، نصحه أن لا يقترب ممن  ذر  ما بأبي لمَّا رأ، رسول الله 

 .... الامارة
316 

94  
لمو ا مذنا : ذاك للنصار،، فقمالوا: لو ا ذنا ناقوسا ، فقال رسول الله 

 .... ذاك للي ود: بوقا ، فقال
343 
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 222 لولا أن أشير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة  95

ُ دِم    96 رْتُ باِلْب يِْ  ف  اهِلِيَّةٍ، لأ  م  ْ دٍ بجِ  دِيثُ ع  كِ ح  وْم  وْلا  أ نَّ ق   79 .... ل 

97  
ليبلُونَّ هذا الأمر ما بل  الليل والن ار، ولا يمترك الله بيم  ممدر ولا وبمر 

 .... إلا أدخله الله هذا الدين
212 

 318 .... رلنانع ا، ثم ليمسك ا حتا تط ر، ثم تحيض فتط   98

 361، 91 ما أن  محدثٌ قوما  حديثا  لا تبلوه عقولهم، إلا كان لبعض م فتنة  99

111  
، فمإن   ما خُنو رسول الله بيَّ أمرين إلا اختمار أيسَّمهما مما لم يكمن إثمما 

 كان إثما  كان أبعد الناس منه
221 

111  
ما رآه المسلمون حسنا  ف و عند الله حسمن، ومما رأوه سمي ا  ف مو عنمد الله 

 سين
323 

112  
مثلُ الذن يُعلِّم الناس الخن وينسا نفسه مثل الفتيلة، تُ ن على النماس 

 وتحر  نفس ا
237 

 378 ....فقل  له ما أنزلك منزلك هذا؟ مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر   113

 236 .... مررتُ ليلة أُسرن بي بأقوامٍ تُقرض شفاه م بمقاريض من نار  114

اهُُ مْ   115 ضُ شِف  وْمٍ تُقْر  لى  ق  ن  بِي، ع  ة  أُسْرِ يْل  رْتُ ل  ر  ارٍ م  ارِيض  مِنْ ن  ق   81 .... بمِ 

 151 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ف و رد  116

 322 .... من أراد أن ينصم لذن سلطان فلا يبد له علانية  117

118  
من أراد أن ينصم لذن سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو 

 .... به
249 

119  
 َّمه ممن الرفمير من أُعطي  ح َّه من الرفير فقد أعطي الخن، ومن حُمرِم ح

 حُرِم ح َّه من الخن
355 

111  
من رأ، منكم منكرا  فليونه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع 

 فبقلبه وذلك أضع  الايمان
47 

 41 من سلك سبيلا يلتمس فيه علما س ل الله له لاريقا إلى الجنة  111
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112  
من سن في الاسلام سنة حسنة، فعمل  ا بعده، كتمب لمه مثمل أنمر ممن 

 ..... عمل  ا
126 

 314 ..... من ظلم معاهدا  أو انتقصه، أو كلَّفه فو  لااقته  113

 151 من عمل عملا ليس عليه أمرنا ف و رد  114

115  
يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريح ا توند من مسمنة أربعميَّ من قتل معاهدا  لم 

 عاما  
314 

 245 من لا ي رحم لا يُرحم  116

 41 من يرد الله به خنا يفق ه في الدين  117

 266 من يرد الله به خنا  يفق ه في الدين  118

 296 لا: هل كنتم تت مونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان  119

121  
والممذن نفممس محمممد بيممده لا يسمممع بي أحممد مممن هممذه الأمممة يهممودن ولا 

 ... ن اا ثم يموت
212 

 319 ... والذن نفء بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودن ولا ن اا  121

وا الخلل  122 طوا الامام، وسدُّ  216 وسِّ

123  
يوما  بعد صلاة الومداة موع مة بليومة، ذرفم  من ما  وع نا رسول الله 

 .... العيون، وونل  من ا القلوب
348 

 175 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة  124

 298 وما أعطي أحدٌ عطان خنا  وأوسع من الصبر  125

 236 .... يؤتا بالرنل يوم القيامة فيلقا في النار فتندلير أقتاب بطنه  126

 246 .... إنَّ العيَّ لتدمع، وإن القلب ليحزن: ثم قال ،يا ابن عوب، إنها رحمة  127

 211 يا أيها الناس إا رسول الله إليكم جميعا    128

129  
لا و الله يمما رسممول الله ممما أريممد أن : يمما ربيعممة ألا تتممزوج؟ قممال فقلمم 

 .... أتزوج
326 

 316 يا عمر، إنك رنل قون، لا تزاحم على الحجر؛ فتؤذن الضعي   131
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131  
؛ قتلمتم أنبيمان الله  ، وكمذبتم عملى يا معشر يهود، أنتم ابوض الخلمير إليَّ

 .... الله
314 

 316 يأبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر  132

رُوا  133 لا  تُن فِّ وا و  ُ ب شرِّ وا و  ُ لا  تُع سَِّّ وا و  ُ  69 ...... ي سَِّّ
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 121 ( ال الابي)إبراهيم بن موسا بن محمد الورنالاي   1

 245 أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس  2

 31 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية  3

 119 أحمد بن علي بن ثاب  البودادن  4

 83 القزوينيأحمد بن فارس بن  كريا   5

 134 إسماعيل بن يحيا بن عمرو بن إسحا  المزا  6

 53 ( ابن كثن)إسماعيل ش اب الدين عمر   7

 94 الحسن بن أبي الحسن الب ن  8

 311 ( البوون)الحسيَّ بن مسعود بن محمد بن الفران   9

 86 روأنس بن أبي عامر بن عم  11

 218 نلال الدين عبد الرحمن بن محمد السيولاي  11

 18 ( ابن من ور)جمال الدين محمد الأنصارن   12

 383 ننكيزخان  13

 89 حذيفة بن حسل بن نابر العبء اليماا  14

 341  يد بن ثاب  الأنصارن الخزرني  15

 378  يد بن وهب الج ني الكوفي  16

 291  ين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي  17

 223 الأسدية  ينب بن  نحش  18

 86 سعيد بن إسماعيل بن منصور الحنن  19

 94 سعيد بن نبن الأسدن  21

 91 ( ابن القيم)شمس الدين محمد بن أبي بكر الدم قي   21
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 67 ( ابن حجر)ش اب الدين أحمد بن علي العسقلاا   22

 234 ش اب الدين شكرن الآلوسي  23

 89 عبد الرحمن بن عمر بن محمد الأو اعي  24

 54 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدن  25

 73 عبد الرحيم بن الحسيَّ العراقي  26

 88 عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل با   27

 91 عبد الله بن عباس بن هاشم بن عبد مناب  28

 86 عبد الله بن مسعود بن غافل  29

 216 عبد الله بن معاوية الواضرن  31

 92 عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز  31

 362 عبيد بن عمن بن قتادة بن سعيد  32

 322 عدن بن حاتم الطائي  33

 91 علي بن أبي لاالب بن هاشم القرشي  34

 69 علي بن خل  بن عبد الملك بن بطال البكرن  35

 113 اعلي بن محمد بن علي الجرنا  36

 229 عمرو بن عبسة بن عامر السلمي  37

 95 ( أبو الدردان)عويمر بن عامر بن مالك   38

 71 عياض بن موسا بن عياض اليحصبي  39

 233 قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي  41

 92 محمد الأميَّ بن محمد المختار ال نقيطي  41

 54 محمد الطاهر بن عاشور  42

 122 محمد الوزالي  43

 356 ( صاحب الاحيان)محمد الوزالي   44
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 59 محمد بن أحمد بن فرح القرلابي  45

 26 محمد بن أحمد بن يحيا التلمساا المالكي  46

 118 ( البخارن)محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المونة   47

 72 محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاا  48

 143 الآنرن محمد بن الحسيَّ بن عبد الله  49

 341 محمد بن الطيب الباقلاا  51

 56 محمد بن نرير بن يزيد بن كثن الطبرن  51

 84 محمد بن صالم بن عثيميَّ التميمي  52

 26 محمد بن علي الصبان  53

 57 محمد بن علي بن عبد الله ال وكاا  54

 59 محمد جمال الدين القاسمي  55

ب بن عبد الله بن ال خن العامرن  56  94 مطرو

 195 ن منصور اللالكائيهبة الله بن الحسن ب  57

 93 وهب بن منبه بن كامل اليماا  58

 71 يحيا بن مرن بن حسن النوون  59

 118 يوس  بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرلابي  61
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اظ  1  243 الجوَّ

 116 الخوارج  2

 115 الروافض  3

 116 الصوفية  4

 7 الضابط  5

 243 العتُللا   6

 7 القاعدة  7

 116 المعتزلة  8
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 والمراجع المصادر فهرس
 

 .- ج َّ منزِّله وعلا -القرآن الكريم   *

، 1نماصر بمن مسمفر الزهمراا، دار ابمن الجمو ن، ط ابن عثيمميَّ الاممام الزاهمد، (1)

 .هم1422الرياض، 

اتحاب ذون البصائر بشرح روضمة النماظرة فى أصمول الفقمه عملى ممذهب الاممام  (2)

 ، الريماض،1ط اصممة،عبمد الكمريم بمن عملى النملمة، دار الع أحممد بمن حنبمل،

 .هم1417

محمممد : التوقيمم  عمملى م مممات التعمماري ، محمممد بممن عبممد الممرؤوب المنمماون، ت (3)

 .هم1411، بنوت، 1رضوام الداية، ط

 مر و  بن سليم اليوبا، دار ابمن الجمو ،،: د أثر العلم في الدعوة الى الله تعالى، (4)

 .هم1428، الرياض، 1ط  

عبد المرحمن الزايمدن، دار  الفقه الاسلامي،الانت اد بتحقيير المناط وسلطانه في  (5)

 .م2115 ،القاهرة،1ط الحديث،

الأنوبة المفيدة عن أس لة المناه  الجديمدة، جممع جممال بمن فريحمان الحمارثي، دار  (6)

 .هم1424، م ، 3المن اج، ط

عملي بمن صمالم القمرا، رسمالة  الأحكام الفق ية المتعلقمة بالمدعوة إلى الله تعمالى، (7)

 .ع حتا الآنمانستن لم تطب

سي  المدين عملي بمن أبي عملي بمن محممد الآممدن،  الاحكام في أصول الأحكام، (8)

 .هم1387، الرياض، 1عبد الر ا  عفيفي، مؤسسة النور، ط : تعليير

 .، بنوت، بدون1إحيان علوم الدين،محمد أبو حامد الوزالي، دار المعرفة، ط (9)
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، ذو [ 111 ]بيمان م العمدد محممد بمن عبمد الله المدويش،  لمة ال أخطان في المن  ، (11)

 .م 1996هم،  مايو 1416الحجة 

 عبمد المرحمن حسمن حنبكمة الميمدلني، دار القلمم، الأخلا  الاسلامية وأسس ا، (11)

 .هم1417 ، دم ير، 4ط

عبمد القمادر عطما، : الأمر بالمعروب والن ي عن المنكر، أحمد بن محمد الخلال، ت (12)

 .هم 1416، بنوت، 1دار الكتب العلمية، ط

خالممد السممب ،  ر بممالمعروب والن ممي عممن المنكممر أصمموله وضمموابطه وآدابممه،الأممم (13)

 . هم1415، الرياض، 1مؤسسة البيان، ط

 عبمد الله يحمي السَّميحي، : محمد علي ال وكاا، ت أدب الطلب ومنت ا الأدب، (14)

 .هم1419 ، بنوت، 1دار ابن حزم، ط

 .هم1419نوت، ، ب3البخارن، دار الب ائر، ط الأدب المفرد، محمد بن اسماعيل (15)

، دم مير، 1أحممد عمزو، ط: ال موكاا، دار الكتماب العمربي، ت إرشاد الفحمول، (16)

 .هم 1419

أ هار الرياض في اخبار القاضي عياض، ش اب الدين محممد المقمرن التلمسماا،  (17)

، 1عبد السملام همراس و سمعيد أحممد أعمراب، مطبعمة فضمالة المحمديمة، ط: ت

 .م 1981المورب، 

، بمنوت، 1القاسم محمود بن عمر الزلشرن، دار الفكر، طأبو  أساس البلاغة، (18)

 . هم1399

 .هم 1416 ، القاهرة،2الواحدن، دار الحديث، ط أسباب النزول، (19)

دار ابن حزم،  محمد رشاد سالم، : شيخ الاسلام ابن تيمية الحراا، ت الاستقامة، (21)

 .هم1421، بنوت،1ط
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ن، دار غحيمان المتراث العمربي، أسد الوابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن الأثم (21)

 .هم1417، بنوت، 1ط

فوا  بمن هليمل بمن ربماح السمحيمي، دار  أسس من   السل  في الدعوة إلى الله، (22)

 .هم1423 ، الدمام،1ابن القيم، ط

محمد بمن عبمدالله بمن صمالم السمحيم، و ارة ال مؤون  الاسلام أصوله ومبادئه، (23)

 .هم 1421الرياض،،1الاسلامية والأوقاب والدعوة والارشاد، ط

، 1ط عبممد الونممي الرحممال، دار المممؤتمن، الاسمملاميون وسراب الديموقرالايممة، (24)

 .هم1413 الرياض،

أحممد ال مايب،  ،"دراسة بلاغية تحليلية لأصمول الأسماليب الأدبيمة  "الأسلوب  (25)

 .هم1396 ، القاهرة،4مكتبة الن ضة الم ية، ط

،  3الم الكتممب، طسممعد مصمملوح، عمم ،"دراسممة لوويممة إحصممائية  "الأسمملوب  (26)

 .هم1412 القاهرة،

محمممد مطيممع : الأشممباه والن ممائر،  يممن العابممدين بممن إبممراهيم بممن نجمميم، ت (27)

 .هم1411، بنوت، 1ط الحافظ،دار الكتب العلمية،

علي بن محمد البجادن، دار : الاصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاا، ت (28)

 .هم1412، بنوت، 1الجيل، ط

 .هم1423، بنوت، 9د الكريم  يدان، مؤسسة الرسالة، طعب أصول الدعوة، (29)

دار  أبو الوفا الأفوماا، : أبي بكر محمد بن أحمد السَّخء، ت أصول السَّخء، (31)

 .، بنوت1المعرفة، ط

يعقوب الباحسميَّ، مكتبمة الرشمد، . ، د-الحد والموضو  والواية  - أصول الفقه (31)

 .هم1416، الرياض، 1ط
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أبو الفضل عبد : هل السنة، ابو العباس المقرن، مرانعةإضانة الدننة في اعتقاد ا (32)

 .، بنوت، بدون1الله العمارن، دار الفكر، ط

محمد الأميَّ بن محمد بن المختار الجكنمي  أضوان البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (33)

 .هم1426، الرياض، 1ال نقيطي،  دار عالم الفوائد، ط

 الفممو ان، مؤسسممة الرسممالة، صممالم إعانممة المسممتفيد بشرممح كتمماب التوحيممد، (34)

 .هم 1423 ،بنوت،3ط

 .هم1412 ، م ،1ط دار ابن عفان، سليم الهلالي، : ال الابي، ت الاعتصام، (35)

،  1حممد بمن نماصر العممار، دار إشمبيليا، ط إعداد الداعية في ضون سورة فصمل ، (36)

 .هم1419 الرياض،

عربيَّ قمماموس تممرانم لأشمم ر الرنممال والنسممان مممن العممرب والمسممت - الأعمملام (37)

 .1981، بنوت، 1خن الدين الزركلي،دار العلم للملاييَّ،  ط ،-والمستشرقيَّ 

 .هم 1418 ، ندة،7حافظ الحكمي، مكتبة السوادن، ط أعلام السنة المن ورة، (38)

 همن ال ماويش، : الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، عممر بمن عملي البمزار، ت (39)

 . هم 1411، بنوت، 3المكتب الاسلامي، ط

محممد عبمد : لام الموقعيَّ عن رب العالميَّ، ابن القيم الجو ية، ترتيب و مري  إع (41)

 .هم1417، بنوت، 1السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط

 محمد حاممد الفقمي، : ابن القيم الجو ية، ت إغاثة الل فان من مصائد ال يطان، (41)

 . هم 1395   ، بنوت،2دار المعرفة، ط

مكتبمة الرشمد،  نماصر العقمل، : ابن تيميمة الحمراا، ت اقتضان ال ط المستقيم، (42)

 .هم1393 ، الرياض،2ط
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بمنوت،  ،1ط  السميولاي، دار الكتمب العلميمة، الاكليمل في اسمتنباط التنزيمل، (43)

 .هم1422

دار  يحمي إسمماعيل، : القماضي عيماض، ت إكممال المعلمم ئح صمحيم مسملم، (44)

 ..هم1419، المنصورة، 1الوفان،  ط

سمعيد  : ابمن القميم الجو يمة، ت ، -تخب ممن إعملام المموقعيَّمن -أمثال القرآن  (45)

 هم  1413 ،  بنوت،2دار المعرفة،ط محمد نمر،

، 1عبد الرحمن الرحمة، دار ابمن الجمو ن، ط الانجا  في ترجمة عبد العزيز بن با ، (46)

 . هم1428الرياض، 

بة، يوس  القرضاون، مكتبة وه أولويات الحركة الاسلامية في المرحلة القادمة، (47)

 .هم 1411 ، القاهرة،1ط

مركمز : ، أحمد بن إدريس القمرافي، ت-الفرو   -أنوار البرو  في أنوا  الفرو    (48)

 .هم 1421، م ، 1الدراسات الفق ية والاقتصادية، دار السلام، ط

بمدر المدين الزركشيم، و ارة الأوقماب وال مؤون  البحر المحيط في أصول الفقه، (49)

 .هم1413 ، ، الكوي 2الاسلامية بالكوي ،ط

بممدائع الصممنائع في ترتيممب الشرممائع، عمملان الممدين ابي بكممر بممن مسممعود الكاسمماا  (51)

علي محمد معوض و عادل احمد عبد المونمود، دار الكتمب العلميمة، : الحنفي، ت

 . هم1418، بنوت، 1ط

، 4احمممد عبممد الوهمماب فتمميم، دار الحممديث، ط: ابممن كثممن، ت البدايممة والن ايممة، (51)

 . هم1417القاهرة، 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القمرن السمابع، محممد بمن عملي ال موكاا، مطبعمة  (52)

 . هم1348، القاهرة، 1السعادة، ط
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، 2مكتبممة ابممن تيميممة، ط عمممرو عبممد المممنعم سممليم، : ابممن وضمماح، ت البممد ، (53)

 .هم1423 الرياض،

 د الدين الفنو  آبادن، المجلس  بصائر ذون التمييز في لطائ  الكتاب العزيز، (54)

 .هم1421 على لل ؤون الاسلامية، القاهرةم،الأ

البلوة في ترانم أئمة النحو واللوة،  د الدين محممد بمن يعقموب الفنو آبمادن،  (55)

 .هم1421، دم ير، 1دار سعد الدين، ط

محممد بمن عبمد : بيان تلبيس الج مية في تاسيس بدع م الكلامية، ابمن تيميمة، ت (56)

 . هم 1392مكة المكرمة، ، 1، مطبعة الحكومة، ط1الرحمن بن قاسم، ط

عبمد اللطيم  بمن عبمد القمادر الحف مي، دار  تأثن المعتزلمة في الخموارج وال ميعة، (57)

 .هم1421 ، ندة،،1الأندلس الخضران، ط

تاج العروس من نواهر القماموس، محممد بمن محممد عبمد المر ا  الزبيمدن، دار   (58)

 .هم 1385، بنوت،  3الهداية، ط

عيل بمن حمماد الجموهرن، دار العلمم للملايميَّ، تاج اللوة وصحاح العربية، اسمما (59)

 .م 1991، بنوت، 4ط

محممد الأ همرن، دار : ، ت-ابمن شماهيَّ  - تاريخ أسمان الثقات، عممر بمن احممد (61)

 .هم1431، القاهرة، 1الفارو ، ط

 .، بنوت، بدون1تاريخ بوداد، الخطيب البودادن، دار الكتب العلمية، ط (61)

لأخبمار، عبمد المرحمن الجمبرر، دار الكتمب تاريخ عجائمب الآثمار في المترانم وا (62)

 .م2119، م ، 1والوثائير، ط

بكر أبو  يد، دار العاصممة  التأصيل لأصول التخري  وقواعد الجرح والتعديل، (63)

 .هم1413، الرياض، 1ن ط
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محمد الطاهر بمن محممد ال ماذلي بمن عبمد القمادر بمن محممد بمن  التحرير والتنوير، (64)

 .هم1984، تونس، 1طعاشور، الدار التونسية للنشر، 

أبممو العمملا محمممد بممن عبممد الممرحمن  تحفممة الأحمموذن بشرممح نممامع الترمممذن، (65)

 .هم1421، م ، 1عصام الصبابطي، دار الحديث، ط: المباركفورن، ت

 كريا عمنات، دار الكتمب العلميمة، : تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد الذهبي، ت (66)

 .هم 1419، بنوت، 1ط

 .هم 1399 ،بنوت،6، دار النفائس، طالب ا الخولى تذكرة الدعاه، (67)

القاضي عياض أب  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، (68)

 .هم1419، بنوت، 1الفضل، دار الكتب العلمية، ط

، 1عبمد المرحمن السمديس، دار الهجمرة، ط ترجمة ال يخ محمد الأميَّ ال منقيطي، (69)

 . هم1412الخبر، 

إبمراهيم : يث الشرمي ، عبمد الع ميم المنمذرن، تالترغيب والترهيب ممن الحمد (71)

 .هم1417، بنوت، 1شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط

رقيمة بنم   .، د-أنواعه، الاتمه، تمأثنه  - الترهيب في الدعوة في القرآن والسمنة (71)

 . هم1421، الرياض، 1ن  الله نيا  ن دار إشبيليا، ط

يعة الاسمملامية،، مركممز التأصمميل التعبممن عممن الممرأن ضمموابطه و الاتممه في الشرمم (72)

 .هم1431، ندة،1والدراسات والبحوث، ط

معاذ بن محمد البيانوا، دار اقمرأ للنشرم  التعددية الدعوية دراسة من جية شاملة، (73)

 .هم1427 ، الكوي ،1والتو يع، ط

 ، بممنوت،1عمملي بممن محمممد الجرنمماا، دار الكتمماب العممربي، ط التعريفممات، (74)

 . هم1415
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 موعمة : نملال المدين المحملي و نملال المدين السميولاي، ت ،تفسمن الجلالميَّ (75)

 . هم1427، لانطا، 1باحثيَّ، دار الصحابة للتراث، ط

، 1سممامي محمممد السمملامة، دار لايبممة، ط: ابممن كثممن، ت تفسممن القممرآن الع مميم، (76)

 .هم 1418الرياض، 

رضمموان نممامع : محمممد أويممس النممدون، ت: التفسممن القمميم لابممن القمميم، جمممع (77)

 .هم1426دار ابن الهيثم، م ،  ،1رضوان، ط

 ، القاهرة،1محمد رشيد علي رضا، الهي ة الم ية العامة للكتاب، ط تفسن المنار، (78)

 .م 1991

، 1محمممد حسمميَّ الممذهبي، و ارة ال ممؤون الاسمملامية، ط التفسممن والمفسَّممون، (79)

 .هم 1424 الرياض،

 .هم1416، الرياض، 1تقريب الت ذيب، ابن حجر العسقلاا، دار العاصمة، ط (81)

، 1مكتبمة القمرآن، ط محممد عملي أبمو العبماس، : ابن الجمو ن، ت تلبيس إبليس، (81)

 .م 1991 القاهرة،

عبمدالله بمن نماصر  ،(رؤية فى التأصيل الاسلاما لعلم المنفس)تم يد فى التأصيل  (82)

 .هم 1421 ، الرياض،1الصبيم، دار شبيليا للنشر والتو يع، ط

مصمطفا  : لأبي عمر ابن عبد البر، ت سانيد،التم يد لما في المولاأ من المعاا والأ (83)

لاباعة و ارة عمموم الأوقماب  بن أحمد العلون، و محمد بن عبد الكربم البكرن،

 .هم1387 ، المورب،1وال ؤون الاسلامية، ط

 .هم1411 ، لانطا،1ط الجاحظ، دار الصحابة للتراث، تهذيب الأخلا ، (84)

،  بمممنوت، 1ميمممة، طالنممموون، دار الكتمممب العل تهمممذيب الأسممممان واللومممات، (85)

 . هم1428
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 .هم1414، بنوت، 1تهذيب الت ذيب، ابن حجر العسقلاا، دار الفكر، ط (86)

، بمنوت، 2أبي منصمور الأ همرن، دار إحيمان المتراث العمربي، ط تهذيب اللومة، (87)

 .م2111

التوقي  على م مات التعاري ، محمد عبد الرؤوب المناون، دار الفكر المعماصر،  (88)

 .هم 1411دم ير،  - وت، بن1ودار الفكر، ط

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد  تيسن العزيز الحميد في ئح كتاب التوحيد، (89)

 .هم1428، الرياض، 1أسامة العتيبي، دار الصميعي، ط: الوهاب، ت

عبممد الممرحمن السممعدن، مؤسسممة  تيسممن الكممريم الممرحمن في تفسممن كمملام المنممان، (91)

 .هم1417  ،  بنوت،1الرسالة، ط

  ، الريماض،1المناون، مكتبة الامام ال مافعي، ط ن بشرح الجامع الصون،التيس (91)

 .هم 1418

صمملاح الصمماون، مؤسسممة  الثوابمم  والمتوممنات في مسممنة العمممل الاسمملامي، (92)

 .البيان،الرياض،  بدون

عبمدالله بمن عبمد  : لأبي نعفمر الطمبرن، ت نامع البيان عمن تأويمل آن القمرآن، (93)

 .هم1422 ،القاهرة،1شر والتو يع، طدار هجر للن المحسن التركي،

دار السملام  محممد أحممدن أبمو النمور، : ابمن رنمب، ت نمامع العلموم والحكمم، (94)

 .1424 ،  القاهرة،2للطباعة والنشر،ط

 ، القاهرة،1عدة م ايخ، دار ابن حزم،ط الجامع الفريد في ئح كتاب التوحيد، (95)

 .هم1429

أبي الأشمبال  : المبر، ت لأبي عممر يوسم  بمن عبمد نمامع بيمان العلمم وفضمله، (96)

 .هم1427 دار ابن الجو ن، الرياض، ،7الزهنن، ط
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، مسلم بن الحجاج بن مسلم الق منن، دار -صحيم مسلم  - الجامع الصحيم (97)

 . ، بنوت2الجيل ودار الآفا   الجديدة، ط

، محممد بمن اسمماعيل البخمارن، -صحيم البخارن  - الجامع الصحيم المخت  (98)

 .، بنوت3، دار ابن كثن، طمصطفا ديب البوا: ت

صوفي محمد جميمل وعرفمان  : القرلابي، ت الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد (99)

 .هم1414، لبنان، 1الع ا، دار الفكر، ط

 : ابمن القميم الجو يمة، ت نملان الأف مام في الصملاة والسملام عملى خمن الأنمام، (111)

 .1417  ، الكوي ،2دار العروبة، ط شعيب وعبد القادر الأرناؤوط،

دار العلمم  رممزن منمن بعلبكمي، : ابن دريمد محممد بمن الحسمن، ت جم رة اللوة، (111)

 .م1987 ،  بنوت،1للملاييَّ، ط

عبمد الله بمن محممد بمن  الج ود الدعوية والعلميمة لل ميخ عبمد المرحمن السمعدن، (112)

 .هم1429 ،  دار لايبة الخضران،2رميان الرميان، ط

ح تنوير الأبصار، ابن عابدين، دار الفكر، حاشية رد المحتار على الدر المختار ئ (113)

 .هم1421، بنوت، 2ط

أحمد عبد الكمريم  الحبل المتيَّ في بيان من   أهل السنة والجماعة في أصول الدين، (114)

 .هم1422 ، سراييفو،1نجيب، من ورات  من مة التوحيد الخنية، ط

س، دار عبممد السمملام بممن بممرن الحجمم  القويممة عمملى أنَّ وسممائل الممدعوة توقيفيممة، (115)

 .هم1415 ، الرياض،2السل ، ط

عبد المرحمن بمن عملي بمن   حدائير الأنوار ومطالع الأسرار في سنة النبي المختار، (116)

 .هم1413، المكتبة المكية، مكة، 2محمد،ط
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 فالم الصون، دار ابن الأثن، حديث بول الأعرابي في المسجد وقفات وتأملات، (117)

 .هم 1428 ، الرياض،1ط

عبمد الكمريم الخضمن، دار المن ماج، . م الاحتجماج بمه، دالحديث الضعي  وحك (118)

 .هم1425، الرياض، 1ط

 .هم 1411، المحرم [ 41 ]حديث عن المن  ،،  لة البيان م العدد  (119)

 موعة باحثيَّ،  مركز دراسات  الحركات الاسلامية المعاصرة في الولان العربي، (111)

 .م1989 ،لبنان،2الوحدة العربية، ط

ال يخ بكمر أبمو  يمد،  ر  والأحزاب والجماعات الاسلامية،حكم الانتمان إلى الف (111)

 .هم 1411 ،.،  الرياض1مطابع الدرعية، ط

، 1عمر الأشقر، دار النفائس، ط .حكم الم اركة في الو ارة والمجالس النيابية، د (112)

 . هم1412الأردن، 

عبمد المرحمن بمن صمالم المحممود، دار  الحكم بون ما أنزل الله أحوله وأحكاممه، (113)

 .هم1421،  الرياض، 1ة، طلايب

  ، الريماض،1عبمد الكمريم الزيمد، دار العاصممة، ط الحكممة في المدعوة إلى الله، (114)

 .هم1412

سمممعيد بمممن وهممم  القحطممماا، مؤسسمممة  الحكممممة في المممدعوة إلى الله تعمممالى، (115)

 .هم1425 ، الرياض،1الجريء،ط

، دار أبمو نعميم أحممد بمن عبمدالله الأصمب اا حليمة الأوليمان ولابقمات الأصمفيان، (116)

 . هم 1415 ، بنوت،4الكتاب العربي، ط

، الريمماض، 9ف ممد الرومممي، مكتبممة العبيكممان، ط .خصممائص القممرآن الكممريم، د (117)

 . هم1417
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يعلم مما أصممحابه، محمممد نمماصر الممدين  خطبممة الحانممة التممي كممان رسممول الله  (118)

 . هم1411، بنوت، 1الألباا، نشر المكتب الاسلامي، ط

عبمد اللطيم  عبمد  : يخ الاسملام ابمن تيميمة، تشم درن تعارض العقل والنقمل، (119)

 .هم1417 ، بنوت،1دار الكتب العلمية، ط الرحمن،

محممد عبمد : لابمن حجمر العسمقلاا، ت المدرر الكامنمة في أعيمان المائمة  الثامنمة، (121)

 .هم 1392، الهند، 1المجيد ضان، دائرة المعارب العثمانية، ط

 ، دار الكتماب الم م، اللبنمانا، أحممد غلمو الدعوة الاسلامية فى ع د النبموة، (121)

 . م1976،  القاهرة،1ط

،   1محمممد لالعمم  أبممو صممن، مطبعممة السممعادة، ط الممدعوة الاسمملامية ودعاتهمما، (122)

 .هم1411 القاهرة،

سممليمان بممن عبممد الله  دعمموة المسمملميَّ للنصممار، في ع مم الحممروب الصممليبية، (123)

 .هم1428، الرياض، 1الرومي، مكتبة الرشد، ط

حمممود بمن نممابر  ،-الموضممو ، الوسميلة، السمملوب  -عمراب  للأ دعموة النبممي  (124)

 . هم1419، الرياض ن 1الحارثي، دار المسلم، ط

، 2توفيممير الممواعي، دار اليقمميَّ، ط الوسمميلة الهممدب، -الرسممالة - الممدعوة إلى الله (125)

 . هم1416م ، 

والصممحابة والتممابعيَّ والع ممود   الممدعوة إلى الاسمملام تاريخ مما في ع ممد النبممي (126)

 .  ، بنوت، بدون1ة وما يجب الآن، محمد أبو  هرة، دار الفكر العربي، طالمتلاحق

،  2آدم عبممد الله الالممور،، مكتبممه وهبممة، ط الممدعوة إلى الله بمميَّ الأمممس واليمموم، (127)

 .هم 1399 القاهرة،
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 1427 ،  الرياض،1خالد محمد الزهراا، دار ابن الجو ن، ط دعوة أهل البد ، (128)

 .هم

محمد ب ن حداد، دار خوار م العلميمة،  .أساليب، دالدعوة والاصلاح مناه  و (129)

 .هم1428، ندة، 1ط

عبمد المرحمن بمن سمليمان . د: الذيل على لابقات الحنابلة، الحافظ ابمن رنمب، ت (131)

 .هم1425، الرياض، 1العثيميَّ، مكتبة العبيكان، ط

ما ن بن عبد الكريم الفمريم، دار الأنمدلس  دروس في التربية والدعوة، - الرائد (131)

 .هم1423 ،  ندة،1ان، طالخضر

،  1محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيممة،ط الرحمة والع مة في السنة النبوية، (132)

 .هم 1428 الرياض،

محمد ناصر الدين الألباا، المكتب  ظلال الجنة  في  ري  السنة  لابن أبي عاصم،  (133)

 . هم1413، بنوت، 3الاسلامي، ط

، 1دار الكتمب العلميمة، ط أحمد شاكر، : ال افعي، ت الرسالة، محمد بن إدريس (134)

 .بنوت

عملي : رفع الأصر عن قضاة م م، شم اب المدين أحممد بمن عملي العسمقلاا، ت (135)

 . هم1418، القاهرة، 1محمد عمر، مكتبة الخانجي، ط

 - ، دم مير7يوس  علي بديون، دار ابمن كثمن، ط: ابن قيم الجو ية، ت الروح، (136)

 .هم1429بنوت، 

 .م 1997 ،  بنوت،1الألوسي، دار الفكر، ط روح المعاا، محمود (137)

، بممنوت، 2ابممن قدامممة،  مؤسسممة الريممان، ط روضممة النمماظر وننممة المنمماظر، (138)

 . هم1423
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 الرياض الناضرة والحدائير الننة الزاهرة في العقائمد والفنمون المتنوعمة الفماخرة، (139)

 .هم1426، الرياض، 1عبد الرحمن السعدن، دار المن اج، ط

محمد بن عبد الرحمن عبمد الله، : ت : ابن الجو ن، ت لم التفسن، اد المسن في ع (141)

ج أحاديثه  .هم1417 ، بنوت،1دار الفكر،ط السعيد بن بسيوا  غلول،: خرَّ

شمعيب الأرنماؤوط وعبمد : ابن القيم الجو ية، ت  اد المعاد في هدن خن العباد، (141)

 .هم1415، ، بنوت28القادر الأرناؤوط، دار المؤيد ومؤسسة الرسالة، ط 

دار  محممد صمبحي حملاو ، : الصمنعاا، ت سبل السلام الموصلة إلى بلوت المرام، (142)

 ..هم1421 ، الرياض،2ط ابن الجو ن،

، 1الطرلامموشي، المطبعممة الأمنيممة، ط سراج الملمموك، أبممو بكممر محمممد بممن الوليممد (143)

 . هم1289بولا ، 

، الريماض، 1طالألباا، مكتبة المعمارب،  السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين (144)

 .هم1415

، الريماض، 1الألبماا، مكتبمة المعمارب، ط السلسلة الضعيفة، محمد ناصر المدين (145)

 .هم1417

صمالم الفمو ان،  سلسلة قضمية وحموار، العنم  في العممل الاسملامي المعماصر، (146)

 .هم1417 ، الرياض،1مركز البحوث والدراسات الاسلامية، ط

جممع وئح  : الألبماا، ت اهب،السملفية، حقيقت ما وأصمولها وموقف ما ممن الممذ (147)

 .هم1428 ، م ،1دار الضيان، ط عمرو عبد المنعم سليم،

، 1ط  عبممد الممرحمن بممن  يممد الزنيممدن، دار إشممبيليا، السمملفية وقضممايا الع مم، (148)

 .هم 1418 الرياض، 
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صمدقي جميمل العطمار، دار الفكمر، : سنن ابن مانه، محمد بن يزيد القزويني، ت (149)

 .هم1415، بنوت، 1ط

، 1سليمان بن الأشعث السجستاا، و ارة الأوقماب الم مية، ط  أبي داود،سنن  (151)

 .القاهرة

محمد بن عبمد القمادر عطما، : سنن البي قي الكبر،، أحمد بن الحسيَّ البي قي، ت (151)

 .هم1414، مكة، 1دار البا ، ط

حسمن شملبي، مؤسسمة الرسمالة، : السنن الكبر،، أحمد بن شعيب النسمائي، ت (152)

  .هم1421، بنوت، 1ط

 .هم1417 ،  بنوت،11الذهبي، مؤسسة الرسالة، ط سن أعلام النبلان، (153)

السنة النبوية، محمد بن ه ام الحممنن،  مري ، فمؤدا عملي حمافظ، دار الكتمب  (154)

 . هم1424، بنوت، 2العلمية، ط

مصمطفا عبمد الواحمد، دار : السنة النبويمة ممن البدايمة والن ايمة، ابمن كثمن، ت (155)

 . هم 1395، بنوت، 1المعرفة، ط

، -ابن العمماد  - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن احمد العكرن (156)

 . هم1416، دم ير، 2عبد القادر محمود الرناؤوط، دار ابن كثن، ط: ت

ئح أصول اعتقاد أهل السمنة والجماعمة ممن الكتماب والسمنة وإجمما  الصمحابة  (157)

دار  د بمن سمعد الواممدن،أحمم : أبو القاسم اللالكائي، ت والتابعيَّ من بعدهم،

 .هم1412 ،  الرياض،1لايبة، ط

 .هم1424، الرياض، 1محمد بن عثيميَّ، دار الثريا، ط ئح الأربعيَّ النووية، (158)

شمعيب الأرنماؤوط و محممد  همن  : الحسيَّ بن مسعود البوون، ت ئح السنة، (159)

 .هم1413 ،  دم ير،2المكتب الاسلامي، ط شاويش،
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، 1، أحمد بمن محممد المدردير، مكتبمة أيموب، طالشرح الصون  بحاشية الصاون (161)

 .، بدون-نيجنيا  - كانو

عبد الله التركي وشعيب  : محمد بن أبي العز الحنفي، ت ئح العقيدة الطحاوية، (161)

 .هم1416 ، بنوت، 8ط مؤسسة الرسالة، الأرناؤوط،

،  4محمممد بممن صممالم العثيممميَّ، دار ابممن الجممو ن، ط ئح العقيممدة الواسممطية، (162)

 .هم1424 الرياض،

مركمز  محمد الزحيلي ونزيه حماد، : ابن النجار الفتوحي، ت ئح الكوكب المنن، (163)

 .هم1411، مكة، 1ط البحث العلمي بجامعة أم القر، بمكة المكرمة،

فالم بن محمد الصون، دار ابمن  ئح حديث بعث معاذ إلى اليمن رواية ودراية، (164)

 .هم1426 ، الرياض،2الأثن، ط

مكتبمة الرشمد  أبمو تمميم يماسر إبمراهيم، : ابن بطمال، ت ن،ئح صحيم البخار (165)

 .هم1423، الرياض،2السعودية، ط

دار  عبد الله بن عمر الدميجي، : أبو بكر محمد بن الحسيَّ الآنرن، ت الشريعة، (166)

 .هم1421، الرياض،2الولان، ط

، 1صحيم الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألبماا، مكتبمة المعمارب، ط  (167)

 .هم1421 الرياض،

، الريماض، 2محمد رشاد سمالم، دار أضموان السمل ، ط: ابن تيمية، ت الصفدية، (168)

 .هم 1416

، بمنوت، 3محممود فماخورن، دار المعرفمة، ط: صفوة الصفوة، ابن الجمو ن، ت (169)

 . هم 1415
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، 1أضوان البيان في إيضاح القآن بالقرآن، محمد الأميَّ ال نقيطي، دار الفكمر، ط (171)

 . هم1415لبنان، 

ن اللامع لأهل القرن التاسع، شمس المدين السمخاون، دار مكتبمة الجيمل، الضو (171)

 . م 1992، بنوت، 1ط

 ،  م م،1عبد الله بن ابمراهيم الطويمل، دار الهمدن النبمون، ط ضوابط التيسن، (172)

 .هم1426

عمملي محمممد عمممر، : لابقممات الحفمماظ، نمملال الممدين عبممد الممرحمن  السمميولاي، ت (173)

 .   م1994القاهرة،  ،2مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ط

محممد حاممد الفقمي، دار المعرفمة، : لابقات الحنابلة، أبو الحسيَّ بمن ابي يعملى، ت (174)

 . ، بنوت1ط

محممود . د:لأبي ن عبد الوهاب بن علي السبكي،  ت لابقات ال افعية الكبر،، (175)

، القماهرة، 2عبد الفتاح محمد الحلمو، دار هجمر للطباعمة، ط. محمد الطناحي  و د

 .  هم1413

سمليمان بمن صمالم الخمزن،  : لأحممد بمن محممد الأدنهمون، ت لابقات المفسَّين، (176)

 . م1997، المدينة المنور، 1مكتبة العلوم والحكم، ط

،  بمنوت، 1العراقمي، دار الكتمب العلميمة، ط لارح التثريب في ئح التقريمب، (177)

 .هم1421

، 1 مية، طالمكتبمة الع  هيثم خليفة،: ابن القيم الجو ية، عناية الطر  الحكمية، (178)

 .هم1427لبنان، 

لاريممير الهجممرتيَّ وبمماب السممعادتيَّ ، ابممن القمميم الجو يممة ، لاباعممة  مممع الفقممه  (179)

 .هم 1429، ندة ،  1الاسلامي ، ط



 

 

 (دراسة تأصيلية) علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته الفهـــــارس

A
li

 A
li

 A
li

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

A
li

 F
at

ta
ni

 
Fa

tt
an

i
 

ta
ni

 
i 

عبد الرحمن بن صالم المحمود، سلسلة كتاب  ظاهرة الهجوم على من   السل ، (181)

 . البيان، بدون

، 7ب الاسمملامي، طمحمممد  هممن ال مماويش، المكتمم : ابممن تيميممة، ت العبوديممة، (181)

 . هم1426بنوت، 

لالعم  : العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية، ابمن عبمد الهمادن، ت (182)

 .هم1422، م ، 1فؤاد الحلواا، دار الفرو  الحديثة، ط

 ، الريماض،1عبد العزيز محممد النويمشيم، دار المسملم، ط علم النفس الدعون، (183)

 .هم1415

ود، محمد شمس الحمير الع ميم آبمادن، دار الكتمب عون المعبود ئح سنن أبي دا (184)

 . هم1415، بنوت، 2العلمية، ط

عبمد المر ا  ال مايجي، دار  .فتماو، وكلممات في حكمم الم ماركة في البرلمانمات،د (185)

 . هم1417، الكوي ، 1التجديد، ط

عبد القادر عطما و مصمطفا عبمد القمادر عطما، : الفتاو، الكبر،، ابن تيمية، ت (186)

 . هم1318، بنوت، 1ة، طدار الكتب العلمي

عبمد العزيمز بمن  : ابن حجر العسقلاا، ت فتم البارن بشرح صحيم البخارن، (187)

، بمنوت، 2دار الكتمب العلميمة، ط با   ورقم الأبواب محمد فمؤاد عبمد البماقي،

 .هم1418

ال وكاا، دار عالم  فتم القدير الجامع بيَّ فني الرواية والدراية من علم التفسن، (188)

 .هم1424 ، الرياض،1الكتاب، ط

 دن فتحمي السميد ومصمطفا شمنا، : شمس الدين السخاون، ت فتم المويث، (189)

 .هم1429، م ، 1المكتبة التوفيقية، ط
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غالمب . فر  اسلامية معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبيان موق  الاسلام من ا، د (191)

 .هم1426، ندة، 5بن علي العواني، المكتبة الع ية الذهبية، ط

 1412 ، المنصمورة،1علي عبد الحليم محمود، دار الوفان، ط.لى الله،دفقه الدعوة إ (191)

 .هم

سمعيد بمن وهم  القحطماا، و ارة ال مؤون .فقه الدعوة في صحيم البخارن،د (192)

 .هم1421، الرياض، 1ط الاسلامية،

فقه الدعوة إلى الله وفقه النصم والارشاد والأمر بمالمعروب والن مي عمن المنكمر،  (193)

 .هم1425، دم ير، 2يداا، دار القلم، طعبد الرحمن بن حسن الم

، 1عملي بمن سمعيد الواممدن، دار لايبمة، ط فقه ال ور، دراسمة تأصميلية نقديمة، (194)

 .هم1422 الرياض،

 إسماعيل الأنصارن،: تصحيم وتعليير : للخطيب البودادن، ت الفقيه والمتفقه، (195)

 .هم 141 2دار الكتب العلمية، ط، بنوت، 

، 1ط  عبد الوفار عزيز، مكتبة الرشد،. د تطبيق ا،فن الدعوة الاسلامية وقواعد  (196)

 . هم1427الرياض، 

ف ممرس الف ممارس والأثبممات ومعجممم المعممانم والم مميخات والمسلسمملات، عبممد  (197)

، 2إحسمممممان عبممممماس، دار الومممممرب الاسممممملامي، ط: الحمممممي الكتممممماا، ت

 .  م1982بنوت،

 .هم1414 ، بنوت،5ابن القيم الجو ية، دار الكتاب العربي، ط الفوائد، (198)

 - عبمدالله حسمن بركمات، بمدون من   الاعمداد والتكموين، - في مناه  الدعوة (199)

 .-كتاب مقرر في كلية الدعوة بجامعة الأ هر 
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، 1عبدالرؤوب المناون، المكتبمة التجاريمة، ط فيض القدير ئح الجامع الصون، (211)

 .هم1356 م ،

، دار ابمن حمزم، فوا  احممد  ممرلي: شيخ الاسلام ابن تيمية،  ت قاعدة في المحبة، (211)

 .هم1421، بنوت، 1ط

  ، دم مير،1سعدن أبو نيب، دار الفكمر، ط القاموس الفق ي لوة واصطلاحا ، (212)

 .هم 1412

مكتبة تحقيمير المتراث في مؤسسمة الرسمالة : الفنو  آبادن، ت القاموس المحيط، (213)

 .هم1426، بنوت، 8محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط: بإئاب

 ، الريماض،1ط إبمراهيم عبماس، مكتبمة ابمن خزيممة، ية ومعالم،قل هذه سبيلي آ (214)

 ..هم1412

العمز بمن عبمد السملام، دار الكتمب العلميمة،  قواعد الأحكام في مصمالم الأنمام، (215)

 .هم 1421 ،  بنوت،1ط

 ، م مم،1القاسمممي، لاباعممة مصممطفا البممابي الحلبممي، ط قواعممد التحممديث، (216)

 .هم1381

محمد أبو الفتم البيمانوا،  عمل الاسلامي،القواعد الشرعية ودورها في ترشيد ال (217)

 ،-22-، العمدد 1ط  كتاب الأمة بو ارة الأوقاب وال ؤون الاسملامية  بقطمر،

 .هم1422

مف وم ا ون أتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها وادلت ا وم مت ما  -القواعد الفق ية  (218)

 .هم1428 ،  دم ير،7علي أحمد الندون، دار القلم، ط ،-وتطبيقاتها 

مصطفا بمن كراممة لمدوم، دار إشمبيليا،  الوسائل في الشريعة الاسلامية، قواعد (219)

 .هم1421 ،  الرياض،1ط
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عابد الثبيتمي، دار ابمن  قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الاسلام ابن تيمية، (211)

 .هم1428 ، الرياض،1الجو ن، ط

الك اب عن حقائير غوامض التنزيل وعيون الأقاويمل في ونموه التأويمل، نمار  (211)

عادل أحمد عبد الجواد  و علي محمد معوض و :  محمود بن عمر الزلشرن، تالله

 . هم1418، الرياض، 1فتحي عبد الرحمن حجا ن، مكتبة العبيكان، ط

حسن عبد المنعم :  ك   ال نون عن أسامي الكتب والفنون، حاني خليفة، ت (212)

 . هم1431، بنوت، 1شلبي، مؤسسة الرسالة، ط

أبمو  : أحممد بمن عملي بمن ثابم  الخطيمب البومدادن، ت يمة،الكفايمة في علمم الروا (213)

،  المدينمة المنمورة، 1المكتبمة العلميمة، ط عبدالله السورقي و إبراهيم حمدن الممدا،

 .بدون 

 .م2114، بنوت، 3محمد بن مكرم بن من ور، دار صادر، ط  لسان العرب، (214)

للنشرمم محمممد يسَّمم،، دار لايبممه  مبممادئ علممم أصممول الممدعوة ودراسممه تأصمميلية، (215)

 .هم 1426 ، الرياض، 1ط  والتو يع،

،   الرئاسممة العامممة للبحمموث العلميممة - 38 - عممدد -  لممة البحمموث الاسمملامية (216)

 .الرياض - والافتان

، بمنوت، 3 مع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين عملي الهيثممي، دار الفكمر، ط (217)

 . هم1412

عبد المرحمن محممد : راا، تابن تيمية الح  مو  فتاو، شيخ الاسلام ابن تيمية، (218)

، المدينمة المنمورة، 1القاسم، نشر  مع الملك ف د لطباعمة المصمح  الشرمي ، ط

 . هم1416

 .،  بنوت،بدون 2محمد جمال الدين القاسمي، دار الفكر، ط محاسن التأويل، (219)
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محمد م  ر بقما، مركمز البحمث العلممي بجامعمة الملمك عبمد  لت  ابن اللحام، (221)

 .هم 1411 ،، ندة1العزيز، ط

 : ابممن القمميم الجو يممة، ت لت مم الصممواعير المرسمملة عمملى الج ميممة والمعطلممة، (221)

 .هم 1415 ،  بنوت،1دار الكتب العلمية، ط محمد الموصلي،: اخت ه

مطبعمة  أحممد إممام،: مرانعمة : بمدر المدين المبعلي، ت لت  الفتماو، الم مية، (222)

 .هم1411 ، القاهرة،1ط المدا،

ابن الحانب المالكي جمال الدين أبو عمرو بن عثمان بمن  صولي،لت  المنت ا الأ (223)

 مطبعمة الكليمات الأ هريمة، القماهرة، شمعبان محممد إسمماعيل،: تصمحيم عملي،

 .هم 1393

ابمن قميم الجو يمة، دار  مدارج السمالكيَّ بميَّ منما ل إيماك نعبمد وإيماك نسمتعيَّ، (224)

 .، بنوت، بدون1الكتب العلمية، ط

، 3محمممد أبممو الفممتم البيممانوا، مؤسسممة الرسممالة، ط المممدخل إلى علممم الممدعوة، (225)

 .هم1422بنوت، 

، المدينة 1محمد الأميَّ ال نقيطي، مكتبة العلوم والحكم، ط مذكرة أصول الفقه، (226)

 . هم1422المنورة، 

، 1المستدرك على الصحيحيَّ، محمد بن عبد الله الحماكم، دار الكتمب العلميمة، ط (227)

 .هم1411بنوت، 

، بممنوت، 1نمماني السممويد، المكتبممة الع ممية، ط: عنايممةالوممزالي،  المستصممفا، (228)

 . هم1429

السيد أبو المعالاي النورن، : مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله احمد بن حنبل، ت (229)

 . هم1419، بنوت، 1عالم الكتب، ط
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 -م مممماهن أعمممملام المسمممملميَّ، عمممملي بممممن نمممماي  ال ممممحود، غممممن مطبممممو   (231)

http://www.islamhouse.com/ip/332495 -. 

م اهن علمان نجد وغنهم، عبد الرحمن بن عبد اللطي  آل ال ميخ، دار اليماممة  (231)

 . هم 1392، الرياض، 1للبحث والترجمة والنشر، ط

مشرمموعية الممدخول إلى المجممالس التشرمميعية وقبممول الولايممات العامممة في ظممل  (232)

، الكوي ، 1الرحمن عبد الخالير، مكتبة الامام الذهبي، طعبد الأن مة المعاصرة،

 . هم1413

، -البوصمنن  - مصباح الزنانة في  وائد ابن مانة، أحمد بمن أبي بكمر الكنماا (233)

 . هم 1413، بنوت، 1محمد الك ناون، دار العربية، ط: ت

 للرافعي، أحممد بمن محممد بمن عملي المقمرن المصباح المنن في غريب الشرح الكبن، (234)

 .هم1421، م ، 1الفيومي، دار الحديث، ط

محمممد الوممزالي، نهضممة م مم للطباعممة  دراسممات في الممدعوة والممدعاة، - مممع الله (235)

 .م2115 ، القاهرة، 6ط والنشر،،

عممر محممود، دار : حمافظ الحكممي،  مري  معارج القبول بشرح سلم الأصول، (236)

 .هم1415، الدمام، 3ابن القيم، ط

محممد حسميَّ الجيمزاا، دار ابمن . السمنة والجماعمة، د معالم أصول الفقه عند أهمل (237)

 . هم1422، الرياض، 3الجو ن، ط

محممد عبمد النممر،  : أبمو محممد الحسميَّ بمن مسمعود البومون، ت معمالم التنزيمل، (238)

 ،الريمماض،4ط دار لايبممة للنشرمم والتو يممع، وعممثمان جمعممة، سممليمان الحممر ،

 . هم1427

 .هم 1424 ، الرياض،1ط لبيان،محمد يسَّ،،  له ا معالم في أصول الدعوة، (239)

http://www.islamhouse.com/ip/332495
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عبمد السملام محممد همارون، دار الفكمر، : معجم مقاييس اللوة، ابمن فمارس، ت  (241)

 .   هم1399، بنوت، 1ط

، 1حمدن عبمد المجيمد السملفي، مكتبمة الزهمران، ط: الطبراا، ت المعجم الكبن، (241)

 . هم1414الاسكندرية، 

، بمممنوت، 1رن، طالمعجمممم الوسممميط،  موعمممة ممممؤلفيَّ، دار الهممملال والبخممما (242)

 . م2117

، 2عبد الله التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، ط: ابن قدامة، ت الموني، (243)

 .هم1412القاهرة، 

، دار 3محممد خليمل، ط: المفردات في غريب القرآن، أبو القاسمم الأصمف اا، ت (244)

 . هم1422المعرفة، 

امعمة ال مارقة، مقتضيات الدعوة في ضون المعطيمات المعماصرة، عمدة بماحثيَّ، ن (245)

 . هم1422، ال ارقة، 1ط

مقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، مؤسسة الكتب الثقافيمة،  (246)

 . هم1418، بنوت، 1ط

مناسممك الحمم  والعمممرة في الكتمماب والسممنة وآثممار السممل ، محمممد نمماصر الممدين  (247)

 . هم1397 ، الأردن،3الألباا، المكتبة الاسلامية، ط

يحممي بممن ئب النمموون، دار إحيممان  يم مسمملم بممن الحجمماج،المن مماج ئح صممح (248)

 .هم 1392 ،  بنوت،2التراث العربي، ط

أحمد بن عبد العزيمز الخلم ، دار أضموان  من   ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى، (249)

 .هم1419 ،  الرياض،1السل ،ط
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، 1عثمان بن علي حسن، مكتبة الرشد، ط من   الاستدلال على مسائل الاعتقاد، (251)

 . هم1415الرياض، 

، عبد الله بن إبراهيم الطويل، دار الهدن -دراسة تحليلية -من   التيسن المعاصر  (251)

 . هم1426، م ، 1النبون، ط

فمارو  السمامرائي، دار الفرقمان،  المن   الحمديث للبحمث في العلموم السملوكية، (252)

 .هم1432، المدينة المنورة، 1ط

محممد عبمد المر ا  خمن المدين،  .لمسملم، دمن   الدعوة السلفية في بنان عقيمدة ا (253)

 .رسالة دكتوراه غن من ورة

عدنان بن محمد العرعور، نائزة ناي  بن  من   الدعوة في ضون الواقع المعاصر، (254)

، 1عبد العزيز ال سعود العالمية للسنه النبوية للدراسات الاسلامية المعماصرة، ط

 .هم 1426الرياض،  

،  1عبد الحميد هنداون،، دار الآفا  العربية، ط ،من   الدعوة في واقعنا المعاصر (255)

 .هم1427القاهرة، 

خالمد بمن محممد الحمافظ العلممي، دار  .من   أم ات المؤمنيَّ في الدعوة إلى الله،د (256)

 . هم1423، المدينة المنورة، 1الزمان، ط

ابو عبيدة م م ور بمن : لأبي إسحا  إبراهيم بن موسا ال الابي، ت الموافقات، (257)

 .هم1417، القاهرة، 1ن، دار ابن عفان، طحسن آل سلما
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 .هم 1399 م ،

ابمن حجمر العسمقلاا، دار الكتمب العلميمة،  ن،هدن السارن مقدمة فمتم البمار (265)

 . هم1418، بنوت، 2ط
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 .   هم1421، بنوت، 1و تركي مصطفا، دار إحيان التراث، ط

محممد أبمو الفمتم البيمانوا، جمعيمة  وحدة العمل الاسلامي بميَّ الأممل والواقمع، (267)

 . هم1414 ،  الأردن،4لهد، الاسلامية، طا

 ، الريمماض،1عبممد الممرحيم محمممد الموممذون، دار اشممبيليا، ط وسممائل الممدعوة، (268)

 .هم1421

، 1محمد بما كمريم محممد بما عبمد الله، دار الرايمة، ط وسطية أهل السنة بيَّ الفر ، (269)

 .هم1415 الرياض،
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دار لايبمة الخضرمان،  عبمد الله بمن محممد الزهمراا، الوسطية في التربية الاسلامية، (271)
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 قاهرة،حافظ الحكمي، مكتبة ابن تيمية، ال وسيلة الحصول إلى م مات الأصول، (273)

ن محمد  - الرسايل والمن ومات العلمية للعلامة حافظ الحكمي -مطبو  ضمن  

 .هم1431، 1علي البيضاا، مكتبة الكلم الطيب، ط

: وفيات الأعيان وأنبان أبنان أهمل الزممان، شممس المدين أحممد بمن خلكمان،، ت (274)

 . م1994، بنوت، 1إحسان عباس، دار صادر، ط

عبد العزيز بمن نماصر الجليمل، دار لايبمة،  الكريم، وقفات تربوية في ضون القرآن (275)

 .هم1425 ،  الرياض،2ط

، 1ابن الجو ن، مؤسسة الكتب الثقافية، ط اليواقي  الجو ية في المواعظ النبوية، (276)

 .  هم1418بنوت، 
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